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للغة العر ببة مكا نة خاصة بين اللغات جيعاًء وصاتما بالشعب‌العربي 
وبغيره من الشعوب حلة فريدة في التأريخ . ومن المفيد أن نبين تلك 
ا كانه وأن نعلو أطرافآمن‌هذهالصلة مااتسع لا الجالفيهذا الاستملال. 

أمامكا نة اللغةالعر بية بين اللغات فينبغي أن نعرف أنهلاتو جدفيالقدم 
ولافي الحديث لغة تضاهيما في المز اباو تحا كيمافي | لخصا نص والفضائل. 
ولي س كلامنأ من وحي العاطفة » وإن كنا نجل العاطفة » ولاهو من 
قبيلالفخار و لاا لماسة »و إنأصبحاساتغين غر ض التشجيع ي هذا العصر 
المضطرب البيان» ولكن كلامنا ميني على تامس الصفات الموضوعية . 

فاللغة العر بي من أقدم اللغات الحية بل هي أقدمما علا لاطلاق'. 
وقدمپا هذا وها راا ثريا ويا مرو ةة واسعة ويز ودها تجارب 


وا کییراً ف بداب القر ٹف العشر ن ګہٹ صرحت الاعة الصنية الديثة 


تاف عن اللعة القدية 


کی کر و د ھا تھ ت وا کا ور و وت 
الأحقاب الطوال وهي لاتزال في ريعان القوة والنمو على رغم ماقد 
تصادفه من صعاب » وما ذلك إلا لأنا تحوي فطائل طمنية ليست 
للات مات وا فضت كاللعة اللو انة واللانشة و تاطا 

والحق أن اللغة العر ببة مرت مراحل نشوء طو يلةو كبيرة .ولةد 
دات الكشوف الأثرية ا لحديئة التي حصلتفي مدينةماري( تل حربري) 
بالجزيرة أنالكتابات الوافرة التي عر عليما في تلك المدينة القدية »وهي 
ترجع إلى ومن لاةآ لاف سنة قبلا مسيح»إنا كا نت مكتو بة بلغةقر يبة 
جدا من‌العر بية. وف تلك العصو رالطو ال الخالىة I‏ كتملت اللغة العر ية 
اكتالاً أصيلا و جيلاء فطا بت خلاصتما كا تطيب السلافة المعتفةني حجر 
القرون»وخاص جوهرها ¥ يخلص |لذهب الإبريز بنيران التجارب 

ولا جاء الدين الإسلاي ونرل القرآن الكرم قيض ها منذ هذه 
المرحلة المحاسمةالصون والاستمراروالتأبيدوالأ يدمع التطورالمناسب 
الملائموإذاكان التطور التار يخي الو يل يمب اللغة الا حين تكون 
اللغة أل له مافيما من مرو نة ومن مر ابا فان اللغة العر بية ها مثل هذا 
الال المفرد بين جميع اللغات . 

بيد أن مجة قرش البليغة هي التي كتب هما البقاء والاستمرار". 


)١(‏ « قال أبو نصر الفارابي في أول كتابه المسمى بالا"لةاظ والروف 
كانت قريش أجو د العرب انتقاد للأفصح من الا“لفاظ »> وأسملما على اللسان 
عك النطى ¢ و انا مسموعاً» وأيشا اة ع ف اانةس. والذين عنم تقلت = 


مدو 


ولقد خرجت مح العرب من بلادم » وتدفقت كالسيل الخصب 
الممرع في بلاد العام ٠‏ ولمرونتها ورواما وروتقما ومائما وانساع 
دلالما ودقة بيانما وملاءمتما غلبت جيع اللغات التي صادفتبا » بل 
ادت تلك اللغات بنسغقوي حي وأعطتما حياةجديدة طبية »ولاغرو 
أن أصبحت بعد أمد لغة الأدب ولغةالعل ولغة السياسة ولغة التجارة 
ولغةالدين ولغة الحضارة ولغة ا لحديث ا ذب لشعوب كثيرة تكلمت 
ما عصورآً طوالا لا للشعب العرني وحده » و بذاك شادت بالفاظا 
6 جواهر الكرية أعظم بنيان لثقاقة الدهر . ولم يتح مثل ذلك للغة 
من اللغات حت اليوم . 

ولیس غریاً أن تستموي اللغة العر بية آبناء شعوب کثیرة وتأخذ 
بقلوبمم و نفو سم وتتلقى رات عقوم وقرائحم › فلم بکونوا 
بفضاون عليما لغة من اللغات »> مع نېم کانوا بتقنون إذذاك عدةلغات 
شائعة في زمانہم ء ومن الطر ف أن نذکر إقبالشعوب آسية وإفريقية 
وأوربة على دراسة اللغة العر بية والكتابةبما وإتقانما والنظر اليهاعل 
أنها اللغة الفكرية والأدبية والعامية الممتازة » وذلك في العصور التي 
تألقت فيها ا لحضارةالعر بية.وفي كتاب«الإمتاع وا موا نسة »التو حيدي 


= اللغة العربية وبمم اقتدي» وعم أخذ اللسان العربي من بين قبائل العرب مم 
فس > وتم » وأسد » فإن هؤلاء م الذن عنم أكثر ما أخد و معظبه ٤و‏ علرمم 
اتکل في الغريب وفي الإعراب والتصر بف ٤م‏ هذيل > وبعصض كنأنة» و بعض 
الطائين » ولم بۇد عن غيرم من سار قبا لمم . € المزهر ج ۱ ص ۲۱۱ 
انظر أبضاً مقدمة ابن خلدون:« فصل فى أن اللغة ملكة صناعبة.» 


E 


فصل شیر ل إعجاب عد الله بن المقفع الفارسي بالعرب و بلغتېم م 
بتضمن تعقیباً لمؤاف شر حفیه مر ایام ومرایا لغتہم شر حا بد با 

رد ان هنالك لك عا لما ومۇرخا او اقلا وراضأًوفلکاً 
کا و e ٤‏ « قل مله ف تاریخ الفكرالإاساني»وهو 
أبو الرحان عمد بن أحد البيروني )1م - 4 »| ۰ ام(" 
کان تفن التر كية والةارسبة ويعرف ألهندية والسربانية واليوتأنيىة 
زبادة على العربة . وني بعض كتبه يذكر الشيء والألفاظ التي تدل 
عليه في تلك اللغات . وفكره العامى واطلاعه على طائفة من اللغات 
الشائعة في عصره بخولانه أن حك حكاً صحيحاً على منراا اللغات . 
ولقد حاء في کتا به » الصمد نة قو له : 

١‏ وإلى لسان العرب نقات العلوم من أقطار العام فازدانت 
وحات في الأفئدة » وسرت اسن اللغة مثا في الشرايين والأوردة› 

۱۹۳۹ ٤ القاهرة‎ ٤ ۸٩ - ۷۰ ج ۱“ ص‎ )۱( 

(۲( ولد في ضواحي مددنة خوارزم »> ومن هنا مي البيروٽي من يرون 
الموح_دة وسکون الاء آخر امروف وم الراء و رمد ها الواو فی آخرھا 
النون هذه النسبة إلى خارج خوارزم فإن ما من يكون من خارج 
اليلد ولا نکون من تسا بقال له فلان بيرولي o‏ والمشمور مې« الأسية 
آو الرحات النجم البيروني » ظمر الورفة ۸ توفي في غزنة وكتبه 
متعددة ومشمورة ۰ 

Aft 

ATT Ft 


(۴) نسخة خطوطة في دار الكتب المصرية برقم 


و س 


وإن كانت كل أمة تستحلي لغتما التي ألتما واعتادتما واستعملتا 
في ارما مع ألا فبا وأشكاهما . وأقيس هذا بنضسي » وهي مطبوعة 
عل لغة لو خلد بها عل لاستغرب استغراب البعير عل اليزاب › 
والزرافة ف العراب»› متنةاة اى العر سة والفارسىة فان یک وأحدة 
دخل" وها متكاف. والحجو بالعربية أحب إلي من المدح بالفارسية. 
وسيعرف مصداق قولي من تأمل كناب عل قد نقل إلى الفارسي 
کیف ذهب رونقه» و کسفااله ٤‏ ا وجېه»وزال الانتفاع به» 
إذ لا تصلح هذه اللغة [لا للأخبار الكسروية » والأسمار الليلية. » 

ويستبين من النص أن العلوم أتمسما لما نقات إلى العر بية ازدادت 
جال ودقة وطلاوة ٤‏ تین البون الشاسح بن | للغة العر ةو ية 
اللغات إذ ذاك > وھذا عل اسان ع مارس اکير الي امخض »› 
وكان عام من أعلام الففكر الإنساني . وإذا عرفا أن اللغة الفارسية 
من أجمل اللغات نطةاً وأ كثرها بلاغة وأناللغات | لحد ةكالا نكليزية 
والألمانة والفر نسية انحدرت معا من أرومة واحدة اتضحت مكاة 

اللغة العر ببة التي لا تكاد تبلغ شأوها لغة ”. 

)١(‏ هكذا في الاأصل » والدختل القوم الذين بنتسبون إلى من ليسوا 
منم . وبجوز أيضاً أن يكون دخيل أو داخل » سقط حرف العلة في النسخة > 
أو (لي) في کل واحدة دخل 

(۴) ملاءمة العربة للأغر اض الفكر به والعامة انتبه ها في العصر الحاضر 
لمستشرقون أنفسمم . ولقد سممنا مراراً المستشرق الفر نسي ماسينيون ينوه = 


ea oem 


ولا يكن هنا محجردالثناء والإطراء. بللا بد من بيان بعض تلك 
المزابا . ولا يتسع امجال ني هذه المقدمة لعرض طائفة من الفضاتل 
التي امتازت با العر بية . وقد بكون أصح برهان يقدم في سبيل ذلك 
تدارسما وتعاها ومطالعة آيات الك ر الا نساني في تر اثبا الواسع ا لضم 
الضخمء ذلك لأنا رة وا لحب صنوانمتلازمانيزيدأحدهماف الآخر 
ويعضده . ومع هذا فلا بد من إيراد بعض الأمثلةعل مقاييسماالذاتية 
الصحيحة وأصول وضعما التي تفرعت منبا الألفاظ والكام . 

نوه قدياً بتلك المةابيس اللغو ية أبو ا لحسينأحد بن فار سين زكريا 
ar)‏ م ۹| ۰٠‏ م ) حین وضع کتا به ا لجيدمعجم 
مقاييس اللغة »» قال في مقدمته : 

. إن للغة العرب مقاييس صحيحة وأصولا تفرع منيا فروع‎ ١ 
وقد آلف الناس في جو امع اللغة ما ألفوا ول بعربوا في شيء منذلك‎ 
عن مقياس من تلك القا بيس ولا أصل من تلك الأصول.والذيأوماًنا‎ 
إليه باب من العلم جليلء وله خطر عظي .وقد صدرنا كل فصل بأصله‎ 


= بقدرة العر بمة علىالتعدير الجر دالفلد في أ كثرمن غبرها. و كذلكأشارالمستشرق 
البر بطاني بر اون الذي أ كب على دراسة الدب الفار سي إلى صلاحبة العر بة للأغر اض 
العامة في كناب «قاريخ الدب في إيران من الفر دو مي إلى السعدي» فقال : «والعر بة 
في اللقرقة منأصلح اللغات لتأديةالأغر اض العهة فمي غنة بالأصو لوبالمشتقات‌النانية 
عن هذه الاصول . والمشتقات فما كثيرة » وهي تتفق مع الاصل في اتصالها 
به من حث العنى وإن تحور معناها فللا محسب اشتقاقما أو صاغتما » 
ترحمة الد كتور أمبن الشوارني ص ٠١‏ 


ج 


الذي يتفرع منه ماله حتىتتكو نا جلةا مو جزةشاملةللتفصيل»ویكون 
اجيب عأ يسل عنه جيباً عن الباب المبسوط بأوجز لفظ وأقر به .> 

ويعمد المؤلف فيو ضح معاني الألفاظ العر بية التي جمعما في معجمه 
وذلك بأن يردها إلى أصو هما ومقاييسما فيشر حفي بداية كل حرفمن 
حروفالأعحدة معاني الأصول الي تصدر عنما الألفاظ في باب ذلك 
الحرف. وهو نهج في ذلك نمجاً عامياً دقيقاً يستند فيه إلى الاستقراء 
اممحص من جبة » وإلى التعمي المؤدي إلى الاستنباط من جبة ثانية . 

ومن المفيد أن نورد بعض الأمثلة على تلك الا يس من الكتاب 
E OT TT ETE‏ 
تلخيصما . تأخذ مثالا أصبح جله متداولا بين الناشتةوالمتأدبين وهو 
«باب النون والباء وما شلشيا»»فنجد أن جيع الألفاظ الداخلةني هذا 
الباب تدل على ظمور بعد خفاء أو على بروز أو ناء وما ناسبذلك. 
ولكن الم لف بنزعته العامية بفرد كلأصل ثلاث وبذكر معناه النون 
والباء والتاء أصلواحد يدل عل ناء في مرروع ثم يستعار...والنون 
والباء والثاء أصل يدل على إبراز شيء ٠٠١‏ وهكذا ٠٠٠‏ ويأتي 
فيالباب أيضاً نېج ونح و نخ و نہذ و نبر و نبس و تبش و نبصو نبض 
ونبطو نبع ونبغ ونبق ونېك و نبل و نبه ونبا و نبأ حسب التر تیب الذي 
جاء في الكتاب ٠و‏ كذاك ماتفرع من هذه الألفاظ ٠‏ وكابا تفيد حركة 
تجنح إلى الوضوح والبروز . فالألفاظ الأصلية اثلاثية المألفة من 

e 


النون والباء وحرف آ خر ثالك تفترك جيعما في أرومة واحدة هي 
السنخ والأصل الكبير هما وهو النون والباء ٠‏ ومن تأملحرف‌النون 
وهو من المحروف الذاق بين الرخوةوال#ديدة عر جه من بن طرف 
اسان إلى ر اسه وسن 0 النخن ذو غة ‏ وحر ف الا وهو قفري 
شديد عور أدرك أن التلفظ ذين الحرفن شف عن حركة صو ية 
تحمل ف ذاتما معناها ودلالتما فتفيد الظمور والبروز والتميز ومايتصل 
بذلك ويت إليه بالكيفية التي يشير إليما احرف الثالك ٠‏ 

إن مؤلف مقابيس اللغة ومن أخذ هو عنهم " عاماء لغويوت 
تقيدوا بصفة التحليل والتقسي والخسوا معان الأماظ ف اعرا 
اثلاثية لكي يشيروا إلى التبدل الحاصل في معنى كل أصل ثلا 
وهذا سبيل سوي بالنسبة إلى عام اللغة الذي بقصدأن يوضح تفاوت 
المعاني بتفاوت الألفاظ م) ضول التفاوت ٠‏ 

ولكن الولف كان عارةاً بتللك الأرومات أو الأسناخ الكبيرة 
وإن لم بيطا كل البط » لأن بطما يحول دون شرحه المغصل 
معاني الألفاظ الكثيرة وينذر بإدخال نصيب من الإبام إذا اقتصر 
المأدبون على ملاحظة الأرومات المشتركة بين الأصول ٠‏ وهذا 
« العبن » لاخلمل ؛ و« غريب الجديث » وو مصتف الريب » وها لا بي عبد 
و كتاب و المنطتى » لابن السكت و «الجهرة لان دريد هذاولا ننس 
ما کتبه ابن جني معاصر ابن فارس في هذا الموضوع . 


کی 


خلاف مايقصده عام اللغة من ضبط المعاني ألدققةللألفاظ واستةراء 
دلالاما ک وردت عن اسا ورواتما ٠‏ والدلیل عل إدر ا که 
۴ اللغوي الفياسوف فإنه بطمح إلى التعمي وخاول أن فف 
الاصول الکیری التي للألفاظ و بر بط نا وین معا نيبا ق جلة 
مايقصد لبه *٭ ومن هنا تتفاوت مایا اللغات ٠‏ 
ذلك أن کل لعة تتاف في أصول وضعما من ألفانل ومنمعان تال 
عليما تلك الألفاظ . واللغة العر ية كذلك تتأاف من ألفاظل ومعان . 
في تشترك في هذا الشأن الطبيعي مع غيرها من اللغات ولكنها 
زيادة على ذلك تتاز حين شير بألفاظما حركة الحياة إلنا بضة في دلالات 
اك الاقان و خن ىلا2 ا 
بل يكاد كل حرف ف اللغة العر ببة حمل دلالة حركته وشر 
صورة متصلة بلفظه وخيالاً رتضمنه النطق به تأمل حرف الغبن‌وهو 
)۱( ) هذه نظر رة صدبقنا الا 'ستاذ ز کی الارسوزي ES‏ حد اث 
مده المزبة الي للع العربية مثلا نوه م ۳ اھا اک ر الأصل اظ ر کتابه : 
« العمقرية العر ية في لسام ا». وقد تناول الہحث أضاً الاٴستاذان الصدبقان ل 
الميارك في کتابه p‏ فقه أللعة ‘ والد کتور صمي الصالح في کتاره p‏ دراسات 
في فقه اللغة » وقيلم) نوه مزايا العربمة كثير من الو لفين الد شين أهمم مصطفى 
صادق الرافعي في کتابه p‏ تار سخ 1 داب العر ب ولاسي)ا ف فصل الزء الارل 
اللذين عنو ا و مدن العر ب y“«‏ )« أسر ار النظام اللغوي ¢ وة 


مؤلفور آخرون عالوا حو اذب من هذا الوضوع 
اک 


مېموس رخو خر جه أعلى سقف اعلق إلى الأمام تحد أن الألفاظالي 
تشتمل عليه تشير إلى الغموض والإام والتغطية والستر" . ولس 
كتا بنا معجماً لنعرض أبواب كتاب الغين فيه وإنما نكتفي بالاعاء 
إلى بعض تلك الأبواب«مثل غلءفالغين واللاميدلان عل تخلل شيء» 
تقو ل: غللت الشيء في الشيء إذا أثبته فيه كأ نلك غرزته» والغلة والغليل 
املاش » وقيل ذلك لأنه كالشيء بنغل في الجوف بحرارة » يقال بعير 
غلان أي ظمآن . والغال الماء الجاري بين الشجر . ومنه الغلول في 
لغم وهو أن يخفى الشيء فلا برد إلى الةسم كأن صاحبه قد غله بين 
ثيا به . ومن الباب ألغل وهو الضغن بنغل في الصدر » والإغلال 
اة والفلدن الأوذة الغامة واعخدها غال وذلك أن سالك 
بنغل فما » والغلالة شعار بلس تت الأوب و بطا نة تلبس تحت الدرع 1 
ومن الباب الغلة وهو الفدام يكون على رأس الإبريق والجمعغالء 
واللغلةسرغة الين .وسال مغاغاة غو من بلك إل باد وهو القاش 
لاما تتخلل البلاد وتنغل فيا . ومن الباب الغليل النوى يغل في القت 
بخلط به تعلقه الإبل ٠‏ 

فإذا أخذت الغينواللام وما يثلثب) وجدت غلب ويفيد الإطباق 
والتغطية منجة القوة والقمر »وغلت عنىغاط » وغلث خلط » وغل 


(۱) انظر ارج اروف ف p‏ مفتاح العاو م 4 اکاک الفصل الثاني 
من ع الصرف› ص ٥ہ‏ ؛ ٩‏ وغه فہہا رین العاماء بعص الاختلاف . 


— ری 


غی وسطاء والغلس وهو ظلام آخراللیل وغاس سار غلساء وغاطء 


وغلف »وغلق» وغل »و قلا 
وكذلك الغين والمي أشد دلالة عل التغطية والإطباق » تقول 
غممت الشيء أغمه أي غطيته . والغمم أن بغطي الشعر القفا وا ية 


EE E‏ .والغام 2 وهو السحاب 
وقباسه واضح . ومنه العامة وهي الحرقة تشد عل أنف الناقة شداً 
كيلا تجد الريح. وغم املال إذا ل بر » ويوم غم وليلة غمة إذاكانا 
مظلین . وغمه الم یغمه غا وهو شي بغشی اقاب . 
فإذا أخذت‌الغين والمي ومايثاث] وجدتغماوغمى وغمج وغمد 
وغمروغمزوغەسوغمصوغمض وغمط وغمق‌وغمل وما رشتقمنرا 
جيعاً... وهل نعتاج أن نشی ر أيضاً إلى الأو لالأخری مثلغابوغار 
وغاص‌وغاض‌وغالوغام وغان‌وغدروغدف‌وغروغرزوغرس‌وغسق 
وغشوغشی وغ طس وغطاش وغط وغطی وغفر وغفل‌وغوی وغیرها؟! 
من المفيد حقاً المضي في هذا السبيل فلا بد عندئذ من أن ينتهي 
الي فة ال اراز اضول الان ي الافاط وال اسن اف 
العلاقات الوأشجة بشما . 
بيد أن غمو ض معاي تلك الأصول مع رة الامتعال أف فل 
ير جع إلىأسباب متعددةء منما القلب»ومنم| الإ بدال»ومنما زيادةبعض 
الحروف التي تدخل تغييراً على المعنى مثل همزة القاب . وهي التي 


4 


تقاب أصل المعنى کا ني أبتر عنى منع وأعطى » فمعتى العطاء هنا 
اود کون اه ةق ا معنى البتر فصيرته معنى الوصل 
المرادفللعطاء »و كقوطمم أحصد الحبلأي قله وأصله بدلعلالقطع» 
وأسدف الليل أظل و ‌ أساة راكب اون اى ننوغرا 
وهي غير همزة السلب التي تساب المعتى مثلأعتبه أزال مايعتبهأيأرضاه 
واشکەارال ما سكو مهو بعض صي التصر يف الي تفيدالبعد 
عن المعنى مثل تفع ل ”تقول تأثم يعنى اجتنب الإم »و تحوب | جتنب 
ا حوب أي الذنب » وتنجس معنى تطبر زيادة عل المعنى المتعارف . 

وككذلك نقل المعاني من الأشياء الحسية إلى الأمور العقلية . 
فالتهذيب مأخوذ من تهذيب الشجرة » والفصاحة من أفصح اللبن إذا 
ذهبت رغوته»والجزالة في الرأي والكلام من الجزل للحطب الغليظ› 
وامجد من مجدت الدابة إذا وقعت في عى كثير » والشرف والعلا 
من الأما كن المرتفعة وهل جرا " . 

وکا أن البحر يتلقى روافد محختلفة كالسواي والأنار كذلك اللغة 
ذات التاريخ الحافل الزاخر لابد من أن تتلقى بعض الألفاظ من 
اللغات الجاورة التي هما با اتصال ٠‏ 

ويصح أن نأي بأمثلة كثيرة عل مايا اللغة العر بية في سلامة 


)١(‏ لكل صغة صرفة عدة معان لامعنى واحد 
() أنظر الشداق في « سر الال » ص ١١‏ ° ۲ 


N 


الوضع واتساع التصريف وسمولة الاشتقاق وطواعية التعبير ودقة 
الدلالة ورو نة التر كيب ٠‏ ولكن ذلك يهم اللغو بين و حدمو كتا بنا 
ما ردو كاب لهو ان و دى الففضيل إل دة اة 
في اللغة العر بيةءوليس الأ كذلكءفإن في تعلم اللغات كلا مصاءب. 
وهذه المصاعب تذال وتحتجب وتكاد تختفي إذا كانت اللغة حة 
دت اا ناء الجتمع » وتلقن الناشثة 8 ولا بعامو نا تعلیماً 
فحسب والمصاعب التي تعترض إتقان العر بية في العصر الحاضر 
مردها كبا إلى ا لمر حلة التاريخية التي يجتازها الشعب العربي فو يتكلم 
بها ولا يتقنہا تام التقان . 

وإذا كانت جمرة الناس كفيمم عر دالبيانللإعراب عن‌حاجام 
وأمورم فإنا ندعو الأدباء واللغو بين ألا يكتفوا يجرد الاطلاع 
والتنقيب ٤‏ ى ميداناللغة العر بيةء بل تأملوا at.‏ 
واشخلوا مغا نبا و امن ا اوه اوو و الانکار التي تو حي ا إلېم 
م واجدون غندقد: ان ملامح الحياة ومعالما في لعتمم أرهف اا 
وأشد عتا وأ کثر نيل منہاف‌اللغاتالأخرى. إنهم بجدون تاك اللامح 
والمعا لم في كل جانب من جوانب لغتهم . بجدونما حتى ني لفظ الشيء 
المشتق من المشيثة كأنه مادء LL‏ «المعروف » الدال عل الحير 
لأنه خير متعارف بين الناس الذين يعيشون في الجتمع الواحد» 
وفي لفظ ء المنكر » آي الشر الذي بجدر بكل انسان أن بنكره 
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عل فاعله E‏ ذلك ۰ ك م بحدو نپا حقی ي رات التصر ف 
والاشتقاق لأن الطواعية والمرونة أبرز علامات المحياة » وحتى 
ف حرات الإعراب الق ضبق ا المبتدئون ¢ ولکن هذه الحرکات 
تنیر الفکر امین وتو جه وترشده وتلون تعبیرهکاتلون ألوانالأنوار 
الفنية معال البناء اججيلءلاكبعض اللغات التي تقذف الألفاظ في جلما 
دون اقرا زين اوضاعبا ودي ا علاقاما ووشاغا العميقة 
مفاصل جسم الجملة . إن من أجل خصائص اللغة العر ية حركات 
الإعراب التي ترفع فتنے و لصب فتفتح ) الاسم والمضارع ) وتر 
قتكسر ( الاسم ) وتجزم تسكن (المضارع ) وتبث في الألفاظ 
حركات الفكر نفسه وتصدها فيا حتى النذ كير والتاً نيك 

)١(‏ تأملاجيل ومو فالا" صلأبضأعفة أخذت عل الاسم أي المعروف»› 
والخللق والخالقی من آمل واحد کآن للق إنثاء وإبداع ¢ واطررة 
ای الذنب كان الجر م بحره وراءه > وغيرها تد وراء تلك الألفاظ أحرلة 
أصبلة مقارنة با لمعاني التي تفيدها وهكذا أغاب ألفاظ العربة 

(+) لا خفى شأن حركات التصريف في الألانبة بين اللات الاأوريية 
الدثة ¢ وریا + أ هذا از شآن ف الاشات ّ الفكر والعلم 

وا الإ TT‏ .إنù‏ وت 
رفك التأثير آو الإسناد أو الك افو > والنصب دفہد التار أو اتمه على أمر من 
الامور « واطر قد الالطاق والانشاد والإضافة ومان معناھ_| »> والتسكين 
عامة لشف عن اليل اى الخفف 

والذي ا ح رکات صيع الأفعال عد لکل ص هة معنّی غاا مفہد 

الد لال . فىابضربپ اضرب ملا غبریاب شرف شرف في أصل الدلالةء وهل جرآ. < 


کا ور 


العازيان )| شأن في حياةالفكرالعميقة وفي سرالنظر إل أغو ارال كائنات 
بجعل اللغة التي تعتمدهما ألصق بالطبيعة وأشف عن أخيلة الكون من 
هذه اللغات المجينة التي تنظر إلى الأشياء نظرة قصيرة نفعية جامدة . 

هذا کله دون ذ کر ا لخط العري ا لجميلالرشيق الذي بم ني إيجازه 
واختصاره ورشاقته عل تطور كبير ني تاريخ الكتابة . 

وكلمن مار سالنظر ف أمو ر اللغةالعر بيةاز داد بقيناً مزا باهاوفضا تابا 
ومآئرها . ولاشك أن غعظمة اللغة متصلة من يعض الو جوه كاب 
الشعب الذي بتكام بها وبدرجة الحضارة التي وصل إليما . وعرايا 
العربية وفضائلما ومآثرها تتجل واضحة ناصعة عند النظر في تعابيرها 
ومفرداتما إبان الحضارة العر بية الإإسلامية. ولاخفى ماللغات المحية في 
العصور الحديثة من رواح ومكاتة ولاسيا لغات الأمم المحقدمة . 
ومع ذلك فقد نجد في تبأشير النبضة العر بية بين العاماء والأدباء من 
اطع على لغات الغرب ولم تصرفه هذه اللغات عن‌الاقتان بلغةالعرب 
= ولذلك جاء أ كثرمن صغة في الاصلالواحد. انظر مثلا طوَى بطو ي عمنى 
تعمد الوع » وطوي بطوّى جاع ولم بجد قوتاً إن هذا حث واسعم 
مستفىض جداً حينا أن شير إلنه هنا 

أما حر كاتالفر وق التي تنو ع ا لاني فن مزايا اللغةالعر بةأيضاً. و لايد من 
راد بعض الامثلة فخلف بالتحريك الولد الصالع وبالنسكين إن كان فاسداً 
والإدلاج السير أول الليل ء والادلاج الير آغر اليل الخ. 

وفدیفد تغمر ال رة ف‌التةر بق رين ا فر د وام عمكالشتعاع والشعاع »و همكذا. 

e 


دراسات ادبية - القدمة 


على رغم مر حاتما التاريخية الحاضرة » وخاصة لدى النظر في باب 
الاشتقاف وسعتة ووتة فبا ند كر هناما كه الاأوت الكين 
واللغوي الاطير أحد فارس الشدیاق ۱۸۰٥/۵۱۲۱۹(‏ م ۳۰٤‏ م 
۷ م ) ني کتابه « سر الليال في القلب والإبدال ».فمو بقول : 

« أما الاشتقاق وساثر الأسالیب الأخری فلیس لساثراللغات کا 
للعر بية »من بنظرهن با فقد جاء نکراً. في بذاك أفضلهن وأشرفهن 
وأ كملهنءفهنالفقيرات وهي الغنية وهن المتشا كسات وهي السوية» 
کیف لا ونيغیرها تریاسے الفاعل من مصدر واس المغعول منآخر. 
فا مثلهن !لا مثل الو ب المرقع والو جهالقبيحا برقع »وما مثلالعر بية إلا 
مثل دو حة ذات أفنان» فكل فتن منہا أفنانء لا بزال ظلہا ظليلا ضافا 
وموردهأ عذا صافيا . بيد أن العرب » والحتق أقول» لم يقدروها 
حق قدرها » ولاعرفوا أنما الفاضلة وغيرها المغضول . الا ترى أنم 
عدلوا عنما إلى لغات العج م" فاتخذوا من هذه ألفاظا »> وهي ف لغتهم 
صح وأحك وأعذب منطقاً وأبهى رونا حتى لوفرضنا أن تلك 
الألفاظ ل توجد فيا لكان لمم مندو حة عنما الى النحت الذي هومن 
بعض مبا نيما . وللعر بية مزايا أخرى فاقت با غيرها فضلا وقدراً 

واوا ۰ ثم يقول : د فأحد الله تعالى على أا لغتي التي 

)١(‏ برد الشدياق المات الا 'وربة لان لفظ المحم في العربية يقابل 

لفظ العرب . فالعجم كل من ليس بعربي > والنص في ص ٤ ٠ ٣‏ 
ا 


نشأت عليا» وصبوت ٳليما »وفيا لذ لي تعبي وطاب لي نصي ودايء 
م أحده سبحانه عز وجل على أن آناني نصيباً من غيرها وإ قل» 
حتى صح لي أن أقول بتفضياباأ عن يقين في النةس » لاعن تخمين 
وحدس » إذ الدعوى بار جيح تقضي يإيراد الدليلالصحيح »ولاسيا 
ذا کان الخھے الد» والمدعى بهحجة وسند.» 

ولد اخذ بعض الشعوب سبل البيان الصحبح عن اللغة العريية 
وتاثروا بها إلى مدى بعيد كا أشرنا إلى ذلك منذ قليل. فاللاغة الفارسية 
بلغت أوج اما في ظل الحضارة العربية حين نشا شعراؤها العظام 
اال فريد الدين العطار ونظامي الكنجوي وسعدي الشيرازي 
وجلال الدين الروعي وحافظ الشبرازي وخامة شعرام ا العظام 
عبد الرحمن ال جامي » وحين تسرب إليما ما بعادل ثلث الفاظما من 
اللغة العر بية. ولقد كان ك لكاتب مين أو شاعر يد من الفرس بحسن 
العربية وكات واسع الاطلاع عل آدابہا وأسالیبما بكتب فيا 
وينظم » فعبقر يته ومو اهبه في الحقبقة تفتحت في ظل البيات العربي 
وني رياض الثقافة العر بية الإسلامية ٠‏ 

وليس في ذلك غضاضةء لأن مفكري الفرس وأدباءم وعلماء هم 
اشتركواهم أنفسمم في حفظ اللغة العر بية وصونما وني زيادة ذخائرها 
و وڑها وها اس مروف ومتداؤل عندنا فن العر بء ولكن 
الأ الذي هو أقل وضوحاً حظ ثقافة الشعراء الفرس من الثقافة 

کے طلا کے 


م 


العر بية»حتی إن کل شاعر فارسي کبیر کان بتقن العر ية إتقااً تما ا 
كان مروداً بالثقاقة الإسلامية التي هي ملك الجميع ومولانا جلال 
ادن ليس إلا رعحانة عطرة عبقة كرية قدمتما الثقافة العر بةا لإسلامية 
وفاسفة حي الدين بن عربي معا إلى الإنسانية باللسان الفارسي . 


)۱( من علوم أن مولانا حلال الدن کان صدیی ص در الدن القونوي 
تاذ الشيخ الا كير ور لله از سراح آرانه ٤‏ وقد ھہط دمشی حین کان 
الشيخ العر بي الاندلسي بقضي فيا أخريات أبامه ثم رجع بعد وفاته هو وصدر 
الدن إلى فونبة وماتا في سنة واحدة 

هذا وإذااكتمل تدر اس الآداب العربة في المستقل فلاس_د من أن 
خصص نصدب من البرامح هذا الاون الفارسي اميل العظم 

على أن عور المرب الفي مزايا لغتهم أصابمم بداء الكبر في جال البيان 
وهو داءِ دوي ګڪول دون التقدم امسر و هر المتنى الشاعر اکير 
وشعب بوان ضاق بقلة بيان سكانه فادعى أنهم أحوج الى البيان من اجام 

ومن بالشعب أحوج من مام إذا غنى وتاح إلى البيان 

وقد صرفهم ذلك الكبر حتى عن النظر في آداب الا"مم الاأخرى التي 
أورقت في حضارتمم فضلا عن داب الأ مم القدية الا ماقل . 

وإن من حسنات وزارة الثقافة والارطاد ف صو ره أن تعہد اى الاستادذ 
الشاعر الجحيد ج الفراتي في ترحة وابد الاأدب الفارسي وقد ترجم كتاب 
كلستان أي و روخضة الورد » لسعدي الشيرازي ترحة هي غابة في الانقان 
ی روائع ۾ من الشعر الفارسي لال الدي‌الر و مي و سعدي و حافظ الث یراز رین 
( فد الطبع ) و ارجم الآن و بوستان » سهدي أ کر دواوينه 

ت 


ولقد بذل السريان جموداً كبيرة في نقل علوم اليو نان وفاسفتهم 
إلى العر ية قي إبان العصور الأولى الدولة العباسية *ولکنمم ي سهيل 
ذلك رفعوا لغتهم وأنضجوها وبلغوا ما أوجما الذمبي . وهكذا 
| كتمات اللغة السريانية في رياض الفكر العربي . 

واللغة العبربة إنما بلغت أعلى مراحلما التارعخة في ظل الحضارة 
العر بية الا ندلسية حين وضع عاماؤهاقواعدنحوم وحكوا نج العرب 
في نحو م وآدامم 0 انهم الشعرة . 

ا كه ادت اهاط ال تة وافا ت حوره واا 
اطا وره أن اداد و ددا رد 

ولقد أثر البيان العربي الأنداسي في شعوب أوربة كلما » فأخذ 
الأوربيون حضارةالعرب ونقلوا أصو هما وماتحتويه منعلم ومن بيان 
ومن شعر . ومن المعروف تأثير الشعر العربي الاندلسي في شعراء 
كتلو نيا وغاليسيا واليروفنس وأمثالمم في ذاك الوقت . 

وتأثير العر بية في الإسبانيةوالبرتغالبة كبير »و إذاصحفي المستقبل 
التنقيب عن تأثير الحضارة العر بية في أغوار نمضة الغرب فإن تأثير 
البيان في الغر بين أمر عميق . 

وريا كان من أ كبر الدلالات التي توحي بذلك أن الغربيين لما 
طفقوا ينهضون وجدوا أنفسمم عاجزين عن ماكاة العرب وبلوغ 
شأوهم في الكتابة والبيان ٠‏ و نعرف ذلك من خلال الفقرات التي 

کک 


كتبما شاعر إيطاليا الكبير بترارك في غضون القرن الرابع عشر 
ندد فیما بيني فو مه ویب بهم ويدعوهم إلى التشجح و ثي نفو سم 
الثقة والعزية . بقول هذا الشاعر ٠:‏ مأذا ! لقد استطاع شيشرون 
أن يكون خطياً بعد ديو ستن» واستطاع فير جيل أن کون شاعراً 
بعد هو ميرو س » و بعد العرب لا يسمح ل جد الك اة اة ارا 
اليو نان غالبا ء وتجاوزنام أحيانا » وبذلك جارننا وتجاوزنا یح 
الأمم» وتقولون إننا لانستطيع الوصول إلى شأو العرب! ياللجنون! 
وباللخبال ! بل بالعبقرية إبطاليا الغافية أو المنطفعة .› 

لتتأمل من قريب خصائص اللغة العربة تجدها تتاز حوانب 
عجيية ومتةا بلة ٠‏ فى تدك معين غزير لاينضب حين تعمد إلى 
التعبير العامي الجرد الاق المضبوط . وهي ترفدك وتدعمك حين 
تۇشرالىكرالفلس الواضح أوالغامض» وال جلي أوالقاتم»والناصع أو 
المستغلق» حسما تقتضيه آ فاق التفىكير وهي تعينك وتجذحك وتحاق 
بك إذا اتجمتإلىالتعبيرالأ ديا لخبالي وهي تسيرمعك برفقو تصاحبك 
وتريك الصفات والألوان والحلة والتفاصيل إذا فضلت الوصف 
ا لحي المتصل بالرؤية والمشاهدة » وهلم جراء 


وفدم با ترحة دوسلان لقدمة ابن خلدون إلى الفر نسبة > باراس ٠۹۳٤‏ 


ت 


وكذلك إذا ألقيت ببصرك في جنبات الأرض والطيعة والاد 
والنبات والحيوات والانسان والإصباح والضحى والظيرة 
والأصيل والغروب وأجزاء الميل وآنائه كانت نعم اللسان الناطق 
والترجان الأمين . 

وإذا تعبت من تتبع ما عل الأرض فسرحت بصرك في الفاق 
وقلبت و جهك فى الماء كانت نعم الدليل » فأرتك النجوم وأبراجباء 
وال رة و آمو اخ اء وم تاك الکر ا کو لاك ضر راونا ها 
ومتاز ما وأآنواءها»وجلت لسمعك وليصرك حلاها ولألاءها ٠‏ 

إن اللغة العربية هي أول اللغات التي سبرت أغوارالماء» 
ورصدت النجوم والكوا كب »و بعشت بصواريخما اللفظية إلى تلك 
اروج والنجوم البعيدة عنا لان الستين الضو ئية » ودرست منازل 
الشمس والقمر » وخبرت جوانب القبة الزرقاء . وقد دمغت اللاغة 
العر بية بروج الماء ونجومما بأعماء أخذتا عا جيع اللغات. فأصبح 
الناظر اليوم في الفلك أيان كان إذا أراد أن يتكلم بأي لغة شاء زمه 
أن يستعمل أسماء تلك النجوم وأما كنها العر ببة ٠‏ وهككذا لا بد لمال 
الفلك من أن يتكلم العر بية. 

عل أن أم ميزة للغة العر بية تشر فما بنزو ل القرآن‌الكر فما حين 
أصبحت لغة الوحي ولغة اتصال الأرض بالماء . إب الوحي آم 
تار يخي لمكن نكرانه . وكل من استمواه من المفكربن والمتدينين 

کا 


اوغا نن ها الا الت وواد ان د اومن فر داه 
أن بتعا اللغة العر بية ل انه المغزل ا وصل إلى نها مرسل ٠‏ 
ولقد حفظ العرب والسامون قرآنهم فحفظ طم لغتهم . ولا شك أن 
استمرار اللغة العر بية وخلودها متصل بالقرآن الكرم . ولقد انتب 
لذلك العاماء منذ القدج. يقو ل أبو الريحانالبير وني ني كتا به«الصيدنة»: 
« ديننا والدولة عر بيان والدين والدولة توأمان يرفرف عل أحدهما 
القوة الإمية وعلى الآخر اليد السماوية » وك احتشد طوائف من 
التوابع وخاصة منم الجيل والديم في إلباس الدولة جلا س العجمة» 
فلم يتفق مم في المراد شوق . وما دام الأذان يقرع آذانہم كل يوم 
خا وتقام الصلوات بالقرآن العربي الميين خلف الأمة صفاً صفاً 
ويخطب به مني ا لجوامع بالإصلاحكانوالليدينو للفم»وحبل الإسلام 
غر منفصے وحصنه غیر منثل: 

كانت اللغة العر سةإذنلغة ا لحضارة العالمية مدة عصورطوالي قارة 
آسية وإفربقية وأوربة . وبقي الأص كذلك في آسية وإفربقية وفي 
من و ر بةحتالقرن الناسعءشر حين طفقت الإ نكليزية تل غلبا 
وأ كبر أسباب التبدل يرجع إلى التجارةوالاستعار . 

ولاتساع ماضي العر بية حفلت آدابما بالكنوز الغنية حفولا قل 

١(‏ ) في الخطوطة الى بدارالكتب المصربة والدين والتوأمان وهوخطأ من 


الا سخ فخلا ١‏ ”فسا ا ک سی 
کہ 


مثيله في تاريخ اللغات الأخرىءوزخرت بحارها باللالىء السنية»حتى 
إِنه لا بزال يصل الى مسامعنا من خلال سجف الزمان الغار خفق 
ألوف الألوف من القلوب الذكية الموهوبة التي نبضت على إيقاع 
ألفاظا وصو رها وأخيلتما » ولا ينفك بتلألاً أمام أبصارنا و بصاثرنا 
من وراء سدف الكت الغزبرة الجلوة والدارسة مالايقدر ولاعصى 
ولاعصرمن شمب‌العقولالقوية و كوا ك بالقرا لح النيرة التي تطغىفي 
جاطهما وروعتبا على أمتع مشاهد الماء في جيم آناء الليل . 
k Kk‏ 

من اعجابنا باللغة العر ية وآداا » ومن تأملنا صوراً فاتنة من 
يانما امون العظي > ومن الأحلام والأخيلة التي ا بتعثتما تلك الصور 
في آفاق دراساتنا الختلفة المتعددة تألفت عناصر هذا الكتاب » فإذا 
تيسر لنا فيه إحسان فالفضل لسحرالعر بية الذي أوحى به» وإن وقح 
فيه تقصیر فتبعته على کاتب سطوره ۰ 

لقد رافق أنبعاث اللغة العر بية نهو ض العرب في بلادم» ووازى 
استعادة رو نقما إفاقتہم »و ساب ر تجددها الحديث تفتح وعيمم. وهي بدو 
إحدى روا بطهم القومية المتينة . في من أجل ذلك ولمزاياهاالكثيرة 
حرية بكل إعجاب وإ كبار » قينة بكل دراسة وجهد وإيثار » أهل 
لكل عبة ورعاية وتعمد وعناية . 


ومع التقدم الذي ظبر عند أبنائما من إقبالمم عليما ودراستيم هما 
کے کک 


لاترال تقتضیمم ودا کیو و ا 
اقو وة ایو اتا تارا سارها غدمدئ: 

وتعود العر بيةفى العصر الحاضر تنبوأً مکا تنبا شيا فشيةاً بين غار 
اللغاتء إذ تبرز معالم الجتمع العربي الواسع تاصعة كقرص الشمس 
من وراء ظلام الاستعار الذي غثى أرضه » وحجب سماءه » 
ونب خيراته » ومرق أوصاله » وعاق حركة الحياة الأصيلة فيه › 
ولاس أن وطن ذلك الجتمع أوسع الأوطان رقعة إذ بؤلف عشر 
ما العيورة و شعة ركن و خافن ناغل الاخرة وف 
يحمل شعارالصداقة والسلام بع الشعوب الخاصة وبريد أن يشتر ك 
معا في بناء إنسانية جديدة » سوية كرية ٠‏ 

فخدمة اللغة العر ببة خدمة للقومية العر بمة وخدمة في الوقت نفسه 
ار الا انه ى ل اون ى ماما ما رط ق ى اعا 
روا بط الو طن العربي والتقاعسفي جنب أغل كنو زالتراثالانساني. 

لذلك كله لرم أن عرص عليما حرصنا على كياتنا وأن نستمسك 
ھا استسا کنا تقفتا ٠و‏ کل جد مرف ي هذا الهان لن بضيع 
عبثاً في الميدان القوي ولا في الميدان الانساني. 


ولقد جاء كتا بنا هذا بشتمل على بحوث متفرقة في الظاهر » كل 
)١(‏ مساحة الاتحاد السوفاقي سدس مساحة المعمورة ولكن الاحاد 
السوفافى دشتمل على عد سُعوب 


یدن 


بحث صلم أنيكون موضو عا لرسالةمستةلة ٠و‏ لکن بعضامشدود مع 
ذلك إلى بعض بخا ية التأملالفني و بلون من‌النظر جديدإلى آدا بنا القديةء 
بحاول أن يتع وأن يقنع مااستطاع إلى الإمتاع وإلى الإقناع سبيلا . 

ول كن الا بد ي النداة هن أن نوضح دلالات «القے الخال 
جاءت منتثرة في حقول تلك الآداب مستندين في ل شتاتما و تنسيقه 
إلى ماأدت اليه فلسفة الفنمن دراسات حديثة .كانقصدنا الأصل تلية 
الأفكار العرية » فل نعرض من تتف الفلسفات الفنية الحدرة إلا 
مارأيناه يزيد في وضوح تلك الأفكار ٠‏ ثم أضفنا الى العرض بعض 
المنأقشات التي وجدناها لازمة ومفيدة ٠‏ فإذا نسبنا الآثار الأدبة بعد 
ذلك إلى تلك الق عرفنا حقيقة دلالاماء 

ولد فر امناسنذان کنا طلا ندرس تاریخ الفن‌فيالأطو ار 
التي م الشعر العربي القدم NT IE‏ 
د ملامح من أطوار الشعرالعربي » . لقد أصبحنا في عصر نستطيع أن 
ننظر فيه الى حرکة ذلك التطور العميقة ترتسم على جدرات التاريخ 
دون أن نتقيد ذهب من المذاهب أو بنظرة من النظرات . 

إٺ التطور سنة الأشياء جيعما وقانونما ابرم به يرز تأثير 
الزمان الموضوعي فيا . ولكنا هنا في الفن أردنابعد ذلكأن نعكس 
الأمءفنبحثف الفكرالفي كيف شىء هو زماته ا حاص وعاول أن 
تجعله مستقل ما استطاع » و كيف يذلل فكرة الزمان الخارجي من 

E E 


وجات متعددة» فا ايان بلونما بطر بق الصيغة والتفعيلات والابة يقاع» 
وإما أث بعتمدها لتسريع الزمان أو إبطائه أو التخاص من قيوده 
واعتباراته وما شابه ذلك لغاية الإمتاع والإعجاب . وقد عرضنا 
ذلك كله باعحاز في عث « الشعر العربي وفكرة الزمأن. › 

ولا كانت العبارات رموزاً إلى الأفكار وإلى الصور النفسية 
والشعرية كان من الطبيعي أن تاملكل تاخ فة الزن ف الان 
وان يبلغ إلى تأمله ا على وجه ا لخم وص. ولم نجد من‌البا حثين 
الحديثين من نظر إلى الشعر العربي القدم النظر الكاني من هذا الو جه. 

وإذ تناولنا هذا ام وضوع بالكتابة وجدناه متسعاً اتساعاً كبيراً 
اضطرنا إلى تفريعه بوجه عام وإلى الإلمام بالرمز الصوفي أطرف 
فدارمة وا دا قفرا ورا کون قن ارتا دن الوا نت 
المفيدة في هذا الميدان . 

وخشينا حين أنهينا هذا الةصل الواسع أن بظن المتأمب أث 
الأدب العربي كله رموز » فكان لابد لنا من تعديل هذا الظن . وما 
كان الأدب الواقعي الجلى والتعبير الصريح أ كثر استفاضة اخترنا مثلاً 
واحداً منه وآثرنا أن بكون ذلك وصف الشعراء القدامى للأزهار 
والرياحين والبقول والفا كبةءلأن هذه الهبات الطبيعية أقرب الأمور 
من نفو سنا وألصقا بالتعييرالفني»حتى إنها أصبحت منذ القدم وسائل 
للتعبير الفني نه . ولقد صادفا من اتساع القول في هذا الموضوع 

کح 


ما جانا نکتني خر الشعر تر كان للقارىء أن تفكر فى دة 
البيات وأن بحل مع الشاعر فينظر إلى الأشياء نظرته الطربفة 
البديعة النضيرة 
ثم شعر نا بكثرة ا لمو اد»فرغبنا في تسلية القارىء والدخول معه في 
متحف الضحاك والفكاهة العر بيين . وكان من الطبيعي حين طفناني 
أبهاء ذلك المتحف أن ننتبه مرا حلم التار عخية والاجتاعية بعد إذ تبينافي 
صدرالكتاب ماهية الفكاهة والضحك المزلي.وإذا طا غارهما وطغى 
وغط حت غطی فا من ملامح اجتمع العربي القدم فقد قو ينا عل 
ذلك الغ ارفأبرزتاءمن خلال أمواجه وألوانا الزرق الببض والمر بد ة 
الصافية والمز بدة النادعة » أصناف العلاقات الإنسانية وأشكاها 
الاجتاعية المتطورة. 
بقي علينا بعد إذ جلو نا خطة الكتاب أن نقول شيا عن طريفة 
تأليفه كي يتضح بعض الا ختلاف في مدى الإجاز والتفصيلفي ثناياه. 
لقد بدأتا الكتاب في سنة ۱۹١١‏ في عبد الو حدة حفزنا عل ذلك 
تهيثة بعض المواد التي عبد إلبنا في تدريسما بجامعة دمشق و كنا 
شاعرين بجدة هذه البحوث التي تسعى أث تبرز الصفات القومية 
والإنسانية في الشعر والأدب العر سن» فطفقنا نقيدها سريعاً و ندفعما 
إلى مطبعة الجامعة فظر منبا حتى اول حف « الرمز قي الشعر 
العربي » . ثم اضطررنا إلى وقف الطبح اضطراراً مفاجئاً ل ڪن 
کط ‏ 


اف ول وك ندل ى فف اغ ومر و0 ا 
البواعث كرهت إلينا البحث فانصرفنا عنه سنتين كاماتين . ثم نظرنا 
فكان أمامنا إما أن نغفل الكتاب نائباً وإما أن نكم له . ومن أهم 
ماردنا إلى سبيل الإ كال بيت المتني 

ول أر ني عيوب الناس شيا كنةص القادرين عل الام 

فعمدنافیر بيع هذهالسنة۱۹1۲ إلى تناسي السفاسف ووطنا العز معلى 
أن تنعم من جديد عأشرة أكابر الناس من المغىكرين العظام وااشعرأء 
والأدباء وأن نفرح بفرحمم ونشعر شاعرم ونجري مع أفكارم 
ر انسڪبم ونتفکه بنكاتہم وأن تتأمل معم أشرف 
ماصاغوه ونج أ شب 2 ادغو ة من فوت اقول والفكر وا شال: 
ولمذا تر كنا لقامنا المنان يجري في مدى أوسع وحرية أ كير في 
الشطر الآخر من الكتاب . 

ول أتعرض للأدب والشعر الحديثين إلا في الندرة وإلا فيا طبع 
منم») على غرار الجوهر القدى » لأنم) على الجودة الڪثرة الي 
رشتملان عليما لابشببان الأدب والشعر القدمين ٠‏ وأكبر الفروق 
أن الأدب والشعر القديين كانا ذروة الآداب في عمو دهما الختلفة 
أما الأدب الحديث والشعر الحديث في وقتنا الحاضرفمع ما فيا من 
محاولات أصيلة بنظران من طرف خن أو صربح إلى الآداب العا لية 
الأخرى ٠‏ فمعابر ألبحث دند تخ خلا واا و 

ل 


کن ال من الا جرال ان قاس جا مقا واولا آرت 
ينظر إليم) نظرة متسأوية » إذ كان كل ينتسب إلى ماحل من الزمان 
شديدة الاختلاف ٠‏ 
XK XK xX‏ 

خلاصة هذه المقدمة أن العربية كانت لغة العقل والقاب والد 
لشعوب كثيرة لا للشعب العربي وحده في إبان عصور طورلة ٠‏ كانت 
لغة الأرض ولغة الساء وأباكان الأس فى لغة الحب الكبرى 
فيا من ألوان تعابيره الروحية ٠٠١‏ ما ليس في غيرها ٠‏ 

وني منطق سليم إذا تصور المسامون أحوال ال جنة في الآخرة 
وما ورد جى افا فن ال اغراك اهل اا ف د من ان 
يتخيلوا لمم لغة ٠‏ وما كان القرآن الكر كلام الته الذي تنزلعلى 
خاتم النبيين كانت لغة القرآن خليقة أن تكون لسان أهل الجنة . 


می 


)١(‏ « عن أبي هررة قال قال رسول الله بلقي آنا عر بي والقرآن عر بي 
ولان أهل النة عربي أخرجه الطبراني في الاأوسط وقال حديث حسن . 
وروى الطبراني أبضاً في الكبير والا وط ءواطا ك في الستدرك من حديث 
ان عباس أن رسول اله ل فال أحبوا العرب لثلاث لاني عر بي والقرآن 
عر بي وکلام أل اة ۶ري »> وقال بعد تخربحه انه حد بث صحیج رجاله 
كلهم ثقات ورواء أرضا بلفظ احفظوني في العرب لثلاث . » كتاب‌الةربفي عبة 
العرب لهحدث عرد الر حم ن أي بكر بن إبراهم العرافي المتوفى سنة ۸٠١‏ ه 
طرعة حر ب سنه ۳۰۴۳ ٤ص ١٤‏ 

وقد ورد المديث في « الجامع الصغير » لوطي برقم ۲١‏ :د أحبوا= 

ا 


ونحن الذين شغفنا بسنا بيان العربة وتتبعنا آداما في بطون 
التب الغايرة ل بت ن فد اسراف اھر 65 وجنة وذي 
الجازوالمر اولان نخر إلى البادية قط نو ادرأل] ا من 
أشداق الأعراب. فمل نأمل إذا تغمدتا المولى الكرى بر حتفي عقبى 
الدار أن نعو ض فنسمع اللهجة الصحيحة البديعة الصافية تختال شفافة 
ناصعة على غور الحور العين وهي باسمة ناعمة؟وعندئذ قد تاح لنا أن 
نقابل يبن طر بنا لتلك اللبجة في طلاوة الجر سورخامة اللفظ وحلاوة 
الكلام وطر بنا للبجات النداء العربيات المشمورات أمثال سكينة 
بنت الحسين وعائشة بنت طلحة ٠‏ إذ لابد أن ييكون لكل جة . 


ھی ات ! بل ڪون بو مئڏ ( ولا زمان ٳِذ ذاك) طاعين 
بقلو بنا ألى الذشوة الكبرى » ألا وهي ماع الصوت الأول الذي به 
بدأ خلق الكون . 


= المرب لثلاث لاني عرلي والقرآت عرلي و كلام أهل النة عرلي » وذکر 

المناوي في « فض القدير » قول العقلى عن الديث انه منكر لا أصل له »› 
وقول اهستمي إنه ضعرف > وقول آي حاتم وان الجوزي انه موخذوع؛وظن 
الذهبي فيه أنه موضوع أيضاً فليرجع الى فرض القدير للاطلاع على مواضع 
الضعف في اسناده . ثم أنهى المناوي التعلىتق عليه بقوله «وأما قول السلفي 
هذا حدیث‌حسن فمراده به ک) قال ابن تيمية حسن متنه على الاصطلاح العام 
لاحسن إسناده على طربقة المحدثين . » 


اا ج 


الق مار 


لبس امال بثزر ‏ فاعم وإن رديت بردا 
ان امال معادرت ومناقب أورثن عدا 
مرو بن معد کرب 
في كتاب الأغاني القصة ألا تبة : « قال سكينة لعائشة بنت 
طلحة أنا أجل منك » وقالت عائشة بل انا . فاختصمتا إلى عمر بن أبي 
ربيعة فقاللأقضين بينكا٠أما‏ أنت باسكينةفأملح منهاءو أما أنتياعائشة 
فأجل منہاءفقالت سكين قضیت لي وایته» ‏ 
تدلنا هذه القصة عل نوعينللحسن وهما الملاحة تتصف بماسكينة 
بت المسين وا لمال تتح به عائشة بنت طلحة . وإذا أردتا أن تفېم 
معاني كلمن هذين النوعين و جدتاذلك في اخبار هاتين السيد تين مدو ا 
أبضاً في هذا الكتاب . 
فقد جاء فيه : « كانت سكينة عفيفة سامة برزة من النساء حالس 
الأجلة من قريش وتجتمع اليا E Ea‏ 
(۱) ج ٠٤‏ ص ٠٠٩۲‏ مطبعة التقدم ٠‏ 
(۲) ص ۱٥۹‏ 


دراسات أدبية )۱( 


ووي ا غا فال عن ل قافا :دامخا غل مضعب وانا ان 
من افار ارق ووو ا کا ان الاس کر یکات 
تصفف جتما تصفيفاً ل بر أحسن منه حى عرف ذلك وكانت تلك 
الجة تسمى السكينية "'»› . 

نستخاص من هذا النعت أن سكينة كانت تتصف مع العفة و الفضل 
بنعومة الأطراف والظرف والميل إلى المزاح وبال جاذية التي تشبه 
النار المشبو بة في روائماء ونما كانت حسنة الشعر تتزين فتصففه تصفيغاً 
غدا زيا في عصرها یسب إلا 

وأما عائشة فأخبارها تفيد أنبا كانت بديعة مثالا حقاً في تناسب 
التكوين واعتدال الملامح وانسجام الأعضاء كايتصور الذوقالعربي 
إذ ذاك . وف الحزء العاشر من كتاب الأغاني وصف لعائشة بذت 
د کون كما عل لان اسا تاه مه انق ان 
« تسمى عزة الميلاء بألفما الأشراف وغيرم من أهل المروءات › 
وكانت من أظرف الناس وأعامم بأمور النساء » فأتاها مصعب بن 
ازن وعبد الت بن عبد الرحن بن أي بكر وسعيدبن الفاضن ٠‏ 

فقالوا : انا خطبتا فانظري لا 

فقالت لمصعب : بان أي عبد الله ومن خطبت ؟ 

فقال : عائشة بذت طلحة ٠‏ 


۱٥۹ ص‎ )۱( 


ا ا 

قال : عاشة نت عثان . 

لت اناد 

قال : أم القاس بنت ز كريا بن طلحة . 

قالت : ياجارية هاتي منقلي تعني خفيما 

فلبستمم| وخر جت .... فبدأت بعائشة بنت طلحة 

فقالت : فديتك كنا في مأدىة أو مام لقرش ذا کروا جال 
النساء وخلقن فذ كروك فإ أدر كيف أصفك فديتك ؟ فألقي ثيابك 
ففعلت .... إلى آخر القمة " >٠‏ شم ترجع فتصف لاخاطبین صفات 
خطيباتهن ٠و‏ تصف عا نشة بنت طلحة في جال صو رتاو تستثني من ذلك 
عيبين»« أما أحدهما فيو اريه الجار» وأما الآخرفيو اريه ا لحف : عظم 
القدم والأذن»" 

ونجد في عيون الأخبار ما يو كد هذا التفسير ٠‏ 

قات امرآة حال بن ضفو انه وما ما أجلك ۲ 

قال : ماتقو لين ذاك ومالي عمود امال ولا عل رداؤه ولابر نسه. 

قالت : ماعمو د امال وما رداؤه ومایر نسه ؟ 


(۱) ص ۲ه 
(۲) كانت سكىنة تسمي عائشة ذات الاذنين. المصدر نفسه ج ۱٤‏ ص ۱١۲‏ 


س ۳ — 


قال أما عمود الجال فطول القوام وني قصر » وأما رداه 

فالبياض ولست بأبيض » وأما برنسه فسواد الشعر وأنا أصلع 
ولک ارقت اا وما املك ال ا 

فا دان الاو ر اج وا ال الامو اا 
أقرب منم إلى الأمور الحسية الظاهرة . 

وعدد ابن المقفع في الأدب الصغير أموراً لاتصلح إلا بقراتنا 
ومنها أنه لاينفع « الجال بغير حلاوة »" . وهذا يدل عل أن ا لجال 
غير الحلاوة »وأنه ا م نفعه ویکتمل رو نقه 

وقد ذكر صاحب نفح الطيب طرفاً من كتاب جده« الحقائق 
والرقائق »» منرا « حقيقة : ا لمال رياش» والحسن صورة » والملاحة 
روح»ءفذلك ستره عليك»و هذا سره فیك» فاذا سو تهو نفخت فيه من 
روحي )"عل أن هذا الكلام بريد قائلهأن يفرق فه بين | لمال الذي 
يعتبره ضر با من الزينة » والحسن الذي هو صورة » وكلاهما ظاهران 


(۱) ج ٤‏ ص ۲۱ 
(۲) رسال اللعاء الطعة الثالثة ص ۸+ 
(۳) ج ۳ ص ۱٩۹۷‏ بولاق ۱۳۷۹ هھ . يذ كر المقري مقدمة جده لکتابه 
« هذا كتاب سشفعت فيه القاتق بالرقائق »> ومزجت العنى الفاق باللفظ 
الرائق » فو زبدة التذ كير ( رعا كانت التفكير ) وخلاصة المعرفة وصفوة 
العلر و نقاوة العمل فاحتفظ ا يوحبه إلك فموالدلىل وعلى اله فصد السسل » . 
0 


خارجيانو بين الملاحة الي هي باطنة خفية والي هي من بنزلة الروح. 

وقال الميرد : « يقال رأاعني بروعني أي أفزعني قال اله تعالی 
ذکره فاماذهب‌عن ابره الروع ۰و کون الرائع اميل يقال جال 
رائع»يكون ذلكني الرجلوالفرس وغيرهماء وأحسب الأصل فيا 
واحداً أنه يفرط حتی بروع »کا قال اله جل ثناؤه» ( یکاد سنا برقه 
يذهب بالا بصار € للافراط في ضیائه ٠»‏ 

وهذا يدل عل نوع آ خر للجال » نوع ذي هيبة وجلال وإخافة 
هق الروعة ٠‏ 

وقد جاء ني ساس البلاغة : « وفرس رائع يروع الرائي بجيال 
وکام رائع رائق وامرأة رائعة ونساء روائع وروع. قال عمر بن 
اپي ر بيع 

فان يقومغناهافقد کان حقبة ‏ تی به حورالمدامع‌روع». 

عل أن صاحب فته اللغة بعقدفصلاً « في ترتيب حسن المرأة» حاء 
فيه « فاذا كان النظر اليما يسر الر وع فبي رائعة » 

والر وع القلب أوسواده أومكان الفزع منهءولاتمنع هذه الفقرة 
صحة الاشتقاق السابق . وقد قال النابغة : 


فرع قلي وکانت نظرة عرضت خا :وف افدار لأفذان 


)١(‏ دغبة الآمل من كتاب الكامل ج ۷ ص ۸ه الطبعة الأولى 


س نھ س 


ويتحصل معنا أن للجال معنيين : 

معتى عام رشتمل على أنواع محتاضة لامحاسن منما الملاحة وتقترن 
E ENES GEA‏ 

ومعنى خاص وهو التناسب التام الممتع کا سلف ذ كره في قصة 
عائشة بنت طلحة ٠‏ 

وقد كتب الوزير ال حافظ ابن حزم « رسالة في مداواة النفوس 
وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل » جاء فبا 

« فصل في صباحةالصو روقد سئلت عن تحقيق الكلام فيافقات : 
ا لحلاوة دقة المحاسن ولطف المحركات وخفة الإشارات وقبول النفس 
لأعراض الصور وان ل تكن ثم صفات ظاهرة القوام جال كل صفة 
عل وحدتها . ورب جيل الصفات عل انفراد كل منا بارد الطلعة غير 
مليح ولاحسن ولارائع ولا حلو الروعة باء الاعضاء الظاهرة 
وهي أيضاً الفراهة والعتق . الحسن هو ثيء ليس له في اللغة اسم يعبر 
عنه ولکنه حوس ف‌النفو س باتفاق کل من رآه .وهو برد مکسو 
على الوجه وإشراق يستميل القلوب نوه فتجتمعالاراء عللاستحسا نه 
وان ۾ تكن هناك صفات جيلة فکل من راه راقه واستحسنه وقبله 

)١(‏ بقول ابن المقفع في « الادب الكبير »:« اع انه ستمر عل ك أحادیث 
تعحنك اما مليجة واما راأعة ٠»‏ فموبقابل ربن الملحة و الرائعة. رسائل‌الىلغاء 
الطیعة الثالنة ۱۹٤٩‏ ص ۹۳ 

e 


حتى اذاتأملت الصفات افراداً م ترطائل . و كأنه شيء في تفس المرئي 
بجده نفس الرائي . وهذا أجل مراتب الصباحة مم تختلف 
الأهواء بعد هذا من مفضل للروعة ومن مفضل للحلاوة وما وجدنا 
احداً قط فضل القوام المنفردء الملاحة اجقاع شيء بشي ءماذكر ناء 

هذا وفي اللغة العر ببة ألفاط كثيرة تضيد ألواتاً من الجال عختلفة 
وهي منتورة ۴ الات وي عاج" واسنا ھہنا بصددالیحث 
عن هذه الألفاظ .وانما نريد ان نيحث معاني ا لمال وقيمه وانواعه 
ومز عضا من عض تو طتة فز اساقاالادة فسا لحد د مأاقد 
نستعمله من ااا توا ماقد نعتمده من و صف وتڪليل 


)١(‏ مطبعة الل عصر ۱۳۲۴۳ د » ص ٣۷‏ » ۴۳۸ وف هذه الطبعة نصلب 
من التحر يف . وقد طبعت الرسالة طبعة ثانبة في مصر . و فيالظاهر بة مخطو طتان 
ها في قسم الأدب برقم ۳۱۸۱ ورم ۲ ولستا أفضل من الطعتين . 

(۲) فى فقه اللغة مثلا « فصل في ترتبب حسن المرآة » وقد ذكرنا 1نف 
فقرة منه تتعاتى بالروعة . وفيهذا الكتاب ايضأً« فصل ف تقسم اسن وشروطه» 
و ا ن اران ووه ال ی ا ال ق 
البشرة » ا لمال في الاتف » الحلاوة في العينين » الملاحة في الفم > الظرف في 
الاسان » الرشاقة في القد ٠‏ اللباقة في الشمائل » كال المحسن في الشعر» وة 
في المعاجم الاخرى ألفاظ كثيرة جداً | 

(م) في كتب أصول الدين فصول خافبة في معاي الحسن والقييح وأيها 
المقلي وأيما الشسرعي تخرج عن بحو ثنا هنا 

و كذلك عاد الفلاسفة ولاسما عند الصو فة القائلبن بوحدة الوجود راء في 
اال سيتاح لا الا مام با في موضع آخر 

ا 


عل أننا نحتاح الى أن مس بعض بحوث المفىكرين الحديثين‌فنتبين 
أطرافاً من تحلياهم ثم نعود لنحدد هذه المعاني عندنا . 

وأم باحث في تاريخ الفلسفة الحديثة تناول هذا الموضوع 
الفياسوف الألماني « كت » وذلك في كتابه « نقد الحك ». ولیس 
هنا حال عرض آرائه وتلخیص کتابه هذا . ولکنا حب ان نعتمد 
عل کتاب له آخر متقدم على کتاب ‹ تقد ا لحك » وهو « اعتبارات 
حول الشعور با لمال وبالروعة»" فيسرد أمثلة على امال وعل الروعة 
ک یل 
من الأمور الحلة ا رالا 
الموج المرصعة بالازهار الجبال الشاخة والعواصف 
وصف هو میروس لزتار فنوس وصف ملتون لمملكة الجحي 
النٻار اليل 


الفكر الذکاء 
الرأقة الفضبلة 


(۱) کته سنة ۷٠٤‏ أما نقد اجج فکته مارا ۰ بعد 
اصدا ر كتابه المشهورين و العقل النظر ي »و « نقد المقل الع لى ».وني کتاب 
و نقد ا »طبق اصو ل ‌فلسفته التي آقام دعانماعلی آرائه في الجالوفي اإروعة 
وهي التي عر ضما ني كتابه الاول 


العينان الزرقاوانوأشعرالأشةر العينان السوداوان والشعر الفاحم 
ا الرجال يكنم أن يتسموا با جنس 
ال لا تدعب شا الا 
إلى رفض لقاب الشرف فيم إلى 
منحما أميل منم إلى تلقيما . 
ویری کان الا يعنين اهن ولذلك للتمسن عند الرجال 
مکارم الأخلاق .والرجال عدر بعضيم عضا ي نبل الشائل ومکارم 
الأخلاق لذلك بلتمسون عند النساء صفة ا لجال . وغاية الطبيعة أن 
تحبو الرجال نبلا فوق نباہم والنساء جالاً فوق جماهن حين جعلت 
كلا من الفربقين ييل الى الآخر . 
وهكذا تشتبك عند هذا الفيلسوف الأمورا-للقية بأمورالمال. 
وقد جاءني کتابهه قدا لحك » : « شيثان يلان النفس إعجاباً وجلالا 
دامين ومتزايدين كل) اتصه الفكر ال) وأمعن في تأمل) وهماالىاءذات 
النجوم خارجة عنا والقانون الحلقق في نفوسناء . 
يد أن كنتفي الامثلةالتي دكرها قد مرج بين جال الطبيعةو جال 
الفن » مع آنه قد فرق بينم في موضع آ خر تفربقاً جيداً حين قال 


« الفن ليس مشيلا لشيء جيل وانا هو تثيل جيل لشيء من الاشياء.» 


)١(‏ يستعمل كنت لفظ النبيل بدلاً من الرائع 
Q4 —‏ — 


ويقول المفكر الفرنسى شارل لالو: « مكن أن نضف الى هذه 
الملة ولو كان هذا الشىء قبيحاً » » وذلك لان الفن قد ,صور الشيء 
القبيح » کون تصويره هذا متعاً 

عندنا إذن ق فنية متعددة . وقد عمدشارل لالو الذي كان‌استاذاً 
في السو ر بون الى تصنيف هذه الق . فنظر في هذه الق الى التناسب الذي 
ترتكز عليه هل هو حاصل متحقق أو مبحوث عن أو مفقود وذلك 
من جوانب الحياة النةسية الثلاثة ال جانب العقلى وال جانب العملي 
والمحانب العاطفي ق الانفعالي . وعنددذ بحصل عندنا نسع قي فنية 
وفق الجدول الآ تي : 


7 | 
ومن مايا هذا التصنيف أن كل قيمة فنية مو جو دة فيه بتعريفما. 
فالال تناس ت مى وال وع ناس ميونت فة أو ممن و الك 
تناسب مفقو د أو مجحود وهل جرا 
غر أن هذا التصنيف يحصر هذه الق في تسع ولا نجد مسوغاً 
هذا الحصر ثم ان جوانب النفس الانسانية أشد اشتباك 
ا 


Sl‏ تداخلا من هذا التقسے الذي يبدو لتا مصطعاً 

واذلك نقترح تصنيةا أ خر بط يشمل اربع قي أصلية متقا بلة 
مثنی مثنی تا بلا جدلیاً وهي امال والروعة والرقة والضحك» ويفسح 
غا لان کر ف اکر دون حصرء قنضع تلك القے ني جوا نب 
داثرة ندعو ها بداثرة المحاسن ج في الشكل الا تي : 


امال نعجب به ونرفع مکانهو نود لو نمت اليه بسبب. وهو يقابل 
الضحك لان المضحول منه نخفضه وتزدريه ونخرجه من جاعتنا 
لعب فيه كالغفلة او البخل او غر ذلك وکاننا تزجره رض کنا هته 
لبرتد الى داخل حظرة الحاعة . 

والروعةجالىدەش وعخي ف كالما لالشاهقة والعواصفال مز عرة. 
وهي تقابل الرقة التي هي جال لطيف نخثى عليه الأذى و نشفق عليه 
وتزيد أن غحميه كجال الاطفال أو جال الانى ةة : 

ج ۱ 


ونفضل أن نعلل هذه الي الفنية الأر بع بعض التحليل معتمدين 
عل ما جاء بشأنها عند العرب خاصة ومكلين إياه ما نراه فحن 
مناسباً أو ما تيسر من الدر!سات العامية الحديثة وذلك بأشد الاعاز » 
لأن الكلام في هذه الق أصبح في العصر الحديث واسعاً ولأن 
الغرض من ذ كر هذه لے جرد ابضاحہا واشاعتہا وتطبيقپا في 
دراسات الأدب العربي لا عشبا والاستفاضة فيه . 

ارد 

اخترنا هذا اللفظ هنا ليشمل ألواناً متقاربة من الحال كالملاحة 
والحلاوة وقد سبقت الاشارة ال) واللطف في الأفعال والصفات 
والرشاقة في الحركات . 

ولقد رأينا أنالعرب يفضلون ال ملاحة على ا لمجال ٠‏ و كذلكالامر 
عند المفكرين الغر سين. يقو للافو تتبن :« إن الرقةلاً جل من | لمال». 
وهذه إشارة إلى أن الرقة غير ال مال.ويقول الشاعر شيار مستغلاً بعض 
لاط الوت نةمامعاء أن الال عند الان ل فو و أن ا(3 
ثلٻاز نار فينو سو عندماأ رادت جو نو نان نسي جو بتیرو تفتنها ستعارت 
من فينو س زتارها . وهذه اشارة أيضاً إلى أن الرة مكن أن تنفصل 
عن امال وتنفك عن ها فصل الزنار وينفك عن الخصروإلى أنالرقة 
موطن الإغراء 


وک الرقة إذا قر نت بالقبح Ee‏ 
قدت زو جا الأعرج في عر جه فكان تقليدها ملوءاً بالرقة . وقد لحظ 
أفلاطون منذ القدم الخاصة الا تية وهي أن الغلظة أو الجفاء إذا تعمد 
أو تكلف بدو رقة دايا وأن الغلظة القصوى بغي لنستحق اسمماأن 
تكون غير إرادية ثم إن الرقة تثلبا الأساطيراليو نانيةداثاً فيأشكال 
نساء فبي متصلة بالانوثة ومو حية با 

عل أن | كثر الباحثين يكادون بحمعون على أن الرقة صنوالحركة. 
ونحن عندئذ ندعو ها أبضاً بالرشاقة کا ذ كرنا . 

الرقة أو الرشاقة صفة الحركات الاطيفة إذ تحري هذه الحركات 
سهلة » يسيرة » هينة » لينة » لا أثر للجد فيبا ولا لصب كأنا تصدر 
عفوآً تتلا حق أجزاۇها تلاحقاً رقيقاً مقسلسلاً جار باکالماء كأن عضا 
سام ا او کان عضا ينيء عن بعض و يېد له قي حرية واسعة . 

ويرىالمفكر رافيسون أن الحركاتالرقيقة حركاتمتمو جة تعرب 
عن الاستسلام فيقول مأ معناه ان التموج هو التعبير السو س عن 
الاستسلام الذي يبدو الطب فه وتثوي ألرقة . 

الرقة بعيدة عن‌القوة الظاهر ة و نائبةعن‌العنف و المد الشاق.شاهد 
لفاس وف سبنسر ر اقصة ترقص عل ا مسر ح فو جدأن حر كتا كانت تغدو 
رقيقة رشيقة عندما تبدو خفيفةلاتتطاب من | جمد إلا أقله وأدناه» كأن 
مه اقتصاداً في الطاقة الممذولة بالنسبة إلى المردود الحري الظاهر 


تتنافى الرقة إذن والمردود السيء وتيتعد عن الحركات العنيفة 
لمر تطمة الجافية التي تكشف عن جد وتشف عن ضيق أو حرج 

إن حركة الآ لات مب بلغت من الكال والإةان لاتضاهي 
اکت ا ن ا لك أن ار اة الف 
حركة صامتة حلوة تحدث بلا اصطدام ولاجلبة هي عند الحيوان 
ول ك اغ فخا را 
للحركات الرقيقة إن مشية المرأة وحركة الحرة ملكتا الحركات 
لانازع) منازع لاعنف ف| ولا اصطدام کأن وراء هما مرولة 
سبغ الانسجام وتخفي التقطع . 

نتأمل الهرة . حركاتا تفيض بالخفة » تتقدم تقدماً صامتالاصوت 
ففه ولا ضوضاءءتارة تمل تشي اونا وتارة سرع أو ET‏ 
كأنا تعلق خطو تا في الو اء مادة يدها أفقة الى الامامءفبي تجمع بين 
الحذر والتواني وتز بين الاتتباه والاغفال ثم تتتهي بوضع يدها 
عل الأرض . وقد تمد جسمما نحوالشيء الذي تريد بلوغه دون أن 
تتقدم إصبعاً ‏ و كثيراً ماتبدل اتزانما و نقاط استنادها فتصالب بين 
ا الا ر دور ر 5ا 6ا و رر عط ر ا 
متبصرة ثم ترجع الى المدوء وال كينة مطمئنة. حركاتماطيعة فلو رمي 
ہا لو جدت عند وصو ها الى الارض في توازن واعتدال . کان العاماء 
کرو نی الا ق أن ارد ا رشت قط دا ع راماك اة 


س ی و 


ذلك . فاماعرض العام ماري" الصورالمسجاة لسقوط المرة المتنوع في 
الفضاء كان الاتتصارحليفما .في تستطيع ان تلتوي في الفضاء دوت 
أن تعتمدعلى شي ءلان لديما مرو تة آ لية داخلية. هي ترتكز في الفضاء 
على نصفما وتدير رأسما. إن سقوط المرة ليس حركة بل أعجو بة . 

ولنتأملالآن الغزال. اليد أتلع دقيق مرن والجسم أهيف مشوق» 
والايطلان اوا لخاصرتان غعيفتان»والقر نان عاليان في استةامة اة 
والقوائم دقبقة لطيفة »لمات الرأس وال ميد ار تعاش متجسد » المباز 
العصي حي متو ثب متهيء لفان او الاندقاع المغاجىء »دقة المغاصل 
ملائة لسرعة الحركة. كل حبوان يلوح جسمه كأنه اتفاقية بين و ظا ئف 
محختلفة ٠‏ أما الغزال فكل مافيه كأنه منصب في نشاط واحد . حتى إن 
رجوده مدو أعخوة .هذا اللطف ورة الاطراف وهذا امكل 
الذي يكاد يتكسر لاي عنف كل ذلك يشير الى قلة المعاومة وعدم 
اال البدا لر حى ال كن اذا طاول ك قرا القزال 
كأنه خلت للنفار لا السعي الطويل . 

ومن الحركات الرشيقة الترلج على المليد . الارض هنامن نوع 
طريف جديد لانما جليد . هي مستوية تام الاستواء متجانسة كل 
الا ل غا م الات و ا امات كل وة ادات 

Marey (1) 


و — 


تستمر وتتد وراءحدودها المعتادة .وتتوالى أشكال ا لخطاوالحركات 
کان خطو طا المرسومة في ألمواء والنور بانضام بعضما الى عض 
طاقة ازهار 

ان وراءالحركة الرشيقة الظاهرة حركة نفسبة باطنية متصلةبالعفو ية 
امحببة والفطرة السليمة . 

برى‌الشاعر شار أن الرقة ميزة النفو س المولودة ولادة حسنة. هذه 
انفو سهي التي تستطيع أن تثق بفطرتما السليمة و تستسلم لتزعاتها لان 
تزعاتمالاتكون الا فاضلة. هي لاتقو م يعمل خ لق مسمی‌لان‌طبيعتها 
لقانون ا للل »ولا تلك فضائل معدودة بل لك الفضياة ذانبا. الرقة 
اذن تيا بالنوفيق بين كلبةالو اجب وذاتبةالفطرة و بالملاءمة بين الجا نب 
العاطن وال جانب العقلي لدى الانسان . الرقة عند شيار هي التعبير 
ا للنفس الحجيلة أي هي الشكل الخلقى وانجلى الروحي للجال 

ويرىباحثون آ خرون أن الرقة متصلة با حب و حافزة عليه . تلوح 
اا ةد کات وة 

وعلق برغسون على رأي رافيسون في الرقة با بي « نس بنوع 
من الاستسلاء لدی كل ماهورقيق اطيف كأن هذا الاستسلام تعطف 
هه ورل فن امل الكون بعش فان استعف الا خان اذل 
الرقة . ولم تخطىء اللغة حين بغت ةا( عاف والتكرم 


الذي هو من خواص الإحسان الرباني بلفظ واحد وهو اللمطف " 
وهذان المعنيان هما شىء واحد عند رافيسون » 

لقد ذكرنا أمثلة متنوعة لإيضاح فكرة الرتة ولكن ثة مشاهد 
كثيرة تقتضي التحليل والتنويه ولا يتسع المجال ها ". والمرادهناتبين 
فكرة الرقة في الشعر العربي خاصة . 

وما کانتالألفاظ تستطي عن تأت بدلالاتہاعل جیع مانی‌الکون 
فبي اشارات ورموز اليه وصور لهأمكن أن يتسع الأدب لكل أنواع 
الرقة واشك اما والوانما 

م في الطليعة الألفاظ التي تدل على صور وأشياء تتحل بالرقة 
والرشاقة واللطف أو توحي بها . و كأن صفة الشيء تقل إلى اللفظ 
الذي يدل عليه . فاذا استعمات تلك الألفاظ استعالاً ملاماً أنشأت 
جوا حلواً سائغاً سبلا . ويبتدرالذهن من تلك الألفاظ أماءالأزهار 
البديعة وغروس النبات الطرية كالريحانوغيره والظلال والنسي والماء 
امشات والداول ارق ق و لىن الو اق رالراق وا 
والأشياء الم نثة والصبا والرو نق وماشاه ذلك»و كذلك ذ كر الألفة 
والحنو والمايةء لأن الكائنات والأشياء الرقيةة تستدعيالعطف عليما 


)۱( ف اللغة الفر نسبة اللفظ المهابل هو عاب وله معان 6 وهو 
ماشرحنا وديني وعند ند بقال لهبالعربية النعبة عندالمسيحيين .وقد آترنااستمال 
لفظ اللطف لانه مشترك في الجال وفي الامور الدينة 

(۲) انظر للتفصل ڪتاب 
Lesthélique de la grûce, Raymond Bayer. 2lomes, 1033, Alcan.‏ 


- ۷ 


دراسات آدية (۲) 


والعناية بهاء ثم السذاجة مع الحذر والعفوية والبراءة والعاطفة الحببةء 
تتذ كرهنامن وصية أي تام للبحتري قو له:« وإن اردت التشبيب فاجعل 
اللفظ رقيقاً والمعنى رشيقاً وا كثر فيه من بيان الصبابة وتو جع الكابة 
وقلق الأشواق ولوعة الفراق» . 

وتاريخ الشعر العربي يطفح بالشعر الرقيق طفو حه بألوان الال 
الأخرى. ولا بد من ذكر بعض الأ بيات » قال الشاعر" ,صف واديا: 
وقانا لفحة الرمضاء واد سقاه مضاعف الغيث الع 
تزا دوحه فحنا علينا حو المرضعات على الفطي 
وارشفا علطا ولا أل من المدامة لادم 
تروع حصاه حالية العذارى فاس جانب العقد النظم 
بصد الشمس أنى واجتتا فیحجها وأذت للنسے 

إب لفحة الرمضاء خارجية بالنسية الى الوادي جام منما فم 
يستسقون له الغيث المضاعف العم » ثم إنهم في احضان الوادي 
كالأطفال في أحضان المرضعات . وهنا عدا الحنو والحنان تحدفكرة 
التصغير الحبب الذي تلتصق الرقة به . ثم لابد من التنويه بهذا الماء 
الزلال العذى الذي رشفوه بلذة تذ كرلذة المنادمة والانس.وكذلك 
اا ا کک ا غ ا 


)١(‏ هو ابو نصر المنازي بصف وادي بزاعة بين حلب ومنبج ( وفيات 
الأعان ومعم الرلدان) »او هي حمدة نت زاد تصف وادي شش بالندلس 
( تفح الطيب ) 


که 


من الغواني للايحاء بالصبا الفغض وبا يوحين به من سذاجة وغرارة 
تحملهن على أن يسين أنفسن فيلهسسن عقودهن في أجيادهن المتلعة 
فا علا أن کون قدا فرطت حن عدن اشا جز اهر غاف الا 
إن الرقة تشتمل في الغالب على عنصر الحذر المتصل بالخوف كا يوحي 
بذلك منظر الطير او الظي » ثم ان هذا ال جو البديع الحاو المتألف من 
الظلال الوارقة والحص ا التألق واليناييع المترقرةة والصبايا الحالية 
الرينة لابد فيه من نسي رخاء وان رقیق شائق لیس بالکثر بنظمه 
ذلك الوادي تنظيماً فلا بأذن منه إلا مقدار كل ما في هذه الأبيات 
يوحى بحلاوة ذلك الوادي وملاحة النزول فيه . 

ا فل الان و لصوو ةو مام لى لاغ و افرش 
فانالشعر الرقيق يكو نغالباً من‌البحو ر الجزوءة و القطم القصير ةالسملة 
لا الطوبلة ولا المتكلفة . ان الرقة إلمام مقتضب قصير . فكأن القطعة 
اشعرية شف عن بارق عذب يرتسم في النفس . 

الشعر الرقىقشعرصاف متسلسل فضه غضارة وعليه طلاوة»لاعنت 
فيه كأنه جاء عفو الخاطر وطوع البدية» بغلب الطبع فيه عى كلشيء. 

وني تاريخ الشعر العربي نماذج كثيرة من هذا النوع . ونجد 
شعراء امتازوا بهذا اللون المطبوع السہل » ولاشك أت القارىء 
يذ كر شعر أبي العتاهية كله » ففيه سمولة كبيرة ويتناول أموراً توي 
بالانو تة واللین » حتیفي‌زهدیاته نحده بنوه بطي کل شيء والا نتېاء الى 


— ۹ 


الزوال . وهذا كله يو كد فكرة الرقة التي تلام انسياب الأمور 
وجریانهاومضیما 6 ینساب ال ماء وجري وی ضی وکاب النسے وتلاثی» 
وتتنافى مع المقادير الضخمة الثابتة الراسخة . و كذلك يذ كرالقارىء 
العباس بن الأحنف وشيثاً من شعر أبي نواس وابن المعتز والبحتري 
وابن خفاجة وشعراء المىشحات . 

ولكن البماءزهيراً بأتيني طليعة الشعر أءالذين تضم اشعار م بالرقة 
واللطف والملاحة والسمولة . وكل شعره من هذا النوع الذي يكاد 
بحسب عامياً ولكنه ببقى صحيحاً فصيحاً لنستمع الى هذه القطعة 
الغزلة التي تحكي كلام الاطفال : 


من اليوم تعارفا ونطوي‌ماجری منا 
فلا کان ولا صار ولا قم ولا قلا 
ا 6 TT‏ 
فقد قیل لنا عن ۴ قیل لک عنا 
کفی ماکان من‌هجر وقد ذقت وقد ذقنا 
فاخو ع للوصل کا کنا 


فالحر قصير وهو ازج الذي لا ستعمل الا زوء . وقد دخله 
زحاف الكف کر من مو أضعه فاصہحت مفاعلين مفاعيل ¢ 
فزاده ذلك خفةورشاةة» والاألفاظ[غاية في السو لةء و بعضماشائع ينوب 
عن الجحملة الكاملة »> وفي ذلك اقتصاد في المد . وكان وصار استغنيتا 


»ل س 


عن الاسمين وا يرين › وقلم وقلنا وقيل ليست في حاجة الي مقول 
القول» وذقم وذقناحذف مفعو لاهما للع . شمان اللفظ يمدللفظ ا لاخر 
وینېء به . فا لکلام کله متسلسل‌منسجم هین لین بجري برفق وحرکه 
لطيفة بلا كلف ولاصعو بة . 

والامثلة كثيرة في هذا الميدان ويكفي اننا جلونا هذا الطراز 
من الشعر وأوضحناه بهذا المقدار » وان كان البحث لا يزال بحتاج 
الى استفاضه وتوسعه ۰ 

وقد انتبه النقاد العرب الى هذا النوع السل من البيان ودعوه 
بالسمولة. يقول ابن حجة اموي في خزاتة الأدب : « السمولة ذكرها 
التبفاشي مضافة الى باب الظرافة »> وشر کہا قوم بالانسجام »وذكرها 
ابن سنان الخفاجي في كتاب سر الفصاحة فقال في جل كلامه هو 
خلو ص اللفظ من‌التكلف و التعقيد والتعسففي السبك ٠‏ وقالالتيفاشي 
السب وة ان سان كاعر با اظ س مر عل ماسر اهنا فندمن ل 
أدنى ذوق من أهل الأدب . وهي تدل على رقة الحاشية وحسن الطبع 
و و ا 

أليس وعدتي ياقلب أني اذا ماتبت عن لیل تتوب 

فا آنا تانب عن حب لیل فالك کلماذ کرت تذوب 

ومنه قول أي العتاهية : 

أتته الحلا منقادة اليه تعرر أذياها 


ب 


فلم تك تصلح إلا له ولم بك يصلح إلا ها 
ومذهي أن البباء زهيراً قائد عنان هذا النوع وفارس ميدانه 
فن ذلك قو له : 
ومدام من رضاب کات ق اا 
کان ما کات ومنه بعد في النفس بقايا» 
م يذ كر الجوي أبياتاً متنوعة كثيرة للبهاء منا هذه الأبيات : 


اا فر تأخرت نا 

وا ت حلت ماقد عقر © 

ولم يكن لك عذر ولوا کون اشا 

فلا تمتا فأنا قلنا وقلنا وقلا 
ومنېا قوله : 


E 

اا رجاه .اع باب هار 

ونعم كبرت وانما تلك الشمائل باقية 
وميااتي نحو الصبا قلب رقيق الحاشية 


(Y) 


E 


وقد أتىناك زحفاً e‏ 

وانظر لنفسك فيا OT‏ 
(۲) في الديوان بعد هدا البيت 

ويفوح من عطفي آذ فاس الشاب کا هيه 


فيه من الطرب القد, م بقية في الزاوية 

ومن الشءراء الما خرينالذين تتم ف اشعاره بالرقةوليالدين يكن 
واسماعيل صبري . 

هذا ولايفو تنا أن نشيرالى أنفن الزخرقةالعر بيةفي الرس والأصو ير 
كامار سه الفنانو ن الذين نش وافيظل | لمحضارةالعر بةالاسلاميةمن‌روابي 
المند وجبالما الى بطاح الاندلس وسو طا يدخل كله في باب الرقة . 

وة لون من الحاسن يقال له الظرافة او الظرف نضمه هناالى 
ميدان الرقة . وقد مم في كلام الجوي أن التيفاشي يدخل الرقة في 
ااا و ا ا ا الان قار 

وقد تب ابن الجوزي في مستہل كتابه « أخبار الظراف 
والماجنين» ما بلي : 

١‏ الظرف يكون في صباحة الوجه ورشاقة القد ونظافة الجسم 
والثوب وبلاغة اللسان وعذو ةة المطق وطيب الرانحة واللقزر من 
الاقذار والأفعال المستيجنة ويكون في خفة الحركة وقوة الذهن 
وملاحة الفكاهة وا مزاح ويكون في الكرم وال جود والعفو وغير 
ذلك ن اتفال اللظغة ى كان الظر ف ما خود من طرف الذي 
هو الوعاء» فکا نه وعاء لكل اطيف. وقد بقال ظريف لمن حصل فيه 
بعض هذه الخصال » . 

والذي بتأمل هذا النص بلحظ ورود لفظ الرشاقة وخفة الحركة 


O N EE‏ بقية الصفات كلا ما باخذ مجامع 
القلوب ويستميلہا ويستأسرها 

واذا ردنا آن تخرح ع الفن بعض الشيء استطعنا أن نلحق 
بالرقة والظرف الزينة واتباع الأزياء ٠‏ نروي هنا القصة التي 
وردت ني كتاب الأغاني وهي ه٠‏ ان تاجراً من أهل الكوقة 
قدم المدينة بخمر فباعا كابا و بقيت السود منبا فلل تنفق وكان صدعاً 
الدارعي فشکا ذلك اليه وقد كان نسك وترك الغناء وقول الشعر › 
فقال له : لا تهتر بذلك فاني سأنفقما لك حت تيعا أجع . ثم قال : 

قل لامليحة في اجار الأسود ماذا صنعت براهب متعيد 

قد كان شمر للصلاة ابه حت وقفت له بباب المسجد 

وغنی فيه وغنی فيه سنان الكاتب وشاع في الناس وقالوا : قد فتك 
الدارمي ورجع عن نسكه. فلم تبق في المدينة ظربفة الا | بتاعت خاراً 
اسود حتى نفد ماکان مع العراقي منا. فما عل بذلك الدارمي رجعالی 
نسكه وازم المسجد ٠"‏ » 

الرقة في الخلاصةمتصلة برشاقة ا لحركة وبالاغراءوالانو ةوب المقادير 
الصغيرة اللطيفة وتقابابا الروعة . 


(۱) ج ٣‏ ص۷۳٠‏ وني القصة اشارة الىاعتاد الازياء على الدعابة والتر ويج 
وای وظىفة الازاء الاقتصادية الي تکہن وراءها وقد اتسعت هده الو ظىفة 
الاقتصادية الي للازباء مع ما برافقما من دعابات كميرة فيالعصرالاضر وذلكفي 
البلاد الر أعمالبة التي تايز فيا الطبقات الاججاعبة بالاستناد الى الثراء والغنى 

س 


الر وع 

الروغة ا ساف جال مقر ط مدو متخاوزا الحدود مع احتفاظه 
الامتاع إلاانه إمتاع عحفوف باهيبة وال جلال متصل بالرهبة والقلق. 
إنه بثير الاعجاب العميق وبلغ حد الإدهاش والإخافة ويوحي 
النبل والسمو ٠‏ نحن لا نكاد نستطيع أن نحط باتساع المشمد الرائع 
ولا بادراك جميع أجزائه نذكر هنا ني الطبيعة الجبال الشاهقة ني 
أجواز الفضاء کا ذكر « كنت» والبحر الخضم الواسع البعيد المدى 
المتصل بالأفق والسماء العميقة الغور المرصعة بالڪوا كب والنجوم 
والنظم الشمسية ونهر الجرة والمذنبات وأمثاها » و كذلك العاصفة 
التي تتشقق بالبروق و تدوي و تدمدم بالرعود والزو بعة ئي عباب‌البحر 
المائج كأن البحر أصبح هوة بعيدة الأغوار تکاد تبتلم ڪل شيء 
والبرا كين الثائرة القاذفة با لمم والشلالات المتحدرة الكبيرة . 

فالروعة في هذه المشاهد تقوم في الما بلة بين المتناهي واللامتناهي 
واحدود واللاحدود» ‏ ان اللذة عندئذ تقترن بالأل وکا أن إمتاع 
المشاعر ترافقه دهشة العقل . إن الانسان عد نفسه ضعيفاً تحاهالطبيعة 
ا حيال ظواهرها الرائعة » ولكنه بستطيع أن يشعر 
من خلال ضعفه حريته» وعندلذتكون للروعة رسالة وهي أن تحعل 
المرء يكر من خلال الوس في اللامحسوس» ومن نابا الصور التي 
شہدها في الغيب الذي يتجاوزها 
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وإذا تلمسنا الروعة في البيان ا بتدرتنا التب الساوية ولا سيا 
ما جاء فما من وصف مشاهد القيامة. هذا وإن القرآن الکرے کتاب 
دي لا كتاب أدبي ولكن بلاغته السامية وبيانه العلوي ونصه 
الحفوظ تحعل كلامه فوق ااشعر وفو ق انر وفوق ڪل كلام . فاذا 
استشہدتا هنا عض الآّبات الكر مات فلا بد من أن نشير الى الفرق 
الكبير ينها في العلو والسمو والتكرم والنقديس وبين جيع الشعر 
والنثر الاذين يشترك في صناعتم] بنو البشر 

إن الاو اة هو هق اال الةو ل عا مارا 
والشمس والنجوم متألقة توري لمستقر ها والبحار منبسطة وهي جيعاً 
رائعة لأنبا في اتساعبا و كبر مقاديرها تشف عن قوة هائلة أبدعتا 
وكو تتها. أما في يوم القيامة فان السماء ا مو نسة تتشقق كالأبواب وتخف 
الجبال فتشبه ي الحفة والزوال الراب . 

إن يوم الفصل كان ميقاتا . يوم ينفخ في‌الصور فتأتون أفواجا. 
وح لاء د نت اوا ا ورت اال ا . إن جم 
کان رادا لاعن ما ا لاسن فا ا اا ل دون قا 
برداً ولا شرابا. إلا حيماً وغساقا. جزاء وفاقا. إنہمکانوا لایر جون 
حسابا. و کذبوا بایاتنا کذابا. وکل شيء أحصیناه کتابا. فذوقوا 
فلن تزيیدكر إلا عذابا €( النباً ) . 

وأية قوة تخسف حينذاك القمر وتحمعه والشمس!: 


فاذا برق البصر . وخسف القمر . وجمع الشمس والقمر 
ر لالا سان وقد ان ال 6 لاوز ال وىك دالت 
بنباً الانسان يومئذ ا قدم وأخر. بل الانسان على نفسه بصيرة . ولو 
ألقى معاذيره € ( القيامة ) . 

إن الظو اهر يوم القيامة خالفة لكل ما اعتاده الناس وما ألوه فهي 
فة حقا 

إذا الشمس كررت . وإذا النجوم اتكدرت وإذا الجبال 
تاقار طا واا او ی کرت و را لجار 
سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سثلت بأي ذنب 
قتلت. وإذا الصحف نشرت.وإذا السماء كشطت.وإذا المجحي سعرت. 
5 ت مات ی ا جرت ( ا 

والناس في أبام الروع يفزعون الى أمليهم والأقر بينوالأصحاب 
ولكن المول في ذلك اليوم يطوح بالناس جيعاً فم يفرون حى من 
اقرب الناس اليم : 

فاذا جاءت الصاخة . يوم فر الميء من اخيه . وامه وأ بيه 
وصاحبته و بنیه . لکل امریء منېم يومئذ شأن بغنیه . وجوه يوذ 
مسفرة . ضاحكة مستبشرة . ووجوه يومئذ عليما غبرة . ترهقما قترة . 
أولتك هم الكفرة الفجرة )( عبس ) . 

بل إن المرء لايتحک في حركاته وأعضائه في ذلك اليوم الخيف »> 
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مثله حينذاك مثل الذي یری في الوم کابوساً هم بالحركة فلا يستطیع» 
أي هول آخذ بالنقو س ! 

يوم بکشفعن‌ساق و يدعو نال السجو دفلا ستطيعون. خاشعة 
أ بصار هتر هقم ذلةوقدكانوا يدعون إلى السجود وم سالمون)د(اك). 

باله من دوار شاملتذهل له النفو س وتملعالقلوب وتطير شعاعا: 

ا أا اناس اتقوا ربک ب زازلة الساعة شيء عظي . يوم 
ترونہا تذھل کل مرضعة عما ضعت و تضع کل ذات حل حاہاوتری 
الاس سکارى وما م سکاری ولکن عذاب الله شدید € (الج) 

أي کابوس جام برى الاسر فيه صوراً غريبة مفزعة التي يراه 
الماذي في جاه 

إنطلقوا إلى ما كنم به تكذبون إنطلقوا إلى ظل ذي ثلاث 
شعب. لا ظليل ولا بغي من اللب. إنها ترمي رو 6ص کا 
جالة صفر .ويل يومئذ لامكذيين € ( المرسلات ) . 

وليست روعة البيان حصورة في مشاهد القيامة بل نشعر ہا كا 
اقتضأها التمثيل : 

والذين كفروا أعمالمم كسراب بقيعة بحسبه الظمآن ماء 
حتی إذا جاءہ لم بجده شيا وو جد الله عنده فوفاه حسا به والله سریع 
ا لحساب . او کظامات ني بحر لمجي یغشاه مو ج من‌فوقه مو ج من ‌فوقه 
سحاب ظامات بعضما فوق بعض إذا أخرج يده لم يکد براها 
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ومن ل تجعل الله له نورا فا له من نور د (النور ) 

أو كا اقتضتبا بلاغة الوصف والتعبير ک) في ذكر الطو فان : 

# وهي تجري بېم ني مو ج کال جبال ونادی نوح ابه وکان في 
معزل يا بني ار کب معنا ولا تكن مع الكافرين . 

قال سآوي إلى جيل يعصمني من الماء قال لاعاص اليوم من ام 
الله الا من رحم وحال بينم الموج فكان من ألمغرقين . 

وقيل يا أرض ا بلعي ماءك واسماء أقلعي وغيض الماء وقضي 
الأم واستوت عل الجودي وقيل بعداً للقوم الظالين .)(هود). 

إن عظمة المو جالذي يشبها ل جبال لاتفوقما الا هذه القدرةالرائعة 
الخاطفة التي تام الأرض قتباع ماءما والسماء فتقلع ويغيض الماء 
وینتہی کل شىء 

. البيان لايو جد الا في القرآن‎ e 

وينبغى أن تتزل مراتب كثيرة حين نلتمس الروعة عند أشعر 
رار ترآ و مره وو الارن ماتوي 

)١(‏ قال ابن أبي الاصبع وما رأيت فا استةريت من الكلام كابة 

ستخرجت منها أحداً وعشرن ضرباً من الحاسن وهي قول تعالى ( وقيل 
با أرض ابلعي ماءك ) م شرح هذه الحاسن شرحا دققا جد انظر 


VY ° 1۷1 
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ایال و اهارق وال افو الا والخار وا روت و 
المخني هو شاعر الروعة الذي يأتي في الطليعة . 
ووصفه معارك سيف الدولة لابدانبه شعر ولا شغوقه تصور 
ولقد كانت معارك سيف الدولة مع الروم رائعة في التاريخ حقاً 
ولكن المتني استطاع با أوتي من مرارة البيان أب بخلد بطو لة ذلك 
القائد العربي العظي الذي حى الثغور الثمالبة للبلاد العر بية . فروعة 
البيان تقأبل روعة تلك المعارك ولا بدلناهمنا من أن نستشد 
بقصيدة من أوا بد المتني لنتبين العناصر التي بعتمدها للايحاء بالروعة» 
وكل قصائده في تلك المعارك حرية بالاستشماد والشرح » ونحن هنا 
غختار القصيدة التي قاها ني معرکة الحدث» نذ کر اآڪثر ا بياتماء نحد 
الشاعر في مستهل القصيدة ميب باختلاف العزاتُم مع اختلاف أقدار 
اصحابما و بتفاوت المكارم مع تفاوت آقدار الڪرام وبقا بل بين 
صغار الأمور وبين عظامما فيعظم تلك الصغار فيعين الصغير ويصةر 
العظائم ني عين العظم 
عل قدر أهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظي العظام 
ثم يذكر كيف وقعت المعر كة و كيف ار تا دت العا من 
کو القتلى فكأن جماجم القتلى المتطايرة سقتا فلو تتبا بعد أن سقتها 
الام بالمطر و كيف بى سيف الدولة القلعة فأعل البناء و كأن المنايا 
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اذذاك بحر تتلاطم أمواجه والشاعر في صيغة الكلام يعمد إلى 

الاستفمام لتو كيد التشبيه بين وابل المطر ووابل الدماء 

هل الحدت الجراء تعرف لونبا وتعرف أي الساقيين العام 

سقتها الام الغر قبل نزوله فما دنا منها سقتها الماجم 

ناها فأعلى والقنا تقرع القنا وموح الايا حوطما متلاطم 
والجنون من الأمور الراعبةالخيفة ولكنفعل الاثم الحفي اليهي 

جشثالقتلهو كااسحر من المفروض أنه سكن ال جنونوالاضطراب 

فو أقوی و أدهى منه : 

وان بها مثل الجنون فأصبحت ومن جشث القتلى عليما تائم 
والدهر والليل من الأمور التي بعتمدها العرب في التشبيه للايحاء 

بالروعة" ولكن باس البطل العربي كان أشد منىا : 

طريدة دهر ساقبا فرددتا عل الدين بالخطي والدهرراغم 

تفيت الليالي كلشيء أخذته وهن لا بأخذن منك غوارم 
ولا شي أسرع من عزمه وإنخازه : 

إذا كان ماتنويه فعلاً مضارعاً ٠‏ مضى قبل أن تلقى عليه الجوازم 
هذا وإنالقوةأساسالبنيان ودعامته فلا دمما أقامه الطعن العربي 
)١(‏ بقول جربر حبباً الفرزدق : 


انا الدهر يفني المت والدهر خالد ٠‏ فجئني مل الدهر ثا تطاوله 


ورال الا 
فانك کاللىل الذي هو مدرڪي وإن خلت أن المنتأى عنك واسع 


الذي يقضى فيعدل : 
و کیف‌تر جي الروم والروس هدما 
وذا الطعن ساس ا ودعاتم 
وقد جاک رها والماا حوا ک 
مامات مظلوم ولاء اش ظال 
ويخيلإلينا أن المتني فيروعة بيانه تنبا فتوقع اختراعالمدرعات : 
أتوك حرون الحديد کانہم سروا بجياد مالهن قواتم 
إذابرقوا ل تعرف البيضمنمم ابم من مثلبا والعام 
خيس بشرق الأرض والغرب زحفه 
وق اذے: الموزاء :مةه زمازم 
اجنود فيه تون إلى شعوب محتلفة لكرتهم فم بحتاجون عند 
تجمع فيه كل لسن وأمة فا تفم الحداث الاالتراجم 
ها ورخ ار كه الى ال افا ون راا اخ 
إلى أبدع صورة مطمئنة اسيف اأ لدولة : 
فاله وقت ذوب الفش ناره فم يبق الا صارم او ضبارم 
وقفت وما ي ‌الموت شكلواقف کانك ي جفن الردی وهو نام 


ا 


مر بك الأ بطال كلمى هزية ووجهك وضاح وثغرك بام 
تجاوزت مقدار الشجاعة والنبى ‏ إلى قول قوم أنت بالغيب عال 
وعلى رغم كثرة الأعداء استطاع سيف الدولة ان تعاب علم 
رغه رة فا عن دو تد و هیار ته ا لحر فة 
صمت جنا حم عل القاب ضمة توت الوافي تتا والقوادم 
ا الماماتوالتصرغائب وصار إلى اللبات والنصر قاد " 
ومن طاب الفتح الجليل فاا مفاتيحه‌البيض الخفاف الصوارم 
وقد بيت الاعداء لسيف الدولة كينا كبيرآ ني طريق رجوعه 
فالتقى بهم عند جبل الاحيدب وأظر من مبارة القتال فنو نا عجيبة 
استطاع ا ان بتغلب عل عددم الضخم الجرار وان بم ي شعاب 
ا جبل.ويذ كر المتني ذلك في حات رائعة ارق و حي بروعة القتال: 
رتم فوق الاحیدب کله ک ثرت فوق العروس الدرام 
ندوس بك الیل ال وکر رعل‌الذرىی وقد كثرت حول الو كور المطاعم 
تن فراخ الفتخ أنك زرتها بأماتها وهي العتاق الصلادم 
اذا زلقت مشیتہا بطون ا ۴ تمش في الصعيد الاراقم 
إن تشبيه تثر الاعداء على الجبل بنثرالدراهم على العروس منشأنه 
على فكرة الزمان في الشعر العربي 
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دراسات آديية (۴) 


هنا أن يبرز قوة الغلبة برغم ضخامة العدو 

م ان تشبيه الجياد بالعقبان وهي مصعدةني أعالي ال جبل بين جشف 
الاعداء التي غدت طعاماً لفراخ العقبان في و كورها حتى لكأن 
الفراخ ظنت تلك الجياد أماتما بسبب رشاقة اشكاطما واتاحتما العام 
هاءوذلك في اجاز وتر كيب عجيبينءمن أ بدع مانعرفهني الشعرقاطبة 
لاي الشعر العر بي وحده . وهو يشير فوق كل ما ذكرنا الى معرقة 
عميقة بمحاسن اليل وجاطما وألفة طويلة ما ثم انه بعود فيشيميا اذا 
زلقت في التصعيد بالحيات التي تتمشى على بطونمأ متلوية فيو حي بقوة 
القائد العظي الذي كان يماما على التقدم والصعود المستمرين . 

ونحن‌قد حاولنا أن ندل بعض الشيء عل جوا نب من عناصرالروعة 
في شعر المتني»والافضل قراءة القصيدة كلما دفعة مح التمعن في اتبا 
المتتالىة و تأملعناصر مااشتملت عليه من معانو إبحاءات من أو هاا لىآخرها 
كتلاطم موج المناياوا لجئث الي هي بثابة الام ترقي ال جنون وه جراً. 
السنا جحد حينئذ عند المتنبى ظلا من إعجاز النبوة في روعة البيان ؟! 

ذا وق ال لغري عدا فاك ارصاف: راعة رة ن 
موضوعات شتى»وهذه الاوصاف تقوم على ال جزالة والمبالغةوالصور 
القوية المؤثرة وسوف تر بنا محات منہا . 

إلا أن التناسب الزن الصرف المنسجم الاجزاء والمقادير اغا 
ندعوه بالحسن او با مال . 


۳é - 


ارال 


من صفات ا لجال التي حالما الفیلسوف کنت في کنا به قدا لىک» 
انه موضوع إمتاع تزه خالص ويتضح معنى ذلك عند التفريق بين 
الثيء اميل والشيء الشهي أو اللذيذ » وبينه وبين الشيء الجيد 
او نافع 

فقد نك على شيء فنقول شبي أو لذيذ إذا أمكن أن حاب لذة 
a‏ > وقد تک عقر ل :د أو افع إذا استطاع أن يسد 
عوزاً أو بقضي مأرباً . ولكنا في حکمينا هذين انما نصدر عن مطمح 
أو لباتة فليس كاد ال سكين مبرأً ولا تزيم لأن اللذيذ والنافع بلاقان 
رغباتنا ويرضيان ميولنا. بيد أن ا لحك الصادرعن الذوق الفني مجردمن 
هذه الشوا بحاصل ف حالة تأمل عض .قد نتوق الى قطف الثمر الشي 
لتذوق والى هصر الزهر العبق الثم » ولكنا اذ ذاك أولو أغراض 
غیر مبرئین من أوشاب الرغبات . وبالعکس یکون حکنا زیا اذا 
نظرنا الى صورة رمتا يد صناع تثل مرا أو زهراً تشبلا فنياً قمأينا 
هذه الصو رة وآ ثرنا صنعتا على ما دلت عليه في الطبيعة . 

ومن صفات ال جال کا حللہا كنت أيضاً أنه بتعين بالتناسب القاتم 
لا هدف أو بحسب تعبير هذا الفيلسوف هو « غاثية تاح في الثيء 


ا ن ور ا غاية ». وتو ضيح ذلك أتناتتعت الشيء با لجال 
حين نفترض له غاية عل ألا نفكرفي هذه الغاءة تفكيراً جلياً ودقيقاً. 
بنظر المرء الى زهرة مثلافان كان عام نبات فكر ني وظائف الكأس 
والتويج وأعضاء الزهرة المذ كرة والمؤ نثة ولم يشعر بال الزهرة اذ 
كانت نظر ته مشتملة عل غاية واضحة ومعينة . وعلل العكس قد عحسب 
اظ اخ ن و د هال اعا وا فی قاو دن 
غا أو أيه وظيفة ءفيبتعد كذلك من الاحساس با مال . والحك الي 
با مال واقع بین بین ءفہو یفترض ا میدس بغائیة دوں إبضا حاو تعیینہا ۰ 
الغاية فيه مو جودة بيد أنها مبهمة كأنا تغشاها سحابة من التملي الفني . 
وينبغي الاتنباه الى أن المقابلة في قول كنت ليست بين الغائية والالية 
بل هي بين وضوح الفائة وإ اما و شن ]ا لا قاروا ان ھدااقل 
قالب جديد تلوح منه الفكرة القدية الزاعمةأن ا لجال هو الوحدةالي 
تام من خلال اللكثرة او الفكرة القدية الراعمة أن ا لمال موالكال 
اممموح نحا مبيا ". يقول ليبنتز : « ان الال تصور ممم للكال». 

وقد أشار الشاعر بودلير الى صفة المدوء والسكون للجال وهو 
المتعاتق لجال وها الصفتان اللتان ييحثم) من حث الكىضة ومن حسثالإضافة. 
وة في وأيه صفةثالثة وهي كلبة الك الفني بنظر !لما من حيث الكمة» وصفة 


رابعة وهي ضرورة المج الفني بنظر !ليما من حيث ال هة واقتصرنا على 
الصفتين اللتمن ذ كر تاها لا ّنا كانتا أقل استيدافاً لمناهثة والانتقاد 


س ۹ س 


هدوء وسکون من نوع عقل متزن رزين » ان امال في ر أيه جال 
قثالي سا كن بارد العاطفة . ففي ديوانه « أزهار الشر » قصيدة يجعل 
ا لجال تکام فیا وبقول ما معناه : 
« أكره الحر كة الي تربع الخطوط عن مواضعما › 
لا أب ولا أضحك قط ». 
وني تناسب الاجزاء يقول ا لحك بن قنبر : 
ليس فبا ما قال له ا 
کل شيء من اسنا کان في حسنه مشلا 
لو تمنت في متاعتہا ل ترد من نفسپا بدلا 
فاا لوان ضغو ان ور ما كان ظا ال فرت إغارة إل اة 
اللكالوالتناسب‌العقلءولفظ الحسن أشد مساساً بجا نب التعبير ا لسي. 
والحروف في الألا نوات وشالح خفية 
ودا اا ان الف وال ا د ا ل 06 
يستشفان دائ فيه معاني جديدة متولدة وبجتليان ترديداً وإيقاعاً بين 


أجزائه التناسبة . بقول أبو نواس في ذلك : 


وذات خد مورد قوهية المتحرد 
تأمل العين متها اسنا لس فد 
فعضا قد تناھی وبعضما تود 


و اسن ق عو منہا معاد صدد 


الان ا لجال تناسب کامل هادیء من دون إفراط ولا 
تفربط قد بلغ كل جزء فيه حده المناسب الام وائتلف منسجماً مع 
ية العناصر الاخرى. 

هذا وتحقق ا لمال في الشعر حبن بطا بق لفظه معناه دون زبادة 
ولاتقضان وهن واف الفكرة الشكل غل خد ر الفلسرف 
الألاني هيغل . وذلك حاصل في أغلب الشعر الحاهلى ولاسيا في شعر 
O RR‏ 
و كذلك شعر النابغة والمحطيئة وجرر وشار . 

ولا کان ا لمال تصف بالتناسب التام بين الا جزاء کان لکل لفظ 
مكانه في القصيدة حتى إنه ليتعذر استبدال لفظ بلفظ . 

ونصب هنا أن نذكر هذه القطعة المورة لأبي نواس مثالا عل 
جودة التصوبر وجال الاداء 


1 


وذار ذا طعا واا 
مساحب من جر الزقاقعل الژی 
حبست ما صحبي فجددت عد م 
فا ا يرما ووا راا 
تدار علينا الراح ني عسجدية 
قرارتما کسری وني جنبام )ا 
فللخمر مازرت عليه جيوا 


بہا أ منہم جدید ودارس 
وأضغاث ريحان جني وياس 
وٳني عل أمثال تلك ات 
ويوماً له يوم الترحل خامس 
حبتبا بانواع التصاوير فارس 
ما تدرا بالقسي الفوارس 
وللماء مأدارت عليه القلانس 


- ۳A 


ورا بحسب القارى” أنالبيت الذي يعدد الشاعر فيه الأيام يشتمل 
عل حشو وى الأيام التي أقامو ها كانت عندم جيلةء کل 
يوم له في وام شأ نه» م بعشو نما حقاً بوماً بعد يوم ويعدونما وهي 
تنقضي يوماً بعد يوم . على أن مارة التصوير في الأيات اكلاثة 
الأخيرة هي غاية الاستشماد » إذ هي تمة الاداء » متقنة التعبير 

هذا وشعر البحتري بتوزع بين الرقة وا لجال . وهذه قطعة من 
قصيد ته السينية الميلة التي صف فيا يوان كسرى : 


وا واو 
في اخضرار من اللياس على أدص 


وعراك الرجال بين يديه 


E‏ وي عامل رع 
تصف العين أنهم جد أحيا 


علي م ارتاي حی 


وانيز جي الصفوف تت الدرفس 
فر بختال في صبيغة ورس 
في خفوت منم وإعماض جرس 
ومليح من السناب بترس 

هم يېم إشارة خرس 
تقرام داي باس 


إن هذا الشاعر البارع يصف لنا الحر كة المتقنة التصوير في تلك 
الآثار ولكنه بدلنا في الوقت نفسه على صفتا الشكلية الخافقة 
المغمضة الجرس أي المادئة الق قد تجمدت في المحجر » ورشير 
إل الصمت الذي برين على الاشخاص المثلين برغم أن العين تحسبيم 


حل أحياء 


ولو عمدتا إلى هذا الشعر فحاولنا تبديل بعض الألفاظ فيه بشرط 


۷Q‏ س 


الإيقاء عل جاله واحافظة عل صوره ومعانيه ل نستطع الى ذلكسسا5. 
ج ام ف وهل : 
« تغتلي » فيم ه شکوي » حتی « تتقصام » يداي « چس » 
تذهب الطلاوة والانسجام وينفر الذوق . 
وكلم| كان الفن قو ا تعذر التبديل فيه واستحال التغر . 
وفي مقا بل التناسب التام الذي يؤلف ماهية اجمال نجد الضحك 
الذي قوم على اختلال في تجمع الاجزاء ونشوز ينا 


اضیلی 


في الضحاك يتشنح الحجاب الحاجز تشنجاً عفواً » و بتقطعالتنفس 
عل شكل دفعات زفرية مقسلسلة مصو تة تتخللبا فترات قصيرة من 
الشهيق » ويزداد الضغط الرئوي الداخلي ءوإذا اشتد الضحك عاق 
الور الذقى ةفق الرن» فاحقن العنق وال ى جه رافق الشحاك 
تقاص في عضلات الو جه »وتکادتشترك جع ملامح الو جه فيه 
فالقم بنفرج قليلا أو كرا والصاسغان :أو ماتقيا الشقتن يتان 
في الجا نبين الى خاف والى أعلى . وعند بعض الناس لاتتتمي ألياف 
العضلة الضاحك جيعما الى الصامغين حيث ترتكز عادة » بل قف 
بعضما في طريقه فيرتكز عل جلد الخد فتحصل عند الاسام 


س ميس 


غينة "في الخد عل حين تنفرج الشفتان قليلا وهو أخف درجات 
الاسام وألطف أشكاله لانه لايكاد يبدل خط الفم الموج . 

وعدا الفم يرتفع الخدان وتتسع صفحة الوجه و كأن الوجه 
بتناقص طو لا »ویر تسم عل الد ر اغ ان وان ادها 
يصل بين جناح الأتف والصامغ والثاني وراءه ينتهي ببعض الغضون 
الدقيقة في مؤخر العين . 

ورز الأتف إلى الأمام وإلى الاسفل . ورا كان بروزه ناشئاً 
عن تخلف الندين إلى الوراء والأعى » وبنبسط الماخران قليلا إلى 
الجا نين »و تتشكل لدى بعض الناس علىظہرالا نف خطوط عمودية . 

وتامع العينان لمعاناً خاصاً زائداً وتصغران قليلا وتتطاولان حتى 
بکاد البیاض فیم) بحتجب و حتیلایکاد بہدو غیرالقسے ال لون منہا» 
غير إنسان العين . وتنبسط أسارير الجبين حتى أصبح هذا التعبيرفي 
اللغة من باب الكناية دالاً على الابتباج» وأحياناً تشترك الاذنان في 
الضحك فتتح ركان قليلا. 

6 هذه الملامح تعبيراً عن الضحك الفم لأنه اذا صور الوجه 
صو ر تبن | حداهما عابسة والاخرى ضاحكة وقطعت الصو رتانةطعا 
نصفياً أفقياً م خو لف بين القطعتين السفليين و ألصقت الصو ر تان بعد 


)١(‏ ھی ما ندعوه العازة بالعامة 
(۲) هده الغضو ن تسى ضا الضفاردط وهى كسور بين الد والا تف 
وعند الاحاظين واحدها ضفر وط »› و كذلك الضاربط 
جت ٤١‏ ن 


الخالقة تبين منب) أن الصورة الضاحكة ما كن الفم الضاحك فيا 
ومع ذلك فان التصوير لابستطيع أن بنقل لألاء العبن وبر يقبا 
المعتدل» والضحك المفرط ٠‏ ولكن اللغة العر بية أ كثر مواتاة في تبين 
أصناف الضحك وأشد دقة فى حسن الدلالة علا . جاء فى فقه!للغة 
للثعالي مايل : 
« التبم اول مراب الضحك “ثم الإهلاس وهو اخفاؤ. " » 
ثم الافترار والانكلالوهماالضحك الحسنء ثمالكتكتة اوي 
ثم القمقمة والقرقرة والكر كرة» ثم الاستغراب » ثم الطخطخة (وهي 
أن تقول :طيخ طبخ ) » ثم الإهزاق والزهزقة وهي أنيذهب‌الضحك 
(Y) ۰ Ç‏ 
به دل مدهب » 
يضحك لاسا متعددة. فو ضحك بعض التأثرات| ية 
کالدغدغة ا بفعل عض المخدرات " وفی بعض الحالات العصبية 
وبعض الامإاض " . ولكن الضحك بتأتى خاصة من الفرح 
(۴) ئة ألفاظ اخر ىف اللغةالعربية تذ كرها المعاجم و كتب اللغة و الأدب. 
انظر مثلا“ « الحصص » و «الساق على الساق فما هو الفارباق » 
(۴) مثل الغاز المضحك وهو أ كسد الآ زوتي أو أول كسد الآزوت 
0 فإذا استنثقه الانسان تخدر وسر وغلب عليه الضحك 
)٤(‏ بعلل ضحك الانسان في بعض اغطالات‌العصة تصرف نصلبمن = 


والابتم اح والفو زوالا تصاروالبشارة السارة.الا آن المرء قد يضحك 
دون أن بكون فرحا . فللضحك أسباب نفسية تستدعيهغير الفرح 
نحن نضح ك حين نسمع نكتة أونادرة او فكاهة»وهذا هو النوع الذي 
يمنا هنا وهو الذي بحصل من الشعور با زل أي حين کون الو ضوع 
هزلياًء حينئذ يد خل الضحك في |الدر اساتالأد ية و نجد لهقيمة جالةفية. 
هذا وة ارال مر اة لض ر و قفر عله اة 
والطعام الجيد السائغ الخفيف والمواء الطلق والسير والجو الودي . 
وهي كلا أمور تيسر طلاقة الفكر وعبثه بدلا من أن يأسره شغل 
شاغل أو تستبد به حاجة ملحة أو ألم دفين . و كذلك الجو الاجتاعي 
قر ا ال الك و من ده عا طا ال اء واا 
والعدوى النفسية . ثم إن الظفر والنجاح بغربان الفكر وكحفزانه» 


أما الا "مر اصالتي تستدعي الضحك فكنوبة المستريا والضحك غب الو قوع 
على فة الرأس إنذار خطر . هذا ونفي سباق الموت قد تعلو وجه المالت رعشة 
فرية من الارتامة 

وقد بعد فن المداواة إلى الإضحاك إذ ستعمل الضحك منظفاً لاصدر 
أر لإدحال بعص الا”دوبة إلى أقاصي الرئة إلا ان التعويل على ذاك خطر في 
بعص الا حوال كا فات القلب وذات الب والتهاب الصفاق الخ 

ثم إن الضحك التواصل إذا أفرط واشتد قد جاب الموت ولاسما عند 
الا طفال والشيوخح وبظن ان الموت محصل إذ ذاك من انقطاع بعص الاوعبة 
الدموبة في القلب 


ومثل] الافلات من خطر كاد أن بقع . الناس التقلاء قاما ضحكون. 
واذا ضحکوا کان ضحکېم ثقیلا قول ملتون الابتسام تاشیء 
عن العقل لا تعرفه العلوج 

اة الا عة دالت قاف و مك م الاانون 
حتى في أشد الحالات‌الشخصة ألا وأسى. بيد أن كثرة الضحكدلاة 
عل الحخفة والطيش وقلة التہذيب 

وعلل العكس نة أحوال عائقة للضحك الخبية والاخفاق 
يذهبان الرواء » ويخمدان جذوة النفس .والخوف بغيض الا بتہاج. 
والأسى والحزن يسدلان الستار دون خفة المرح . إن نسيانالضحك 
اکر علامات الترح 

لنستمع أل امالك ا لجا حظ فيمقدمة كتا به« الىخلاء» :شرح 
يعض فضا ل الضحك 

« و كيف لایکون موقعه من سرور النفس عظياً ومن مصاحة 
الطباع كبيرآً » وهو شيء في أصل الطباع وني ساس التر كيب » لأن 
الضحك أول خير بظبر من الصيءو به تطيب نفسه و عليه لبت شحمه» 
وبكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة قوته . 

ولةضل خصال الضحك عند العرب تسمي أولادها بالضحاك 
وببسام وبطلق وبطليق وقد ضحك اللي ب وضرح وضحك 
الصال مون وروا . وإذا مدحوا قالوا : هو ضحوك السن » وبسام 

E 


a 


العشيات » وهش إلى الضيف » وذو أربحية واهتزاز وإذا ذموا 
قالوا : هو عبوس » وهو كالح » وهو قطوب › وهو شت امحيا » 
وهو مكف أبداً » وهو كريه » ومقبض الو جه » وحامض الو جه › 
و کأنما و جېه بالل منضوح . 

وللضحك موضع وله مقدار ولامزح موضع وله مقدار » می 
جازهما أحد ور غا اح صار الفاضل خطلاً والتقصير نقصا 
فالناس لم بعيبو| الضحك الا بقدر»› ول عيبو | المزح إلا بقدر.ومتی 
أريد بالمزح النفع » وبالضحك الثيء الذي له جعل الضحكصار المزح 
جدا » والفحك وقاراأ». 

ولقد عمد کشر من المفكرين والفلاسفة الوقورين منذ قدم 
الأزمان إلى تفم ماهية الضحك . و كأنهم كانوا يستغربون أنيضحك 
الانسان أو يعجبون له كيف ول يضحك ؟ الضحك بدو لحم ملتفاً 
سر غامض . وأي الأشياء لابدو ذا سر غامض في نظر الفلاسفة ! 
ذلك أنلاضحكمن جبة صفة مايدعىفي عا الغريزة بالمنعكس كا بظمر 
ذاكعند الدغدغةولكنه من جبة ثانية منعكسعامله عملي نضي و ليس 
حسياً € ني الدغدغة ٠و‏ عامله العقلى هذا مشتباك العناصر . تارةرشتملعل 
خروج عن العادة وا لوف » وطورأً يدل على عيب في الطباع كالغفلة 
أوالجق أوالبخل وهل جرا ءوحيناً يفأ بخالفته آداب اللياقة والسلوك 
وم ةیومی ءال قير و هجاء» وهل جرا .و لكناإذا أقبلناعل هذهالنظر بات 


س ھم س 


الفلسفية التي تلتمسلاضحك اهز لي تفسيراً »وجدناها تكاد تشتر ك جيعاً 
في بيان أن المضحك يشمل في نايا و بين عناصره مباينة أو تشوزاً 

ولس بين الق الفنية التي نوهنا ها أو أشرنا اليما مااسترعى انتباه 
الاو بافکارم وأقلامہم کالضحك انواعه . و تعذرعاینا 
ان نعرض آراء جيم المفىكرن الذينيحثواني المضحك وحاولوا 
أن بجدوا له تفسيراً جلياً منذ الزمن القدم حت العصر الحديث » 
لکن ف اند کر مالا 

کتب ارسطو فى كتاب « البيو طيقا » أو « فن الشعر » أنامأساة 
أو التراجيديا نمثل الناس أعلى ما م » وأن المزلة او الكوميديا قشم 
أسفل ما هم في الواقع. فا لمضحك يكون جزءاً من القبح »وهو عيب 
خاص أو هو قبح لايؤل ولا يضر . وهكذا يبكون القناع المزلي 
الذي بلبسه المہرج مضحكا لا نه تشويه بدون أل . 

ونذ ك ابو ان ال رخدي في اما سات افسال: اتاد 
أبا سلهان المتطقي عن الضحك ماهو فأملى عليه فقال : 

« الضحاك قوة ناشئة بين قوتي النطق والمحجيوانية٠‏ وذلك أنه حال 
للنفس باستطراف وارد عليما وهذا المعنى متعلق بالنطق من جبة 
وذاك أن الاسشتطراف لها هر جب2 والتعجن هو طاب: الب 
والعلة للأ الوارد . ومن جبة تتبع القوة الحيوانية عندما تلبعث من 
النةس فإنها إما أن تتحرك إلى داخل . وإماان تتحرك إلى خارج . 


وإذا تحر كت إلى خارج فإما أن تكون دفعة فيحدث منها الغضب »> 
وإماأولا فأولاً وباعتدالفيحدثالسرور والفرح.وإما أن تتحرك من 
خارج الى داخل دفعة فيحدث مناا لوف » وإما اول فأولا فحدث 
منها الاستوال . وإما ان تتجاذب مة إلى داخل وة إلى خارج 
دت ا ارال اها الك عند كاف :افر تن ن :طت 
السبب » فيحك مرةأنه كذا ومرة أنه لس كذا» ويسير ذلك في 
الروح حتى بتي إلى العصب فيتحر كا لحر كتين المتضادتين» و تعر ض 
ا ی و اف وا 

ولاشك أنأمثال هو لاءالفلاسفة ال جادبن‌الوقورينعندما ببحثون 
في حقيقة الضحك ويتبينون أسبابه يبعدو تنا عن ظاهرة الضحك . 
وشتان ماالظاهرة وتفسيرها الفلسفي . 

ويشير أبو العلاء المعري عرضاً في مرأيته المشمورة إلى أن تزاحم 
الأضداد سيب للضحك : 
زت دق ار د اعارا اك م تزاحم الاضداد 

إلا ان جرد التضاد لايكفي للإضحاك . وينبغي ان يڏذهن 
۳ عام 

أما المقاسات المطبوعة فمشحو نة بالا 'خطاء وتكةي مقابلة هذا النص 
الأخوذ عن الخطوطة بالنص المطبو ع ليتبين القارىء مدى التحر بف الفاحش في 
هن فلسفي دري 


المعري الذي بعير شفتي اللحد اباسامته الدوداء المجزينة أمراً آخر 
وهو اختلاط القي الرفيعة بالقي الدنية . فاللحد نفسه قد وارى العام 
والجاهل والفاضل والسافل والتقي والفاتك والبر والفاجر » وککانوا 
في الحياة الد نيا ختلفين متفاو تين ! إن هذاالضحك المظلم تنفرج بهشفتا 
اللحد هو ضحك الفىلسوف الذي فجع بصديقه الفقيه والذي بتامل 
في حقيقة الد نيا الفانبة . فهو في مستہل يته کأنماینوه بزوال كلشيء 
وشا و ا ااك اوا عدا ری وح الباک 
ترم الشادي وصوت النعي بصوت البشير وبكاء المامة بغنائما يريد 
أن ينفي الفرح من أصله في هذه الميياة . وهو بذلك لا رڻي صدمقه 
المحوفى وإنما برثي الانسانة جعاء 

فالفا جعة فى نفس كل إنسان . وتتجهالقصيدة هذا الاتحاه الحزن 
الواسع الشتمل على عناصر ااا 

صاح هذي تقبو رنا تملأ الرح ب فأن القبور من عد عاد 

خفف الوطء ماأظن أدم ال أرض إلا من هذهالاجساد 

والرثاء بمتد الى الماضي فيتناول الآباء والاجدادفي شموله. 
وقییح بنا وإن قدم الع د هوان الاباء والاجداد 
سرإناسطعتني‌المواءرويدا لااختيالاً عل رفات العباد 

وا يتصل الفرح أحيانً بالبكاء فتدمع العين في افراط السرور 
كذلك بالمقابل نجد هذا الال الدفين الذي تعتلج به نفس الشاعر 


الفيلسوف يتصل بالضحك الخيف وأي ضحك ! إنه انفراج أفواه 
اللحود لتلةي الموتى على تباين مناز مم واختلاف أقدارم وتفاوت 
اعام منذ بداية تاريخ الانسانبة . وكل ذلك دون أن تشعر مجیئہم 
وذهام وآ لامممتلكالكوا كب الي هي أيضآمنلقاء الردىعلميعاد: 

ودفين على اا دفن في طويل الأزمان والاآباد 

فاسأل الفرقدين عمن أحسا من قبيل وآنسا من بلاد 

إل ار هدا الات الي شض و الفاطاة الو عة وة 
الفكر المشدوه الذي بلجاً في النهايةإلى الإذعانانحاذر کا بنتمي الموج 
الط ى اغاق الار كا ما ال اال 

والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جاد 

واللبيب اللبيب من ليس يغ تر بكون مصيره للفساد 

لقد استطردنا بعض اشيء في شرح جوأنب من هذه القصيدة 
القوية علعمدء وذلك لكي نشير إلى أن تلك الق التي حالناهاووصفناها 
لاتكون دايا منفصلة مستقلة » بل تبدو في بعض الأحيان مشتبكة 
متداخاة . وللاشتباك والتداخل هذين آثرنا التصنيف الدائري الذي 
شف عن اتصال جو انب النفس بعضما ببعض و ربدا علىرغمالتفرق 
والاختلاف كلا واحدآً . و بيت أبي العلاء كان فرصة تز اها لبيان 
معنى الضحك عنده ولإظار لون من اشتباك تلك القي وتداخلماء 

ا 
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وإن كانت المرثمة في حد ذاتا بعيدة جداً من الضحك متصاة 
الماساةوالروغة 

وکت الاوت العربي القدم اا ل عو فق ات م 
الفكاهة واو ادرعداالكتب المقصورة عليما .وقد ضحكالعرب‌القدماء 
ما استطاعوا أن بضحكوا على رغم ال جد الذي اتصفوا به . واف 
ابو اسحاق الحصري القيروا ني « ذيل زهر الآداب أو جمع ال جواهر 
فيا لمحو النو ادر».وعنو ان هذا الكتاب كافف الدلالةعل مو ضوعه. 
عمد المؤلف في مقدمته إلى بيان أصول المضحك وشروطه فأشار إلى 
قيمة القبحفي الادرة وذ ہم د قالوا: انما ملح القرد عندالناسلإفر اط 
قبحه » . وکا أن الفن بو جه عام لايقبل الوسط بل يرده كذلكلاتقبل 
النادرة الفتور . ويذكر الحصري القبرواني قوطمم أيضاً «٠‏ من النوني 
ترك الإفراط في التوق ».ويعقب عللذلك بقوله:« وانما الموت الحب 
والسقم المغيب ان تقع النادرة فاترة فتخرج عن رتبة ازل والجد 
ودرجة الحرارة والبرد الخ .ا يورد« من اال البغدادين : هر 
أثقل من مغن وسط ومن مضحك وسط › 

هذا ويصنف الفيلسوف اسبينوزا الضحك في ثلانة أنواع: 
الضحك الفيزيولو جي»والضحك الدال عل الف رح وعلى الشعور بالير 
وضحكالسخريةوالمزاح.ويرى أن هذا الضحك الاخير إماان بأتيمن 
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اق اد جو ای فی ك ا ا 
مع أنه في الواقع مضطر مجبر لأن كل شيء صادر عن الله » وإما أن 
ا ی ار الکو و ن ای ی 
وسترا إن كان خو ذلك ف لر حه افد اسحقاة مته لر 
وإن كان لاستحق ذلك فالنقص قانم في الشخص الساخرالمستہزىء. 

وهكذا نجد أب هذا الفيلسوف يفضي الى القضاء عل 
الضحك امزلي 

وتكثر النظريات التي تحاول تفم الضحك في الفلسفة الحديثة 
ونحتزىء بالإشارة إلى رأي برغسون فيه فقد كتب هذا المفكر كتا 
صغيرآً ني هذا الموضوع ‏ . وهو جد للضحك ثلاث صفات : 

| إنه إنساني . لقد وجد الفلاسفة القدماء أن الضحك خاصة 
الإنسان أوعرضه اللازم فعرفوا الانسان بأنه حيوانضاحك(ودعوا 
هذا التعريف ر مآتاماً وهو ماتر كب من جنس الثيءالقر يبو خو اصه 
الازمة ) . ويزيد علمم برغسون أنه حيوانمضحك إذ لايضحك 
ا او و وای ان 
سكين الوا أو من غرة فنفدار ماشه لاان ف 
بعض الیالارت ‏ 

)١(‏ ترحه الى اللغة العربة الاستاذان سامي الدرو ي وعد الله عبدالداتم. 

(۲) قلا بضحك الانسان من غير الانسان ! وبيتدر الذهن هنا بعص سح 
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۲ _ الضاحك بيد من الانفعال والتأ » قريب من اللاميالاة . 
وذلك لأن الضحك عق » بضحك المرء و صفحة نفسه هادئة 

٣‏ _ الضحكاجتاعی» امجتمع يته الطبيعية. بضحك المرءخاصة 
إذا كان بين فريق من الناس رضحكون »کا شتد صوت الرعد 
ويقعقع بين الجبال 

هذه صفات ثلاث للضحك ولكن مامنشاً الضحك ؟ إنرغسون 
دہ آنا من وع من الصلا رة كالذي ر کن فيتعثر و ةط › وکا رق 
٤‏ العمل والغفلة والمعارب الي هي عوائق تقەف دون مرو نةا لمسياة. 
تھی ای دستورعام لاضحكوهو انهه ل ملاسة للحياة». و عمد عد 
والحركات والظروف والكهات والطباع . ويستطيع القارىء أن جد 
تفصيل ذلك في الکتاب نفسه . 
= الل المروية في كتب الادب العربي مثل هذه كانت أفعى نا على حزمة 
شوك فحبلما السل والأفعى علمها اذ نظر الها علب فقال مثل هذا املاح 
بصلع لمذه السفينة 

أراد تلت ليخد اطا على وة ققرت ده قال :اا أخطات 
لاني تعلقت ا يتعلتق بکل شيء 

قل للىغل من أبوك? قال خالي الفر س . وهلي جرا 
إلا أن كل شه للحوان بالانسان او بالعكس لبس مضحك بل قد بكون 
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قبل عن فته إنه رفع الاستعارة من ر تة الإمتاع إلى رة الاإقناع 
وكتاب برغسون في الضحك مرو ق بتلك الاستعارات المتعة »وإن 
کانت في بعض الاحيان فة أو نأقضا اللہ ٠‏ 

إن دستو ر المضحك الذي انتى برغسون اليه يشير إلى التباين 
ين الآ لية والحياة. وهو جانب من جوانب المضحك لايسوغ 
تعمیمه ولا يصح . 

کک ا کن کا ودا 
غير صحیح > لأن التعثر لايضحك في كثير من الاحيان ولاسيا إذا 
سقط المتعثر وجرح جرحاً لىغاً 

ولس الآلي المبسللحياةيضحك داممأوبالضرورة . بلعل الهكس 
قد رهب کالجیش‌عند العرض‌حر کته الاليةهي املو بة »ولو شذ عنبا 
أحد الجنود فكان متا لاستہدف لاضحك.وقد تكو ن الا ليةالملسة 
الحياة سياً لرقة كفوج الراقصات في المسرح يقمن نعركات ص سو مة . 

إن عکس دستور برعسون رصح اشا لسبب ما تقدم 

(۱)بضرب برغسون في ختام كتابه تشيبماً قو با وهو افالضحك بنشأفياطباة 
الاجقاعة كا يندأ الزبد من اصطفاق الامواج في البحر » ويرىان الزبديتألف 
من ماء اشد ماوحة وا كثر مرارة من ماء الموج »> و كذلك الضحك الفائر من 
ارح اذا اقيل عليه الفتلسوف لىتذوقه وجد في مادته مقداراً غير سير من 
ارارة .ولكن التحلنل الكءوي أثيت ان ماء الزبد اقل ماوحةوادنى مرارة 
2 ماء اوج رفسه 


فقد تكوب المضحك الحساة ملسة للالة 

م إن فکكرة عدم اا غ 
أحياناً من بحبه » كالأم قد تضحك من وليدها والأب قد يضحك من 
انه حداا عليه ورفقا به > قد يضحك المرء إذت وعيناه 
مغرورقتان بالدموع . 

فرق برغسون سن جا ننن متقا بلين في المضحك: الحياة من جبة 
وال لية من جبة ثانية . فالضحاك عند ثأر الحرية من الا لية . نمهو ذا 
جد ني الضحاك صراعاً بين الفرد والجتمع أي أرآلامجتمع من‌شذوذ 
الفرد. ولكن ني هذا تناقضاً خفياً لأن الجتمع يفرض عل الأفر ادالقسر 
ويحاولا لحد من حرياتهم عقا بل العادات | ل جارية فيه والعرف القا ئملديه» 
ودا الا عاو مدو الك ار االة من الرة 

شم اتا نجد برغسون يوسع معنى الا لية ومعنى الحياة وفقاً لما يريد 
أن بطبقم)ا فيه . 

يستبين لنا من هذا النقد عدم الكفاية في نظرية برغسون الي 
تبحث دلالة المضحك وعدم الكفاية هذا لا ينع من التحليل 
البارع الذي صنعه هذا المغفكر الكبير في كتابه . 

ولو تايعنا فعرضنا آراء المفكرين الآخرين في حقيقة الفحك 
لوجدنا لا منها يس جانباً من جوا نب تلك الحقيقة دون أن يحيط ا 

ويكننا أن نقترح رأياً انتقائياً ني تعريف الضحك بشتمل على 


عناص فة شار الا اكرون ومسوها فة اذا تراق سيا أو 
عا عه الآ ع رال ل الك ورن قافا ق داك شان 
لمال الإجابي الذي إذا أراد أن يعرف التيار الكهربائي المتصل مثلاً 
وصفه بالظو اهر ال جار لدى انطلاقه كاضراف الإيرة الخناطيسية 
وتحال المادة القا بلة للتحليل الكمربائي واستنارة ا ل صباح الضوي . 

و كذلك ق فة الضحك, فحن رى أنه مبانة تفا الفكر اة 
العاقية بالنسبة إلى الضاحك » عخفض الضاحك با المضحوك منه عن 
رتبته . ان هذه الميايتة أو التضاد أو النشوز يشير اليبا أ كثر النظريات» 
وسلامة العاقية نجد الاشارة اليامنذ القد ني كلام أرسطو حين قال : 
إن المضحك تشوه غير مۇل . ثم ان خفض المضحوك منه أا كان 
شكل هذا الخفض شرط كاد يوجد في جيع أنواع المضحك . ذلك 
أن الضحك يس عا القي في الصمي . ففي كل ضحك عبث وهمي أو 
حقيقي ببعض الق . ولذا ك كان الضحك ذا وظيفة اجتاعبةوخاهية› 
فو يردالمضحوك منه إلى سواء السبيل ويكبح دود شار ال 
ذلك بر غسو نو غيره. ولذلك مکی الوقت نفسه أن کون أيضاغر 
خلقي اذ قد ستېزاً بالفضيلةوبالصلاح.فالضحك إُذن سلاحذو حدن: 
هو وازع اجتاعي ولكنه قد بعيث فساداً في بعض الأحوال . 

انر عون بد آمة کر عل ا لك ي کا به تطمقا لانور 
الذي صاغه وأفضى اله يأخذهامن الأدب الفر نسي وهذا أمطبيعي. 


يد أنالقارىء العربي تنثال عليهالامثلةمن تاريخ الأدب العريي و لاسي 
في بعض المواضع لقد ذكر الفيلسوف الفر نسي حين بحث مضحك 
الأشكال أن كل تشوه يكن الشخص السلي أن ف ف خض 
فالا حدی مک لاه دوي ا سکاف سوه الو فة ٤و‏ کان 
حدبته تصلب قد اعتاده ورضي به. منذا الذي يقرأ هذا الوصف ولا 
یذکر قول ابن الرومي : 
قصرت أخادعه وطال قذاله فكأنه متربص أن بصفعا 
واا ته فاه رة ٠‏ واي ا ها عا 

ويطول بنا الکلام لو تعقبنا برغسون أو أمثاله من الباحثين في 
تعلیلہم اردتا نورق انات مد الال ملحا و انز 
الا فب العرن + ولا لايد من أن ندر ها تادر غا أورد: 
ا لجا حظ في كتابه « البخلاء» : 

أما الأولى في تظبر أن ال جاحظ منذ القد قد عرف للضحك 
صفته الاجټاعية . هذا عدا مافي القصة من جو دة عرض وحسن بيان 
وإضحاك من طبع البخيلوعا كته وهي هذه . قال ال جاحظ 

« صحبتي حفوظ النقاش من مسجد ال جامعليلاً . فاما صرتقرب 
و و ق ا مسجد ال جامع من منزلي « سألي آنا يت 
عنده » وقال أن تذهب في هذا المطر والبرد » ومتزلي منزلك ءوأنت 
في ظامة » وليس معك نار » وعندي لبأ | ير الناس مثله » وتر تاهيك 
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به جودة » لاتصامح الا له » فلت معه . فأبطاً ساعة > ثم جاءني جام 
لا وطبق مر فاا دكت قال :أا عان» آلا وغاظه »ومر الل 
وركوده » ثم لبلة مطر ورطوبة . وأنت رجل قد طعنت في السن » 
ول تزل تشكو من الفالج طرف » ومازال الغليل يسرع اليك . وأنت 
في الأصل لست بصاحب عشاء . فإن أ كات اللباً ولم تبالغ كنت 
لا آکلا ولاتار کا > وحرشت طباعلك ثم قطعت الا کل آشہی ماکان 
اليك . وإن بالغت بتنا ني ليلة سوء من الاهقام بأمرك »ولم نعد لك 
نبيذاً ولاعسلاو انما قلت هذا الکلام لتلا تقو لغداً کان وکان.و الله قد 
وقعت ون نا أسد. لى لولم أجئك به » وقد ذكر ته لك »قات خضل 
به و بدا له فيه. وان جئت به ولم أحذرك منه ولم أذكر ك كل ماعليك فيه 
قلت لم يشفق علي ولم ينصح » فقد برئت إليك من الأمرين جيعاً 
فإن شئت فأ كلة وموتة »> وإب شنت فبعض الاحتال ونوم 
عل سلامة 

فا ضحكت قط كضحك تلك الليلة . ولقد أ كلته جيعاً فا هضمه 
الا الضحك والنشاط والسرور قيا أظن . ولو كان معي من يفہم طيب 
ما تكلم به لأتى علي الضحك أو لقضى علي . ولكن ضحك من کان 
وحده لا بكون عل شطر مشاركة الاصحاب » 

والنادرة الثانية ترز الفرق بن عام الفن وعالم المادة والواقع 
ولكن هذا الإبرأز بم بطريقة سلبية فن المعلوم أن عا الفن وهو 


— 0۷ = 


عام الفكر النير أعلى من عاطم المادة المظلل .ولكن البخيل بقلب الام 
ويعلي شأن امال فوق شأن الشعر ويييع الشاعرالذي جاء يد حدكلاما 
بكلام وعلى حد تعبيره هو كذباً بكذب . فهو يدني قيمة الشعر الى 
ما بعادل کلامه العادي الذي هو جرد وعد كاذب » وهو عقر نفسه 
حين لا بستطيع الشعر أن بخدعه عنا فیعتبره كلام مزج خالا من 
أي قيمة ومن أي صناعة زيادة عل ما في القصة من مفاجأة تخرج عن 
اعرف ومن شح بتجسد حتى في التعبير . 

لقد ذ كرنا فيا سلف كلمة جيدة للفيلسوف كنت فرق فيا بين 
الفن و بين الطبيعة تفرقة مباشرة وهنافي هذهالقصة تعصل التفرقة ينها 
بصورة غير مباشرة وع طريق الفكاهة . كتب الجاحظ : 

د ومثل هذا المحدیث ماحدتي به مد بن سیر عن وال کان بفارس 
ااا اا( ا م ا 

ينا هو یوما نيجس » وهو مشغول بحسابه و أمره» وقد احتجب 
ده » إذ نجم شاعر من بین بده » فا نشده شعراً مدحه فيه وقرظه 
ومجده . فاما فرغ قال : قد أحسنت ثم أقبل على كاتبه فقال : أعمه 
عشرة آ لاف در .ففرح القاعر فر سا قن منتطار ال فانارأئ حال 
قال : وإني لأرى هذا القول قد وقع منك هذاالموقع !اجعلما عشرين 
أف درم . فكاد الشاعر بخرج من جلده . فاما رأى فر حه قد أضعف 


(۱) في بعض النسخ خومهر ويه 
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قال : وان فر حك ليتضاعف على قدر تضاعف القول ! أعطه بافلان 
أربعين ألقاً . ذكاد الفرح يقتله . 
فا و ج الها ان ا ك ا ود 2 رجل کرم » 
وأنا أع أنك كلم| رأيتتي قد ازددت فرحا زدتي في ال جائرة » وقبول 
هذا منك لا يكون الا من قلة الشكر ". ثم دعا له وخرج . 
قال: فأقیل عاي هکاتبه فقال: سبحان الله !هذا کان برضى منك بار عن 
درهماًءتأمر له بأر بعين أف درة ؟! قال :و ياك ! وتريد أن تعطيهشيا؟ 
قال: ومن إتفاذ امك بد ؟ قال: یا احمق! انما هذار جل سرتا بکلام» 
وسر ر ناه بکلام .هو حینز عم نيأ حسن من ‌القمر »و أشد من‌الاسد»وأن 
اساني أقطع من السيف » وآن أمري آنفذ من السنان جعل في يدي 
ا شيثاً أرجع به الى يي ؟ أُلسنا نعلم أنه قد كذب O‏ 
توا ڪن کدی لاء فن کا رو اول و ام 1 اراو وان 
کن ذا کین کد کت وول شرل اما ان کو 
كذب بصدق »وقول بفعل»فمذا هو الخسران المبين الذي مام معت به" ». 
هذا و نعتقد أن القارىء قد ر مبارة ال جاحظ في عرضه القصة ولم 
تذهب عليه من خصائص بيانها هذه ابجلة على لسان الوالي : « جعل 
ي يدي من هذا شيا أرجع به الى بتي »وهي تشیر الى أي مد ی کانت 


(۲) في بعص النسخ « الزي معت به » 
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الاد الا ا وو تاره و غل عله کرو وو اسه و ب 
وتّلؤه حرصاً واستمساكا وحباً للتملك يدل عليه قوله « في يدي » و 
د الى بيتي » » وأمثال هذا الوالي بين جمرةالناس من كل طبقة كثير 
ولكن مثل ال جا حظ في غمار الأجيال نادر قليل . 

ان عالم الضحك عام واسع لم نجل الا ملامحعامة منه وهوكالبحر 
هازج ال جنبات » بد الام واج › صخابا » تد من جا نب حتی رصل 
بلملحة والنادرة الحببة اللطبفة الظريفة الىعالم الملاحة والظرفوالرقة› 
ويتد من جانب آ خر حتى يصل بالتبك والمجاء والسخرية الى عام 
ا ٣أساةوالروعةء‏ و يشتمل فما بن ذلكعل ألوانمن الا بتسامات و صنوف 
من الضحك متفاوتة في درجات الفة والثقل » ومقادر الحلاوة 
والمرارة »> وصراتب الرفق والعنف » وعناصر الفڪر والعاطفة 
والنشاط »وأساليب التاميح والتصريح»وماالىذلك منطيوف و جواء 
وأفاويه وطيوب ٠‏ 

وما نوهنا به من اتساع عالم الضحك واقتصارنا عل إبراز ملاعه 
الفامة قطي اغا بقية الف المالية الاصليةالتي سلف بانها »وهي 
في جلتٻا ار بع کا ذكرنا بعدد الجبات الأربع »وکن أن يتفرع عنها 
قي إضافية كثيرة » قد يشتبك بعضما ببعض وقد تستقل وتنفصل 
ولعل هذا الشرح المتقدم ا لمو جز المستفيضيكون لنا عو نأ ولو بعض 
الثيء في بحو نا المقبلة » ولا سيا في دراسة تطور الشعر العربي . 
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لا يعجبنك من خطبب خطبة ‏ حى يكون مع الكلام أصلا 
إن الكلام لفي الفؤاد واا جعل اللسان على الفؤاد دا 
منسوبان الى الأخطل 
ماضي‌الشعر العربي طويل وواسع ومشتبك. ولقد درس مۇر خو 
الأدب تطور الشعر العربيدراسة متفاو تةتتر جح بين البساطة والعمق 
وجروا في الغالبعل ما جرىعليه القدماء من نسبة الشعراء إلىالعصور 
التي عاشوا في غضونما » أو الأما كن التي نشووا في ربوعما » ففرقوا 
بن شعراء ال جاهلية وا لخضرمين وشعراءالدولة الاموية وشعراءالدولة 
المباسية وهلم جراءوتكاموا في الأدب الاندلسي ‏ تكاموافي شعراء 
اشام وغير ذلك أو صنفوم بحسب الأغراض الي تناوطما الشعراء في 
أشعار م فدعوم بالغزلين والدياسيين وشعراء البلاط وأمثالمم » أو 
عمدوا الى تصنيفمم في طبقات وفق در جات الإجادة أو التقدم الزمني 
وأشباه ذلك . ولئن ذهب المفكرون القدماء هذا المذهب في دراسة 
اشعراء وتصنيفمم فلأنهم كانوا قربي العہد بهم » لا بستطيعون أن 
بتجاوزوا ذلك العہد ولا الوشائج التي تصلبم به . وااشعر وإن تطور 
الا أن هذا التطور کان بطبتاً ولكنه كان حقيقياً وعيقاً . و نحن 


سنحاول أن نبرز ملامح واضحة من هذا التطور العميق الذي مس 
بنية الشعر العربي في خلال عصوره السالفة . 

ان ماضي الشعر بوصفه‌ماضيآقد تم وانفصل . ولكن ذلكالماضي 
كان متصلا وملتصقاً بامراحل التاريضية والثقافية التي عبر بها اتصالا 
والتصاقاً عميقين . فو من أجل ذلك لا بزال قايا في الحاضر وملاساً 
له تخامه روحه وتکمن فه وتستسر في ثناباه . 

ثم ان ماضي الشعر بوصفه ماضياً لا نستطيع فيه تأثيراً ولا له 
خا کان کل ماضن وقع وتم وانقضى وانفصل-ولكننا معذلك 
نستطیع ان نور فیه وان نبدل وان نغیر »نستطیع أن نبدل و نغیر فيه 
من جبة الوعي والادراك ومن جة الفهم والتأويل والشرحوالتفسير. 
مثلنا ني ذلك مثل الفر د فهو ستفيد من تجار به السابقة في تنظي حاضره 
وتو جيه مستقبله ولكنه بالخبرة التي كاسما والمعرقة التي حيط با 
والاتصالات التي بتعرض فا والتجارب التي يزاوطما اذا نظر الى 
ماضيه فہم من جدید مغزی ال یوادث التي م با وأحاط بفحواها 
ووعى معذاها وأدرك تأويابا وعل تعليلما أو زاد على الاقل عامه ا ۰ 
وزبادة فم المرء لتاربخ حياته ولتجار به السابقة مشابة النور الذي 
٫ضيء‏ بين يديه سييله الذي سلکه ۰ 

إن علاقة الماضي والحاضر والمستقبلأشد اشتبا كأ وأعمتق التحاما 
ما يتصور كثير من الناس . 
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وكذلك الشعر العربي إذا نظرنا إلى عصوره المتطاولة الي مم با 
نستطيع بالبرة العامية التي قد ترود بها أن نتعرف خطوط تطوره 
الكبرىو نتفمم معتىهذاالتطو ر. وعند ئذيزدادإدرا كنالمراحلالأدية 
السالفة ا يزداد ادرا كنا لامر حلة الادبيةالحاضرة التي نعيشما » ويجود 
استشفافنا لامستقبل الآتي القر يب الذي نطل عليه . بل إن ذلك عو لنا 
أننكون أ كثر سيطرةعل هذا المستقيلالجديد وأقوى توجياً له . 

إن بين الفنون جيعما أواصر عميقة ووشائج خفية وصلات نسب 
ا ا رونا درن وا ا اط افا ووا ف خا و داك 
في تطور الفنون خطوط متشابمة كبرى . فدراسة تاريخ طائفة من 
هذه الفنون جوز أن يلقي أضواء عل تاريخ طائفة أخرى منها 
ولو تفاو تت هذه‌الفتون في موضوعاتها وآغراضا تفاوتا كيراً 

ولذلك إذا اردنا أن ندر س تطو رفن إنساني ضخم وو اسع وغدد 
المراحل والعصور كالشعر ال ربي فلرما استطعنا أن نتبين خطو طذلك 
التطور من تاریخ فیا عالمي أجني كفن العارة أن الك ا 
الصو ر مثلاً . 

والني افد اله ها هو مان ماد رة مو رخن لفون ف انراز 
فوذج خاص له سماته وخصائصه في فنون العارة والنحت والتصوير 
دعوه بفن‌البارو ك الی‌جا نب‌الفن|لاتباعي ا مدر سي‌المسمی‌بالکلاسیکي. 

ولا غرابة في هذا التقريب بين فن الشعر العربي و بين فنونالعارة 

ا 


والنحت والتصو بر الغربة لأن الشعر العربي بوصفه فنا قد تطور في 
ووو اة ما اء اون ون رن ار دو 
بحسب الظاهر متباعدة هو أساس الكشف العامي . 

ألسنا نرى العالم الكيموي لا يفرق بين لجاء الشجر والورق 
والثياب القطنية لأن القسم الأڪبر منبا جيعاً انا يتأأف من مادة 
السيللوز ؟ ! وهو كذلك لايفرق بين الفحم والماس ولو اختلفا ٤‏ 
القيمة والمظبر لان يتألفان من شبه معدن واحد ‏ ثم انه ڪذلك 
يقرب مثلا بن الذهب والزئبق المتجاورين في تصنيف مندلييف وذلك 
لعدم اختلاف) الا بأويل واحد قائم في النواة . 

بل هو لا فرق بنا لذراتجیعما الا بعددالبر وتو نات والنو ترو تات 
في نواهاأوالأويلات والاویات کا ندعو ها نحن وهل ا 

اة وا لارو وا او ن امور 
متباعدة ليفضي من هذا التقريب إلى الامتاع الفني » والا فالفرق بين 
کبیر بین الورد ووجنات الحبيب وبين النرجس وعینيه وبين الظي 
ورشاقته وين البدر وماله الى ماهنالك من اعتبارات متفاو ته 

ولذلك لابد لنا هنا لايضاح تطور الشعر العربي في مراحله 
السابقة وابراز خطوط هذاالتطور من أن تفم في البداية مو جزا 

ربل ت دول والاوبّم مصطلع افترحناه لترحة النوترون 
واللفظ مأخوذ من الأويل مع ابدال الم الأخوذ من العتدل باللام 

ا 


من تطور فنون العارة والنحت والتصور > ومعنى النموذج الاتباعي 
ا او ن 
تم لنا ذلك رجعنا إلى الشعر العربي لنتفہم تطوره الخاص 

إن لفظ الباروك شاعفي السنين الأخيرة في تاريخ الفنون. ويرم 
شهرته وشيوعه و كثرة استعاله نجد مؤرخي الفنون بختلفون في 
دید معناه. وقي عر ض|ختلافم‌ هذا إراز ll‏ تر رد سانەفيهذاامجال. 

لفظ الباروك عندم يكن أن بطلق على ثلاثة امور : على عصر 
مسمى أو على اسلوب في أو على حالة أو محلة من مراحل 
الأسلوب الفني . 

| ۔_ فحین بطلق على عصر » براد به العصر الذي تلا مع ترانت 
الدع" والذي يبدأ نباية القرن السادس عثر وستغرق القرن 

)١(‏ انظر مرخ الفنj‏ ر&#و Reymond Ö‏ ف کتاره 

De Michel - Ange û Tiepolo 1911 

ومؤدخ الفن فایسیاخ Weisbach‏ ف کتاره 

Der Barock als Kunst der Gegenreformation, Berlin 1921 


Die Kunst des Barocks in Ilalien, Frankreich, Deutschland 
und Spanien „, Berlin, 1924 


وا مۇرخ مال Nale‏ 
larl religieux aprês Je Concile de Trenle 1932‏ 
هذا ولفظ الباروك في اللات الاجنية بأتي اممأً هذا النوع من الفنوبأتي 
وصفا له و هد استعہلناه في العر بة عثابة الاسم 
— ©“ کے 


دراسات أدبة () 


عل هذا العصر إنا يقصد منه الفن الذي ازدهر إبانه . 

عصر البار ولك هذا بفنه بخالف فن عصر النمضة ذا النزعةالانسانة 
المتقاة من أصرل و فة و هافن فن الور الر مط الط 
المألوف . تشتبكف فن الباروك عناصر البطواة والصوفة والظفر 

۲ ثم ان ‌البارو ك عند باحثين آخرين " أسلوب في لاختص 
بعصر دون عصر بل هو يو جد في ختلف الازمنة . وهؤلاء الباحثون 
انا کی ا ا بر مع انهم یر 2 تحلياہم عاماً 
اا ن و ن ن ا 


EE.‏ اوک ا 
متعدداً ا ذأ وحدة 


ذا اضاءة مطلقة أو ذا إضاءة سبية 

فالفن الاتباعي او الكلاسيكي هو الذي تغاب العناصر اة 
الأولى فيه» وهي الخط المتصل بالرس الدقيق » والاستواء » والشكل 
المعلى > والتعدد › والاضاءة المطلمة > وفن الباروك ما غلبت 
فيه العناصر اة الاخرى الما بلة وهى الصفة التصو برية » والعمق› 

() مؤرخ الفن فولفلین د1اا٤‏ ان۷ فی کتابه 

Kunstgeschichlliche GrundbegrifTe , München 1915 

م ف طبعة الكتاب الثامنة 1943 

ت be‏ کے 


والشكل المنفتح والوحدة » والاضاءة النسبية 

ویرى باحثون آخرون في هذا السبيل أن الباروك شيء أكثر 
من أسلو ب" »انه حالة فكربة خاصة تظير ني بعض العصو ر لدى بعض 
الفنانين. فالأسلو ب الاتباعي قائ عل الدقةو الإحكام و الحا كمةوالاتزان 
الرصين على حين أب الباروك موسيقى وجموح وحيوية متفجرة ٠‏ 

٣‏ الباروك آخیرآ م حلة من ماحل تطور کل أسلوب فني. 
فة الاقاغة وخ الارو ك خالان تعافان ی کل اسارت: 
ني المرحلة الاتباعية بكون الانسجام تاماً بين عناصر الفن الختلفة 
أماني مر حلة الباروك فلا يتبا هذا الاسجاء " 

بعد هذا التلخيص المو جز لمعاني البارو ك أحب أن أعر ض لمشركلة 


Uugenio dQ’ O0rs المؤرخ الا ساني وحنو دورس‎ (١( 
05u 3ro 1935 في کتابه امرجم إلى الفر نسة يعنو أن‎ 
» نجد هنا ابغاً فو انين في كتايه الل تين‎ )( 
» وقد تناو ل الفكرة فوسبون الفر نسي ف كتابه « حاة الاشکال‎ 
Focilloun , La vie des formes 1936 
>» ويرى ان كل أساوب ير بثلاث حالات الالة الاأولى التكوينة‎ 
والالة الاتباعة ¢ والباروك‎ 
انظر أبضاً لبحث الباروك كتاب‎ 
P. Lavedan , llistoire de l'arl , P.U.I. 1950 
Uncyclopedia of lhe Arts, ف‎ Baroque وانظر ف¡ظ‎ 
ediled by Runes and Schrickel 
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هذا اللفظاللغو ية. فمو مستعملفي اللغات الأورو سة كلا .وقد نقبعن 
ا ادا فار دوا وذهبت حاو لانم عبتا وکل مایعر فو نه هو انه 
مأخوذ عن اللغة الاسبانية » او عن اللغة البر تغالية » ومعتاه الأصل في 
هاتين اللغتين الشيء المزخرف او اللامع او الجوهرة غير المتظة 

وقد حاولنا أن نعرب هذا اللفظ او نترجه او ننقله الى اللغة العر بية 
وذلك لأهميته ني تاريخ الفنون ولشيوع استعاله في اللغات الحدشة 


| ونظن انا قد عثرتافي محاولتنا هذه على أصله العربي الحقيقي الذي| تتقل 
٠‏ الى اللغتينالاسبانيةوالبرتغالية. فنحن نرى أن اللفظالاجني انما انحدر 


من لفظ البر اق العربي ولاسهاان اللفظين الا جنبيين البر تة ا 
يشتملان على راء مكررة ""'وعلى مؤرخي الفن أن يشير وا في كتبہم 
المقبلة الى أصل الكامةالعربي بعد حير تيم الطو يلة . أما لفظالكلاسيكي 
فو أت ا هو معروف من لفظ eدءهاء‏ ,5٠ا‏ ومءناه الفصل 
او المدرسة وراد به في الأصل النموذح يدرس ليحتذى ويتبع 
وله ضفن اطا بای الذي 2 عند مقا بلته بالفن‌البراق . 
أتي الآن بعد هذه المقدمة الطو بلة الاستطرادية التي لم يكن لنا 
بدا إل درا مة اقفر ر الدي حم ق المع ر ارق و غارل أب 
نيرز في خلال عصوره الأسلوب الاتباعي والأسلوب البراق حسب 
قابات اة ريدن اكع دات اقا اة 
Barrueco , barroco (1)‏ 


فالألفاظ بتنوع دلالاتما ودی دقة هذه الدلالات عند الاستعال 
وقدار مايوا كيبا من إعاءتقا بل ا لخطو طوالألوان وإغلاق‌الأشكال 
وانفتاحا وما شابه ذلك 

فالشعرا لجاهلي نمو ذج تام للفن الاتباعي . وبأتي زهير بن أ بي سامى 
في طليعة الشعراء الاتباعيين . لنتأمل في شعر هذا الشاعر الكبير نجد 
ألفاظه التي ستعم اما تعني معا نيبا بالضبط بلا زيادة ولانقصان . فدلالة 
ألفاظه دققة . مثله ني ذلك مثل الرسام الذي برسم الشكل فيولياهتامه 
ا لحط الدقيق الذي بحد جوانب الكل »أومثله مثل النحات الذي يعنى 
بصقل تمثاله ومناسبته التامة لاموضوع الذي مله ورشخصه . و نشعر 
من خلال فن‌زهير باتزان رصين و تناسق ي وائتلافعميقوهدوء 
طمنو أداء کو تجا نس في التر كيب وأكاد أقول تجا نس فيا لإضاءة. 
الفكرة لقيت عنده التعبير المطابق لما تاماً والصورة ملأت بالضبط 
شکابا الاثم و ذا يتسم هذا النموذج الشعري بصفة امال حين 
بتطا بق ا معنى و الشكل تا ماو با تلفان عل حد تعبير الفياسو ف الأ ماني هيغل. 
ولمل المثال يو ضما نقصدالبه. أذكر هنا قطعتين ازهير لا أ كاد أجد هن 
مثيلً في جال الشعر الكلاسيكي برغم قفي اد صان ال ار 
عشر قرناً من قبل و برغم اختلاف العادات والتعاير وأنماطالحياة . 
وحن مع ذلك کله نستعایع بشيء الال ان ا جام وأنننفذ 
اى ما في) من أداء كامل الصنعة وأن نتبين دلالات الالفاظ فبا 
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مع أن بعضاً من هذه الالفاظ أصبح غير مستعمل . 
أما القطعة الأولى فبي مأخوذة من معلقته المشمورة يذكر فيا 
أحبابه ور حاتہم حين بقف بالأطلال التي ترحلوا عنما بعد عشرين 
حجة » فتطيف به الأحلام ويتتبعمم في تلك الرحلة مارآ بخياله معبم 
الما کن ال مروا بها فہو بعددهاباماثما لتعيين والدقة كج رشم والقنان 
وااسوبان ووادي الرس. ‏ شير الى مناز هم التي تزلوها والخيات التي 
خيموا فيا » واسماء الأما كن تلك التي يذكرها رها ضقنا بها فيعصرنا 
ا لحديث»ولكنينبغي ان تصور وقعہاعندالسامعين‌اذ ذاكلأنما كانت 
منز لةالتنزهات عندناءفبي جيلة الوقع و الأ لماتستدعيه من صورمعروة 
فيذلك العمدء ثم هو يصف بالضبط الأنماط الكرية التي فرشو ها عل 
الظعا ئن والكلل الو رديةالألو انو يذ كرالرحال الو اسعةالجديدةالممارزة 
المعروضةتحت الموادج ولاشسیحرکة الدلال الناعم تشي بعض الشيء 
قدود الاحباب وهن يضين لطيتبن ني الموادج ولا ألوان الصوف 
الأحر المصبوغ الذي كان يبقي فتات منه في كل منزل تزلنه ولالون 
الماء الهمافي الازرق غير المعكر الذي خيمنعنده في ناية الشوط : 
بەر خليلي هل تری من ظعائن تملن بالعلیاء من فوق جرم 
علوت بانماط عتاق وكلة وراد حواشما مشاكة الدم 
جعلن القنان عن ين وحزنه وک بالقنات من محل و حرم 
ظہرن من السوبان شم جزعنه على کل قبني قشيب ومفأم 
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وور كن في السوبان بعلونمتنه ‏ عليهن دل الاعم المنعم 
کان قنات العهن في کل منزل ‏ نان به حب الفنا م يحطم 
بكرن بكورآواستحرنبسحرة فن ووادي الرس كاليد للفم 
ناما وردت الماء زرقاً جامه وضعن عصي الحاضر متخي 
ي لدی ور :انی لين الناظر الموسم 
تذكرني الأحلام لبلى ومن تطف عليه خيالات الأحبة حلم 

الفط الا نةم دة مشر رة ضف فا الصيت؛ لست أف 
جالاً من معلقته » بذکر حبن کانوا بثو ت عمد عن الطرائد إذا 
بغلاممم يقترب برفق ليعلن طم أنه قد لمح شياهاً عل مقربة منهم في 
حجار للسيل طال النبات فا واشتد حى ضرب الى السواد » وتلك 
اشياه ثلاث أتن وحشية ومعبا عيرها الذي تلو نت شفتاه بالخضير 
(الكلوروفيل )من تناوله ذلك النبات الكثيف ثم ,صف مذا کرت تم 
کیف بطاردون ارال و حش هذا دون أتنه أختلاً ام مصاولة وجرا 
وكان الص ياد من قبلہم صادوا اليحاش الصغار وأعجزم العير » م 
بصف اليو اد الأرن النشيط الذي بعتمدو نه لصيد هذا المسحل »کا 
يدعوه » جرا ومصاواة و كيف مضى الوليد على ظبر هذا الجواد 
كدفعة المطر المغاجئة تجرف الأرض بانب ارها السريع ثم ينظر اليه 
على بعد فيصورذلك المشمد بييانه تصويراً ادق من تصوير الكاميرا له 
شيرالشياه المصا من شدة العدو فيو جه وهو لاحق با اوالله تتصب 


صاة انصباب وتواليه في أقصى السرعة 


فيينا نبغى الصيد جاء غلامنا 
فقال راتعأات بقفرة 
ثلاث كاقواس المراء وەسحل 
وقد خرم الطراد عنه جحاشه 
فقال أميري ماتری رأي مانری 
ا ف عن کراس رادا 
ونضربه حتى اطمأن قذاله 
وملحمنا ما إن نال قذاله 
فلأياً بلأي ما جانا وليدنا 
وقات له سدد وأبصر طريقه 
وقلت تعلم أن للصد غرة 
فقبع آثار الشياه وليدا 
فت اله جه 
يثرن المحصا ني وجه وهو لاحق 


فرأیته 


فرد ا العبر من دون إلفه 


يدب ويخ شخصه وبضانه 
ا و 
او ا 
فر يبق الا نفسه وحلائه 
انختله عن نفسه أم نصاول 
بزاولنا عن نفسه ونزاول 
ولل بطمئن قلبه وخصاله 
ولا قدماه الأرض إلاأنامه 
على ظېر بوك ظاء مفاصل 
وما هو فيه عن وصاتي شاغه 
وإلا تضعا فانك قات 
کشۇ بوب غر یحفش الا کواب 
عل کل حال رة هو حامله 
سراع توالیه صیاب أوانه 
عل رعمه یدیی نساه وفائه 


نحن من هذه القطعة أمام رسم خطي دقيق تام الأداء متقن التعبر 
حسن التلون »> يعمد حتی الى صوت | نطلاق الحجواد وحفشه الأرض 
فسجل کل ذلك دون زيادةولا نق ص حرث کل كلمة تعطی دلا لتا کاملةو لا 


تماق هدا ليت الذي يصون جر مت مد رال أرب عر 
قرا ولا نال نرى فيما الشيأه تعدو بسرعة كبيرة وال جواد الذي عليه 
الغلام طاردها ویکاد بطر علا 

ر نا لمحصافيو جهو هو لاحق سراع توالیه صیاب أواثله 

تعالوا معي الآن نترك زهيراً وشعراء ال جاهلية جملة وتخط 
ااقرون حتى نفضي الى عصر ازدهر وتلق فيه الشعر الذي وصفناه 
الباروك و تتأمل فنا | كبر مثليه وأعظميم عل الاطلاق ابو تام» نجد 
أنالأم قدتغيرني شعر هذ ااك عر العظيم .فالالفاظ هنا لات ديدلالاتپا 
ومعانما بالضبط بل هي تطمح الى شيء اثر ٠‏ انما أصبحت تستعمل 
لا لمعانبما الموضوعة هأ بالتدقيق بل لتناسم-ا| ومراعاة نظائرها 
داكا ٠‏ المعنى الشعري العام لا يحصل كا في الرس الدقيق من 
اتصال هذه الدلالات المحز ئة عضا عض بدقة ولمطلف واستمرار 
بل من تقاطع هذه الدلالات تقاطعاً عنيفاً متضاداً في ڪثر من 
الاحيان . هنا لاتم الشاعر المصور بالرسم والخط وانا ہنم ناطق 
الدلالات وتناسبماو تضادھا کا بہتم مصورو الباروك باطخات‌الالوان 
وتعاد ها وما ينپا من ايقاع وتات 

نأخذ أولاً قصيدته المشمو رة التي قالما في موقعة عمورية وهي كلما 
جدیرۃ أن ستفہد ہا هنا و لکنا نعتزیء منہا يعض الأ بيات 

السيف أصدق أنباء من الكتب فيحده الحدبين الجد واللعب 


يض الصفائح لاسو دالصحائففي متونهن جلاء الشك والريب 
والعل في شب الأرماح لامعة بين ا يسين لاف ‌السبعةالشهب 
تد منذ هذا الاستبلال أن التعير اختلف اما عا كان قبل 
فالسيفاستعمل هنا رما الى القوة والحربء والكتب وردترمرا 
الى اتنج وليس المراد بها سار الكتب » والحد الأول والحد الثاني 
واد و ات اغا اي ا اسا ونام و ادها وال الان 
و کدی الت الأول فكل عر خرف الى عطاني انت اقا 
الما بقة بين البيض والسود وتجنيس القلب في الصفائح والصحائف 
والبيت الثااك تو كيد ثان للفكرة نفسما فهو بريد أن يقول: صحيح 
العلل ني الحرب لا ما استدللم عليه بالنجو م »و لکنه خت ار للدلالة على 
النجوم لظ الشمب التي هي أخص منما ويستعير الافظ نفسه لأسنة 
الرماح للازخرةة والتزويق » فترى أب ألفاظ البيت ليست دقيفة 
الدلالات ک في شعر زهير بن أبي سامى ولكنما حتارة لتناسما او 
لتضادها التضاد هنا يتبوأً مكا نة كبيرة في هذا التو عمن الفن‌اكعري. 
إنه تلوين بالاضداد اذا أردنا أن نعتمد التشبيه وانما حصل الغرض 
الشعري هنا من تقاطع الفكر المتضادة واشتباكبا . ويسمي علاء 
البديع ذلك طباقاً إذا وقع بين لفظين ومقابلة إذا وقح بين جلتين 
وانما القضية هنا أعمق من ذلك فتفكر أبي تمام قائم على مراعاة 
التضاد في جيع الأمور تقربباً » ان تفكير ه يصح أن نصفه في العصر 


الحديث بكو جدااًه دالكتيكيا »» فو في الشعر يجمع غالبا 
ن الا داد زالعاصر اماف ة ا لمارف 

لنستمع الى هذه الا بلات ذات الاضاءات النسبية الخضادة »إن 
صح هذا امجاز »ني القصيدة نفسمأ وهو بصف حريقعمورية : 
غادرت فیہا بي الیل وهوضحی ‏ رشله وسطبا صبح من اللہب 
حی کأن جلا بيب الدجی‌رغبت ‏ عن لو نما أو کأنالشم س تغب 
ضوء من النار والظاماء عا كفة و ظا ة من دخان في ضحیى شحب 
فالشمس طالعة منذا وقد أفلت ‏ والشمسواجبة منذا ول تحب 

والقصيدة كلا تتجه هذا الاتجاه وتتزع هذا المغزع وآسير في هذا 
انبج وتعتمد في بلوغ غرضما الفي اشتباك المعاني العنيف وتقاطع 
الدلالات المتضادة وتقايل الصور والأفكار ومراعاة سما الفنية کا 
عمد الى ذلك بعض الميندسين او المصوربن » فدلالة اللفظ مفتو حة 
ولات افوا لاء قري قذر الم 

ان أبا ام | كير مجدد في الشعر العر بي القديم . وتجديده هذا انما 
تناول بنية الشعر وتر كيبه او عموده اكان يقول النقاد القدماءالذين 
اقبهوا الى هذا التجديد ووعوه تاماً. فلقد تناول أبو تام الأغراض 
الفنية القدمة فوقف بالطلول و بكاها وشڊب ومدح ورلی ووصف 
واستعمل كثيراً من الألفاظ العر ببة الغرببة وكل ذلك ما مو ه على 
عض الباحثين الحديثين في الأدب العر بي فلم يدركوا حركة التجديد 
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العميقة الي حل راتما هذا الشاعر وانما سبوا التجديد الى أ بينواس 
الذي اراد ان يعالج بعض الأفكار الجديدة الخارجة على العرف 
والعادات ولکنه کان اتباعياً کلاسي کيا في شعره بخلاف أبي تام 

والدليل هوان النقاد القدماء كانوا راضين عن بي نواس جلةماعدا 
افحاشه في القول و جر أتهعل العرف وخر و جه عن العادات ا لميدةفمر 
لم بتكب عن عمود الشعر العربي . 

ولك قال فة ا اط مارا تا زغ أل بالغة من أبي نواس 
ولا أفصح مجة مع مجانبة الاستكراه ٠»‏ وقال ابن السكيت :+ « إذا 
رو یت من أشعارا ل جاهلیین فلامریء القیس‌والاعثی ومنالإسلامیین 
فلجرير والفرزدق ومن امحدثين فلأبي نواس فحسبك »> 

أما أبو تام فالقدماء عون عل خروجه عن عمود الشعر العربي 
هذا مع اطلاعه الواسع غ ال وغل اعات اكرية روان 
اعراساً مع قصیدته : 
طال الجيح لقدعفوت حيداً وكفى عل رزني بذاك شيداً 

وسئل كيف ترى هذا الشعر؟ فقال: فيه ماأستحسنه وفه‌مالاأعرفه 
ولم اسعع بثله فإما أن يكون هذا الرجل أشعر النان جع وإما أن 
کون الناس جيعاً أشعر منه 

ويرو ىأيضاً أن ابن الاعرابي عع شعره فقال: إن کان هذاشعراً 
فكلام العرب باطل . 


وقد قال له أبو العمشيل بعد إذ سمعه يتشد احدى قصائده اذا 
لاتقول مايفهم ؟ فأجابه على البدية : وأنت لاذا لاتفم مايقال ؟ 

ويقول اسحاقالموصلي»وكان شديد العصيبة للاوائل كثيرالاتباع 
مم »بعد إذ استمع الى بعض قصائده : « بافتی ما آشد ماتتكیء عل 
i‏ ! يعني أنه لايسلك مسلك الشعراء قبله وإنغا يتاح من 
معن نفسه ۰ 

ومذا الاتجاه الديالكتيكي ولد أبو تام كثيراً من المعاني . وقد 
عرض أبو العلاء المعري ر أيه فيه في رسالة الغفران فقال : « كات 
صاحب طربقة مبتدعة ومعان كاللؤ لۇ متتبعة يستخر جا من غامض 
بحار ويفض عنما المستغلق من ا حار » .ويذ كر رأيه أيضاً ني موضح 
أخر من الرسالة على لسان عنترة العبسي حين وقف به أبن القارح ي 
الجحي فقال : « واني إذا ذ كرت قولك: هل‌غادرالشعراء من متردم» 
لأقول: انما قيل ذلك وديوان الشعر قليل محفوظ فأما الآن فقد كثرت 
عل الصائد الضباب ور قت مکان الیېد الرباب "ولو معت ماقيل 
بعد مبعث الني ب لعتبت نفسك على ماقلت وعامت أن الأمکا 
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)١(‏ في الطمعة الى حقةتها بنت الشاطيء « وعرفت مكان اليل الرباب» 
وتن اج عر فة عا اتتناه واا وڪن ای أي العلاء مده الصورة يتا 
أي تام ال ران 


فر كان شى اقفر افا هقرت اتك ةق الو راواه 
و ا م یک س ی 
فقول ا و ؟ فيقو ل: شاعر ظمر في الإسلام.وينشده 
شا من نظمه .فقول : اا الأصل فعر بي وأما الفرع فنطق به غي»› 
وان هة الد غ ما ت ال ارت رلو خاد 
مستيشر . انما كر عليه المستعار وقد جات العارة فى أشعار كثر 
من المتقدمين إلا انبا لاتجتمع كاجتاعبا فيا نظمه حبيب بن أوس.. 
هذا وقدالترم بو تام النېج الذي سللکه ن جمیع شعره. ولا بد لنامن 
يان ذلك بعض الشيء في تلف الأغر اض الشعرية لأهميته فيا نقصداله. 
قول حبیب : 
ولكتي لإ أحو وفرآً معا ففزت به إلا بشمل مبدد 
ول تعطي الأيام نوما مسكتاً ألذ به إلا بوم مشرد 
وطول مقام المرء في الحي خلق لدبباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رايت الشمس زيدت حبة الى الناس ان ليستعليمم بسرمد 
فالوفر امجمع والشمل المبدد والنوم المسكن والنوم المشرد كل 
منها لايم ولايتياً الا بالآخر . والإقامة والاغتراب » والإخلاف 
والتجدد كما تحري مشتبكة متساندة بعضا آخذ يعض .حى الشمس 
ينبغي أن تغيب ون تشرق وان تظېر وان تحتجب حت تزيد عبتا 
التضاد هنا اساس انكر کا قول ادون : 


وبصف ابو تام الر بيع فيجاب اتنباهه انه ختام الشتاء ومقدمة 
الصيف فو إعرفه بالتضاد وبين أن الشتاء ا احتوى من أمطار هو 
الذي هيأ رات الصيف ءةالشتاء مو د برغم عوادي برده ووبله » انما 
نجد في الر ييح مطراً يشتمل عل صحو وصحواً بشبهفيغضارته المطرء 
فالريع اذن مطر ني صحو وصحو في مطر › والغيث غيشان : غيث 
ظاهر وهو المطر وغيث مضمر وهو الصحو انناني تثرنا نظي أبي 
قام بخيل الينا كنا نلخص كلام هيغل في الدبالكتيك الذي صنعه»و لو 
عالح هذا الفيلسوف هذا المي ضوع لا أتى بشيء أ كثر 
نزلت مقدمة الصيف حيدة ودد الشتاء جديدة لاتكفر 
لولا الذي غرس الشتاء بكفه لاقى المصيف هشاماً لاتثمر 
کر لله آسی البلاد بنفسه فيا ووم وله متعنجر 
مطر يذوب الصحو منهوبعده مطر يكاد من الغضارة يطر 
غيثان فالأنواء غيف ظاهر لك وجه والصحو غيث مضمر 

حتى البيت الثالث ينبغي ان يقابل الشاعر فيه اليل بالنمار بحيث 
تبدو لنا هذه الطر بق في البيان تعمدها الشاعر تعمداً 

وقد تتجمع الأضداد بسخاء فاجابة الشاعر الطال الذي لايدعره 
کدعائه اياه وهو لايجيبه» ثم ان التعب يو دي الى الراحةءوالعناء يفضي 
ا النفع»والشحوب حلب النضرة کا بستدعي التد ضده ف المحدل : 
ضواء اجابتي غير داع ودعائي بالقفر غير بيب 

a 


رب خفض تحت السرى وغتاء من‌عناء ولضرة من شحوب 

بل نحن حين نطالع شعر أبي تام نجد انه قد سبق هيغل وأمثاله 
من الفلاسفة بعصور طوبلة فشق طريق الديالكتيك المستند الى 
صراع الأضداد . فو في الحقيقة أبو الجدل الحديث ولكن أباتمام 
انا انتج هذا ني شعره . کان ذا مذهب شعري مبتکر وان مس هذا 
المذهب الشعري الفلسفة » کا ان هيغل بعده بأحقا ب كان ذا مذهب 
فلسفي جديد وان كانت دعامه تستند الى بعض الاعتبارات الفنية . 

ان الشعر العر بي في الحقيقة لم بخل في يوم من الا يام من هذه 
لما بلات المتضادة الي هي من خحصائص الفكر . ولكن الفرق كير 
ين ابرازها حبن تشف عن حركة طبيعية دون أن جاوز التعبير هذه 
الحركة وبين اعتاد التضاد وتصالب الافكار وتقاطعبا في اغلب 
الأحيان ان لم يكن في جيعما للبلوغ الى الغرض الفني . 

ان الشجاع الحق والمقدام الواعي يلوح له الإحجام کا بلوح ل 
الإقدام ولكنه بعد الترددالطبيعي ولو كاليرق يرفض الإحجام لأنفه 
الذل ولا نه لاب ليق بالحياةا لإنسانية الكرية وبختار الإقدام لأ نه الأجدر 
والاقمن و لأنهالحياة الكريمة الإنسانية الصحيحة . فالانسان كل 
الانسان يقدم ولا يفر ولو لاحت له في الخيال امكانية الفرار . هذه 
هي جدلية الإقدام . وقد عبر عنها الشاعر العر بي القد الحصين بن 
اجام اجل تعبیر وأوجزه حبن قال : 


A —‏ ل 


ارک أستبقي الحياة فلم أت لنفسي ا ا ن انیا 

فرسم الشاعر العر بي القد هذه الجر كة النفسية بعبارات دقيقة 
كاملة الدلالة متقنة الأداء وبقي كلاسيكياً في تعبيره لأنه كان رفيةاً 
ذه العاطفة النفسيةو لم بصو رها بعنف و لاباستعارات متعمدة كايصنع 
اوتام 

فوا اداو ام أن يدح اليف المعتصم في قصيد ته التي على اللام 
وأن يصفه بالشدة واللين معا فهو يعتمد لفظى السل والججل 
بستعمل) مجازاً ۰ 

شرست بل لنت بل قاننت ذاك بذا 

فأنت لاشك فيك السبل والحبل 

وهذا مايختلف تاماً عن تعبير أبي نواس الذي نظر اله ابو تماما 
يمول المتقدمون : 

كالدهر فه شراسة ولان 

إنمن‌صفات الديالكتيك طرح الفكرة ثم نقضا ثم جمع الفكرة 
والنقيض معاً فيا يدعى بالتر كيب .ومع ان هذا البيت السالف لابه 
عاماء البلاغة العر ة لما فيه من تكلف نحده شف عن هذه المراحل 
اثلاث من الاثبات والنفي و نفي‌النفي او الفكرة وطباقماوتر كيبا 
ونجد مثل ذلك في هذا الاستېلال 
من سجايا الطلول ألا تيبا فصواب من مقاتي أن تصوبا 

a 


دراسات دة (٦)‏ 


فاسألنها واجعل بكاك جواباً تجد المع سالا وجيبا 

وهكذا بتجلى الفكر الديالكتيكي بأبرز صوره عند أبي تام 
في إطار فنه الذي رفع لواءه . 

وإذا كان ا لمجال حصل من مطا بقة اللةظ لامعنى وا لمعنىللفظ وكا نت 
هذه المطابقة حاصلة في الفن الاتباعي غالباً كان ا لمال من أخص 
صفات الشعر الاتباعي كاذ كرنا آنفاً . ولكنا هنا نجد في فن‌البارو ك 
أن لظ أا او هان خلا كر ق ا ن هر و 
كان فا القن قفرت ال اعا شور ال وة و لمو وا خامة ر ا2د 
شفوفاً عن الأساة لاصطراع العناصر التي يشتمل عليها وهذا هو 
ال :الذي من اجه رر أو يمام في المدائح والمرافي لأت الأولى 
أقرب إلى جو الفخامة والروعة ولأن الثانية ماتصقة بالمآسي أشد 
الالصاق :وقد د ادما مدا و اه و وفوا ا دو 
أن يبينوا لنا سبب ذلك ولا صلته بطبيعة تفكير الشاعر ولا آصرةه 
بفنه الذي رفع أركانه . فا مقا بلة من الأضداد من شأنبا أن تطبر مشقة 
ا لمحد وبلوغ المدى البعيد . 

وهو حين يېد لامديح بالنسيب يعتمد علىالتضاد . وقبل أن نختار 
أ ناتا هن دة جد فنا موقن إل ألا نغفل ما ده فى نة من 
التأليف بين العناصر المتضار بة ولا سيا في هذه القصيدة التي بذ كرفي 
الشيب . فمو يوآد فيا أفكاراً جديدة جميلة بالاعقاد على تضاد العناصر 


~~ AY — 


وضارما ظاهرة وباطنة . ویکنی المرء ن تأمل قلیلا هذه الأبات 
ليستشف بوضوح طربقته التي سلكما في توليد المعاني : 


أصبحت روضة الشباب هشيا 
شعلة في المفارق استودعتني 
تستثير اموم ما اکن ا 
غرة مة الا إا كد 
دقة في الحياة تدعى جلالا 
حامتني زعم راراق 


وغدت ريحه البليل سموما 
في صمي الفؤاد کاو ا 
صعدا وهی تستشر الموما 
E‏ ا ا 
مثاما ”مي اللديغ سلا 


قل هذا التحلي كنت حليا 


ثم ينتقل إلى المديح وينشد في ثناباه : 


قد للونا أا سعد خا 
ووردناه ساحلا وقلا 
فعانا أن ليس إلا بشق ال 
طت اة ورت اء ا 
فتراه وهو اللي شجاً 
جد الجد في البرية منثو 
ليمته العلا فليس بعد البؤ 


کا زرته وجدت لدیه 


وبلونا أبا سعيد قدا 
ورعيناه بارضا وجا 
نفس صار الكر ج يدعى كرما 
وهموماً تقضقض المسيزوما 
وتراه وهو الصحيح سقيا 
را وتقا .ده نوما 
:اسا ولا انع نعي 
شا ظاعنا وعدا مقا 


ای ا هذه الابيات المينية على التضاد . وهو صرح ا 
التضاد في أ یات اخری ولکنه بحده في صفات مدو حه انين انا 


AY —‏ سے 


ا ع ران ا دع د ر 
فو يذكر نوافر الأضداد هذه ليصف مده الغريب فى فن كان حا 
غريباً في عصره : 

قد بشت غرسالمودة والشح ناء ني قلب کل قار وباد 

أا عزک وودوا ندا فقر وکر من بغضة ووداد 

لاعدمم راچ ربق ف تراه نوا فر ا 

ولا يتاح لنا أن نسترسل في هذا الجال وحسبنا أتنا ند 
الباحثين نېجه ونذلل هم سبيله ونحب أخيآً أن نو كد اععاد 
أي تام للحدود المتناقضة حى في أغرب الأحوال . فمو في موقف 
المديح مثلا يتصور الممدوح غريباً وهو ن غر وا او کر 
الحيطين به » ا بتصوره أيضأو هو يفيض بالحياة ميتأ» ولولا مبارةأبي 
تقام وحذقه لسمج ذلك سماجةكييرة ولكن فنه الذي نظن أنا جلونا 
أصو له يشفع بذلك كله : 

غربته العلا على كثرة انا سفأضحى ف الاأقر بن جنيب 


)١(‏ بقول المتني 
ونذيمم ومم عرفا فضله ونضدها تتين الا شاء 
وفي القصدة المقمة : 
فالوحه مل الصبح ماص والفرع مل اللال مسو د 
ضدان )ا استحمعا حسنا والضد بظمر حنه الضد 


ولكن التضاد لم بعتمد أحد عناصره في الشعر مثاما اعتمده ابو عام 


— At 


فيطل عمره فلو مات ني م و مقياً بها لمات غريبا 

ونا ام حمل في تفه مأساته الخاصة و كأغا عى نفسه في 
هذا البيت فلل يطل عمره هو ومات غرياً في هذا امجد الشعري 
الشامخ الغريب الذي رفع قواعده ووضع أصوله ونج سيله وقاده 
ا رکو و ا او 

يد أن أبا تام ني مجده هذا الذي شاده وأثله قد نثر في طريق 
رالرى ق ا شف دور الاخطا: 

فن أت بعده من الشعراء الكبار تقصصوا آثاره ني أول طر يقہم 
م غلب عليہم طبعمم الشعري وفنيم الحاص . 

ومن المعروف أن المتني كان من هؤلاء الذين جربوا طربقة أبي 
قام ولكنه لم بلبث أن وجد شخصيته الفنية الجبارة . وهو عندا أيضاً 
من شعراء الباروك ولكن شعره عنوان الجر كة المتوثبة والحيوية 
لمتدفقة وملتقى موا كب الابحاءات الترافقة . كل لفظ عنده بطلق 
ا متعددة قوية من المعانيوالابجاءات»ومن التقاء هذه الامو اج 
أف يانه الأصيل ٠‏ ويشتط بنا المدى لو عمدنا الى فن المخني ناله 
وان كان ذلك مفيداً .لذلك نکتن با أسلفناه من الكلام في فن ابي تام 
الذي بلغ النروة في التجديد » والذي كان المسؤول الأول عن تطور 
اشعر في عصره » ثم عن انحداره . 

رذلك أن اشع راء الا خرن من نعده ر كرا ال ظاهرالضعةق شعر 


— وڼ — 


أستاذم ورم بريقافراحوا كو نماد ون أنيكونللصنعةهذهعندم 
اتصالبالمو ضوع المعالح ودونأن يكون للأشكالالبراقة جذور عبيقة 
ضار به في تفكيره »و دون ان يفطنو! إلىالطر بقة الديالكتيكية الم لدة 
للأفكار » فاتحه اشعر الى حذق الزبنة الخار جية والا كثار من الطلاء 
المموه المز خرف القائم على حسنات البديع من كل نوع وضرب . 
ولةد تيح هذا الفن ان بتطور ويباخ دا اص ا ف 
تبتعد عن معا نيما التي وضعت لما » أصبحت الألفاظ مقصودة لذاتما 
ولا ته امن ااك وار اضر وا جا مو اد٤‏ و اص 
ا خا رت ال ار واه ر ال ارال اشا 
تجاه زخرف شكلي يبهر الأ بصار | كثر ما يثبر العاطفة والخيال» وهو 
ما ندعوه بالفن البراق المتبالك اذ بالك على الز نة الشكاية المرف. 
ومن عجائب الصادفات وغراثب الأحوال أن ثل هذا النوع من 
الشعر شأعر متصوف جاء بعد ابي تام بعدة عصور وهو ابن الفارض. 
فحن هنا لا ريد أن نس مشكلة التعبير الصوفي فلبذه المشكلة 
موضعبا ا لخاص با . ولكنا نعرف أن اتحاه التصوف انا هو العناية 
بالباطنلا بالظاهر وبالمعنى لا بالمينى. ولكن العجيب أنا هنا تجاه شاعر 
متصوف صادق في تصوفه. ومع ذلك فمو بضمر هذا التصوف و يتغى 
بعاطفته الصو فية تغنياً يبرع فيه بالنسبة الىالذوق الأدبي الشائع في عبده. 
وهو في هذا التغني يكاد يو جه كل أهامه الى الزخرفة والزينة والبريق 


فيبدو لنا في شعره صناءاً أي صناع . ان ابن الفارض يشل القمة في 
هذا الفن المزخرف التزييني البراق المتمالك . 

واذا وجدتا ني شعر أبي تام الزخرقة منثورة بك طرقته الي 
اختطما فانا فحد طر بقة ابن الفارض كلما زخرفة مترا كبة غزبرة ذات 
طبقات تبعد هاف النماية عن ا معنى | لحقيق | لمباشر النا بع من|لذات وهو الذي 
كان كن للشاعر أن يعمد البه للاعرابعنعاطفته الصو فة العميقة. 
ونظن أن الشاعر الصو في الذي بو لف في البيت الواحد عدة أشكال 
من البديع المتعارف في علوم البلاغة انماكان خار جا من حال و جده 
وسكره ومنصرفاً الى ثقافته البديعية الخالصة التي كانت امثا ما راشة 
وسائدة في ذلك العصر . وهو في ذلك يوفق في اغراضه الفنية التي كان 
يقصد اليما الى حد بعيد جعله إماماً في الشعر طوال عصور يدر س 
شعره إبانہا ویشرح ویحتذی مثاله . 

استمعوا الى | بيات محتارة من قصيد ته التا ية الصغيرة التي هي أيه 
في فن الزخر ةة البديعية : 
عم بالصبا قلي صبا لأحبتي فياحبذا ذاك الشذا حبن هيت 


سرت فأسرت للفؤاد غدية احادىث‌جبران العذب ضرت 
مينم ة بالروض لدن رداۇ ھا ہا مض من شا نه ر علي 


ولا تخفى في هذه الا بيات براعة الاستلال والجناس والتسميط 


— AY 


الغداة م الاستعارة التخسليةف البيت الثالث مع الترشيح»والطباق لبن 
المرض واليرء » فاذا تابعنا الأبيات وجدنا الشاعر بزداد تفتناً في 
الزخرفة حبن تحدث عن حبسته : 
متی وعدت أولت وإن وعدت لوت 
واب اقسہت لاتبریء السقم برت 

في هذا البيت وحده سبعة اشكال من الحسنات البدعية مشتبك 
يكن المبتدىء في علي البديع أن بتمرن وان بجدها بسمولة . 

بيد أن القضية ابعد من ذلك فالالفاظ عنده كاد تفقد معا نيبا 
مو متصوف شه حبیبته بالبدر وبشبه ذاته بالسماء غم یذكر الذراع 
ردا ةوالت اها واظر ف ارز ها عد اك وو 
E N OT TT‏ 
منازل القمر وهي ذراع الاسد وقاب العقرب وعين الاسد : وي 
البيتين الاين عدا ذلك زخارف بدععية متعددة من مراعاة نير 
مضاعةة ومن جناس ولف وشر وطباق 
هي البدر اوصافاوذاتي ماؤها سمت بي اليٻا متي حين همت 
مناز ها مني الذراع توسداً وقلي وطرفي اوطنت اوبات 

وكذلك بقول : 
فجسمي وقلي مستحيل وؤاجب وخدي مندوب جائز عبرني 

وفي هذا البيت الفاظ هما معان لغوية ومعان شرعية للتوريه 


أيضاً وفيه الاف والنشر وسراعاة النظير المضاعفة 

وف اق غ ا خیالباً لاکن ان بقع : 

وقالوا جرت حرا دموعك قلت عن 

اوو کی کرای ت 
رت لضيف الطإففي جفني الكرى 
قری فجری دمعي دما فوق وجني 

هذا كلام لاتكاد تكو نله صلة بالعاطفة الصو فة المشبو بة في قاب 
متصو فناالصادق و انماهي الةاظ اختارها الشاعر للتزين‌الصرف ولا براز 
مار تف هذا التز بء لقدفة دت الأ لفاظ ف هذه | لامثلةدلالا مما لحقيقة. 

إن اسلوب الو مطل اك ولا عك ان من قات اله 
الاباعي وصف الواقع أو بعض عناصره وصفاً دقيقاً حاذقاً » وان 
من صفات شعر الباروك عل حد اسميتنا له تلوين هذا الوصف 
بالأضداد وزخرفته بالحسنات البديعية مع ما تصل بذلك من غر 
وتبديلللواقع او لعناصرهتبديلا بتطلبهالاغراب والإعجاب والطراقة 
والتفخي والمبالغة والاغراق والغلو "وما إلى ذلك من اتاهات ٠‏ 

)١(‏ المبالغة في اصطلاح علاء البديع افراط وصف الشيء با لمكن القرب 
رفوعه عادة » والاغراق فو فما في الرتى ةوهو في الاصطلاح إفر اط و صف الشيء 
سکن المد وفوعه عادة » والغلو فوفپ) وهو الافراط في وصف الشيء 
بالسنحبل وفوعه عقلا وعادة »وقد تعتبر المالغة والإغراق والغلو نوعأواحدا 
فلا برق ينما 


ور اكان من المناسب لتو كيد هذا التطور الذي طرأً عل الشعر 
العر بي القد أن نأخذ الفكر التي عالا الشعراء وأن نتبين|ختلاف 
آماط التعبير عنبا ‏ ولا شك ف ان هذا البحث موضوع قاثُم بذاته 
ويحتاج إلى معالمة مستقلة . ومع ذلك فلا بد لنا هنا من ان نأخذ 
فكرة واحدة من الفىكرالكثير ةاي ترددت في جوا نب الشعرالعر بي 
واتتكأ عليما الشعراء وزاولوها ني اشعارم . وتكن هذه الفكرة 
ت وات وص ا ف ار الیو کول 
العاشق . نجد أنفسنا من هذه الفكرة تجاه فيض من الأشعار التي 
تصف النحول وتفتن في التعبير عنه 

اما الأسلوب الاتباعي فيكتفي بان يقو ل:ان النحول منعلامات 
الب وذلك بتعبیر صادق دون دعوی ولا اغراب 

يقول قيس بن ذريح في فجر الإسلام : 
وللحب آیات تبین بالشتی شحوبوتعریمن يده الاشاجع 

وقد بصطع الشأعر الكنابة برفق و بتعبير بليغ › 

قول عمر بن أ بي ر بيعة : 
قليلا على ظبر المطية ظله سوی مأ نفی عنه الرداء احبر 

ثم بتغير الأم فيبيح الشاعر لنفسه ان يدعي النحول ليستر حم 
حبيبه او يسر السامع ول و كان كال جام وس قوة . تعرفون قصة بشار › 
فقد -:دث عنه عض الکو فن قال : « مرت بېشار وهو متبطح في 

ا 


دھلوء کا نه جا مز من فقت ل ا أي معاذ من الال ؟ 
في حلتي جسم فتی ناحل لو هبت الربح به طاحا 
قال:اتا. قلت :نالك عل هذا الكذب؟والته إني لأری انلو بعث 
لته الرياح التي اهلك بها الأمم الخالية ماحر كتك من موضعك! فقال 
شار من اين انت ؟ قلت: من اهل الكوفةء فقال : بااهل الكوفة 
لا تدعون ملک ومقت عل کل حال » 
وتخدل البنا ان‌الشعر بعد ان كان معيار الحودة فه : 
وإِن احسن بیت انت قائله بدت قال إذا انش دته صدقا 
اصبح معيار الجودة قوم : اعذب الشعر اكذبه . 
ولايقف الأمم عند المالغة السمطةو اغا عمد الشعراء إلىالإتيان 
بالمور البديعة الطريفة ولو ابتعدت عن الواقع كل الا بتعاد يقول 
القاضي الأرجاني : 
ولولا سناها لم روني من الضتى ولا اصبحوا من اجاہا غرمائي 
ولكن تحات مثل شس منيرة فلحت خلال الضوء مثل هباء 
وقول القاضي الأرجاني أيضا مستعملا ما تة عاناء البديع 
بالاستدراك وهو نوع من المعسنات » مع الطباق : 
غالطتي اذ كست جسمي ضنى كسوة أعرتمن اللدالعظاما 
ثم قالت انت عندي في هوى مثل عيني صدقتلكن سقاما 


ويقول شاب الدين مو دا لي مستعملاً مأيسمى القو لبا مى جب: 
رأتي وقد تال مني النحول وفاضتدموعي علا لخدفيضا 
فقالت بعيني هذا السقام فقلت صدقت وبا لخصر أبضا 
ولكن المبالغة كانت هي الشكل المعتمد في هذا المضار 
بقول الشاعر الكبير المتنبي»ولاشك ان هذه الأ بيات قالها وهر 
فتى وهي تختاف عن قصائده الرائعة العظيمة : 
أبلى الحوى أسفاً يومالنوى بدني وفرق المجر بين الجفنوالوسن 
روح تردد تي مشل الخیال اذا اطارت الریح عنه الثوب لم بین 
كفى بجسمي نحولاً اني رجل لولا مخااطبتي اياك ل٠‏ ترني 
فالربح اذا هبت تطیح بحسم بشار لنحولهء والأرجاني يدو ني 
نور حبيبته كالمباء في اشعة الشمس »والمتنبي لايكاد بظر للناظر لولا 
الوت الذي سه ولو لا خاطيتة أباه.وكل ذلك لسن شا :اة 
الى ابن الفارض الذي لانستطيع ان نقول عنه في العبارات الحدية 
الا انه « تبخر » فأصبح موطنه ني المواء كبخار الماء 
صر یح‌ھوی جار یت من لطنی افوا ,سرا اقا النسي لماي 
صحيح عليل فاطلبوني من الصبا ففيما کا شاء النحول مقامي 
ان هذه بلوانية في الأفكار تتصل بها خفة عجيبة ترفع الشخص 
من على الأرض»وذلك قبل كشف الميدرو جين والمليوم » بستر ذلك 
ا لجناس والطباق وعسنات بدعبة أخرى . ولكن المرء وراء هذه 


- QT — 


الحسنات بنظر فلا يكاد برى شيا . ولاشك ان الشاعر كان يعرف 
ذلك کله . ولکن غابته في اشعاره كانت الإعاء بعاطفته لا التعبیر 
الدقق عا في عصر كان ستجمل هذه الزينة والزخرةة . وهذا هو 
السبب الذي من اجله تبوأ ابن الفارض مكاتة كبيرة في ادب عصور 
الانغطاط . يضاف الى ذلك اشتداد تيار الصوف ف عمده وحاجة 
التصوفين الى امثال هذا الشعر الصارخ بالحب الإلمي ولو بدا في زي 
ا لاف 

وبطيب لنا هنا ألا نغفل مدى ارتباط الشعر بالجتمع الذي نشأً 
فيه والعصر الذي ازدهر في جوه . فالشعر الاتباعي والشعر البراق 
في عبده الأول عبد العنف والتأليف بن الأضداد وقوة الاحاء كان 
بطبيعة الحال متصلة جذو رهما بشؤون الشعب وانجتمع» فكانا في كثير 
من‌الاحيانءإلا ما انعرف منهاءتعبيراً عن اغراض امجتمع واهدافه. 

فزهیر بن ابي سامی نوه في معلقته بعقد الصلح بين عبس وذبيان 
وصو ر بش اعة الحروب واأهواطها : 

وما الحرب الا ماعلمت وذقتم ‏ وماهو عنما بالحديث ا مر جم 

و كذلك اغلب شعراء الجاهلية. 

وما جاء الإسلام اتحهت نفوس العرب وقلوبهم وعقوم عند 
جاح الدعوة الى تفم الرسالة السامية الجديدة » وتجمعت طاقاتمم 
وقوام الختلفة حوطماءو تبدلت حياتهم و تغيرت مثلم العليا و اهدافيم 


- ۳ — 


واحلاممم وانتظمت شوومم بنظام ع واستناروا نور جدید 
لاعېد مم بثله ولا ثل لالائه وآلالّه وخيره العمي وخصبه الواسع 
العميق المنجدد المي » وتشرفتاللغة العر ببة بالتنزيل الكر ع »وقيض 
هما منذ ذلك المد الفظ والصون والحلود » وكانت م حلة حاسمة 
في تاريخ العربوتاريخ اللغة العر بية وتاريخ الانسانية ٠‏ اصبح الشعر 
والتان و ادت والقن كلكا غا رسا وما او ال جن 
اصبح ا لمال قريناً للحق وللخيروسناهما المتلامح في حياة العرب . 
فالشعر إن هدأت حوافزه بعض إلشيء ني تلك المرحلة او لدا 
سكي يدعم الحضارةالجديدة او فسح هما ا لجال حتى تتمكن جذورها 
فيالأرضءو كذلك ليفسح الجال أماماللغة العر ببة حتى تنطلق بطريق 
الدين كالسيل الخصب المسرع المدار ني جوانب المعمورة»وأمام الشعر 
کي بوتي ثاره الشہية من کل نوع ومن کل صنف فيا بعد . 

ولقد اشتد في ظمو ر الإسلام الاعتاد على البيان وسيلة من وسائل 
الإقناع والتأثير والمنافحة للتأليف بين العرب وهدايتهم . وحسبتا هنا 
ان نشير الى القرآ ن لكرج ومكانته واثره العميق في نفوس العرب. 
وهو کا أسلفنا ليس بالشعر ولاهو بالنثر . ولكنه فوق الشعر 
والنثر . ومع ذلك كان حسان بن ثابت شاعر الرسول يويد الدعوة 
يلسا نه العضب . 

ولقد ادرل الخلفاء الراشدون شاقب بصيرتم ونور عقيدمم 


۹٤ 


دف الشعر أذ ذا كفل بحفلوا منه إلا ا بخدم امجتمح الجديد ويوطد 
دعامه وصدفوا عن كل انحراف إو ضلال فيه . ولعل القصة الا تية 
اہر ما نقصد اليه : 

« استعمل عمر ( بن الخطاب ) العان بن عدي بن نضلة على 
اناه كه الي الى قال وه 
ومن مبلغ المحسناء ان خليابا  "‏ یسان سق من زجاج و حنم 
اذا شئت غنتي دهاقين قرية وصناجة يحدو عل کل مضسم 
فان كنت ندماني فبالاً كبراسقني ولا تسقني بالأصغر المتثلم 
لدل امير المؤمنين يسوؤه تنادمنا بالجوسق المهدم 

فکتب اله : 

بسع الله الرحمن الرحيم حم . تتزيل الكتاب من الله العزيز 
لعلي . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله 
الا هو اليه المصير + . اما بعد فقد بلغي قولك : لعل امير المؤمنين 
يسوؤه ... البيت. وام الله انه ليسوؤني. فاقدم فقد عزلتك.فاما قدم 
عليه » قال : باامير ا مؤمنين » وابته ماشر بها قط » وان هو شعر طفح 
O N TET‏ 
على عمل ابدا" 


(۱) ړوی أبضاً حالما 
(۲) شرح ابن الي الدید ج ۳ ص ۹۸ على نج الملاغة » حمهرة رسال 
المرب في عصور العر ية الزاهرة حع احمد ز كي صفوت ج ١‏ ص ۲۸۲ 
o‏ — 


ان الشاعر قد دافع عن لفسه امام عمر بکو نه شاعراً ٤‏ ولاشاعءر 
تسع في القول > فو قد بقول مالا فعل » ولا ازم من وصفه اما 
او به وقوع هذا الأمم وعمر بعلم ذلك حق العلم وإلا لأقام 
الإبجابي ولاسم بالنسية الى وال مسو و ل تچ مثاله و تعتذی ائه 
کان عمر یری لزوم اقتران امال والخبر معا والصدوف عن ‌الفضول 
وع لاخر فنه ولا نفع .کن کا لأعباء اجتمع ايدەم 
الى آ فاقه وص امه البعيدة 

وص الومان ونوطدت اللعة العر سة وأصبحت له ال ا 
واستطاعءت ان تصون تو طدها ماضما وان تظ تراپا ف الشعر 
ا لجاهل عل اختلاف انواعه ماامكنما هذا الحفظء ک) نشا فما شعراء 
كبار تناولوا أغراضاً فنية متعددة ولكنمم لم يغفلوا عن رسالة الشعر 
الهو مية العميقة . 

فہذا ابو تام اشد مايكون ابتهاجاً باتصار العرن عل الروم في 
موقعة عمو ريه : 
أبقت بيا لأصفر ا لمصفر كاعم صفر الو جو هو جات او جەالعرب 

وهو في مداتحه ومراثيه مثله مثل النحات مئل الشمائل المسدة 
والخصال الكرية» وصور مکارم الاخلاق ¢ وقد ادرك غا الشعر 
هذه فو القائل 


ولولا خلال ست پا الشعر مادری 


بغاة العلا من أبن تؤتى المكارم 


اء رفغا شاا ن شو سود الا هزو الا اتو لاان 
و إلى تشتتہم في ربوع تلك البلاد المطمثنة المترامية . وني نغات 


ابات اعاطفة رة نة شجة مر 


ءا اليوم أول توديعي ولا الثاني 
دع الفراق فان الدهر ساعده 
خليفة الخضر منير بع على وطن 
اشام أهلي وبغداد الموى وأنا 
وماأظن النوی ترضی ما صنعت 
خلت بالأفق الغربي لي سكا 
غصن من البان ممتز على هر 
تیت من بعده فيض الدمو ع کا 


ولسیعرف کنهالوصل صاحبه 


اين اكثر من شوتي وأحزاني 
فصار أملك من روحي بجڻاني 
في بلدة فظور الميس أوطاني 
القن اطا ا 
حت تشافه بي أقصی خراسان 
قد کان عيشي به حلواً بڪلوان 
تز مئل اهتزاز الغصن في البان 
أفنيت في هجره صبري و سلواني 
حتی یغادی بنأي او بېجران 


كانت مطايا السفر في ذلك العمد العبس والخيل . ومع ذلك كانوا 
بعرفون أصقاعالبلاد ويتجولوني ر بوعېاوبتفيؤ ون ظلا هاو صرون 
فرات تلك الحضارة الشهية من كل نوع ويتذوقون أطايبما ‏ ونحن 
اليوم في عصر الطاثرات النفاثة ولا يعرف ابن القطر العربي اجزاء 


(۱) وروی «بغداذ» »و و بار قتبن» 4و ماآظن‌النو ىعني بر اضة ٤‏ نلقي مر اسما. 


دراسات أدية (۷) 


ال الت الا عة لان الا الا تع رة فد و اا اقا 
ادرو واا د ا ر ا و 
بكاد يعرف بقية بلاده العر بية . وهيمات لشاعر اليوم ان يعي مشل 
هذا الغناء إلا ان ببكي الماضي ويندب التجزئة ويتحمس لامستقبل . 

والتني خلد مواقع سيف الدولة في التغور الثمالية البلاد العر ية 
وقدكان معجباً ببطولة هذا القائد العربي الكبير الذي رد هجات 
الروم خائبة يائسة ذليلة .ومديع ا لني لسيف الدولةليس جر دمدي» 
وإنا هي حو افزالقومية العر ببة التي كا نت تصار اناي بلاد الشام تحمي 
ف الوق فة الاق ومر 
كيف لا بأمن العراق ومصر 
لو تحرفت عن طريتق الأعادي 


رط السدر خیم واللخل 


ودری من أعزه الدفع عله 
أت طول الحياة للروم غاز 
وسوی اروم خلفظېر ل دوم 
ما الذي عنده تدار المنانا 


ENE I 
فتى الوعد ان بكون القفول‎ 
فعلى اي جانبيك تيل‎ 
کالني عنده تدار الشمول‎ 


كان الشعر إذ ذاك بضاهي في روعته وقوة بيانه شأو تلك الأمجاد 
وشموخ تلك البطولات وكان الشعراء فخورين بفنهم مدر كين روعة 
يانہم وقوة تعيرم . فاو تام ني مواضع من شعره بعتز ببيانه » وهو 
القائل في بعمدوحه : 


غر بت خلائقه وأغرب شاعر ‏ فه فأبدع مغرب في مغرب 
والمتني لايقل إعجابه بنفسه و بيا نهعن إعجابه مدو حيه الأ بطال» 
الذين تفوقوا في البطواة ‏ تفوق هو في الشعر . كان الشعر من الجد 
كاشراق النو ر بالنسبة إلى الشمس . فمو القائل : 
ليس قول في شس فعلك کالشہ س ولکن كالشہس في الاشراق 
شاعر امحد خدنه شاعر اللف ظ لاتا رب المعاني الدقاق 
ولقدكادت تكون حياة العرب كابانضالا و كفاحاً وتحقيقاً لقيم 
إنسانبة كأغا دعام القدر لإنجازها ومام لتحقيقما. وإذا کان رد قوی 
الشر عن العرب ني زمن المعتصم وفي زمن سيف الدولة سہل وسريعاً 
فان البلاد العرببة عابنت شرآ مستطبرآً وعانت رزبة كبيرة وذاقت 
أذ ويلا ف الف ور الا خر ةمق ضار ما ا اة جن اعات همات 
الصلیبین‌علیماو اشتغلت بر دهاو باطفاتما و بالتحاص من وبائا. وامتدت 
تلك الحروب أحقاباً متطاولة حتى كد الأمل يغور في النفوس . 
ولكن الاتصار في النماية دايأ للشعوب ما طال الأمد . وملاحم 
نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيو بي في | تتصاراتما المتوالبةلايزال 
فا مزج ني أذن الدهر وصايل في مع الزمان . إلا أن الشعر العر بي 
کان قد انحدر إذ ذاك بعض الانحدار .ومع أن شعراء القرن‌السادس 
المجري عاصروا نور الدين وصلاح الدين » ودوى العام و أقع) 
اوو ا اران اا ا ت فال او د ارا ا 


وبليغاً ني الشعر العر بي يضاهي ما تة تلك الا تتصارات أو بكي صداها 
إلا أن يكون ذلك الأثر قد حصل بصورة غير مباشرة وع طريق 
التصوف والنظر بات الفكر ية و الفلسفية الختلفة . ولكن ذلك غيركاف. 
وأياكانالأم فإنا جد الشعر العربي في ذلك الو قت قد ضعفتر وا مه 
بالشعب وبالقومية الي كانت متصلة بالدفاع عن البلاد . 

ذلك أن الاذب الاصيل والشعر الأصيل والتعير الأصل متصاة 
الإيان القوي الأصيل وبتحسس أماني الشعب العميقة وأغراضه 
الاجقاعية وأهدافه السامية . فجذور الغن العميق تضرب عميقة في 
حباة الأمة . 

لقد طفحت قلوب الشعراء والناس جیعاً بالا بتہاح لاتصارات 
نور الدین وصلاح الدنولكن تلك الا نتصارات كانت روع من‌ يان 
جيم الشعرأءالذين عاصر وهما. والشعراءأ نفسممكانو ايد ركون أن أشعارم 
لاتلحق تلك المطولات على خلاف ما سبق عند المتنبي ويي تام . 

يقول عمد بن القيسراني منوهاً باتتصار الملك العادل نور الدين 
ي موقعة حارم سنة ٠٥۹‏ هجرية : 

هذي العزاثم لاماتدعي القضب وذي المكارم لاماقالتالكتب 
وهذه امم اللاتي متى خطبت تعثرتخلفماالأشعاروا لخطب 

فذه القصيدة الجيدة تذكر من بعيد قصيدة أبي تام »في من البحر 

سه وغل ارون فة ها عدا ر كه م ية ان الفاغ ا 
E‏ 


الاستبلال بدرك أن الشعر تعثر وراء شأو تلك الانتصارات 
والبطولات ۰ لنستمع اله يدح نور ادبن : 


صافحت بابن عاد الدین ذروتا 
مازال جدك يني كل شاهقة 
له عزمك ما أمضى وهمك ما 
باساهدالمار فو الا جفان‌هاجعة 
أغرت سيوفك بالافر نج راجفة 

ويصف الو قعة وصفاً بار عاً 
Ne‏ 
والخيل من تحت قتلاها تقر ها 
والنقع فوقصقال البيض منعقد 
والسيف هام على هام جعركة 
والنبل کالو بل هطال ولس له 
زاق قر خان اة 
ولأسنة ع) في صدورم 


براحة لماعي دوا تعب 
حتی انی قة أوتادها الشہب 
أقضی|تساعاً ا ضاقت بها لحب 
وا بت القاب و !لا حشاء تضطرب 
فؤاد رومية الکبری ها يجب 


فا جرب تضرم و الا جال تتاب 
قوائم خانہن الركض والیب 
کا استقل دخاب کته هب 
لا الليض ذو ذمة فيمأ و لا الللب 
سوى القسي وأيد فوقہا سحب 
كنا اضرب فيا ينهم ضرب 
مصادر أقلوب تلاك أم قاب 


ثم يستحثه على تحرير القدس. وهذا مايدل على أن الشعب العر بي 
کله کان متطلعاً إلى تحر بره شاخصا ببصره الى ذلك : 
قاض الى المسجد الأقصى بذي لجب 
يوليك أقصى الى فالقدس م تقب 
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وان لوجاك ف ر اخ افا أت فر ل لن 
امن اعاد ثغور الشام ضاحكة من الظي عن غور زانها الشنب 
ا ا اعا د امت و اطا که حن 
خلت سن مفلا اندي عاقلا اسا توان قافا ف 

اما تر ير القدس الشر بف فقد تم على بدي صلاح الدین وکاں 
قد مضى على| حتلال الفر نله نحو تسعين سنة ففرح الاس حت حسبوا 
ذلك حاما 

بقول مد ! و E‏ 


)١(‏ كتاب الروضتين في آخبارالدو لتين ص ۸ه > ٠۹‏ مطبعة و ادي اليل 
سنة ۱۳۸۷ 4 . 

بقول الشاءر نفسه في قصدة أخرى مشيراً الى قصور الشعر والنثر عن 
تصور تلك الانتصارات 
ومن راهن الا 'قدار في صموة العملا فلن تدرك الشعرى مداه ولا الشعر 
إذا المد أمسى دور_ غابته الى اذا عسی أن با e‏ والنثر 

وف اخقىقة عدم استطاعة السات الإحاطة أوالتعير > ن دفة المشاعر 
فر ة بتداو ها الشعراء والكتاب بأشكال معتلفة . بقول أبو تام نفسه في 
موةعة عمورية 
فتح الفتوح تعالى أن بط به نظم من الشعر أو نثر من الطب 

ولكن التنوبه المتكرر بتلك الفكرة يبدو لنا سمة في أشمار ذلك العصر 
تجاه اناصارات نور الدن وصلاح الد 
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ويقول أبو الحسن علي بن مد الساعاتي : 
اعيا وقد عايتتم الآية العظمى لأية حال نذخر النثر والنظ) 
وقدساغ قح القدسني كل منطق وشاع الى اناسمع الأسل الما 
ولمج الشعراء من جميع بلاد العرب بهذا الفتع المبين . 
يقول ابو على الجن الجويي من اهل بغداد وكان مقا صر 
من قصيدة : ۰ 
شی ر ای الان اش نزن وقدمضت‌قبل ازمان وازمان 
اضحتملو كالفر نالصيدفي بده صدا وما ضعفوايوماً وماهانوا 
E‏ لاد الله تصرخ‌وال اسلام انصاره صم وعمیان"" 
فالآن لی صلاح الدین دعوتہم ‏ بام من هو لامعوان معوات 
لناصرادخرت‌هذي الفتوح وما سمت فماهمم الأملاك مذكانوا 
و كذلك بقول ابن جبير ا مغر بي ني صلاح الدين قصيدة اوها: 
اطلت عل افقك الزاهر سعود من الفلك الدائر 
ويقول البهاء زهير عند انتزاع غر دمياط من الفر نج : 
وما فرحت‌مصر بذاالفت‌وحدها ‏ لقد فرحت بغداد | کمن مصر 
ولقد كانت البلاد العر ية بجمع بينما تضامنعميق تجاه الصليبيين . 
)١(‏ هكذا في الاصل وهو صحبح ويجوز أن تقول قسعين على الظرفية 
وانظر كتاب الروضتين من أجل الأشعار ا تشد بها في العصرالأبوبي في 
مواضع متفرةة وانظر كذلك و خريدة القصر » للعاد . 
es‏ 


ومن المعروف ان ال ملك لويس التاسع بعد انهزامه في مصر شاء ان 
ينتقم من العرب بفتح نونس فقال أحد شعر اما 

رو ر .ا ا و 

لادان أن قان قرا وطراشىك سک وتک 

حصل اذ ذاك اتجاه عأم شامل في مشاعر العرب نحو نور الدين 
وصلاح الدين وا نتصارات) التي كانت ترفح راية العرب عالية و تخلص 
البلاد من ر جساسلاف المستعمرين. وذلك الاتجاه العام الكامل تشف 
طافة من أ شار اشر اء عة ق داك المت سذ أن :خماش دك 
الشع ر کله لاتۇ هله لي بکون حقأفي مستوىذلك امد القومي‌ ا لۇ ثل. 
إن شاعري امجد اذ ذاك لم بكن | خدن من شعراء اللفظ على حد 
تعبير المتني . وذلك لأ الان ری عات کن اف ررر 
القول والعناية بالشكل وقل اتصاله بالينا بيع العميقة في القلوب ليمتاح 
منهأ معينه الاصيل . 

على ان تلك الملامح من اطوار الشعر العربي حاو انا إبرازها لدى 
بعض الشعراء الذين هم أجود مشيلا ما من سوام » وذلكنالأحقاب 
السالفة المطاولة . 

بيد أن مناقشات مۇر خي الفنون حو لمعاني فن‌البار وك واختلافم 
ي تفہ مما وتحديدها وهل هي تنحصر في عصر مسمی أوتوازي اسلوب 


۳۹٣٥١ فس ان ص‎ ١ المقریزي السلوك ج‎ )١( 
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فنا أو م حلة من الاسلوب الفني كل ذلك يشير إلى اشتباك المأ 
وصعو بة ضبطما واختلاطط عناصر الباروك احيانا بعناصر اتباعية . 
رانا ران اة الشعراء وطبائع تفكيره و ملكاتهم الفنية تختلف 
اختلافا يوازي تباين خصائص الفن الاتباعي وفن الباروك . وذلك 
لحلاف و كته روط ر ا اة ال اة و چون امال 
اتعبير فيا وفقاً ما . ولذلك لاعجب اذا وجدنا عند ازدهار الفن 
اراق »کا دعو ناه في مرحاته الاولى عند ابي تام وعند المتني » شعراء 
کانوا قرب الى عمود الشعر الاتباعي على رغم تأثرم العميق بالحياة 
الاجتاعية وتطور أسلوب التعبير وعلى رغم اشتال أشعارم على 
عناصر براقة » وانكانت هذه العناصر تكاد تختفي وراء الطبع 
ن ك عا افو الط ا غل اجر اا اموا لد 
المبحص . نذكر هنا البحتري الذي أخذ عن استاذه أي تام اليء 
الكثير ولكّن شعره برغم ذلك ذو جال اتباعي سافر . و كذلك في 
مر حلة الفن البراق الثا نبةعندمااشتدت العناية بتزو بق الشكلوزخرفته 
جد الى جانب ابن الفارض الذي هو من يثلون أوج هذه المرحلة 
مهاء الدين زهيراً الذي وصفنا اشعاره بالرقة والسمولة والطبع وهي 
الى هذه ا لخصائص والى ما فيا منعناصر براقة تبدو ذات جال اتباعي 
واضح . ولكنا مع هذا الاشتباك الذي نجده ني خصائص التعبير 
ومع هذا الاختلاف الذي نجده فيأمزجة الشعراء وطباعم حاولنا أن 
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نوضح سات الأ طوارالتي م بها الشعرالعربي من حيث دلالات الالفاظ› 
وفر ار او و ا تاد او غ راان 
الشعروصادفين عن تطور المعاني والأفكار الا ماتعلق تلكالدلالات 
و ی السان» وهو ما كنا بصدد عثهوالكشفعه. 

ورا كان أبو تام من أشد الشعراء استمساكا بالأغراض الي 
عا مما الشعراءالاتباعيونولاسيا في ال جاهلية وا كثرم مزاولة للافكار 
الفنية التي عا جو ها من وقوف بالأطلال وسؤالالدمن وبكاء الرسوم 
وادكار الايام والليالي السوالف وتشبيب بحري هذا المجحرى ومن 
استع|ال ألفاظ غريبة و بدويةأحيانا »ومع ذلك فقدأعجب به كثيرون 
وندد کٿيرون آخرون جه الذي سلکه في استعال الألفاظ 
وفق دلالات مجازيةمتضادة في الغالبووفق نسب هذه الالفاظ عضا 
الى بعض » ووفق موا كب الإيحاء التي تحملاتللك الالفاظ في أطو اما 

إتنا وصفنا بعض أطوار الشعر العربي » ولم نصف كيف انتقل 
القعر الفري هن حور ال طور ٤‏ قد ذكرتا تخصانض تلك الاطوار 
التي ميز نا بعضما من بعض دون أن نسجل حركة التطور . ولا شاكأن 
الاس العنأصر التي تؤاف تلكا لحركة يستدعي قصر البحت علص حاة 
زمنية قصير ةمعينةو بستازم در اسات لغوية وتار خبة وفكرية وحضارية 
مستقصبة وهذا يخر ج عن مو ضوعنا العام الذي قصدنا بيأ نهو إبضأحه. 

على أن بعض أطوار الشعر العربي التي وصفناها إفاكانت تتمثل 
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خاصة في الشعر الرائج المعتمد لدى باي الخلفاء والام اء والولاة 
ولدى الطبقة المثقفة الراقية الواسعة النطاق في البلاد . ولكن امجتمع 
العربي الاسلامي قد نشأت فيه طبقات مايزة ودخلته عناصر فكرية 
وة جيه + ورا كان هو وذ الطقات: وغااها ود ول اك 
الناصر الفكرية والفنية ا لاجنبيةمن‌العوامل التي أدت الى ذلكالتطور 
الشعري أو على الأقل من الظواهر التي وازت ذلك التطور . 

ليس الفن ملك طبقة دون طبقة ولكنه ثرة من رات القرائح 
والملكات والمواهب الفنية والثقافة الموزعة في الأمة والشعب توزع 
النجوم على صفحة إلسماء الواسعة»ولذاكلزم أن بتفر عفن عالمي ضخم 
بضت على إيقاعه قلوب ملابين الناس هو الشعر العربي فتنشاً عنه 
أشكال متعددةوألوان حختلفة ا تنطلق نيران الزبنة عند إشعاها فتتفرع 
شعبا وأشكالا وطاقات بديعة مزهوة يي الجو البعيد . 

ولغرو إا اف رال ا ال اا اة ف ت ا 
خاد اسای ال نا ری ان ادحل اوران عة دة 

وبحب هنا ان نظر هذا التطور في العروض اذ ذاك لأنا نشد في 
عصرنا الحديث تطوراً في العروض ايضاً . ومن المفيد ان نتذ كر تلك 
التجر بة الواسعة التي م بها الشعر العربي في السا بقءولو تطاول البحث 
كيلا نغفل عن المقابلة بين التجر بين . 
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من المعلوم أن الخليل بن أحد الفراهيدي قد نظر فيا وردعن 
العرب من الشعر واستطاع أن بضبطه وأن يرد أوزانه إلى خسة عشر 
أصلاً سماها بحو ر الشعر .م زاد الاخفش عليما بحر المتدارك أوا بب 
فصارت ستة عشر عراً 
فکل ماخر ج عن هذه الاوزان فليس بشعر عربي 
ولكن المولدين من الشعراء الذبن عاشوا في ظلال المحضارة 
الاس روان الإيقاعالشعري أوسع من ان دی ار زان ضور 
فوووا ان ور الاوز ان في عدد البحو ر السا بقة بضيق عليہم جال 
القول . ثم إنهم عدا ذلك كانوا يجرو ن كلامم في بعض الاحيان عل 
الانغام امو سيقية التي نقلتما اليم الحضارة»وهذه كثيرة . ثم إن فريقاً 
منهم من اصل غير عربي فأذا قرض الشعر في اللغة العر بية فر ما نظمه 
علالإيقاع الذي ألفه واعتاده في لغته الاصلية . 
وقد روي أن أبا العتاهية نظم على أوزان لاتوافق مااستنبطها ليل 
إذ جاسيوماً عند قصار »فسمع صو ت ا مدق فح كى وز نهني شمر هوهو : 
اشرت .ديا ت ددرن صرفب 
حتی بتتقیتشا احا فاخا 
فاما اتتقد في هذا قال : أنا أ كير من العروض . 
ولاف ان وجا الاو ا ور الظ روق والاقىن 
وعبقرية الانسان ومواهبه أوسع من أن تحصرها حدود مر سومة 
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وقوالب مسكو بة مصنو عة أياكان جماطما ومرو تما ولذلك لم بطق 
ادون انوا الور انتالحر ا خد اورا 
جديدة كثيرة الاشكالشاعت إذ ذاكفي تاف البلادالعر ةوا لإسلامية 
وکو ت واد کون ان طا ف ووا کا اھر ا ادر 
لانقدر ذلك التجديد المتشعب الواسع في عروض الشعر لقلة مارستنا 
تلك الأوزان المستحدة . ولكن الذي بنقب في اوزان العروضإذ 
ذاك بعجب لکرتا . 
طائفة من هذه الأوزان يصح اعتبارها مستذطة من قاب بعض 
البحور العربة المعروة . انظر إلى هذا البيت : 
اقدهاج‌اشتياقغر راف غور در الصدغ منه على مسك وعذبر 
وتأمل وز نه تحده مفاعیلن فعو لن مفاعیان فعولن تین . 
ومن المعروف أن بحر الطو يل وز نه فعو لن مفاعيان فعولن مفاعيان 
مين فېو إذن مقو به»ولذلك سمو ه بالمستطيل. ولي الحال هنامتسعا 
عرض الأوزانالمستحدثةإذذاك »وهي التي تعتبر مأخوذة من‌الأوزان 
المتعارفة » ولا لضرب الأمثلة عليما » وإنا كن م اجعتبا في كتب 
I AN AT‏ 
فالى جا نب المستطيل هذا الذي ذكرناه استحدثوا الممتد وقيل له 
ذلك لانه مقلوب المديد ۽ ا 
والمتوافر وهو مأخوذ من الوافر أو هو مرف الرمل ؛ 
A‏ 
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والمتئد » والفرس سمو نه الحدید › وهو مأخوذ من امجتث ۽ 
والمنسرد » والفرس يسمو نه القريب » وهو مأخوذ من المضارع ؛ 
والمطرد وهو صورة اخرى من مقلوب المضارع › والفرس 
و الاک 

رد قي فة اروا ا دة اها اي 
ولأ كثرها فروع مثمنة ونا و اکل مدد 

وا دوا ووا جديدة 6و الخاد 0 
والدوبيت والموشح والزجل. بعضما ير جع إلى البحورالعر بية و بعضما 
لایرجح » منما ماکان بستعمل ملحو نا في الغالب ومنہا ماکان ستعمل 
معر با . إلا أن المعر ب كان لايشتمل الا عل الفاظ سلة بسيطة مألوة 
تكاد تكون قريبة من العامية . ويذ كر العروضيون احياناً البلدان 
ااتي نشأت فما تلك الأوزان الجديدة لاول مرة والمناسبات الي 
استدعت نشوءها وكان الفن الشعري الجديد إذا شاع في بلد أسرع 
فاتنشر في بقية البلدان العربة . ) ان الشاعر إذا نبغ في فن من هذه 
الفنون تداول الناس أشعاره في كل مكان . بعض تلك الأوزان 
كان ذا نزعة شعببة واضحة.وهذا هو السبب الذي من أجله كان ملحو ا 
أوقريباً من العامية» ينظم فيه فريق من‌الناس بلغتمم التي كانوا بتكلمون 
بها ويعربون فيه عن مشاعرم التي كانت تعتلج في نفوسمم والي 
کانت تتصل حاتم القريية بصورون فيه اوهامېم واخیلتېم 
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وعواطفہم كالمو اليا 0 والقوما وکان وکان ثم إن فريقاً ن العاماء 
کانوا بنظمون في هذه الأوزانللتأثر في عض طبقات الشعب .كانوا 
خاطبو نېم بالفاظېم و الأو زان التي يلو ناليماو الابقا ع الذي يتأ ون به. 

عل أن المتأمل في هذه الأوزان الجديدةسرعان مأشعر شعوراً 
عاماً باحتجاب الايقاع البارز النابر الذي ألفه في البحورالعر بة والذي 
الدو یت وانما سمى بذلك لانم يقتصرون فيه عل أر بعة مصاربع أي 
يتين ويجعلو نيا على قافية واحدة . واوزان الرباعي هذا کثیرة تبلغ 
إلى أربعة وعشربن نوعاً » وطمذه الكثرةو لا بدخله من زحافاتوعال 
لانکاد نشعر بايقاع بارز فيه . ویېدو لنا انه شاع کرد فعل لإيقاع 
الببت العربي الشديد الذي بكاد حجب في عض |الاحيان جالالفكرة 

)4( ھا من السحر الط ولا لز م فسه مر أعاة فو انين العر رة 
ويد كرون فنه سيب نثأته أن الرشد لا نكس البرامكة أمر ألا برثوا دشعر 
فرتتمم جاربة ذا الوزن وحعلت تنشد وتقول باموالىا لكوت ذلك منحاة 
14 من الرشد لاما لا رهم بالشعر لهي عنه» أو بذ کر ون ان الزي‌اخترعه 
اهل واسط تعامه عندم المقامون لعارتېم وغامانېم صاروا بغنون له فیرؤوس 
انغل وعلى سقي الياء 

(۲) اخترعم) البغداديون أما القوما فاسمه مأخوذ من قول بعضمم 
ابعص و فوما نسر قوما وأما کإن وکأن فقد نظہوا فه ال كابات 
واطرافاتفكان فائله كى ما كان؛ ثم ظهر بعص الوعاظ والأمة فنظموا فه 
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الشعرية او بكاد يشغل مكانها ويابي السامع عنما ١‏ فالشعراء ماروا 
هذا النوع من الوزن الفارسي في اللغة العر ببة وکام بریدوں ان 
a a‏ 
اللحن في الفضاء أو أن تبرز صنعتم البديعية كاللبة العارية المنفردة 
و كثير من أمة الفكر والشعر اقبلوا على هذا الوزن وينبغي لنفم 
قیمته وجاله ان نتمرس به بعض الثيء » وان نتخيل وقع هذه 
العبارات الحلوة البسيطة التي كانت متداولة وقريبة من افبام الناس 
هذا الشاعر الصوف المتأنق في الزخرفة والزينة الشسكلية ابن الفارض 
شتمل دیوانه عل واحد ولاثین رباعاً 

استمع منها الى هذا الدو بيت اميل البسيط التعبير المعتلج العاطفة 
تتمو ج الفكرة الحلوة فيه كالنغم فوق قاع من الألفاظ السبلة 
روحي لك با زائر ني الليل فدا با مؤنس و حشتي إذا الليل هدا 
ان كان فراقنا مع الصبح بدا لاأسفر بعد ذاك صبح أبدا 

بید آنا موش کان من كثرهذه الأ وزان ا لمذيدة حظاف الا تقار 
وني الاستعال. ويحسن بنا هنا ان نعتمد عل عالم اجټاعي و مفکر ميق 
يشرح لنا نشوء الموشح . قول ابن خلدون في مقدمته : 

واما أهل الأندلس فاما كثر الشعر في قطرم وتهذبت مناحيه 
وفنو نه و بلغ التنميق فيه الغاية استحدث الا خرون منم فنا منه موه 
با مو شح تمر ف اعاط ااطا واغهاا أغصان كرون ما وم 
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أعار يضما الختلفة و يسمونالتعدد منا بيتأواحدأو بلتزمونعدد قوافي 
تلك الأغصان وأوزانمامتتالياً فما بعد الى آ خرالةطعة. وأ كثرما تى 
EE ESE e‏ 
الأغراض والمذاهب وينسبون فيا ومدحون جا بفعل في القصائد 
وتحاروا في ذلك الى الغاية واستظرفه الناس جلة الخاصة والكاة 
اسمولة تناوله وقرب طريقه . وكان الخترع له بجزيرة الأندلس مقدم 
بن معافى القبري من شعراء الامير عبد الله بن عمد المرواني وأخذ 
ذلك عنه أبو عبد الله أحمد بن مد بن عبد ر به صاحب کتاب العقد 
ول بظہر | مح امار دی ی کت اا کن اول 
من برع ني هذا الشأن عبادة القزاز شاعر المعتصم بن صمادح صاحب 
المرية . وقد ذكر الأعل البطليوسي أنه مع أبا ENS‏ 
كل الوشاحين عيال على عبادة القزاز فما اتفق له من قو له 
درم شس ضحی غصن نقا مسك شے 
أ ا e‏ ا 
لا جرم من حا قر عشةا قد حرم 
وزعموا انه ل سبق عبادة وشاح من معاصر يه الذين کانو| فن 
الطواتف » . ويقول المؤلف في الفصل ذاته : د ثم جاءت الحلية الي 
كانت في دولة الملشمين فظبرت لمم البدائع وسابق فرسان حلبتمم 
الأعمى التطيلي ثم حيى بن بقي » . ويورد ابن خلدون قصة تدل على 
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الاهقام والعناية باموشح والتباري في تجو يده : ه وذكر غير واحد من 
المشايخ ان اهل هذا الشأن بالأندلسيذكرون ان جاعة منالوشاحين 
اجتمعوا ني مجلس باشبيلية » و كان كل وأاحد منم قد صنع مو شحة 
وتأنق فيا ققدم الأعمى التطيلي للانشاد فاما افتتح موشحته 
المشىورة بقوله : 

ضاحك عن جان او د د 

ضاق عنه الزمان وحواه صدري 
خرق أبن بقي موشحته وتبعه الآخرون » . 

وبطيب لنا ان ننوه بافتنان الشعراء في هذا المضار و بتجو بده فيه 
الى حد بعيد وذلك بأن‌تتابع بن خلدون في کلامه : « قال أبن سعید: 
وسابق المحلبة التي ادر کت هو ابو بكر بن زهر وقد شرقت 
مو شحاته‌وغر بت . قال : و “معت ابا الحسن‌سبل بن مالك بقول:فیل 
لابن زهر لو قيل لك ما أبدع ماوقع لك في النوشيح ؟ 

فقال کنت اقول : 
ا سک ل فی لے کرات 
من غير خر ما لئب ‌المشوق يندب الأوطان 
هل تستعاد امنا اليج وليالن ا 
إذ يستفاد من الس الأريج کا 
وإذ يكاد جن المكان اليح أب عيضا 
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ہر أظله دوح عله أيق مورق فينات 
والماء بحري وعام وغريق من جنى الريحان» 

ولا بخفى في مثل هذه الامثلة التي انما قصدنامن كلام ابن خلدون 
إلى ذكرها النغمالملو وا لمو سيقي العذبة واللفظ الختار المنضود كاللؤلؤ 
والترف السافر في اللفظ والمعنى مع البساطة والرقة والسمولة . عندما 
قرأ هذه الموشحات لابد من أن نغنيما غناء . ومن المعلوم إن 
اکثرها إا کان بغذى به . والشعر الذي بتغنی به ينبغي ان یکون 
بيطا رقبقاً سمل واضح المعنى قريباً من الأفپام سائغاً على الاسان 
وني الآذان . وكل هذا ما تنصف به الموشحات. وقد درج هذا الفن 
اشعري في بعض العصو روا نتشر وشاع وساغوامترج بالقلوب والطباع 
وانتقل إلى المشرق فعالجه بعض شعرائه متذين اخوامم في 
الأندلس . ونرى من الفائدة أن ندقق في صناعة هذا الفن عض الثيء 
وني جوهر التجديد الذي يحتويه ولا سيا أنه من الشعر المحيح 
ا معرب الذي هو موضوع بحثنا ار ئيسي . 

ولذلك نعتمد على شاعر ومؤلف أعجب بهذا الفن ولمج به 
وصنف في صناعته کا نظم وحکی واختر عي مضاره وهو أ بن‌سناء 
الك الذي عاش في مصر في النصف الثاني من‌القرن السادس الهجري 
وشد السنوات الأولى من القرن السابع لنقاب بسرعة صفحات 
كتابه « دار الطراز في عمل الموشحات » فأول مايسترعي النظر قول 
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في المقدمة : « و بعد فان المىشحات ما ترك الأول للآخر › وسبقما 
لمخأخر الخقدم » وأجلب بها أهل ا مغرب على أهل المشرق » وغادر 
بها الشعراء من متردم » ملحة الدهر » وبابل السحر » وعنبر الشحر › 
وعود المند» وخر القفص . وتبر الغرب » ومعيار الأفام » وميزان 
الاذهان » ولباب الألباب » تلمي و تطرب : وتؤيس وتطمع» وتخاب 
وتجاب » وتفرغ وتشغل › وتو نس وتنفر » هزل که جد »› وجد 
کأنه هزل » و نظم تشہد العین أنه تثر » و نثر شد الذوق أنه نظم 
صار المغرب با مشرةا لشروقبا بأفقه » وإشر اقا في جوه » وصار 
أهله بها أغنى الناس لظفرم بالكنز الذي ذخرته لمم الأيام » وبالمعدن 
الذي تام عنه الأنام » 

ثم یذ کر الولف شغفه با منذ صباه . وني کلامه ما شیر الى 
استمو انما في ذلك العصرلقلو ب الناشئه وعقوم على الشكل الذي نجده 
في عصرنا الجاضر من ميل الشبيبة إلى الشعر المحديث واستساغتم 
له » وفهمم إياه » مع فرق إن اولئك الناس كانوايفهمون الشعرالقدم 
ويعجبون به وينظمون فيه ويحاولون مع ذلك أن پبتکروا وأنباتوا 
امور د يد ةو ا وزان غر غ وان روا عا قر اغد فة من الاوزاد 
والقوافي . فو قول : 

« و كنت في طليعة العمر وفي رعيل السن قد همت مها عشقاء 
وشغفت مہا خا ء وصاحتبا ماعا » وعاشر تما حفظا > وأ حط ا 
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عاماً » واستخر جت خباباها » واستطلعت خفاباها » وقلبت ظٻورها 
وھا وع هت بک رهاو و ص وار هااا رة 
ر غارفا ا ل ا رها الوم ولتت فا م 
عمري سنين » إلى أن عرفت ان معرفتما تز كية للعقل» و تعديل للفبم» 
وجبابا تجريح للطبع » وتفسيق للذهن » وأنه لا أدل على ان الذهن 
اطيف والفېم شريف والطبع فائق والعقل راجح الا معرفتبا . فان 
العارف ہا قد شېدت له معر فته بذ کاء ا لجس» وضباء‌النفس »واشراق 
نور الم م » ورقة حاشية العلمء e‏ 
غفل والذهن عبن والطبع طبع والحاق خاق الا جلما . ذ 
ا جاھل با بعد ماعبا قد شد جمله بأنه كز الغريزة » کک 
غليظ الحاشية » فطير الفطرة » عامي الفىكرة » بميمي ألم » لم بخرج 
بعد إلى وجود الأدب» ولا بينه وبين الفضل نسب . ولم أعن بالجاهل 
ما من لم يصنعا ۽ لل من ذا معا فڪ أ نه لإ يسمعما . ولا كانت 
الم شحات بمذه ا مثابة» وما في سوق الأدب هذه القيمةء ول أر أحدا 
صنف في أصوهما ما يكون لامتعا مثالا بحتذى وسيلا بقتفى جعت 
في هذه الأوراق ما لابد لن عانيما ويعنى بها من معرفته » ولاغتاء 
4 عن تفصيله وجاته » ليكون لمنتهي تذ كرة » ولامبتدیء تبصرة 
وبالله ال وفيق » 

م يبدأ ا ملف بعد هذه المقدمة التي حرصنا ان نذكرها املة 
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شرح صناعة الموشح و یانہا ویری اول ما ری ان ٭ الموشح کلام 
منظو م علٰوزن خصو ص » » ثم يوضح عناصره . وهو یری ابضاً في 
موضع آ خر من إلكتاب ان « المي شحات تنقم إلى قسمين : الأول 
ماجاء علأوزان أشعار العرب» والثاني ما لا وزن له فيما ولا للام ل 
ادى وران الا شا نقسم قسمین: احدهما مالا یتخال اققا 
وابياته كلمة تخرج به تلكالفقرة التي جاءت فيا تلكالكلمة عن الوزن 
الشعري » وماكان من‌ا مو شحاتعلىهذاالنسج فمو المرذول الخذول 
وهو بالخمسات أشبه منها لو شحات و لا عله إلاالضعفاء من الشعراء 
ومن أراد أن يتشبه با لا يعرف ويتشبع ”ما لا يلك . . والقشم 
اا اا فاو ی کر ا کد کت اد 
ا او ف ج عن ان بكرن شرا ضرا وق طا غا فال 
الكلمة قول أبن بقي : 

صرت والصبر شجة الغا 

ولم أقل لمطيل هجراني 

معذبي کفاني 

فهذا من المنسرح وأخرجه منه قوله : « معذبي كفاني» . 

ومثال الحركة هو أن تجعل عل قافية ووزن ويتكلفشاعرها ان 
الخصومة المديدة البتكرة ٠.‏ (۴) في الاأصل بتشيع وهو تحربف 
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بعيد تلك الحركة بعينما و بقأفيتما كقوله : 

يا ويح صب إلى البرق له نظر 

وفي البكاء مع الورق و 

فهذا من البسيط » والتزام إعادة القافيةفي وسط الوزن عل الحركة 
الخفوضة هو الذي أشرنا اله . 

واقس الثاني من ا لمو شحات هو ما لا مدخل لشيء منه في شيء من 
اوزان العرب ٠‏ وهذا القسم منها هو الكثير والحم الغفير » والعدد 
الذي لا نحصر » والشارد الذي لا بنضبط . و كنت اردت ان اقم 
ما عروضاً کون دفتراً لحسامما » وميزاناً لأوتادها واسباما› فعر 
وا ا وا شاا هى الف اها 
عروض الا التلحبن » ولا ضرب الا الضربءولاأوتاد الا الملاويء 
ولااسباب إلا الأوتار ٠فبمذا‏ العروض عرف الموزون من ‌المكسور» 
واسالم من المزحوف . وا كثرها مبني على تأليف الأرغن » والغناء 
بها على غير الأرغن مستعار وعلى سواه مجاز » 

ولتا ری افا رفا ق الا سناد ادا کنن اة ان رز 
اتساع الحاو لات الفنية الغنية السابقة في تنويح العروض وا بتكارأتغام 
جدبدةواستحداث| بقاعات طر فة ٠‏ يقو لا بنسناء ال ملك :٠و‏ المي شحات 
تقسم من جبة أخرى إلى قسمين : قسم لأبياته وزن يدر كه السمع 
ويعرفه الذوق کا تعرف أوزان الاشعار ولايحتاج فیا إلى وزنہا 
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ميزان العروض وهواً کر ھا وقس مضطر ب الوزن مہلہل النسج مفکك 
النظم لاس الذوفق صحته من سقمه ولا دخولەمن خروجه كلمو شح 
الذي أوله : 
ا اقترا حی اقرب الله اللواحي 
من اف :ان قول فاني لست اسمع 
حسبي على رضاك شفيع لي مشفسع 
ات ترى نبو الذوق عن وزن هذا الكلام » وماله عند الطبع 
التعيف نظام » ولايعقله الا العالمون من أهل هذا الفن . والملانكة 
المهربون من أهل هذه الي ناءة ¢ ومثل هذا الكلام لايقدم عليه إلا 
ملا لا وإلا فالىصبر ګدره ولا نظره وماکان من هذا الأمط 
۳ بعلم ص اله من فاسده وساله من مکسوره إلا ميزان التلحبن ( فان 
مله ا الذوف بزحافه ل كسم ره حبر التاحبن سرا و يشهي 
سهمه ورده خا ما به قامة وسا کا لاتضطرب ف4 كلمة “. 
وبعرض الولف ف نہاية کنا به نماذ جميلةمن مو شحاتا لا ندلسیین 
ومن مو شحاته التي عار ضمم فیا واي اخترعا هو ول ڪر فا علمثال. 
وني الرجوع إلى كتابه فوائد لمن أحبأن يزداد خبرة في امو شحات. 
(۱) ف هذا ألاةظ نوررة »فالمعنی القر دب الضرر والمعتی‌الرعد الذي رقص ده 
المؤلف الأعمى التطلى أحد كار الوشاحبن وقد سبق ذكره 
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ولكن كل فن رهين التطو ر الدائم »وكان التطور في الشعر العربي 
إد ذاك متجاً الى تنويع الأعاريض والافتناں في امو سيقى والغناء » 
وسبيل الكلام والاقتراب من العامة وقم کو قك 
امو شحأت كان ينهي بخرجة عامية أو بيت شعر معروف أو جزء منه 
EET ONT SEE‏ 
اسبانية بجعلما الشاعر على لسان حبيبته الاسبانية . بيد أن الأم ۾ 
بقتصمر على ا لمو شحات » فا يلبث هذا الفن حين شاع أن أورث فا 
جديداً ماحوناً كله هو الزجل . نعود الآن إلى الولف الاجقاعي 
ابن خلدون بعد إذ تر كاه فينة » فنجده بقول : 

« وما شاع فن التوشيح ني آهل ال ندا وا خد ا رواد 
وتنمي ق كلامه وترصيع أجزائه نسجت العامة من أهل الأمصار على 
منواله ونظموا في طر يقته اعتمم الحرية من غير أن باتزموا إعرا ا 
واستحدثوأ فنا سموه بالزجل والتز موا النظم فيه عل مناحيمم إلى هذا 
اميد فجاؤوا فيه بالغرائب واتسع فه لإ لاغة جال بحسب لغتهم 
eal‏ أبدع في هذه الطر ةة الزجاية أبو بكر بن 
قزمان » وإِن کا نت قیات قبله بالانداس » لکن لم تظېر لاما ولا 
انسبکت معا نیما واشتہرت ر شاقتہا إلا في زمانه » وكان لعہد الماشمين 
وهو إمام الزجالين عل الإطلاق . قال ابن سعيد : ورأيت أزجال 
و داو غار ها غواري ال ب واا 
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الحسن بن جحدر الاشبیل إمام الزجالين في عصرنا بقول ماوقع 
لأحد من أمة هذا ا قزمان شيخ الصناعة › 
وقد خرج الى متازه مع بعض أصحابه فجاسوا تحت عريش وأماممم 
مال ا ساز ام يصب الما ء من فيه عل صقا ئحمن| مجر مدر جه‌فقال: 


وعریش قد قام عل دکان ال رواق 
واسد قد ابلح تعیان في غلظ ساف 
وفتح فمو بحال إنسان كه لواف 
وانطلق بحري عل الصفاح وألقى الصياح 
وکان ابن قزمان مع انه قرطي الدار E Ee‏ 
وینتاب نہرها "» 


ثم يقول المفكر الاجتاعي والأديب الكبير أبن خلدون: 
«وجاءت بعدم حلبة کان سابقہا مدغليس" وقعت له المجائب في 
هذه الطر بقة فمن قوله في زجله المشور 

ورذاذ دق زل وشعاع الشمس بضرب 

فتری الواحد فضض وترى الأخر يذهب 
والنبات يشرب ویسکر والغصون ترقص وتطرب 

وتريد بجي الا خڅ لستحي ورب › 

فاوط ل ان ىه ال انال ورت إذا ذاك لم يقتصروا 


(۱) في بعحی النسخ وببیت بنهرها ‏ (۲) في بعض النسخ مدغاإس. 
r —‏ 


عل نقل العلوم والمعارف العر بية ايو جدوها في الا ندلس وعلاقتباسما 
بل كان تأثرهم عاماً جميع جوا نب الحضارة العر ية » فلقد أثر الشعر 
العرني ولاسما موشحاته وازجاله في الشعر المقروض بلغة اوك اي 
في شعراء کتلو ينا وغاليسيا والېروفنس و ايطاليا ني غضون تلك العو دء 
و كان أ كثر الشعراء أثراً فيم ابن قزمان بازجاله الشعبية › ج تأ 
الشعر الاندلسي غلا التاسع من بواتيه »> وغويدو غوينزلي ذو 
الاسلوب العذب الجميلء وهو استاذ الشاعر الإيطالي الكبير داي . 

رال الان ك و ن وا 
لطويلة أمام حروف اللغة العر بة ا مو جزة الختصرة » وقد وجدت 
مخطو طات باللغة القشتالية حر رة بالابحدية العر بة»وهذا يدل على مدى 
٠ا‏ بخ التأثير العربي في اولك المتأديين الاسبانيين في تلك الهصور . 

ولقد أخذ اليمود اثني عشر وزناً من اوزان البحور العر ببة الستة 
عثر » وجروا عليما في أشعارم كك تأثروا باو شحات الاندلسية 
واغراضما ونسجوا على منواها » وصاغوا على غرارها 

ومن المجدر بالتنو به أن اللغة العبرية قد عرفت في ظلال الحضارة 
لعر بة الا ندلسية عصرها الذهي إذ ذاك بفضل عا كاة الأدباءوالشعراء 
امود لاذ الأدب العربي الأندلي وأوابده المصقولة البديعة » کا 
كانوا قد تأثروا بالنحو العربي في وضع قواعد لغتمم . 

ورا نسم عكلاماً عاماً ني عبقرية اليهود وذكائيم وانما هو ترويج 
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ودعاوة لايلبثان أن يزولا عند الفحص والتمحيص کا ينقشع الضباب 
عند سطوع قر ص الشمس ۰ وھنا جد مثلا واضحا عل آں العرں 
إذا تقدموا لا يكن ان بلحق بشأوم قوم . بل ات عصور بعض 
الأقوام الاريخية الذهبية اغا حصات على هامش حضارتم وتابعة 
لعلام . وينبغي أن ندرك ذلك لكي تكون والقين من أنفسنا ني 
نضتنا الحاضرة والمقيلة 

قول الناقد العبري مو ذا المحريزي الذي شد الحضارة الاندلسية 
واستفاد هو وا خو ا نه من خير اتېاني کتا به« تڪکو ني»مایأتی اسلو ب‌هامي: 

« اعلر ان الشعر البديع الحافل باللالیء قدکان في بادیء الأ 
ملكا مةصورأً على العرب وحدم » وقد وزنوه و ازن مضبو طة 
وم بفوقون في الشعر شعراء العام قاطبة . ومع أب لكل أمة 
شعراءها فان جميع شعر الأمم لاقيمة له في مقابل شعر العرب 
فالعرب و حدم ه المستأثرون بالشعر العذب اللفظ اميل ا عى » " 

وهذا كله عدا تأثير الشعر العربي وأوزانه وأغراضه في أشعار 
شعو كثيرة في آسيا وافريقية . 

على ان الأوزان العر ببة المعروفة كان ها سوق راتحةفي الا ندلس. 
واشعار ابن هانیء وابن ز يدون وابن‌خفاجة وابن اخته أبن الزقاق 
والمعتمد بن عباد كلها جواهر بديعة ومينةني تراث الشعر العربي حتى 

YE 


ان بعض الذين زاولوا فن الموشح ومارسوه انما تداول الاس من 

اشعاره ماصاغبا عل الاوزان العر ية المعروفة كاين عبد ربه . ومن 

اإذي لايعجب بأ بياته الرقيقة الانيقة الرشيقة الي صف فيا نوعاً من 

الغرق خاصاً 
الؤلؤاً بسي العقول أنيقا ‏ ورا بتقطيع القلوبرفيقا 
ما إن ريت ولاسمعت بثله ‏ درأ يعود من الحياء عقيقا 
واذا نظرت الى اسن و جپه ابصرتو جېكي سناه‌غر قا 
امن تقطع خصره من رة مابال قلبك لايكون رققا 
وبعضېم بلغ الذروة وأوفى على الغاية في فن ا لمو شح »ولکنه نظم 

في الاوزان العر بية القدية وبرع فيا براعة فائقة وأبدع فيها إبداعاً 

كبيرآًء قول | بن بقي هذه الا بيات الفر بدةاللطيفةا شمو رة في اليب : 
بي غزال غازلته مقاتي بين العذيب وبين شطي بارق 
عاطيته والليل بسحب ذيله ‏ صبباء كالمسك الفتيق لناشق 
وضممته ضم الكي لسيفه ‏ وذؤابتاه حمائل في عاتن 
حتیإذامالت به‌سنةالکری زحزحته شیا وکان معاتقی 
باعدته عن أضلع تشتاقه ‏ کیلا ينام على وساد خافق 
وبقول ابن زهر واصفاً نہاية ليلة س : 

وموسدين علالا كف خدودم قد غام نوم الصباح وغالي 
مازلت اسقم وأشرب فطلم حتى سكرت ونالمم ما نالي 
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والجر تعر كيف تأخذ ثأرها اني أملت إتاءها فأممالى 
وتری ان قائل هذه الأ أت حن قا لما كان صاحاً من سنة اللوم 
اغا نشوة ار » وواعيا لفنه اشد الوعي » ولذلك استطاع 
E N E‏ 
ارا ى السات م ا 
او ات ااك عاو ارق ا 
ويصور هرمه المنحني في هذين البيتين اللطيفين : 
وعدي بالشباب وحسن قدي حكى ألف ابن مقلة في الكتاب 
فصرت اليوم منحنباً كأني أفتش في التراب على شباني 
هذا و بن يدي طائفة من الشعر ادلي تتناول اغراضا شنی 
ESE NEDE‏ 
القارىء وإمتاعه بروام ا ورونقم| وطلاوتهاوماما ما الموالا 
والاز جال في الشرق والغرب فقد ادرت الى ميدان الفلكلور 
الشعي واستمرت متصلة به حتى العصر الحاضر 
ان ذلك النشاط الطو يل الواسع الرحب الذي عرفه الشعر العربي 
في ختلف الميادين » من تفنن في التعبير و تفاوت في دلالات الالفاظ › 
وتعدد يي الاغراض› وتنوع في الاوزات وتنقيب عن الصور 
والأخيلة والعواطف»وحذقي الصوغ والتلوين والزخرفةوالعر ض› 


ومارة في المىسيق والانسجام والغنا ء م بعرفه عند التدقق شعر 
کر کک 


آخر حتى اليوم في العام كله » وهذا مع الاستمرار والتداول وإمتاع 
النفو س والقلوب والعقول وكل نشاطل شدید واسع متطاول 
لابد من أن يفضي الى جنوح الىالراحة والاستجام ولو بعض‌الوقت. 
ولا اقترب اصيل تلك الحضارة العر ببة الجيدة المزهوة الألاقة جنح 
فنالشعر الىا مود والستكون وأخلد الى التغني بامتع العابرة وا مارب 
القريبة وابتعد عن مساس القضاءا الاجټاعية والامور الانسانة 
م ما لبث ظلام الانحطاط ان شل البلاد العر بة شيا فشيئاً و عصفت 
بشعلة الشعر رياح قاسية وزعازع نکب و سحب د کن سود جلتېا 
حروب الصليبيين » وغارات المغول » وعجمة في البياب بعيدة عن 
اسلائق‌العر بب » ثم فساد ا لاستع|رالغربي حین ذر قر نه ووقعت ماسيه 
الفاجعة وشروره المستطيرة. ومع ذلك فقد بتي في ظلام اللبالي الماك 
سنا متلامح للبيان العربي وللشعر يعتلج متصاا بالمرا كز العاميةوالديضة 
رها کان ھی ا کک بف من لار ا اد 
نن ار افر ام وة ی ال الو د الور ار 


وما بدأت النبضة العر ببة الحديثة لاح ني طلائعما إشراق البيان 
مربي الصافي الضافي . وكا بطع في غور اليل عمود الفجر الصادق 
صدع عمو د الشعر العربي بتعبيره النيل الأصيل يوقظ نوره النامين 
وبيب بالغافلين ويحفز الخاملين ودي السادرين ويدفعالمتخلفين . 

هنالك احوال اجتاعبة وحركات فحكرية هيأت ذلك الإشراق 
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لاتريد ان ندخل في تفاصياماء ولكن تلك الأحوال والحرڪات 
اقتر نت بصفاء التعبير العربي وخلوصه من الشوائب والكدورة 
وخلوه من العجمة واأركاكة . وانه من دلالات التاريخ القوي 
اخ اع و الاي أن تمل هدا الان ف شاعر وغارت معا 
خصص اقم الا کرو جا هومن رة الها افر نة و ای 
معركة النبضة بقامه وسیفه» ببیانه وسنانه » وهو مود ساي البارودي 
الذي تأثر الى حد بعيد عحاقات جال الدبن الأفغاني . 

قول الشيخ محمد عبده في جال الدين : « لا يسأم من الكلام فا 
نير العقل او بطر العقيدة او يذهب بالنفس الى معالي الأمور او 
يافت الفكر الى النظر في الشؤٴوت العامة ما مس مصلحة البلاد 
وسکانہا فاستيقظت مشاءعر وتنہت عقو ل وخف حجاب الغفلة في 
اطراف متعددة من البلاد خصو صا في القاهرة »› 

وقد اشترك البارودي ف ثورة عرايي سنة ۱۸۸١‏ وخاض ا في طلبعة 
ا لخائضين » ثم ني مع زعاء الثو رة الى سر نديب وبي بعداً عن وطه 
سبعة عشر عاماً کان بهو بقلبه فیما البه ویتغنی به وبردد عحاسنه . 

يقول الشيخ حسين المرصنى في « الوسيلة الأدبية » عن تاميذه 
البارودي: « لم يقرأ كتاباً في فن من فنون العر بية» غير أنه لما بلغسن 
التعقل وجد من طبعه ميلا إلى قراءة الشعروعمله» فكان يستمع بعض 
وی ن اواو و ق ا 


= ۲۸ 


ون ق رفة رة هات اترا كيب العر بية ومواقع المرفوعات 
منا وال منصو بات والخفو ضات حسما تقتضيه المعاني والتعلقات الختلفة 
فصار يقرأ ولايكاد يلحن... ثم استقل بقراءة دواوين مغاهيرالشعراء 
من‌العء ربو غير م حى حفظ الكشر منهادون كلفةو استثبت جمیع معا نیما 
اقداً شر بفمامن خسیس ماو اقفاًع صو اباو خماما مدرکاما کان ينبغي‌وفق 
مقام الكلام ومالا ينبغي» ثم جاء من صنعة الشعراللائق بالأم|ء». 

ويقول البارودي نفسه في الشعر : « إن الشعر لعة خيالية بتألق 
زميطا ني تعاوة الفكر فنبعت أشعتا إلى صحفة القلب » ففيض 
بلألاما نورا يتصل خيطه بأسلة السات فينفت بألوان من 
الحكمة ينبلج با الحالك » ويتدي بدليلما السالك » و خير الكلام 
ا ااا ت ن ا وا 
سليماً من و صمة الثكلف » بريثاً من عشو ة التعسف » غناً عن | جعة 
الفرة . » ثم يقول : « ولو لم يكن من حسنات الشعر الحكي 
إلا تذيب النفوس » وتدريب الأفبام » وتفبيه الخواطر الى مكارم 
الأخلاق لكاب قد بلغ الغاية التي ليس وراءها إذي رغبة مسرح › 
را الصموة التي ليس دونها لذي همة مطمح  »‏ 

نستمع اليه يدعو إلى الثورة في لفظ جزل منضو د وأسلوب مبين 
ليغ وجرس يردا إلى الصوت العربي القدى : 

)١(‏ مقدمة ديوانه 

ا 


دراسات أديية )۹( 


فياقوم هبوا انا العمر فرصة 
اا ن ا 
و كيف ترون الذل دار اقامة 
ا او فا ادا 
فک وا خض دا خامد ناوا ف عا 
أهت فعاد الصوتل يقض -عاجة 
فل ادر ان الله صور قبلک 


فلا تدعوا هذه القلوب فانما 


ویفتخر بقصیدته هذه فیقول : 


ودونکو ها صعدة منطقَية 
تسیربا الر کبان في کل منزل 
الخ . 


ويي الدهر طرق ججمة ومنافع 
عديد الحصا اني الى اله راجم 
وذلك فضل التهني الأرض واسع 
فان ولا اين السيوف القواطم 
الي الحرب حى يدفع الضيم دافم 
الي ولباني الصدى وهو طائع 
تقايل لم بخلق هن مسامم 
قوارير مني عليما الأضالم 


تفل شبا الأرماح وهي شوارع 


ولنستمع اليه وهو بتوقع الثورة: 


تنک رت مصر بعدالعرف و اضطر بت 


قواعد الك حتى ربع طائره 


فأهمل الأرض جرا الط حار ہا واستر جع ال مال خو ف العدمتاجره 


واستحک الول حی ما ببیت ق 
ويامه سڪڪناً لولا الدفين به 


أارضی به غير مغبوط بنعمته 
بانفس لا تجزعي فالير منتظر 


في جوشن الليل الاوهو سأهره 
من المآئر ما کنا غاوره 
وسوا الى لولا شاه 
وصاحب الصبر لا تيل مراثره 
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لمل بلجة نور يستضاء ها ععدالظلام الذي عمت دياجره 
ار افا فاخا وس ف کو اف دار 
شېران او بعض‌شېران‌هي‌احتدمت وني الجديدين ما تغي فواقره 
فان اصبت فعن رأي ملكت به عل الغيوب ورأي المرء ناظره 

وكا بعمد المصوروتب في استكال قافتهم الفنية الى لوحات 
الأساتذة القدماء في المتاحف فيروضون ريشاتمم على حا كاتا كذلك 
جد في عبد النبضة كيار الشعراء الذين جددوا فن الشعر وأحيوا 
عموده القدم وبعثوا لفظه النبيل وتر كيبه الفصيح يعمدون الى 
بعض القصا ثد القدية المشمورة فيعارضو نها وينظمون في وز نا وعلى 
روما . وقد عمد البارودي الى ذلك مات . وفي هذا تین لنا مدی 
نسجه على منوال القدماء . ورما افاد ضرب بعض الأمثلة : 

يعارض البارودي رائية أبي نواس المشمورة في مدح الخصيب : 

اجار د اوك غور .انسو وار لد 

فیقول مستلاً 

أبى الشوق إلا ان بحن مير وكل مشوق بالمحنين جدير 

وقول اف نواس ييدح الأمير مد بن الرشيد (الأمين ) : 

با دار مافعلت بك الأيام ضامتكوالایام ليس ضام 

وقول البأرودي : 

)١(‏ في روابة: م تق منك بشاشة تستام 

ا 


ذهب الصبا وتولت الأيام فع الصباوعل الزمانسلام 
وقول الشر ف الرضي : 
لغير العلا مني القلا والتجنب ولولاالعلاما كنت في ا لحب‌ارغب 
ويعارضه البارودي : 
سواي بتحنان الأغاريد بطرب وغيري باللذات يلو وجب 
ويقول بو فراس : 
أراكعصي الدمع شيمتك الصبر ٠‏ أما للبوى نبي عليك ولا أ 
فقال البارودي في الوزن والروي 
طر بتوعادتي الخيلةوالسكر ‏ وأصبحتلا يلوي بشيمتي از جر 
ويقول النابغة 
أمن آ ل مية راح او مغتد عجلان ذا زاد وغر ضود 
فيمثي البارودي على أثره : 
ظن الظنون فباتغيرموسد حيران بكلا مستنير الفرقد 
و هذه المعارضات الشيخ حسين‌ا رصني في«الوسلةالأدية 
وشار الشاعر إليما في ديوانه . واذا ذكرنا مطالع هذه القصائد 
فلك نبرز أب هدف الشعر في بداية النبضة هو معارضة الفحول 
الأقدمين ومباراتم بالنسج على منوا0هم وعدم التقصير عن مدام . 
ون في اللاصة انما د ى شعغر اللاروةي الأسلوب المزل 
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والديماجة العر ة الخالصة والبسان الصافي الذي يذكرنا بقصائدالقدماء 
عل بعد عېودم . 

لقد أعاد البارودي الشاعر الميرز فيعصره الى التعبير اصالته والى 
الان رەو ونا و5 ا ا ا ا 

وعرف الشعرالعربي الصحيح القوي مند ذلك الوقت اطا الا 
فيالبلاد العر ببة ونشأ شعراء نوا بغ بعثوا في هيكل الشعر حياة جديدة 
فوية » وغنوا فيه ماشاء مم الغناء» وعنوا بالأمور الاجتاعيةوالقضابا 
القومبة والأهداف الانسانة» سجلوا الا حداث التار عخبة »وكان كل 
حادث فى بلد عربي رستدعى بطبيعة الجال تنو عل لسان الشعراء 
کف اة ادا ت البلاد العر بية » وكانت نار القومية التي 
تقد في قلوب الشعراء يبدو سناها ني أشعارم . 

هذا الشاعر القاهري أحد حرم قد غنی منذ عېد تضامن 
الشام ومصر : 

رعی الله الشآم فک حبانا أيادي ما ها عنا انصرام 

انا من أهله أهل كر ام بصان العبد فيہم والذمام 

م أعوان مصر وتاصروها إذا نزات بها النوب الجسام 

وم اخواتتا الأدنوں فبا نصافیہم وان كره الطغام 

يؤلف بيننا نسب قريب وججمعنا التودد والوئام 

و كأن هذه الأ بيات التي تشف عن حقيقةعميقةقد قيلت منذ قريب 
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عشية العدوان عل بورسعيد ونسف العال السور رين انا بيب النفط او 
AES‏ 
اع فاد وة واا کو لادا ان ا 
الى قصيدته الحائية التي تندد بالحرب والطغيان والتي تنادي بالتعاون 
وبالسلام» کا نسمع مثل ذلك خاصةني أيامنا هذه : 
الحرب هادمة الشعوب وانبا ٠‏ للشر بين العالمين قاح 
تضبوو تقتدح الجقودرمادها كالار هاج كينها المقداح 
صدع وان طال المدى متفام ودم وأنجف الرينضاح 
وتبلغ النبرة الانسانية غايتما حين يقول : 
عالجتأدواءالشعوبوسستبا فاذا الدواء تودد وصقاح 
وبلوتأسباب المياة وقستبا فاذا التعاون قوة ونجاح 
من للمالك والشعوب مو ئل اوي النفو س اليه والأرواح 
ومتی بردالمحائرین الى الهدی ‏ ج أسد وکو کب لاح 
دجت العصو ر فا بين لأهاا نور الحياة وما ين صباح 
ولو عاش حرم الى هذا العصر لدا | كثر تفاؤلا 
عل أن الشعر في هذا الطور ل ان بلغ الأوج عند احدشوفي 
في جال البيان » و بلاغة التعبير» ومبارة الصوغ » ورونق الأسلوب» 
واتساع الأغراض . وقد ورث شوفي جواهر كنوز الشعر العربي في 
عصو ره الحافلةالسالفة منقباعن مشو ره و خفيه ص جعاً لأصدا ئه صاقلا 
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ذزز الفاظة ماسجا لالء مغانة واعا لأسرار صتاغه وسل لالا 
وحق له أن بقول على لسان الكاهن أنو يس ني مصرع كليو باترا 

إلى أن نجحت نعم قد نجحت وعاقة الصابرين الظفر 

شو ي كاهن الشعر العربي في النضة الحديثة وسادن « بيته »العتبق 
امقدس » وقد قصر حياته كاا على تمعن الشعر العربي في جميع عصوره 
وتأمل محاسنه واسراره والتأثر بذلك التراث الغقي الزاخر 
وحا كاته والزيادة في نغاته والذي يطالع هذا الشاعر ويصفح 
أشعاره ليعجب الى آي مدی کان متأثراً بالأقدمين » فهو بعارضہم في 
قصائد كثير ةا صنع البارودي وجري معہم في سباق الفن الأصيل 
ويوفقفلا بتخلف عنهم في أشو اط كثيرة . وعدا ذلك بتحقق الم 
الأدب العربي القدم هذا التأثر بالأفكار والصور والخيال والألفاظ 
والتعبير ونغمة الوتر الحلاب ولم بكتف بذلك » بل شام في 
مدیم الأمراء والتلفاء والحکام والبکاء علہم ایا کانوا. ویلوح لنا انه 
کان بقصد في ذلك الى التشبه م قبل كل شيء دون الا نتباه الى تطور 
الزماب وتحدد الانانة وواجبات الشعراء الحديدة ي العصر 
المحديث . ولكنه مع ذلك ۾ تقع حادئة في البلاد العر بة الا 
ونوه بها وسجلما في ديوان شعره الحافل . وهر اذا غنى القسطنطيدة 
والسلاطينوالولاةو بكاهفقد بكى جد مصر الةرعوني وآ ثار الأموبين 
الاندلسية » وغنى ماضي البلاد العربية والاسلامية وبكى حاضرها 
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واهات ن كانت ادان ان امعان غوف مغرو داو وه 
دراسات E‏ حل ته لثعره و ذلك فرطب لا نستمع الى 
مل ا ا جل ف ضر متاس فام مال عا 


حعات حلاها وتشثاها 
وار في سماء الخال 
وٳني لغريد هڏذي البطاح 
وی شر و اة 
وتامح بین بيوت القصيد 
ادان .النتست إل حا 
آرت ارفا الي 
ويروي الوقائع ي شعره 
وما لحو اعد ماء السوف 


ال ا القصيدة " 


وو اواو قافا 
تجر على النجم أذياا 
تغذى جناها وسلساها 
وكل معلة__ة قاشا 
حجال العروس وأحجاها 
وولى المداتح إجلاها 
وغنی ثل الیکا حاها 
وض عل البأس أطفاها 
فا ر اا 


الا ان أبناء الكتالة في هذا العصر قد لحوا ماه السيوف 
وكا بدوا تار الغارات والقتابل بعداذ لحوا سراما في أشعاره › 
فدات الوا واا مر کنر لار الت 
)١(‏ يعرف الشاعر الفن في هذه القصدة فالا 
وما الفن إلا الصر بح الىل إذا خااط النفس أوحى ها 
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التار عة « وانتصرواي العدوان الثلاڻي على دولتين من | كبر دول 
العام وعل معطت الثالثة ر بلب الاستعار 


وقد ناجی شويي دمشق اجل نجوی ووصف ربوعء او یکی 


فاضا اغد ت تان وایرع صبغة فنية :هذه أ بيات من قصدةمتطا رة 


عل الافواه ومترددة في الصدور 
قم ناججلقو | نشد رسم من انوا 
هذا الأدم کتاب لاکفاء ل 
الدينوالو حى والأخلاق طائفة 
و للااء ا 
کا ماو کا ری ارق ج 
عالن کالشء ري أطراف دولا 
شم قول 
معادن العز قد مال الرغاميم 
لولا دمشق )ا كانت طبطلة 
مرت بالمسجد امحزون سأ 
تير المسجد الحز ون واختلفت 


فلا الأذان أذان في منارته 


مشت عل الرسم ادات و اومان 
رث الصحائف اق منه عنوان 
مله وسائره دنیا ومتات 
لدت ادوا ادا 
ل سال رو الوت اوا 
في كل ناحية ملك وساطات 


لوهان في تربه الإرز ما هانوا 
ولا زهت بني العياس عغدان 
هل في المصلى او امحرابمروان 
عل الا ٠‏ ار ا ج 


اذا تعالی ولا الآذات آذان 


هذا وإں السوريين العرب قد عادوا ,جڪتبون ا 
محبدة طر بفة تحت ذلك العنوان التالد الذي اشار الشاعر الله ٠‏ 
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ثم بتغنی بدمشق وبترم اها 


آمنت باه واستثنیت جته 
فال الرفاق وقد هبت شالا 
جری وصفق پلقانا بہا بردی 
دخلتہا وحواشما زمدة 
وا لحور في دس او حول هامتبا 
وربوة الواد في جلباب راقصة 
والطير تصدح من خلف العيو نبا 
وأقبات بالنبات الأرض عتما 
وقد صفا بردی للر یح فا بتردت 
ثم شنت لم بزل عنہا البلال ولا 
خلفت لينان جنات النعيم وما 


دفشی بروج وجنات وران 
الأرض دار ها الفيحاء ستان 
تلقاك دون الخلا رضوات 
والشمسر فوق لجن الماء عقيان 
حو ر کواشف عن ساق وولدان 
الا وا غاد 
وللعيون ا لاطير ألحات 
أفوافه فمو أصباغ وألوات 
ا 
ی و للد اال ر اردان 


نبت أب طريقق الخلد لبنان 


وخم الشاعر قصيدته مبيناً رسالة الشعر 


والشعر مال بكنذكرى وعاطفة 


او کک مو تقطيع وان 


ونحن ف الشرقوالفصحى بنورحم ونحن ي الجرح والآ لام إخوان 

والعاطفة القو مبة العر سة الصادقة متصلة دايا بالعاطفة الانسانة 
السامية التي تكره الاستعار والاستغلال وتقصد الى السلام وتنوهه 
وتريد إقامة العلائق بين الشعوب عل أساس المودة والاخاء . وهذا 
ما نسمعه في رثائه بطل ليبيا عمر الختار : 
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ES 
اوم نصبوا مناراً من دم‎ 
ا ا کا‎ 
جرح بصيح على المدى وضحية‎ 
EEE 
تاك الصمحارى عمد كل مد‎ 


مض الوادي صباح مساء 
Ts‏ 
دان الشعو ب موده وإخاء 


اشن :المرة :اا 


پک السيوفعلا ازمان مت )ء 


أل فا حسن ی العدو لاء 


وينوه حضارة العرب في افر يقية ملء السهول والجبال وملء ار 
واللحر نم يشير إلى البطل المسن الشبيد : 
| 


م بق منه رحى الوقائع Î‏ تبلی ول ہق الرماح دم اء 


ككرفات نسر او بقيةضغم با وراء الافيات هباء 
وهکذا شید ببطولة امرف ویندد باؤم| لاستعار حق يني قصيد ته 

ا ا:٠‏ 

فانقد رجالك وأختر الرعاء 

واحمل على فتيانك الأعباء 


لقد سری يي الشعر العربي نسع جديد من ماء الحاةمتدفق قو ي» 


ار ات اقا 
ب لزعي 


وأرح شیو خكمنتکالیفالوغی 


وتو نت في رياض الأدب وخائله براعم جديدة تشير الى عبد 
جدید برغم الظر وف القاسية والحنالاستعارية الشديدة التي تعر ض 
ها الوطن العريي كانت نبرات الشعراء كقعقعات الرعد وكانت 
ران بيانهم كالبرق المتشقتق ني الشتاء كما وعو د بالأمطار السخية 
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والغیوث المطالة الي حمل الخصب واأرخاء وڪوي ار والرجاء 
عل رغم حل د الاستعار وعسهه و ند و اا وکان الشعراء 
اف اجر اء الوط الفرقي عون ضرورة اقاوتي :مرق 
والتضامن القوي ٤‏ ونددوں بالك الاجني والاستعار ویٹورون 
بالتخاف والتأخر عن مو كب الانسانية . وهذا الاتحاه القوي عامة 
من أبرز الأغر اض الشعرية عل الاطلاق في شعر النہضة » ۴ ا 
الأسلون الصحيح والتر كيب البليغ أوضح خصائص البيان فيه. وكان 
کل شا غر او اذب او مفنکر بعیش من خياله في و طن مثالي وواقعي 
معا بتراءى له في اء الففكر هو الوطن العربي الحر المتحد . فاذا 
اشتدت وطأة الحك انحي الاستعاري عليه هاجر الى جزء آخر من 
اده العر ية 

ألا نستمع ليا الى الشاعر العراقي الشيخ عبد الحسن الكاظمي 
و كأن خياله هو الذي بنشداليوم 
ن فاد ا از فقا که اکن الان 
مطی ا فاا پر جی ان ا او يژوب القار ظابت 
فلا المد الذمم ا ناف دل االو اوا قاب 
اوا راغا دار دا .غا اقات صرح الأماني 
وأما هزنا الاس و ناا ق غ3 للو جد ثا 
عى دادور ك ات غالا اران :وان 


۰ 


عجبت ولیس في الدنيا عجيب 


ىتا تتفي فر تما 
ومن جل الليالي عرفته 
ومن ڪڪانت مطته هواه 
ومن هدمت ميته علاه 
عسی بغداد لقح من بعد 


وتلفتا عات من خطوب 
وما کل الخطوب بلاقات 
ن د 
مر الدهر في الاساع ا 
وک فات الأوان وک انون 


قیامتہا مواسسے 


ا فعات تصار ف الزات 


٣ر‏ جان 


ٳذا هي في تعاريج حواني 
ا تحني ا لخطوب على الجواني 
تعثر ي التسرع والنواني 
خایی اب بصر الى امتہان 
اھا اویش افر ادے 
E‏ 
الى افعالما المقل الرواني 
عل خوف ونصبح في أمان 
فيصدق ثم يكذب ني الان 
دنت ساعاتا قبل الأوان 


ثم يخاطب العرب ويعلن ضرورة العمل معا في بناء البيت 


العرني الشامخ 

اى العرب الكرام بكل أرض 
وما أرض العراق لمن جناها 
ها لاان وافلا ال 
وام) متی لقحت 
اتا ف ا 


رطو س 
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ا E‏ 
وا الشام الا جنتاات 
ا فل فا اي 
وانتحت المعالي رامات 
تآ اف في السياء ألفرقدان 


او اختلفا فان) بدات 
ار اران وا 
فلا هذاك خدي ولاذا 
لعل يدنا جا 
ونرجع مثها کنا وکا نت 
مى ڪتا جيعا في ناء 


الله 


عل نصر الحقيقة تعملان 
هذا في العلا آقوی ضماں 
حجازي ولا هذا ماني 
| 


و معنا السرور ی خواں 
حواسدنا الأقاصي والأداني 


باغنا الشاغات من الماني 


ويخيل الينا حين نقرأً بعض قصائده انا نستمع جلبة الصفوف 
سائرين نحو الحرية واحجد والنور 


سيروا نا ê‏ وشدا 


سبروا فرادی او ى 


5 بعد ن لعز ما 


سيروا نا عسي ومغدي 
والمع ااات ,ادف 
يوم رانا الهزل جدا 


ولئن تاف من تاف واستحال القرب عدا 


فالسيف بقطع ي يدي 


E E 


وكل هذه الةصمدة حاسة وكفز وهمة وة » وڪڪانما اشد 


وطني طويل : 
سرو ا ت عن ا جى 


1۲ 


ورد 


ونصونا غورا ودا 


وو ا ن غد ا عا اى اف 
سيروا نوؤلف شلا ونعدها عدا فعقدا 
ان ڪان حرب فابتتوا لي في بطون الطير لحدا 
او ڪان سل فاجعلوا ذاك الثرى عياً وخدا 
تالته لا أرضى الجا 7ة أرى لدا الخسف وردا 
أروق لي عيش أرى فيه الكرم الجر عبدا 
وإذا نظرت الى اوا نرابت طعم الموت شدا 
ان ل تكن تجدي الحا ة بعزها فالموت أجدى 
م يشوف الى وحدة البلاد ني ظل عل واحد : 
سيروا قواصد انى او تبلغ الأوطان قصدا"" 
وترى البلاد جيعها علا طويل الظل فردا 
وبقول فواد الخطبب : 
ليك يا أرض الجزيرة واسمعي ماشئت من شدويومنإنشادي 
eB RN‏ 
انا لا أفرق بن أهلك انم اهل وا بلادم وبلادي 
)١(‏ أي حماعات قواصد لأن فواعل حع فاعلة او فاعل صفة للمؤنث او 
لير الآدميين فأما مذكر ما يعقل فلم بحمع عله الا فوارسوهوالك ونوا كس 
شدوذا .وذ کر انشا عو افد وغرائت يل أوصلت مت الالفاط إل اعدعكر 
لفظاً انظر خزانة الاأدب للغدادي 
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e e, Ee 
فلكل ربع من ربوعك حرمة وهوی تغاغل في کم فؤادي‎ 
ونستمع الى الشاعر السوري الموهوب الشاب الناشىء اذ ذاك‎ 
خليل ردم تغنى بعاطفة وطنية علصة عميقة‎ 
أنا ما حيبت فقد وقفت لأمتى نسي ومالي في سبيل بلادي‎ 
فاذا قتات وتلك أقصى غاية لي فالوصية عندها اولادي‎ 
بنت لتضميد الجراح ويافع على بتثقيف القنا الماد‎ 
حتى إذا بلغ الأشد رأت به ذخراً ليوم كريهة وجلاد‎ 
وبطول بنا المدى إذا عمدنا الى تقصي الشعراء الجيدين الذين‎ 
عاضوا ر اة ال ا نا كابراح النجوم في‎ 
ربوع الوطن العربي أمثال حافظ ابراهي وخایل مطران والزهاوی‎ 
والرصايي والشببي افاي ن ادوا رسالاعم ولوا‎ 
الملا الأعلى‎ 
على أن الشعر النضالي القوي مازالت ناره مشبو به منذ فجرالمضة‎ 
ااعر بية حتى وقتنا هذا وقد م بالمراحل التي اجتازتما قضايا العرب‎ 
. من كفاح إلى كفاح ومن أزمة أو مامة إلى ظفر وانتصار ونجاح‎ 
فقد عأصر الشعر الحدبث طغيان العثانين في أواخر الدولة العغا نة‎ 
وشہد مشانق الشمداء في دمشق وبروت وغارات الطامان الو حشبة‎ 


ENES 


عل طرا بلسالغرب وخداع المستعمرينفيمصروخياتة الملفاءلوعودم 
اني أبره وها وللشعاراتالتي رفعو ها وتقاسمم العراق والكام و فلسطين 
والاردن ولبنان وسلخېم لواء اسكندرونة و تشجيعہم لصيو نيين‌عل 
إقامة وطن قو مي همي فلسطين» و مار افقذلك منعسف وثو رات شعبية 
عنيفة ولاسيا ورة سورية الشاملة سنة ۹٠١‏ ونورة جيل العربوثورة 
لعلو بين و مالحق بذلك مناضرابات ومفاو ضات واضطرابات»إذ أقام 
الشعب العر بي ي تار يخه ا لحد بث صر وح مجدمشرقبالبطو لةوالعز يةوالإباء 
رأنشأً الشعرصروح ببان‌نير ني | بتعاثذاك وني تصو بره والتنویه به . 

هذا وان الشعر القوي كان يتناول فكرأً فنية متنوعة . فكات 
طوراً ينوه اطي البلاداجيد وتارة بخفض من شأن أعداء البلاد وحيناً 
شيد بشأن العدالة ومرة يصور أحلام العرب العميقة حيغاكانوا في 
ارو لااد الاو و کا و قا ا ا 
لار و ا ان ا 

ولا شك أب الشعراء قد جعوا في قصائدم وأناشيدم 
ضري الافعال والارادة معا ووا طرق ااا واتار 
لقد انفعلو ا بماشاهدوه من‌تخاف‌واستعار وتأثروا لما وجدوه من تر لة 
وتفرقة و عمدو اال تبدیل‌ماشاهدوه و تغيیر ماو جدوه بطر بق بث الو عي 
والتنبيهباليان. ذلك أن الفكرة إذا انسابت إلى جاهير الشعب أصبحت 
قوةلاتقاوم.والبيان من أفضل السبل للوصول إلى النفو س والقلوب. 
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دراسات آدية ( )١‏ 


وقدياً قال الشاعر "" : « وإن الحرب اوطماكلام » . وما ذكرتاه من 
أملة شعرية لس إلا عة ألان اخترناها في فترات النضال الطر اة 
المتفاو تة انظبر اتعاهات الشعر الحديت العامة وأساليبه الصحيحةدون 
أن نورد بالتفصيل مناسباتها دفعاً للاطالة ومنعاً للخروج عن سم 
موضوعنا الأصل . 
وقد بتبرم الشعراء ما بحدونه من تمل في الاستيقاظ واناة 
في النبوض وريث في التقدم فيعمدون الى التبكيت المر » يقول 
الرصافي 
الى ك انت تتف بالنشيد وقد أعياك ابقاظ الرقود 
فلستوان شددت عرا القصيد بجد في نشيدك أو مفيد 
لأن القوم في غي بعيد 
إذا ابقظتم زادوا رقاداً وان أضتهم قعدوا وآدا 
فسبحان الذي خلق العبادا كان القوم قد خلقوا جادا 
وهل يخلو الماد عن امود 
اظاف وكاد بعييي الكلام ملاماً دون وقعته الحسام 
فا ابوا ولا نفع الام أن القوم أطفال نام 
تهز من ال جال في مېود 
الى أخر القصيدة ٠٠٠‏ 


ج س ج س ل انب 


(۱) ابن حجاج 


و من المحكام الذين نصبمم الاستعار كانوا 
بعبثون بقضايا الشعب العربي » ويحولون دون تبه ونهوضه › 
ویعیثون فسادافی خير اتالبلاد.ولكن المنبه الضخم وا لحافز القوي كان 
اصطدامالشعب أخيرآبو اقعه المريرحين لم تستطع جيوش البلادالعر ية 
الي كان شرف عليما الاستع|رأن تحمي قطرا من أعزأقطارها وأقدسما 
وألصقما بالنفوس والقاوب وهو فلسطين . فصب الاستع‌ار رس 
جسر له في الدولة المصطعة التي أقامما ليحول دون حركة التحرر 
التي أوجس خيفة منبافيالبلاد العر بية وخشي من قوتماعلىمصاله المادية 
وعلى آبار النفط التي يلص خيراتها » ويسرق ڪنوزها » وانا هي 
خیرات الشعب العربي و کنوزه . 

وبا ل کان لکل حدث يا جز اء الو طن العر پي» دقاو جل » صدی عد 
فالشعرالعربيلأن هذا الشعرکان و لایزال »کا قل منذ القدے »« دیوان 
القرب». وقت ألفت كنب ف العضر الاضر كر ةه د ءالاعاهات 
الوطنية في الأدب المعاصر » "او تتناول الشعر القوي في قطر عربي 
مثل « شعر الماسة والعروبة في بلاد الشام >" وما الى ذلك. إن عمل 
الأديب هنا بتصل بعمل ال مورخ اتصالاً عميةاً. و كذلك اقبلالشعراء 

الحديثون على تناول الأغراض الاجتاعية التنوعة في أشعارم. وليس 
(۱) الد کتور عمد تمد حسین ۰ 
(۳) الد كتور امجد الطرابلسي . 
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من المبالغة قول الزهاوي شارحاً رسالة الشعر العربي في قصيدة ختار 
طائفة من أ يتما 
الشعر العرب 
هو الذي قامت به 


والشعر عنوان الأب" 
في الشرق نضة العرب 
وهو الذي ڪان خف ذائداً عن السب 


دیوان 


ویكشف الحق إن ١‏ 
ويشعل النار التي 
وف :ا اوق ٠ن‏ 
يصور الاحساس منم 
2 
الشعر زهر عطر 
والزهر في اشواڪه 


من لسمعه 


ک خاض ف جزتب وک 
کک رة اتش آل :اف 
فاله من بطل 


)١(‏ ابو فراس قول 
الشعر ديوارن العرب 


حق عن العين احتجب 
في اول الحرب تشب 
مسا چ العطلب 
في الرضا وني الغضب 
ذا اهاب اى ع :د 
آنه أأرض لسرب 
كالعبن حوضما اهدب 

غالب جعاً فلب 
قلاب شعب فانقاب 


کمن على العقب 


ابداً وعنوار_ الاّدب 


وقداخذ الزهاوی الست وبدل بعضألفاظه ک) ترى فنقه من عز وء الكامل 
E‏ — 


السيف في بينه ما إن نبا لما ضرب 

والشمس في جنه رسل عقيان الذهب 

ومن العلوم أن المجرة العالمية الي مت أوربا ني القرن التاسع 
عشر وحلت مئات الألوف المؤلفة من المباجرين الى العالم الجديد 
أفضت الى الشاطىء الشر قي من البحر الأ يض الموسط ومستغربي 
اا قاقات وره ولت ها ومن اعلا الان ارف من 
المباجرين کا حمل السيل بذور الأزهار فرتم في جوانب اميا 
امترامية فعاشوا باجسامهم في هذه البلاد وبأرواحمم في جو وطنهم 
البعيد » ثم تفتحت اكام بيانهم الساحر البديع فشا ا ر 
في الولابات المتحدة وقي البرازيل والارجنتين وغيرها . ولقد نشط 
المباجرون العرب هناك في ميادين مختلفة فكرية وساعدوا على تقدم 
تلك البلاد » وللكن أجل ما قدموه الى بلادم الأصلية ما كتبوه من 
بیان وما قرضوه من نظم . 

كانوا برغم ألوف اللكيلومترات الفاصلة وبرغم السمول وال جبال 
الرامية المنتصبة والبراري والبحار العترضة يتا بعون أحداث وطنم 
الواسع وبېفون بقلوبهم اليه وبر جونلقاءه ما طال النأي ولا سيا أن 
فریقاً منہم تر کوا أهليهم وآباءم وأقرباء م وأحبايم فاشتد حنینہم 
وتساعى هذا الحنين و أضطر مت عو اطفمم القو مية واحترقت حشاشام 
ا رق اة الفاق الب رالرى وشوا اطي الاغان 
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وصدحوا بأعذب الأنغام في حب الوطن والتشوق اليه وفي بعث 
الوئام وحفز الو ض و تعجيل ار ڪب العربي المتقدم > متتبعین 
مراحل سيره الشاقة بالقلوب الحواني والآمال الشاخصة الرواني 
أمعت رة في فجر يوم من ايام الرييع الحلوة الخضلة صداحاً شجاً 
يتسامى اليك من حديقة قرببة يرجعه بلبل شج حزين أو عندليب 
ملتاح ملتاح يذكر إلفه النائي وسكنه البعيد ؟ ! كذلك كانت أشعار 
اولئك النازحين عن اوطانمم . أصغ الى الشاعر القروي متف وهو 
2 لرجوع الى دأره سورية ولبنان من الوطن العربي بعد غياب 
طويل » واسع ألا تشجيك هذه العاطفة ا استطعت : 

بنت العروبة هيئي كفني أن راجع لأموت في وطني 

ااجود من خلف البحار له بالروح ثم اأضن بالبدن 

حتى إذا غضب اولك الشعراء للمة أو فاجعة أوقعما المستعمر في 
بلادم تبدات نراتم الحترقةالى نبرات عرق تنصب کا مم علٍهامات 
المستعمرين » فكانت تلك النبرات الحتدمة تحوز القارات والبحار 
امحيطة كااصو اريخ عابرة القارات . 

ولقد افتن شعراء الميجر في أغراض الشعر وتناولوا أنواعا منه 
طريفة ولطيفة اشتملت على ألوان جديدة من القڪر والعاطفة 
والخيال ببب ماوجدوه في عالميم الجديد او في العالم الغربي عل 
وجه العموم » کا اتجه بعضہم الى سبولة الألفاظ وهلملة الديياجة 
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لن ال ما ر آنا عن جال اان فج ر الكة ولك ذلك كان 
كه سائغاً ومقبو لأومنظوراً اليه علا نه عنصر تجديد وإبداعوطراقة. 
حق‌ان بعض الادباء شمو | هذا الأدب ببعض و جو هالأدب الا ندلسي. 

الا ان ثمة شبا آخر بين الأدبين . فكا طوبت في الماضيصفحة 
الأندل وما فيا من أدب » كذلك تأخذ أبناء ال جاليات العرسة 
الاندماج الشديد ي البيثات البشرية التي تعيش بين ظرانيما مع 
سيان هؤلاء الأناء بالتدر بج للغتم الأصلية إن الشعب العربي 
معطاء في جال الأدب والفكرومعطاء ايضاً حتى في انجال الديغراني. 

غ آن الشعر الحدیث ل یکن کله نضالاً و كفاحاً قوميين . واذا 
كانت التفس الانسانية تيج للخسف والمذلة وتغضب للهوان والتأخر 
وتتزع الى الجد والسؤدد وتطمح الى المكارم والمعالي في تطرب 
اريف الشعاع ووميض النور وبمجة المياة وزينة الدنيا وتحاولي 
ها الابتسامة العذة السايية والظرة الحبة الرانية والمقلة التي تجمح 
حلك اليل وتلألؤ النبار او تضم خضرة الغابات وعمق البحار او 
تقرن الى متوع الضحى ذهب الأصيل او تحوي بهجة الحقول ورونق 
الارجس » وهكذا وك في المحياة من محاسن غامضة وظاهرة » 
وملذات معنوية وشكلية » وک فيا من متع لايقدرها حق قدرها الا 
لقاب الشاعر والحس المرهف. فلا غرو إذا مج با الشعراء وغنوها. 
ول يخل الشعر العربي في يوم من الأيام من هذا النوع من الغناء 
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عل تفاوت کبیر في قیمه واختلاف في در جة موه . 
فع أن ال ا ي سليقة في العو د العر بة القدمة 
فأصبحت بتعامبا النشء تعاماً تعد الشعراء والأدياء وال كرنن العرب 
في تباشير النمضة العر ببة الحديشة معتزين بلغتم وغناها ومو تا 
واتساع دلالتما يع الأغراض . ولقد ذكرنا مافيه الكفاية من الشعر 
الحديث الذي قيل في مطاع النبضة العربية > وآن لنا أن نذكر طرة 
من آراء الأدياء والشعراء الذبن فكروا في خصائص الشعر العربي 
ونظموا فيه » فم قد جعوا بين قلب الشاعر وفهم الأديب الواعي 
هذا عدا اطلاعم الواسح على الآداب الأور بة القدية والحدية › 
ونخص بالذكر منهم سلهان البستاني معرب الياذة هو ميروس في مطلع 
هذا القرن . ولا بأس أن نقف بعض الوقت مع هذا المفكرالكبير 
فنستمع الله سرح بض خصا ص اللحور العر ببةالمتعارفة واختلاف 
الحاجة اليما وفق الأغراض الشعرية في التوطئة التي قدمما بين بدي 
تعريبه ومثل هذا الشرح إذا أثبت بعض الحقائق فانما نراه شف 
عن تأمل عميتق في الشعر العربي وصحبة طوبلة لهذا الشعر ومعرقة ه 
وىة له > والمرفة وامحبة صنوان » بقول البستاني مأمو جزه : 
فالطو يل بحر خض بستوعب ما لايستوعب غيره من المعاني 
وينسع للفخر والجاسة والتشا بيه والاستعارات وسرد الحوادث 
وتدوين الأخبار ووصف الأحوال . وطلمذا ربافى شعر المتقدمين 
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عل ما سواه من البحور لأن قصائدم كانت أقرب إلى الشعر 
القصصي من كلام المولدين 0 والسيط يقرب من الطويل › 
ولكنه لا يتسع مثله لاستيعاب المعاني ولا يلين لينه للتصرف 
الترا كيب والألفاظ مع تساوي أجزاء البحرين » وهو من وجه 
آخر يفوقه رقة وجزالة » وطمذا قل في شعر أبناء ال جاهلية و كثر في 
شعر المولدين ... والكامل أتم الاجر السباعية » وقد أحسنو | بتسميته 
کاما5 لأنه بصلح لكل نوع من أنواع اشعر > ومذا کان کثیراً ني کلام 
التقدمين والمتأخرين»وهو أجود في ابر منه في الانشاء وأقرب الى 
قاوذا دغل الخد ةو اة مه ات مر ا رقع 
وکانت به نبرة تیج العاطفة . وهو كذلك اذا اجتمع فيه الحذذ 
والاضار والوافر الن البحور بشتد إذا شددته وبرق إذا رققتهء 
واكثر ما جود به النظم في الفخر ... وفيه تجود المراثي... والحفيف 
أخف البحور على الطبع وأطلاها لامع يشبه الوافر ليناً ولكنها كثر 
سمولة وأقرب انجاماً وإذا جاد نظمه رأيته سبلا متنعاً لقرب 
الكلام المنظوم فيه من القول المنثور وليس في جيع حور الشعر 
بحر نظيره يصح للتصرف بجميع ا لمعا ني ... والرمل بحر الرقة فيجود 
اظمه ني الأحزان والأفراح والزهريات. ومذا لعب به الأندلسيون 
كل ملعب وخر جوا منه ضروب المي شحات » وهو غير ڪئٿير في 
الشعر ال جاهل وا كثره فا تقدم »ومع هذا فلعنترة فيه شىء من احماسة 


وللحارث اليشكري قصيدة وصفية اخبارية أبدع فيا . والسربع 
حر يتدفق سلاسة وعذوبة حسن فه الوصف ومشل العواطف › 
ومع هذا فهو قليل جد في الشعر ال جاهلي ... والتقارب جر فيه رة 
ونغمة مطرة على شدة مأنوسة وهو أصلح للعنف منه للرفق 
والفرس ,صرعو نه كار جز وعليه نظمت شنامة الفر دوسي. والمحدث 
إو متدارك الاخفش بر أصابوا بتسميته الخبب تشبياً له خبب 
الجيل » فهو لا بصلح الا للكتة او نغمة او ما أشبه وصف زحف 
جيش او وقع مطر أو سلاح » وهو قليل في الشعر القدم والحديث. 
والرجز ويسمو نه حار الشعر بحر كان أولى بهم أن يسموه عا ل الشعر 
لأنه لسولة نظمه وقع عليه اختيار جميع العاماء الذين نظموا 
امون العامية كالنحو والفقه والطق والطب فيو اسل البحور 
في النظم ولكنه بقصر عنما جيعاً في ابقاظ الشعائر واثارة العو اطف 
فبجود في وصف الوقائع البسبطة وابراد الأمثال والمحک» 

وقد اقتصر المؤلف في تعر به الالياذة شعراً علىاعتاد هذه الأبجر 
العشرة ولذلك بين بعضاً من خصائصما ا بدا له . ولايخفى أن‌ماذكره 
متعلق بتجر بته لاشعر العربيوباطلاعه عليه.ولكن المتأملقد بجدأشياء 
کثیرة بستطیع ذ کر ھاو زاتما .الا ان‌الیحث هنایتناول کیف کان الادباء 
والشعراء بنظرونالىالأوزان العر بية و يتفمون ملاءمتما لأغراضم. 

والمؤلف الشاعر يبحت القوافي ني لغة العرب أيضاً فيقول 
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٠‏ والعر ية لايصلح شعرها بدون قافة لاثما لغة قباسية رنانة حب أن 
را فا الفا وار ةه وف امن الفاق ا اسه مادو و و 
يره ني ساثر اللغات فلايسوغ هما أن تبرز عطلا مع توفر ذلك اللي 
الشائتق فاذا اقتصر الافرنجي على صوغ شعره كالرجز العربي لكل 
رن فافتان انان فل مني ال غر هاو اط رال ر ارا 
بعد حين أو لواختار أن بعري شعره من القواني بتاتاً فعذره في ذلك 
أن لغته هكذا خلقت . بل لو أجيد تفسه في مواضع كثيرة لتعذر 
عليه تعر بز قافيتين ثالثة . والشاعر العربي عخلاف ذلك فان كثيراً من 
مروت افو اق ال عله انال الك وإ اعت ا تين 
إلا لقصر باع أو لقرع باب ضيق أو لتجاو زه الحد في اطالة القصيدة 
المنومة على قافة وأحدة» . 

ثم يشبه معرب الالياذة الشعر با مى سيقى فيقول : « الشعر كالنغم 
اموسيقي والقافية رسته أو قراره فحيغا جاد النغم وتناسق إلى منتاه 
حسن وقعه في الاذن وانشرح له الصدر وطر بت له النفس .فكل تغم 
رت راتااغ ی و 
اشعر فلاحسن وقعه في نفوس قرائه وسامعيه مالم یکن جيداً ‏ 
ويقولأيضاً ١‏ ان امعان الشعريةكاللالىءالمنثورة لامرشد الىاحسان 
نظمما في مطماخير من سليقة الناظم. فان جادت الصناعة بمرت البصرء 
إلا جاءت رکاماً بعضما فو ق بعض »و ذهب خلل بنائپا بنضأرة رواثپاء. 


— 0© —- 


EN 


وهنا نصل إلى نقطة مممة تتعلق بالشعر العربي وباللغة العرية 
نريد أن نبرزها بجلاء » وقد عال جما معرب الالياذة عندما نظر إلى 
الشعر اليوناني فو جده قد تغير وتبدل و كذلك عندما نظر إلى اللغة 
اليونانية وإلى اللغات الحديثة كالفر نسية والانكليزية وإلى تبدطماجيعاً 
على لاف اللغة العر بية التى تطورت كل التطور ولكنا بقيت هى 
ذاتما » وهذا أفضل أنواع التطور الصحيح . وببحث e.‏ 
اا و ار اول اهو اف رل 

«وعل الحلة فقد ظل هذا التغير يتعاظم حتى باتت اللغة اليونانة 
الد اه ا فصول خا آرت ال الات ل 
منها الى لغة الالياذة . وهذا ترى نوابغ كتاب اليونان العصربين مع 
شدة ماهم من الغيرة علا حياء اللغة اليو نانية القدية والتشبه بها في بعض 
ماينشئون لم يغنہم كل ذلك عن نقل‌الياذة هوميروس وأشباهما بار جة 
إلى اللغة اليوتانة الحديثة فكأنم| لغتان منفصلتان ٠‏ 

وأما العر ببة فليس هذا شأنها فان أصول اللغة مازالت عل مانطق 
به شعراء الجاهلية . وغاية مايشكل فہمه عل قرائبا مفردات ل تأفبا 
العامة ومترادفات متشامهات و تعا بير غير مأ نوسة في عصر نا 

ولكن التباعد بين لغات العامة حصو رفي الكلامالعامي. فا حجازي 
واليمنيوالنجدي والعراقي وا مصري والسوري وا لمغري واناختلفت 
مصطاحاتہم في کل قطر من اقطار م فم جيعاً بكتبون بلغة واحدة 


کو 


عل أصول لاتختاف شيا ين اقلم واقلي . وجيع هذه الاصول مبنبة 
عل اصول لغة القرأن . 

وان اختلاف منطوق العامة غير خاص باالعر ية بل هو بتناول 
جيع اللغات ال حية حتى اذا نظرت إلى أرقاهنكالفر نسية والا نكليزية 
رأبت فرقاً ييناً في كلام العامة بين منطوق أ بناءقطر وقطر وإن اتعدت 
الغةالفصيحة بين جميع الناطقين بيا من أبناء تلك اللغة وغير أبنائما 

وخلاصة ماتقدم أن اللغةالعر ببة أطول اللغاتالحيةعمراً وأقدمن 
عدا » والفضل في ذلك للقرآن . فالالياذة و بلاغتما وساثر منظو مات 
هوميروس وهسيو دس على علو منزاتم) لم تقم للغة اليو نانية دعامة ثابتة 
حتی ئي بلادها » ول تقو عل مقاومة التيار الطبيعي . ولكن القرآن 
وطد اران لع قریش في لادم وأذاعا ي جيع البلاد العر بمةوسائر 
اللاد التي طال فيما عمد الاحتلال الاسلامي أو كثرت مخالطة العرب 
الصا ارين فی أقطار الأرض للجاد والتجارة “. 

والولف يتحدث عن أسواق العرب ومكانتها في تنقية ألفاظ اللغة 
وشبیتہا وما کان نشد فیما من شعر شم قول : 

١‏ إذا ثبت أن لعكاظ و نظائرها فضلا في تمحبص ألفاظ اللغة 
فالفضل العظي في س واستبقاتها ماهو للقرآن »فهو الذي أحك 
ترا كيبما وأبدع في ” ی اناا وصعد بالبلاغة إلى أوح مراقيبا 
إل هو الذي جمع جامعتا وهذب عبارتبا ولا ارتفع مار الدين 
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الإسلامي كانت اللغة العر بية تنتشر بانتشاره على وتيرة وأاحدة فى 
N OTT ET‏ 
واللكنة مخالطة الأعاجم و بعد عبد الجم الغفير في ال جالية العرية 
الانقطاع عن أصوطما فان القرآنكان ولايزال رائد الكتاب 
ير جعو نليه في مو اضع الإ ش کال و بتمثلون بعبار ته و بتفقېون ببلاغته 
فكان من معجزه حفظ اللغة العر بية الفصحى عل اسلوب واحد منذ 
ثلالة عشر قرناً مع تفرق حفظتما و تشتت المتكلمين با 

وفضل القرآن على الشعر العربي كاد يضاهي فضله على لسا 
العرب لان بلاغة التعبير تهيج الفطرة الشعرية سواء كانت العبأرة 
اا وا کو فط ایی رال الاسلام إن القرآن 
كلام شعري . فجاءت الآية بتكذيبمم ‏ وماعامناه الكعر وماينبغي ل 
ان هو الا ذ کر وقرآن مين # › 

ومن المفيد أن نين مثال كيف حصل صون القرآن الكر للغة 
العر بية . لقد م في كلام ابن خلدون عل الأز جال زجلان جيلان 
اللغة الملحو نة التي كانت شائعة في الاندلس . ونذكر آنا لما قرأناهما 
فېمناما بيسر ولكنا لم نعرف اللبجة المضبوطة التي بحب ان ينشدا 
ما » ولذلك لم نشعر بوزنم) الدقيق ڪڪ نشعر بأوزان الأز جال 
الشائعة لعمدنا ا لحاضر » و كذلك صعب علينا ضبط الألفاظ المستعملة 
فيم بالتاً كيد )ا نضبط الألفاظ العر ببة الصرف. هذا مع اتنا دتطيع 
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أن نقرأً جميع الأشعار العرية منذ عبد ال جاهلية حتى اليوم وان 
نضبطما أوزا والفاظاً ومعاني ودلالات وأن نعرف عاياها 
وخصائصا وعللما وزحافاتها وذلك أن التتزيل صان اللغة والشعر 
واللفظ وصان اللبجات ابضاً لأنه بحانب العلوم العر بية المدوتة كانت 
نلك العلوم تتناقل بالرواية الشفبية کا كان ترتيل القرآن الكرم 
وكيفية تلاوته وقراءاته تتناقل من جيل الى جيل بالتعلي 
والتلقين والضبط التام ولولا ذلك لتشعبت اللغة العريية مدذ 
#ضون ور عك عا عة حاتف ا جل للانة و سح 
للغات شبه الحزرة الاسكندنافة إن لغات شه الزرة 
الاسكندينافة من دأنمر كية وسويدية ونروجية متقاربة 
و يڪن للسو يدي مثلاً أن ان بضعة شور فقط بستمع اللغة 
الأروجية حتى فما » وهى جيعا ذوات صلات باللغة الألما نية . لقد 
تشتتت هذه اللغات ا جات علية تقل اهميتما بالتدريج في 
اميدان العالمي لقلة المخكامين با على رغم رقييم.و يعمد العاماء منم مالى 
ان يكتبوا فى اللغات العالمية الشائعة . وليس كذلك اللغة العر ببة الي 
ا وم نة » کا بقيت رابطة حية تجمع بلاداً واسعة 
كبيرة يتكلم بها شعب واحد برغم الظروف التي طرأتعلى تلكالبلاد 
والويلات التي اعتورتا لقد عمدت البلاد الراقية الى إقامة 
أڪادميات لتنقية لغتما ولتمحيصما و نظمت معاهد عامية لتسجيل 
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االات الا اة ا ةوا ها غ ان را 
الكرے ١‏ أ كاديية » دامة للغة العربية » زيادة على كو نه كتاباً دذاً 
ومن ثم تتضح مکا نته للعرب من مسامین وغير مسامین 

بل إن مثال الزجلين الانين أشرا الي ليس دقيقاً » ذلك أنه إذا 
استطعنا أن نقرأهماأ و تفهمى| ونقدر مأ فيم من صور حية وقثيل 
قوي فبسبب اللغة العر بية الصحيحة الحفوظة المصونة التي هي لغة 
العرب جيعاً ولولا ذلك للف النسيان حتى تلك الازجال العامة 
ولاشات )لار اناا وال اها: 

لقد تطور الشعر العربي ولكنه في تطوره‌الواسع بقي هو نفسه. 
ولقد تطورت اللغة العربية ولكنما في تطورها الواسع بقيت هي 
اوا غ غل التطور هو أن يتم مع الحافظة على الذات ؛ 
والاكان ذلك انقراضاً ‏ حصل للشعر اليو ناني القدم وللغة اليو نانة 
القدية وا حصل لاشعر اللاتيني وللغة اللاتينية . 

أمااللغة العر بية والشعر العربي فاب امرو نة و حيوية عجيبتان وم 
أنشعراء النمضة العر ببة رجعوا إلى الأساليب العر بة الفصيحة السليمة 
فان فربقا منہم اطلع على ال داب الاجنبية وتأثر بها الى حد فترك 
هذا التأثم صدى في أشعار البعض منهم وني أسلو به وأفكاره وخياله. 
ولئن کان هذا قليل الوضوح إلى حد في شعر خلیل مطران فېو ظاهر 
وواضع مني أدب جبر ان خليل جبران وشعره وفيآدا ب أمثال هذا المفكر 


ج 


واشعاره » وهو أشد وضوحاً ني آ داب طائفة من الشعراء الحدشين 
ل تأخذ حتى الآن مكانتما في ميدان البيان العربي الأصيل ولا في 
مدان الآداب الاجنسة . 

إن كل جمالفي بدعة»وكلحسن مفرد. والذوق طليق بطير فيا لجو 
الذي بؤثر » ويه في الوادي القريب منه » ويرف حول اللمحة التي 
تغربه وتلمه » ويصبو إلى البارق الذي ينيره ويوحي اليه » ويسلك 
السبيل الذي يفضي به حقاً إلى الإمتاعوالىالفن‌الجيل الجديد .ولذلك 
کان من الطبیعی ال ف اف ن اسا ن وا ګمد فی 
والب e‏ محدذودة ٠‏ وقد اخس كث من شعراء النرضة الأولين 
هذه النزعة الى التجديدوأدر كوا هذه الرغبة فيا لإتيان بفن‌طر يف 
ومحاو لات حدثة وعبروا عن تلك النزعة وأعربوا عن هذه الرغة > 
ولاسيا أنهم وجدوا قصارى الجيد الجلي منم إذ ذاك أن بحا كي 


الأقدمين دون أن تفوق عام 


شل اهاري مدد 
سئمت کل قدم عرفته في حياتي 
ان کان عندك شىء من ا ديد فہات 


إن الشعر العربي في العصور الطوبلة الالفة أعطى ألاناً كثيرة 

لاحدها وما بلغت مٻارة الشاغر الحدىث فل وستطیح أن ببلغبراعة 

اقدماء ولابراعة شوتي وامثاله القرببي‌العمد على الأقل اذا هواستعمل 
- 1 
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آلة العزف التي عزفوا عليما أو القيثارة التي نفثو | فيما أو العروض الى 
رتلوا الحانہم عل أوزانها وتفعيلاتما ولا أن يبلغ الح ي طواعة 
القوافي التي تيسرت لامتقدمين . م إن الحدشن شعروا من جة ثانة 
باغلال التعاير المتوارثة والجازات الخداولة وحدود الفكر الفنة 
لمرددة . والفن انما هو في الأصل معين تابع من أغوار القلوب ونور 
منبجسفي أعماق البصاثر وإلمام بارق في أقاصي الضائر » وهواحساس 
مفرد غضير وتعبير مبتكر ضير متصلان بالحياة التي نحياها والعصر 
الذي نعيش فيهءولذلك فو يهزأً با لحدود ويثورعل ال واعد»وهوينقع 
ومتع كلا كان اأصيلا أو شف عن موهبة فنية أصيلة . 

نف طا م اا ن الان دون ال الات 
وبطلعون عل مافیہا من آثار الاساتذة الکبار فیحاکونہم وبتیعوں 
طرقېم ونجرون عل غرارم وبتعامون ني مدارسېم و تخر جون فيا 
فان التصو بر الحديت شجع بعض الناشئين ا لمحد شن من ل بحرزوا 
دربة واسعة في هذا الفن عل أن يعمدوا إلى حاولاتهم الذاتية 
ويجربوا مأ شاؤوا من التجارب لعله يتفق مم من هذه الصناعةما 
يشتمل على إمتاع بو جه من الوجوه من تأليف ألوان أو تنسيقق خطوط 
وهار جرا 

فلا عجب إذا وجدنا بين النشء من بتجه اتجاهاً جديداً ني البيان 


الشعري 
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وبتلخص هذا الاتحاهفي الخصائص الأنية : 

بكتب الشاعركل بيت في شعره كتابة لاتتقيد بشطري البحر مع 
ضوع شعره هذا للوزن العربي المتعارف»وذلك حسب | تتباءا اة او 
|كتال الفكرة الفنية اوا يلم عليه ذوقه 

وهو لك اوزانا مستندة الى تفعيلات بعض البحور العر سة 
القدية مع عدم التقيد بعدد التفعيلات 6 بتفق ذلك مع تعبيره او مع 
اتهاء الصورة التي بريد رسمما او الايحاء بها 

وكذلك بتحرر من القافية على غرار الشعر الفر نجي . 

ثم هو يلجا الى تعبيرات بسيطة سلة الأ خذ قريبة المتناول ولكنا 
في كشير من الأحان ميممة الدلالة » حلوة الظلال » غامضة الاحاء > 
وإذا صورت شيثاً او أوحت سيء فانها تصور أشياء متصلة بعياتنا 
القريبة المباشرة وتوحي يشاعر وخيالات تبدو حديئة وتومىء الى 
أزياء وعادات مستجدة . ومن هنا نشأت نسب غير مألوقة بين بعض 
الموصوفات وأوصافما وتسر بت ألفاظ متداولة بعضما عامي | و أجني. 

شااغ ال السات ا رة ي الاخاس وال 
بعض الأفكار والعواطف المناسبة للموضوع الذي بعالجه وذلك 
لاحداث نشوة عذبة في النفس بطريق الايحاء و بتصورر ااظلال التي 
تضفيما الألفاظ المستعملة ولا سيا أن هذه الألفاظ والصور 
والايقاع مقبولة قرببة من الحياة > مفمومة حتى لدى الذين لم تتو افر 
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لمم ثقافة عريية او أجنبية واسعة أو هي مقومة خاصة عند هؤلاء 

وريا كان رواج مثل هذا الشعر في طوره الحديث ناشئاً عن 
ار تڪاس او رد فعل حين فض الشعر العربي القدج الصحيح عند 
فريق من الشعراء إلى مجرد اعقاد فارغ عل النظم وإعادة ملة عدية 
الاتکار ماتت فا حدذوة الالمهام و حەت غضارة الاح۔اس المفرد 
ا جي أصبح الشعر ا ر من الألفاظ لاحباة فیا حسث ىدو 
العبقرية شاحبة إزاء تراث الشعر العربي الثمين الواسع الخالد الفني 
ار واوا تھ واو دولا کن ری وا ا ا ا ا 
سرمدي من الاحساس والعواطف الشاعرية كان من الطبيعي أن تجه 
فريق من الناشئين الى معالجة الأغراض الشعرية عحيث يغلب فا 
بكتبون الاعراب عن مشاعرم واحساساتم وعما ڪبو نه وڪامون 
به وتر جمون ذلك اا هم من معرفة اللغة العر ية دهدون با 
نظمو نه انفعالاتهم الفنية وانفعالات الطبقة القريبة منهم والمئقفة 
بشقافتېم ۶ وقد اطلع أولئك الشعراء الناشئون من قريب او من بعد 
عل ن الآدات الأجنية المخاضرة و اروا ا ونظروا الما غل أا 
نماذج صالحة للاقتداء وامحجا كاة و بلخ بم التاثر أن عدوا الى استعال 
بعض الألفاظ الأجنيية الثقيلة الخاوية اجتروها في نفوسهم وهما 
وإعجاباً مدة طوبلة 

هذا وانك تستطيع أن تقول ماتشاء ني الشعر من عفوية مبتكرة 
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وانفعال غض غضیر واحساس طرف جدید مکہرب وخیال ہز 
اغوار النفس » ولكنك لاتستطيع مادمت لا تقبل الانحراف ولا 
المزمة أن تفصل عن الشعر عنصر الثقاقة ولا لون الحضارة المنبعث 
gE ge Be‏ 
والتصاقه بالأهداف القومية والانسانية . 

والشعر في طوره الأخيرحتاج الى نصيب واسع من كل ذلك ولا 
سيا الاطلاع على اللغة العر ية واتقانبا وأممر الشعراء الحديثين من 
تبسر هم نصيب مناسب من الاطلاع على الأدب العربي . 

إن تجارب الشعراء الأندلسيين في تاريخ الشعر العربي تدل على 
أا كانت | كثر غنى وأشد اتساعاً وأعمق بعداً وأرحب آفاقاً ‏ إنبم 
م بکتفوا بتغبير الاوزان وزبادة التفعيلات او نقصما او تعديلبا بل 
کانوا کا رابنا بخترعون الأوزان اختراعاً فالموشحات في كلام ابن 
سناء الماك الذي آثبتناه آ نفاً كان أ كثرها مبتكر الوزن » وما بى 
ارامت شى الأن أا كان م اي قري اللا آم 
الأزجال الشعبية فانتهت كا ذكرتا الى الفلكاو ر الشعي وباد اكثرها. 
لمدكانوا سادة الشعر العا لمي إذذاك . 

وتجارب الشعر العربي الواسعة التي م بها تفضي الى عدم المبالغة 
ي تطور الشعر العربي الحديث»وهي تلقي أضواء على حدود حاو لاته 
اضيقة . ولاشك أن في الشعر الذي ندعوه « حدياً » اليوم أشياء 
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ابن خلدون في الزجل :« وجاؤوا فيه بالغرائب » مع الشعور بالمالغة‎ 
عند استعال هذه الكلمة . بيد أن تجارب الشعر العر بي السالفة تظبر‎ 
أا اه لابد في المستقبل عندما يتر التطور الحضاري الكاني فيالبلاد‎ 
العر بة من الاقبال على دراسة اللغة العر ببة والأخذ من أدما قط‎ 
أوفر وأ كمل لكي يكون التعبير أصح وأقوى وأبعد عن الرڪة‎ 
والاسفاف . إن‌الشعر متصل دايا بالثقافة و بتجو بد اللغة . والشاعر‎ 
المغقف يعرف كيف بجد الاسلوب الصحيح للام لأفكارهولشاعر ته‎ 
وإلا لكان شعره من قبيل الأز جال والأغاني الشعبية. هذا ولاإنكر‎ 
أحد أن في الأز جال والأغاني الشعبية من الصو ر والعواطف الشاعرية‎ 
ما لايوجد احيات ني الشعر الصحيح البليغ > ولكنما انواع وألوان‎ 
فنية تبقى ضيقة ولا تدخل في التراث القوي بله الترإاث الانساني.‎ 
إن الشعر الحديث برغم لونه البورجوازي اتجه في ااظروف‎ 

الف اها ها ولاك سل اه الفا ا اة والاقداف 
ان امي القناة وانغمس في 
معركة بورسعيد المظفرة وأشاد بوحدة الاقليمين وغنى أحلام العرب 
الحديثة في التحرر والتضامن والاتحاد وأصغى احياً الى هزج 
الصفوف والماهير الزاحفة نحو الحرية والمحد وكاب الشعراء 
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بدركون دائماً أن أحلاممم تلك ححتاجة الى التحقيق وان ذلك المزج 
الزاحف بنبغي ان ببلغ الى النصر 

قول الشاعر الةروي وهو يثل أوج الشعر المامي المجري › 
وهو عبد من نزعة التجديد الأخبرة : 

فان سرک أتي شاعر فأعظم من حکى من نعل 

تضيع منابر أهل الكلام أمام ميادين أمسل العمل 

فيعلن في هذين البيتين تحرق الشعراء و تشو فيم الىصنعالبطو لات 
وثائيلالأعاد وإغاز الاعمالالقو ميةالكيرةء و حا كانت أعال بعض 
القادة السياسيين أعلى من ترصيع عبارات المبينين مع تفاوت أنواع 
اميادين . واذا استطاع البيان الصاني القوي أن بنير ظامات السبل 
ويؤرث الأحقاد عل الاستعار ويحفز الحم على التقدم ومدهد 
آلام الجراح وبضاءف طاقات الكفاح فان البطولات القومية » 
والاتتصارات الشعببة »ونجاح الاعمال المنجزة » تدعم البيانو!لادب 
والشعر وتعزز تفتحا ونسقي جذورها خلال أجيال طويلة » فين 
قيمتي ا لمال والخر تضامن شدىد واشتباك عيق . 

والشعراء الحديثون الذبن بتامسون التجويد والتجديد حقاً 
بغي ان بعرفوأ انهم أمام موضوعات عر بية انسانية ترفع شأنهم 
وتزید عمق يانم وبقوي وحیما إنشاءم ويوسع الاما جال تأر م 
ونوقد م اولتما سنا مو اهم الفنية المخبوءة . 


۷ 


ان ماحمة الجزاثر الدائرة الي هي سطو رحد لاهب في بطولات 
ارتوا فة غار ي حن الان و انول اة وان ما 
فا طين ا لطبو عة في سويداء كل قاب عربي وان أحلام التقارب 
والاتحاد بين البلاد العرببة وان القضاء على الحروب والاستعار 
وان اماني السلام العا مي كل ذلك قصائد مبثوثه في سماء البلاد وي 
ارما نحيا نبراتا كل يوم ونستمع عند مهف الاصغاء نشيدها 
ادس في الاجواء کافا بف به هاتف في کل قاب وهي جيعاً 
تر تقب من بعیما وي جمع حرو فا المشرقة النيرة. وهي ني ذلك تحتاج الى 
ف فما اسان رو ق ف ر ن ا 
امز يد من‌الكد»والمعجز من المد » كا تتظر المواهب الفنبةالعجبة. 

لقد قلنا ان الشاعر يستو حي من واقع حياتة القرببة معيناًيسكبه 
بات بنقعالقلوب برو نقه وتم النفو سرو ائه ويرو عالعقو لچحكمه. 
ولكنا في البلاد العر بية نعيش ملاحمالصراع مع الاستعار والصميو نة 
کل حين . وفي هذه الملاحم من البطولات مایروع ويو حي کا تروع 
وتوحي ال جال الثم الشاهقة والكوا كب الزهر النبرة والاعاصير 
لكب المكسحة والسيول الحدارة المتحدرة . 

نحن مازلنا نذ كر الساعات العسيرة المعدودة عشية العدواب 
الثلائي على بور سعيد ويوم نسف الع|ال أنابيب النفط في سورية وهي 
شر يانات حياتمم الاقتصادية دون أن حفلوا عصيرم وعصير أسرم 
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وأبنامم » عل حبن کان بعض الطبقات العائشة عل فتات الموائد 
الأجنسة تتردد في مقاطعة المستعمر خوفاً عل ماكانت ترد به تخمتماء 
وخشية ان تفو تما عض الحا جات الكالية . 
ااال م ونحن نكتب هذه العو ر نشد حين ظمر تا مر الصميو نية 
والاستع ار من جد دي مقاطعة عمال نبو يور ك ليا خر ةه كليو باترا» بن جلة 
الحوادث التي ينبغي أن نتوقعم| كيف وقف عمال الموانىء العر ببة كلا 
ارو فا اها افر یال کف اه منا حيط الىا لخايج 
متحدين ومتحدبن | كير قوى الشر والتخريب والطغيان في العصر 
ا جاضر وقد دل الاتحاد مرة جديدة على انه السبيل الا كيد للظفر 
والاتتصار.وفي هذا مأفه من روعة وجلال پنبعان کل يوم ن واو 
بطال جو لين في غمار الشعب العرني العظم 
إن المستيقظ النامض لايعرف إلا إلعربة والنشاط والاالامل 
ا لقيال عل ا و 
الذي يو مه أفضل من أمسه وغده أفضل منيو مه‌هو ذلك المستيةظ الناهض 
امشمرعن ساعد الجدوسأقالعمل. مو لاعرف نوازعالقاقوالشاؤم 
e‏ يجري تيار اتا بن عض الطبةات ا لتر فة 
لغرب الاستعماري حي تدأ الدياجي تضرب أطنابيا في تفوس 
آبناء تلك الطبقات قبل ان تستحك في ا حياتهم الفارغة الد كناء . 
ومن هنا نعلضعف تلك الخلجات والا نفعالات القلقة والانحلالية في 
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بعض صو ر الادب الحديث بصرف النظرعن الركا كةو الغثاثةو ندرك 
دما عن ااا غاا :دة الا 

ان هذه الفقرات لس القصد منبا الغض من عاو لات سأ نيةناشتة 
جيلة وانا القصد دفعبا الى الامام ورفعما الى الاعلوحثما علالتنقيب 
عن الينا بيع البيانية العميقة الاصيلة الي تمد كل فن رفبع وترفد كل 
جال e‏ 


اقد يبنا ني هذا الفصل الطويل ملامح من فعل الزمان ني الشعر 
TE‏ التطور الواسع العميق قد تناول جوانبهجيعا 
وحافظ عل کنېه و حقیقته و أصو له وتراثه ما وهبمن مرو نة »و اقيض 

ويلوح لنا ونحن على شاطىء |كثر من أر بعة عشر قرا من ماضي 
الشعرالعربي أن كل الاتجاهات الختلفة التي تناو لته كانت ثابة الأمواج 
الى عد ل دون ان مین کله مادته»لأن مادة ره المحبط الواسع 
في آفاقه البعيدة متصلة بالسماء . 

نر الآن ولو بصورة أوجز واشد اختصارآً فعل الشعر العربي في 
فكرة الزمان . 


الشمر المرب وفكرة الزہان 


الووت إدافات لاستدرك › 


ا 
انىد 


لقد عامتنا التجر بة والنمجالعامي إذا شنا فكرة أن نيشيا في نطاق 
م ومیدان حصور» بدلا من دراستما بو جه عأم و بصو رةمبهمة . 
ولمذا ردنا أن دد هبناعشنالفكرة الزمان في طاق الشعر العرو'" 

ولاتخفى مكا نة فكرة الزمان في الفلسفات القدية والحديثة »ج 
لاتخفى مكالة الشعر العربي ذي التراث الضخم بين اللڪنوز 
الفنة العالمية 

وسأعتمد على الشواهد الشعرية التي تعرفونما وتعرفون أمثاها 
الكثيرة. أختارهامن حقو ل الأدب‌العربي ورباضهالتي ورفت وازدانت 
افون طاو ا وا عر ضا غ الان ٠‏ انع او + 
ت العبير » كالأزاهير » قد جعت في طاقة مضمو مة »و نسقت في 
إضبارة واحدة » هي فكر ةالزمان لتشف عن جا نب من جوهرالشعر 

١(‏ ) القي هذا البحث عاضرة فی مدرے جامعة دمشق ۱۹۰۹-۱۲-۱۹ ولم 


بدخل عليه من التعديل الا القليل المناسب 
۷ - 


العربي وتكشف عن طرف من عمق صناعته وتظر حه من راعة 
الشعراء العرب و كيف بستطيعون أن يأخذوا فكرة ولو غمضت › 
وببدلوها تبديلا بخر جا عن سنن الطبيعة ا لمعروف وببعدها من حد 
لجالا ى ا ورا اك قاع ف مدد دة 
الان اة و عة وال واا والطراة الد 
HE EAL‏ 

من المعلوم أن الفنون تصنف في صنفين : فنون زمانية وفقون 
مكانية . فالشعر والموسيقى فنان زمانيان يعتمدان على حاسة السمع » 
وندرك عناصرهما تتوالى في خلال الزماتب والرسم والتصوير 
والعارة فنون مكانية آثارها تشغل ا ن الکن وهي تعتمد 
غ ي 

وهنالك فنون زمانية ومكانية معا كالمسرح والرقص والسينا نسمع 
فما ونرى» و آثار ماقامة فيا لمکانتشغله وف الزمان تتوالىعناصرهافه. 

ومع ذلكفإن هذا التصنيف لايسلم من المناقشة. فالتمثال ليس شيا 
مكانيأصرفاً بل هو يحتاحفي إدر اك جال إلى نصيب من الزمان ضيفي 
N‏ ائه و نسبه والطواف حو لهارۇبته‌من جمیع ال جوا نب .و كذلك 
القصر الميل يتاج إلى مدة من الزمن قصيرة أوطو رلة كافية ارو يته من 
زوايا متعددة وللطواف فيه والشعر والموسيقى لابد من أن يشغل 
تالا جما من اكان ولو ضعلا ء و كذلك إذا درك بالانشاد او 
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العزف شغلا جسماً وسيطاً كا لهواء لاتتقال الأصوات الصادرة عنا 
أ الاسعاع 

ولكن هذه الاعتبارات لا تضعف التصنيف لأن آثار الفنون 
التشكلية تبط في المكان » ولأن أجزاءها الفنية مكانبة صرف 
وهي قامة ومستمرة في المكان » في حين أن الشعر والمىسيقى 
اغا حت العميقة الزمان » لأب الكات والنغات تضي فيه تترى 
متلاحقة وليس لتنظي الكلام او الأنغام في المكان أهمية فنية » وهي 
إذا شغلت مكاناً فاي أمد محدود والى أجل مسمى 

وهككذا نحد أن الشعر الجيل لا تتغير قيمته إذا كان الط 
المکتوب به ردياً الط » وهو عنصر مكاني الشعر » لا آثر له في 
قيبمة الشعر 

إلا أن هذا التعمي قد بقى استثناء. فالشعر الياباني والشعرالصيني 
نی بعض الأحیان عر ضما و کنا بت قد يؤلفان عنصراً هاما في قیمتېا 
الفنبة . ولقد لى الشعر العربي ي مدى تطاوله مثل ذلك فن بعض 
العصور عمد ل الشعراء الى قرض أشعار رجح قیمتہا اة ال 
رتيب الكهات ال مكاني فيب " 

)١(‏ فيالمكتبة الظاعرية بدمشتق مخطوطة بعنوان ادات اعجوبة في هذا 
اباب وهي ناقصة من اوها > تظمما عبد المنعم الاندلسي في مدح صلاحالدين 
الابوبي »> وهي مكتوبة خط عمد مراد الشطي الدمشقي › کا ان يي كتاب 
فة اهل الةكاعة في المنادمة والتزاهة لطامعه مد افندي سعد اشارا =< 


NYY, 


يد أت هذا إنما حصل في ءصو ر الاغطاط وقد | تعد بالشعر 


عن رساله اة ۰ 


= من هذا النوع والصورة العروضة تثل في اقصى الث ال شعراً صنب بعنوان 
« شعر اليزران » على لسان شجرة الزران واوراق الشجرة الفاظ الشعر 
وهي رمز بة تنوه بوفاء الشاعر الا سير و بطو لته . و تأي بعدهاصو رة انان او بطل 
او اله مؤلفة من عدة الفاظ حكءة لاتؤلف شعراً وانا اردنا من عر ضما بان 
المرونة الي للكتابة الصبنبة . ثم تأي أبيات عر بية مر تبة على هيئة الشجر ة ٠‏ مابات 
عرلة منضودة في کل مستطیل هندسی بقطر به ثم أبسات أخرى في هة 
ا و ا a‏ 
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الشعر إذن فن زماني ولكن هذا الفن الزماني يأخذ الزمان 
ا لجاري المتجانس فيدخل عليه تغييراً صميماً وجعله غير متجانس إذ 
قطعه تقطيعاً تتعاقب فيه الح ركات وال كبن و الأصو ات القصيرة 
رالو وتو ال فة السات والارقاد والفواطل عل حن ت 
المروضيين ؛ وهي التي تثلما التفعيلات . ولسنا هنا بحاجة إلى يان 
أوزان الشعر عند العرب وأشكا هما التي تزيد زبادة كبيرة إذا اعتبرنا 
الأوزان الحزوءة إلى جانب الأوزان التامة واعتبرنا أشكالالزحافات 
والعلل التيتطر أ عليما جيعاًولكن لابد من أن نشير إلىمكاتةالوزن. 

إن غ ان هو اغا فط من الفعاوت فرا تی اله فو 
عبارة عن دور او إيقاع.وهذا الدور او الإيقاع يلف عنصرأعيقاً 
من صيغة الشعر اليبحصل با التأثير .وهذا حاصل أيضاً ني المي سيقى. 

عل أن مكانةالدور والإيقاعتتجاوز الشعر والموسيقى الى جيع 
ظواهر الحاة . فالليل والنبار ضرب من الدور والقصول الأربعة 
ضرب من الدور أيضاً . و نبضات القلب وحركات التنفس و بعص 
الإفرازات الص أمور دورية . بل إن الصوت نفسه کا هو معلوم 
حركة اهتزازية دورية . والنور كذلك من طبيعة اهتزازية انب 
طبيعته الجسيمية « الكو اتنية > حتى المادة ا عامتنا نظرية الميكانيك 
لمو جية ذاتطبيعةاهتزازية فوق طبيعتما ا لحسيمية » إذ كانت عناصر ها 
الدقيقة الضئيلة تقرن بها أمواج محسو بة الدور 
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ولماكانت الطبيعة ذات بنية دورية عميقة كان التأثير فيما ينبغي أن 
2 بصورة دورية لذلك كان التعليم م في شکل دوري ان صصص 
دروس تعاد کل أسبوع » وكان التدريب أيضاً يتم ي شکل دوري 
فالسا حة مثلا لمكن تعاما دفعة واحدة» بللا بد من معاو دتا فيا لين 
بعد الحين .و كذلك كان الطبيب صف الدواء عل أن يتناو له المريض 
جرعات مثلا في مواقیت مسماة . وکان الفنان بو جه عام والشاعر 
وا مو سيقي بوجه خاص بعتمدون جيعاً عل الإيقاع في سبيل التأبر 
الفي وإنجاز المتع الفنية ٠‏ 

ان التنفس ممد الإيقاع الشعري .والشعر بي شكله الاولالسبط 
الطبيعي حين تتصوره جردا من المعاني الفنية ليس الا عبارة عن نفس 
متموح مع نبض العاطفة والشعور . ان « نفس الشاعر » لفظ كر 
من محرد استعارة . إنه بدل على جانب من حقيقة الشعر وماهيته 
ا الف دل الف و الان او ى واا وال 
والفرح والغض والأل والشکوی کانت حر کته تغیر رفقاً ومسا 
وار وتهد جا . وكانلكل ذلك أثر في |بقاع الشعروأوزا نهو جوره. 
الا أن ةطيع هذه الأوزان التقليدية المتعارفة يوشك أن ينقاب في 
بعض الأ حيان الى جر دإحصاء كمي يبتعدءنغضار ة« النفحةالشاعربة 
ومذا نجد عند الشاعر المطبو ع حركة تو جية في النفس ذات إيقاع 
خاص تنضاف إلى ذلك التقطيع حتى لتكاد تحجبه إن شعر البحتري 
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که دلل اطق ذلك .الس قد قل غه اة اراد ان شر ن ۶ 
فاسل ال غل اد دون ار شد 
lO a A‏ 
فا اوا اا اوا اوا ا ع 
وخلاف الجيل قولك لذا كر عبد الأحباب صبراً جيلا 
والذي تلو شعر البحتري شعر بشيء من الارتياح لا كاد جد 
له مشيلا عند الشعراء الآخرين بسبب هذا النفس الغنائي المتموج 
الطلق الذي يتبع برغم طلاقته نسق الأوزان المتعارفة 
فاذا قدر نا مكڪانة الطبع ني الشعر حق قدره وأدر كنا خصب 
ا لحناجر الشاعرية التي تطمح الى الانشاد الساحر المتع استطعنافي 
عض الأحبان أن تتفم نشو ء التناقض في العصر الحاضر بين خصب 
هذه القوى الشاعرية الناشئة و بين ضغط الأوزان التقليدية المتعارفة › 
إذتكاد تبدو هذه الأوزان ضيقة بالنسبة لقوى غضة حديثة لاتزال 
ممه تامس سیل فخا 6 او يدو تلك الا وران ی اما اعطت ف 
ا ماضي كل ما تستطيع أن تعطيه من نات ولا يسع الشعراء الحدشين 
أن يارسوها بمارة الشعر اء القدماء فم ببحثون عن قيثاراتعر وضية 
جديدة تلام أنفاسمم ذات الأشجان الجديدة » وتناسب حناجرم 
وقد بعد العبد بها عن حناجر القدماء 
قضية الوزن الأعري وصيغته الايقاعية الصميمة واتصال ذلك 
E‏ 


دراسات أدية )١١(‏ 


الزمان أمر عام في الشعر كله وليس خاصاً بالشعر العربي وحده 

وة شؤون أخرى متصلة بالزمان وهى عامة في الشعر والأدب› 
ان اما رقا اهوت هذه الشو ون ان الحادثة 
التي ترويا القصيدة لا يساوي زمان رواتا زمان الحادثة الفعلي 
فقصيدة عمر بن أ بي ر بيعة : 
أمن آل نعم أنت غاد فمبكر غداة غد أم رائح فمجر 

يقص علينا فيما مغاص ته ا مشمورة : 
وليلة ذي دوران جشمني السرى وقد بجشي المول احب المغرر 

ويصف كيف انتظر حى غاب القمر الصغير الذي رصد غيابه 
وحتى رجع الرعاة بعضمم على أثر بعض » ونام السام ون تباعاً 
وغاب قير كنت أرجوغيوبه وروح رعيان ونوم ر 
و خفض عن الصو ت أقبلت مشيةال حباب ور كني خيفة القوم آزور 

هذه الماد الى رما كانت خيالة استغرق زمانما اليل كله : 

فا راعني إلا مناد ترحلوا ‏ وقد لاح مفتوق‌من‌الصبح شةر 

ونحن نقرؤها في ربع ساعة . 

و كذلك موقعة عمورية » فقد حصات في أيام ۾ وڪن آبا تام 
یصفہا ویشیر ذکراھا وینوہ با فیا تقرب مدته من ربع الساعة ايضاً 
إذ لايعيد الشاعر جيع تفاصيل الحادثة » بل ييكتنى بالنقاط الي تمه 
ونسترعي انتباهه ویکون هما أثر في نفسه او في تفس السامع › ڳا 
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أن الوصف الأدبي أس فكري مجردعن قل المادة التي تشملم) الحادثة 
ولذل ك كان أقصر وأسرع حركة وأداء 

ثم إن الشعر اميل شأنه کشأن ساثر المع الفنية دما ماما 
ي افا وا عن ا رمان هة اد وه لفارت وور 
طبيعة التأمل الي واعتبره كالبلسم الذي ينسينا تباريحنا وشواغلنا 
ويسلينا عن وطأة الارادة . وقد استغل الفيلسوف بعض الاساطر 
اليوتانية في بيان ذلك . 

اا ی ال اا ف ر ف هنا ان اة 
التي رفا ال اعا ودر ااال امل فد ا ت وة 
وبا کسيون حین بحسب ان الدولاب الذي يديره ني الححي قد توقف 
ملاوة » وبفتيات الدا نيد حين بتوهمن أن البراميل التي لأنما ولا 
غور هما قد امتلأت هنيبة . نحن بالتأمل الفني نخرج عن قيد الزمان » 
ی ا و ا و ده 
وت لھ ل ر ای و 
غروب الشمس ؟» 

غم إن الحركات والأوقات والأشياء التي بصورها الفن او الشعر 
ترتفع من صفة العبور والزوال الى صفة البقاء والدوام ولو 
بصورة شكلية » ولولا الشعر والفن لبادت وتلاشت »› ک) باد 
وتلاثى الألوف من أمثاها »> فالفن خاد ولو با ما بصفه 
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وز م الا شال وا راتوا شاع روالد دات 

لنلخص هذه النقاط التي مر رنا بم . إن صيغة الشعر الزمنية تطبع 
الزمن الذي تعتمده في العروض بنفس الشاعر وض أجه وشخصته 
ونبض عاطفته وخياله وڪره !ٺا تدخل على الزمن الخارجي 
تغييراً في الكيفية والابقاع واضحاً وما ثم ان رواية الشعر 
لخر اوت وی رما افا ع عن رة ال ادت احلا 
كبيرآً »> و كذلك قراءة الشعر او التأمل الفني بو جه عام يصرفنا عن 
الاحساس بالزمن الخار جي ويشعرنا بحالة كأن الزمن فيا قد وقف 
راه اة ن ا ل دو ال دة ان الشعر يرفع بعض الأنعال 
والحركات من صفة الزوال الى صفة البقاء الطو يل والاستمرار . 


ننتةل الآن الى دلالة الألفاظ ونفحص تحال المعاني الفنية المخصلة 
بالزمان ني الشعر العر بي وربا ننتهي الى تتائح ليست أقل أهمية . 
حن هنا لانولي عنايتنا الأفكار الفلسفية التي جاءت منظومة عل 
ألسنة بعض الشعراء فبي لا فرق عندنا بيناو بين أمثاطما التي وردت 
في النثر . نحن هنا تغفل أمثال قول المعري : 
ثلاثة أيام هي الدهر كله وماهن إلاالأمسواليوم والغد 
ونغفل كذلك أمثال قول الاعرا بي 
منع البقاء تقلب الشمس وطوعما من حيث لا سي 
وطلوعما يضاء صافية وغروبا صفراء كالورس 
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تجري على کبد الماء ا يجري حام الموت في النفس 

اليوم بعل ماجيء به ومظى. قصل فاته امین 

وكذلك مثل قول المتني : 

مشب الذي‌ببک‌الشباب‌مشیبه ‏ فکف توقیه وباننه هادمه 

وبيتي این الروي : 
تضعضعه الأوقاتوهي بقاؤه وتغتاله الأقوات وهي له طعم 
اذا ما رايت الثيء ببليه مره وبفنيه آن ببقی فف داته عقم 

عل جال هذه الأبيات وبلاغة حكمتماوروعةمعانيما.و نب خاصة 
العواطف والأفكار الشعرية المتصلة الزمان وبدراسة سبل التعبير 
التي يسالك الشاعر في الدلالة عليه . 

من أمم العواطف التي اعتمدها الشعراء العرب فما يتصل 
الزمان ما تثيره رؤية الطلول والربوع الدارسة والاثار الباقية 
من ذکریات عاطفية وما تتضمنه من رثاء وتصر عل ا 
أتي الشعر العربي في طليعة الشعر العالمي الذي وصف الأطلال 
وبكاها لقد نوه الفيالسوف شو ناور بتأثير الاطلال الجالي 
في التفس . ذلك أنبا صارعت الزمن في معا لما الاقة انبا تير 
عن نضال ارادة مضى أثرها الجي. في 6 بقول زيل توؤثر فيالانسان 
بؤثر صراع البطل من خلال الأساة فلا غرو اذن إذا وجدنا 


—1A1-— 


العرب القدماء قفون بالطلول الي تحمل عنما الأحباب ويببكو نافي 
خو امن الذكرات الحلوة اللا 

ولا غرو إذن اذا وجدنا الشعراء العرب الحديشين بتغنون با تار 
أجدادم الحيدة الخالدة ميب بهم وتوحي اليهم بعظمة البنيااك 
الخامق الاق 

يقف زهير بن‌ابي سامى بعد عشرين حجة بأطلال أم أوفى فيعرف 
الديار بعد جمد ويصف ما صارت اليه ويصور العين والاآرام في 
الربوع وهي تمضي جيئة وذهايا » وأطلاؤها ينضن من جامېن : 

أمن أم أوفى دمنة لإتكلم بوماة الدراح فالمشل 

دیار ما بالرقتین کاہا ماجع وشے فی نواشر معصم 

بجا العين والارام شين خلفة ‏ واطلاۇها ينهضن من کل جم 

وقفت بمامن بعدعشرينحجة فلأيا عرفت الدار بعد توم 

آثاني سفعاً ني معرس عمجل ونوا كجذم الحوض ل يتل 
هذه الرسوم الشاخصة تعود بالشاعر الى الماضي فبتذكر أحبابه حين 
غادروها ویصف رحلتېم وتقبعېم بخياله حین رحلوا تقبعاً جمیلاً ني 
شعرقل أنيضارعه بيانفي دقة الدلالة وصدقالشعو ر وممارة ا ملاحظة: 
تبصر خلیلی‌هل ترى من ظعائن تحملن بالعلياء من فوق جرثم 

الى آخر هذه الأ بيات البديعة . 

وليس لدينا الجال الكاني لنعر ض تفن الشعراء في وصف الرسوم 
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والاطلال . ولكننا عب أن نشير الى أن الزمن عادة يعفو الآثار 
ويدرس الطلول وببلي الديار » حى إنها تقوي وتقفر وتزداد بلي على 
الأبام . ولكن الشاعر العربي حه المرهف وعاطفته الحبة ولاعتياده 
الول والآثار يعكس الآية أحياناً فيجد الزمن كأنه قدخلع عل 
الطلول حسنا وتوب نعي وزادها طيب نسي » و یر ا 
ار من الزمن 

بقول ا نواس : 
لن دمن تزداد طیب سے على طول ما قوت وحسن‌ر سوم 
تجانى الى عنمن ححتى كأنما ‏ لبسن على الإقواء ثوب نعي 

نعرف أبا نواس قد نقم على الشعراء قبله و قو فهمبالاطلال و بكاءم 
اباھا وتیکر علیہم تکا لاذعا ولا اا اغا موتا 
بقدر الفىكر الفنية قدرها ويوليما عنابته ولاينع نفسه من أن يأخذها 
إذا وجدها عند غبره من سبقه أو عاصره وقد أبن التقاد 
لقدماء أن أبانواس قد أخذ هذا المعنى من قول الأعرابي : 

شطت بم عنك نية قذأف ٠‏ غادرت الشعب غير ملتئم 

واستودعت سرها الديار فا تزداد طيبا إلا على القدم 

هذا الشعور الغائم الحالم التنوع عند تأمل الاطلال يتلون بالرثاء 
والاسى وا لسر ةحينيفجعالشاعربالاحباب والاعزةلابالدياروحدها. 
فالزمان الغائب لايعود » والموت ختام الزمن بالنسبة إلى الحجي » 
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والمالك يودع أعمق المحسرة نفوس الاهل الباقين ولو الى حين 
ومن هنا تنبع المأساة في فقد الأحباب والأعزة ويخام الملع والرثاء 
القلوب الملتاعة عند تذ كرالزمان الماضى والعاداتوالش|ئلوالصفات 
والذ كربات المخصلة به 
من أسى الشعر واحزنه ما نعرفه ويتصل بفكرة الزمن قول 
متمم بن نويرة : 
و كنا كندماني جذمة حقبة من الدهر حتىقيل لن تصدعا 
فاما تفرقنا كأني ومالك لطول اجتاع ل نبت ليلةمعا 
فالزمن الطو يل الماضي الذي عاشه متمم و أخوه مالك معاً صنوين 
قد ضاع کله ماك مالك تيه لبدوي كات أل من ةو احذة 
أا اة اها موا جن عر عق الاما د ان 
ها اماع اعد ا ان ا رن لاف سد ان 
توطده ومنعته وطببه ينتبه ا تتباهة قوية في أبيات اخرى لاتقل مأساة 
عن تلك.ولكنما تعلق هذه المرة بالمكان لقد مات أخوه ول سقمنه 
الا هذا القبر يشغل حيزاً صغيراً في المكان « فو بعمم تعميمأواسعا: 
بنظر فیری في کل قبر قبر مالك . ان کل قبر اصبح صله بالموت بعد 
اذ أضاع کل زمان قضاه مع اخيه امالك : 
لقد لامني عند القبور على البكا ٠‏ صحابي لتذرافالدموعالسوافك 
وقالوا آتبكي كل تبر رأبته لبر وى بين اللوى والد كاد 
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فقات لمم ان الأسىيبعث الأسى دعونى فمذا كله بر مالك 

إنأبا العلاء المعري يدرك هذا كله. فمو إذا رثىإنسانآرثىالانسانة 
كا وصور مأساتبا القائمة على الزوال وعلى عدم استرداد الغائب . 
واذا مس بيتا متمم قلو بنا ا فيم من مضمون عاطفي استطاع رهین 
الحبسين أن بؤثرفي النفوس من جبةإحكامالفكرة الذي بشبهالضبط 
اارياضو ي برغم الغرا به الظاهرة : هما استحال رد الماضي تساوىي الا بد 
عرالطافل الذي عاجله الو تف المبد وعمرالشيخ ا لمم المرم‌الذي سى ءل 
في الأجل » إذ بدو هذان العمران أو الزمنان متساو يناذا نسيا الى 
الأبد يتاوى في حساب الكسور عددان مخرج كل منااللانماية: 
ان اذى ا غل فرته. جر أف الارن عن رد 
أضحى الذي أجل في سنه مثل الذي عوجل في مده 

إن عورا لاماة لذي .الأطدل وراة الأخاب وذ كرف 
الماضي ترتفع جعاً الى درجة الروعة عند وصف الآثار القومة 
الحالدة ‏ وقد تفنن في ذلك الشعراء الحديثون وفي الطايعة أميرم 
شوفي هذا الشاعر الكيير انتبه الى فكرة الزمان فاستغابا س 
جاز هذا التعبير استغلالا واسعا في أشعاره مناسبات شتى ولاسا 
في وصف الا ثار القرعو نبة والأوابد العر ية . 

فاذا استمعنا اله مثلا يناجي أبا امول شعرتا بالروعة تنساب 
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في تفو سنا أمام أثر باق لم يستطع الزمان برغم تقادمه أن ينال منه : 
أبا امول طالعليك العصر و بلغتفالارض أقص العمر 
ال ار ل اللو ولات اورت حداف 
الام ر کو بك متن الرمال لطي الاصيل و جوب السحر 
تسافر منتقلا في القرون فاباب تلقي غبار السفر 
أك د وق اال وق اد ا 
الى اشر الفصيدة . 

و انما قضد شوق من خلال وصفه الرائع للزمان الماضي الى 

ا لحكمة والموعظة والعبرة زيادة على المتعة الفنية .فهو خاطب قي نهاءة 

القصيدة أا اول وهو برش عند ة ال مض اذ از ةاذ داك جوذها 

الذي کان شه جود امال فو سيب لر که و كانه قوف 

الثورة من وراء الغب : 
تحر آبا امول هذا الزمان. رك مافة تح الجر 
ويعمد شوقي الى وصف آثار الأندلس العر بية فينظم قصيدته 

السينية على غرار قصيدة استاذه اليحتري » ولكنه خلافاً لاستاذه هذا 
بيدأ قصيدته بداية تناسب موضوعما ودل في ذلك على أن التاميذكان 
أحرص من الاستاذ على التقيد بقواعد البلاغة وبراعة الاستلال 
وان كاب الاساتذة الكبار قد ہزؤون بالقواءد الموضوعة 
وخر جون عنېا 
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فول شوق هل کر ااه 


اختلاف النہار والليل بسي 
وصفا لي ملاوة من شباب 
ت وک 
وسلا مصرهل سلا القلب عنما 


)ا صت اللاي عليه 


اذكرا لي الصبا وأيام أي 
صورت من تصورات وەس 
سنة حلوة ولذة خاس 
أو أسا جرحه الزمان المؤسي 


رق والعېد قي الليالي هسي 


م بذ كر تقلب الدهر واختلاف الازمنة والليالي : 


وال کد :دات وار 
حکمت في القرون‌خوفو ودارا 
ان مروان في المشارق عرش 
سقمت سهم فرد علیہا 
ثم غابت وکل شس سوی ها 


لطمت کل رب روم وفرس 
وعفت واللا ولوت بعس 
أموي وني المغارب كرسي 
نورها كل ثاقب الرأي نطس 


تك تيل وتنطوي تحت رهس 


ولشر ای معار ضته قصدة البحتري و ينوه بعاطفته العر دة الهو ممه : 


وعظ الحتري ایوانٰ e‏ 


وشفتني القصور من عبد ”مس 


وهنا صف ر حلته وهو يالا نداس عل جناح ایال الى بلده ي 
رھ ری لاکد ر ی رسا کان کا ال ول ال وف 


الا ثار العر سة الاندلسمة : 
رب لیل سريت والبرق‌طري 
أنظم الشرق في ا جزيرة بغر 


و ساط طو يبت والرح عنسي 
ب وأطوي البلاد حزنا دەس 
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٤‏ دار من الخلا ئف در س 


ورباً كالجنان في كنف الز, 


لم برعي سو ی ری قرطبي 


تون خحضر ون ‌ذراالکرم‌طاس 
لمست فبه عبرة الدهر مسي 


وبلغ التصوير ي عض المقاطع غاية الابداع والروعة . وتم 
صد ته هذه ختاماً فبه شىء من التكاف لیشبر الى وحه الاسى 


من الماضی 


واذا فاتك التفات الى الا 


ومن دواعى الشعو ر بالروعة والسمو فكرةالزمان‌البعيد الاعماق 
على الشكل الذي صو ره الصوفية في حدشمم عن الحب الاي المتقدم 
عل کل زمان ومکان. و أنكتذ كرون معي قصيدة ابن‌الفارض 


الجرية الرمبة الرائعة : 

شر بناعل دا :مدا 
فاالبدر کا س وهي مس يدير ها 
E N‏ 
ولم يبق منما الدهرغير حشاشة 
قو لون لي صفا فا نت بو صغم 
صضفاءولاماء ولطف ولاهوا 
تقدم كل الكائنات حديشا 
وقامت بها الاشياء م لحكمة 


سک راهان قبل أن خلت الكرم 
هلال وم بدو اذا مزجت م 
ولولا سناها ماتصورها الوم 
کان خفاها في صدور النہى كم 
خبير أجل عندي بأوصافا عل 
ونور ولانار وفوف ولاجم 
قدماً ولاشكل هناك ولارسم 
بها احتجیت عن کل من لاله مم 
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وهامت مارو حي يث تاز جا 
فخمر ولا کرم وآدم لي أب 
وليف الاواني يا لحقيقةتابع 
وقد وقعالتفريق‌والكل واحد 
ولاقلېا قل ولا بعد عدھها 
وءصرالمدىمنقلە‌کانءصر ها 
وعندي منها نشوة قبل نشأتي 
وني سكرة منهاولو عمر ساعة 
عل نفسه فليبك من‌ضاع عمره 


اتحاداً ولاجرم تخلله جرم 
وكرم ولا خر ولي أما أم 
لاطف المعاني والمعاني ها تنمو 
فأرواحنا خر وأشباحنا كرم 
وقبلية الابعاد فهي ها خم 
وعد انا بعدها وها الم 
معي أبدا تبقى وإن بلي العظم 
تری الدهر عبداً طائعاً ولك الک 


ولس له فیا نصیب ولاسم 


لقد تلوت أباتاً متفر قة من‌القصيدةلننظر كيف يعمد هذاالشاعر 


اجيد الى فكرة الزمن في القصيدة من حين الى حين ليو حي الينا بشعور 


ااروعة والسمو > وهذا كلقي صنعة عجببة نراه فيا بتفنن منتھلا سن 
مستوبات اا له : کروی ا رة ادهو نخ او مقا او خاب ا وق 
ايبات ا لحسيةالتى اعتاد الشعراء أن بطلقو ها في هذا الجالمن شس 


وبدر وهلال ونجم » ومستوى الامور المعنوية التي هي المقصودة في 


ارمز من حب إلمي وأقطاب ومبلغين و ميدي . 
ها تصرف النظر عن اکال البديح الكشرة الي ي هده 
القصيدة في عص ر كان ميل الى هذا النوع من التعبير 


- 1۹ - 


ولكن المتصوفين )ا برعوا في وصف الزمان الطويل المتقاده " 
الذي ها مداخل جاوزو كذاك رغوا ى امل الات ال 
وتدقيق الأحوال الروحية التي تمر بسرعة البرق . هذا وفي تدقيق 
الأمو و ا لخاهة ف الصغر او تامل الارفة الناهة ى اضر ما فال 
امل الاسر اة ارآ ا014 وا نے اطا الد 
نطرب في العلم الدراسة نظرية النسبية ونشعر عند دراستما بثيء من 
الروعة كذلك نطرب لدراسة الفيزياء الدقيقة والتمعن في ضة 
الو وا ارت ا 

فهذا الجنيد عندما بنظر في ضميره ميز بين حال الو جد الحاطفة 
وبين الفناء شود الحق الذي بلي حال الوجد» وهو شير الى 
فاصلة من الزمن كافة للتفر يق بين الو حشة والأنس في كتا المحالين 
فمو ستو حش بالوجد مېا قصر لأنه يفصله عن حبیبه وباس بالفناء 
لأنه فناء الشمود » عل خلاف غبره من المتصوفة الذين عون جرد 


رؤية الوجد 


)١(‏ بقول فخر الدين الرازي أو ابن سينا 
شر بنا على الصوت القدم فدية ڪل ودم اول ھی اول 
فلو تكن فی حیز قلت انما هي العلة الاولى الي لا تعال 
على ان لمر المادية بصفما شعراؤها بطول القدم وبتغنون ذا الوصف 
أبضاً وشتان ما دن مرن 


پک ۹۰ تب 


قول 
الوجد ونس من بالوجد راحته والو جد عند شېو دال حق مفقود 
قد کان يو حشني و جدي ويو نسي لرؤية الوجد من بالو جد مو جود 

هذا وقد اهت المتصوفة بالزمان عامة وبالوقت واللحظة 
اة غاص :قال ا ا اا ات اىر ك :× 
ولس شيء أعز من الوقى >" 

ومن دواعي إحساس الروعة بي الشعر أنيعمد الشاعر الىزمنين 
أحدهما طويل والآخر قصير فيقرن الزمن القصير بالطويل ليسر ع 
الطويل. وهذه الصناعة الدقيقة منجلة أسرار فن المتني. ومع انه ماک 
الانيا وشغل‌الناس نجد الباحثين لر يوفوا فنهالشعري حقهمنالدراسة. 

لقد برز المتني في وصفه معارك سيف الدولة > وكان هذا البطل 
حصن العرو بة الشامخ في الثمال تنحسر عنه تيارات الروم العدوانية 


)١(‏ هذان الببتان منسوبات أبضاً الى اللا 

(۲) طبقات الصوفية لاسامي > نرحة انيد 

وقول الاح من لاحظ الأزلبة والأبدية وص عبنبه عا بين فقد 
ات التوحبد »و من تمص عه عن الأزلية والأبدية ولاحظ مابدنه) فقد أنى 
رض عن‌البين والطر فين فقد سك بعر وة القبقة (أخباراللاج). 

و أمعص المشابخ تشسہات رائعة .فان ساطر بقول:« اللنل والنار حر سان 
احدھا اسود والآخر اص وقد اخذا عجامع الق جر آم الى القامة» وان 


العمادة »و من أء 


مردتا الی اه تعالی » تف الطب بولاق ج ٣‏ ص ٠۳۳‏ 
1۹٩‏ 


مستميتة يائسة » ومن أم معار كه موقعة الحدث . وقد بيت له العدو 
كائن كثيرة لمبة عند رجوعه فأظمر في التحامه معہم من براعة اقتال 
مالس بضاهيه إلا بلاغة المتني الذي كاب ررافقه ويعجب به . وقد 
وصف شاعرنا تاك الموقعة فيقصيدة لازال نستمتع ب اها الفني وإں 
نسينا قيمة تلك المعركة القومية ومن المعروف أب المحني امتاز 
بالجزالة والروعة والفخامة في قصائده » وهو بعتمد عل عناصرشعرية 
للاعاء بالروعة » فمو مثلاً ينوه القوى والمقادير الكبيرة وقابل 
سنا وين ألقوى والمقادر الصغيرة 
على قدر اهل العم تأتي العزائم ‏ وتأتي على قدر الكرام المكارم 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظي العظام 
وقد تقدمت طائفة كييرة من هذه الأبيات في فصل سابق 
والقصيدة كلا رائعة حقاً وكل بيت له في سياقما مكانه الذي 
يلؤه » ونحن نريد أن نستشمد بهذين الييتين : 
ضمت جناحيم على القاب ضمة ‏ توت المحوافي تحتما والقوادم 
ق TEE‏ التصرغائب وصار الى اللبات والنصر قادم 
ضم جناحي الطائر في ااييت الأول بيد قوية لايجتاج الى مدة 
طولةءولكن ضم جناحي ال ميش العدو إا ي بعد قتال عنيفوفارة 
طوبلة من الزمان » فتمثيل لف ميمنة اميش وميسر ته بضغط جناحي 
الطائر بشف عن قدرة ضخمة لا ,صورها إلا شعر المتني 


A 


و كذلك البيت الثاني : إن حصول النصر النبائي محتاج الى مدة 
طويلة تستغرق على الأقل ساعات طوالا إن ل تستغرق أياماًءوضرب 
الرأس لفلقه حتى الصدر حركة تقع في بضع واب » ولكن المتني 
بقرن ین الحادئتىن لبو حي سر عة التصر » هذا الى اطة متناهة ى 
اتعبير مع طواعبة كبيرة بالألفاظ الملامة للتمثيل في البيت الأولومع 
الترتوب والطباق الواضحين في البيت الثاني" 

ومن المعہود ان ال حش لامدينة ودخو له فسا لاان اسو لة 
روق مده قصيرة ¢ سد ف الممني في قصىدة ثانىة لشبه مد نه 
سروج بالحسناء التي تستيقظ و تفتح ناظرها » وفتح الناظر إنما بتم في 
أفل من الثانية » فهو بقرن بين هذين الزمنين وجري معا 

ف تم سروح فتح ناظر ها إلا و جيشك في جفنيه م دحم 
هنا يبدو لنا الشاعر في هذا ا لجال كالخرج السينائي ستطبع أن 
سرع عرض الشربط او بتمېل فيه فو سید الزمان يتصرف به )ا 
يشاء وفق ما يقتضيه الغرض الفني المقصود . 
)۱( ف القصدة نفا نحد من هدا القسل البدت الآني 
اذا کان ما تنوبه فعلا مضارعاً مضی قبل أن قى عله الو ازم 
على أن الألفاظ النحوبة تكاد قستر إبداع الفكرة التي تعرب عن سرعة 
الاحاز اد بقل عنہا لفظ حر وف الحزم مدة 
(۲) في القصدة فسا 
تتا رأبك في وقت على عحل کلفظ حرف وعاه سامع فم 
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(Y) 


دراسات دة )۱( 


إن المتني ينظر إلى الزمان على أنه وسيلة للغىالرو حى فمو لايغفل 
ال وی ا ها ي ا ن 

فلا عبرت بي ساعة لاتعزني » ! كل ساعة إذن سيب إلى الرفعة 
و ا و ا رکف که ال ماه 
ام ب اعا فا ال ا که 

ولکن حکي المعرة إذا نظر ببصير ته العميقة إلى الزمان المتصل 
بحياة الناس نظر إليه من أعلى واستصغره بالقياس إلى الأبد الواسع 
اللامتناهي الذي تغرق فيه جميح الأزمنة وتتلاشى الأعمار 

لتتأمل كيف يعالح هذا الشاعر الفيلسوف الضخم هذه الفكرة 
في الشعر و كيف يجمععندئذ نيتعبيره عناصرالرثاء والأساة والروعة 
والاستصغار والتهك كابا . ويزيد الفىكرة قوة باطة التعبير الق 
تکاد تخنی التأثر العميق ا لمعتل النافذ وتصرف النظر إلى ألفاظ تتلبى 
زوم ما ازم في القافية . إن هذه الأ بيات الثلاثة التي نريد أن نذكرها 
تبدو لأول وهلة و كأنما متفرقةو ليس ينهاو حدة مع آنا متصاة بأقوى 
أسباب احا كم الفمكرية وم تبطة بأمتن التر تيب 

فهو برى أن الساعات بثابة مطايا جاعة تحمل الأحياء وقضي م 
إلى الفناء دون توقف ودون استجابة لرغبتهم ي المكث واللبث › 
ثم هي تجتمع لنؤلف الليل والنار اللذين يتعاقبان . ويحاول الراكب 
عبثاً أن بستمسك من) للباث ولو بخيط فلا بقبض يديه الا على باطل 


1۹٤ 


ووم . وهما باختلاف) يۇ لان الزمان . وعندئذ يبدو الزمان جملته 
ونکو نه وفساده کالو ليد الذي عبت التراب . اولس الاسان قد 
کو ن من التراب ؟! فحياته هي ذلك العبثالذي بعبثه الطفل دون تيز 
حين بدا هو من تراب وينتهي إلى تراب. إن ا معري ٫صور‏ صغرشأن 
ESN ST‏ 

من اکب ساعاتي ر كيت" فابتغي لاا وسير الدهر لا بتلبث 
بار وليل عوقبا أا فيي كأني بخيطي باطل أتشبث 


)١(‏ من الطريف دراسة إحاس المعري لازمن فيو في الغالب لشعر به 
شعوراً حر كيا باطنياً بتمثل في الركوب . ولذلك بستعير لفظ الر كوب للدلالة 
عله في الغالب إن تحربة الركوب عندما كان صغيراً وهو ضرر أي ينسم في 
حباته کلم رکو به متن آدمي آخر بنقله أو ركوبه متن المطابا 

مطتى الوقت الذي ماامتطته بودي ولكن الهيمن أمطاني 
وني هذا الركوب اتفعال واستسلام واتقياد بقتضيما ذهاب البصر وميل 
الدام الى التأمل والتفكر » وهو بقول بعد ذلك البدت 
وما أحد معطي“ والله حارني ولا حارمي شا ذا هو أعطاني 
وني رسالة الغفران مواضع متعددة صف فما أنواعاً من ال ركوب . ولا 
سك أن القارىء بتذكر في هذه الرسالة القطعة الآتىة اذا كان قد فرأها قبلا 

« فاما خلصت من الطموش قل لي هذا الصراط فاعبر عليه فوجدته 
حالاً لا عرب عنده » فيلوت نفسى في العبور فوجدتنى لا أستيسك فقالت 
الزهراء صلى اله علا لارية من ارا : يافلانة ا قار سني وأا 
أتسافط عن ين وشمال ٬فقلت‏ ااهذه إن أردت سلامتي فاستعملي معي قو ل 
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أظن زماني كوه وفاده ولیداترب‌الأرض یہو وعیٹ 
کان بر تل هذه الأ بيات قلب كبير لم بعرف تاريخ الأدب والفكر 
له شب ني العطف والسمو والاحساس النبيل والرثاء لميع الكائنات 
لا للانسان وحده. کان کأنا یو حی اليه من عالم آ خر یعیش فیه بخیاله 
حين كان ينظم مثل هذه الا بيات المتشاية . 
ويدخل فى هذا الاب مرد المقابلة بين مدتين » وقد حدر 
هذا في الشعر الحديث » يقول ايليا أبو ماضي 
کن شعاعاً بین فيه کیاني لا ظلاما ولا رغام 
ولأعش في الشعاع بضع وان في خير من الف عام 
وقول ا 
إن حيا اب أن ياهس الو ر كيت في ظامة الأ كفان 


القائل فى الدار العاجلة 
ثا ان عاك مر فالىنی ‏ زففونه 

فقالت وما زقفونة ? قلت أن بطر ح الانان يديه على كتفي الآخر 
ويمسك الامل بيديه ومجمله وبطنه الى ظهره أما ممعت قول المحجاول من 
آهل كفرطاب 

عا ال لفت ي . صرت اسي ال ازا ر فزن 

فقالت : ماسمعت بزففونة ولا المحجلول ولا كفرطاب إلا الاعة 
فتحماني وتحوز كاليرق الاطف فلا جزت ٠‏ قالت الزهراء علا السلام 
قد وهنا لك هذه الارية فخذها كى تخدمك في المنان » 


- ۹٩ — 


وحياة أمد فيا التوقي لاتوازي في الجدبضع توان" 

الشعر ,سبق نظرية النسبية الرياضية حين ينوه باختلاف مدد 
الأوقات لاختلاف الاعتبارات . وني التنزيل الكرم : *وإن يوماً 
i I EOE‏ 

وة بو #بام الساحر الساحر لأنه يوقف حركة الشمس أو 
بردها بعد الغياب » وحن نقيل ذلك راضين مستمتعین ذه البراعة 
السحرية . فهو يصف لوقه بأحبابه المرتحلين لتوديعمم وقد شف 
شوق ف اده » فاما بلغ اليهم في ظامة اليل ورأى حبيبته شعر بهجة 
لا تعاطا آلا حه طلوع الد التي تغمر نورها بوب اليل المرصع 

)١(‏ تندو دبباحة أبي ماضى ساحة بالقىاس إلى الشعراء القدماء ولو قال 
في البت «وحياة فد مد فيا التوقي » 

اكان ألصتى بالطبع العربي الذي ييز بين لفظ أمدالمتعملفي الير و لفظ 
مد المستعمل في غيره هذا وقد أصبح ابو ماضي في الوقت الحاضر شاعراً 
كلاسكتا بالنسية للشمر اء ر المحددن ۲ ! 

هذا وان الشاعرة الحدة الموهوبة نازك الملائكة مت فكرة الزمارت 
ا متفناً موقا ا ¢ و!لصوع ف ظلال أسشعارها حن سعري داب 
!ی الزمان السر مدي الطلى بلا حدود : 


حہٹث ہقی الض_اء ولا تعر ب التجسن او تعاس 
وحيث بظل عير البنف ج حأ ولا بذبل النرجس 
و<مٹ تع حدود الزمان و حہثٹ الکو ا کب لاتنعس 


م بعر البه فی یوم کان مقدارہ الف سنه ا تعدو ل » 


۷ 


بالنجوم فاستغرب حصول ذلك وتجاهل تحير وتدهاً ولتو كيد 
شعو ره بتلك البهجة قال إما أن کون هذا حاماً أراه في النوم وإما أن 
بكون في الر كب يو شع الني الذي رد الشمس 
قول اپو تام : 
لقنا باخرام وقد حو م هوى تلو عېدنا طيرها وهي وقع 
فردت علينا الشمسوالليل راغم ‏ بشمس ممن جانب الخدر تطلع 
نضا ضوۇهاصبغالدجنةوانطوى لبمجتها ثوب الماء الجزع 
فوالته ما أدري أأحلام تائم ألمت بنا أم كان في الر كبيوشع 
كان حرص أبو تام على توليد الأفكار الحديدة وهو القائل عن 
قصيدة له : 
يقول من تقرع ماع ک رك الأول الا 
وقد تر راا حصا وظر فة جدندة لن أ ده من الفعراء: 
ولم تذهب على شوق الذي تخرج في مدارس الشعراء الأقدمين هذه 
الالتفاة الفنبةء اذ عرص على اعادتا حين يتيسر له ذلك فو بخاطب 
الس مت 
قفي يا أخت يوشع خرو ا اد ورون افار ا 
وقول ي رثاء سعد زغلول : 
شيعوا الشمس ومالوا بضحاها وانى الشرق عليبا فبكاها 
بتي في الر ڪب لما أفلت يوشع همت فادى فناها 
- ۹۸ - 


وني هذا البيت لا بكتنى شوتي بالاستفادةمن شعر أستاذه أي تام 
والتاميح الى قصة يوشع ا خد اظ ار کےا ضا 
وقد وصف الشعراء اختلاف الزمن النفسي و تقاصره عند المسرة 
والفرح وتطاوله عند الاتتظار والضجر ونحننستملح بيي ابن بسام 
الذي فرق فيا بين الزمان الخارجي الموضوعي وبين الزمات 
النضسي فبقول : 
لا أظل اليل ولا أدعي أن نجوم اليل ليست تغور 
لي کا شاءعت فإن لم تزر طال وان زارت فليلي قصير 
کوان اور هدا الاستملاح الى الاعجاب . وة شعر كثير 
في طول الليل وني قصره بتردد بين الجودة والابداع . واا تعصل 
الجودة والابداع حين تشتمل الفكرة الفنية على صورة تلونها أو 
صنعة خفية تخدمما و تؤ يدها في بيت الشر يف الرضي 
)١(‏ ابن السيكي بأخذ عن أبي ام تامحه إلى قصة يوشم 
وردت الىك الشس بعد مغبسما کا أا قدما لموشع ردت 
ویقول اپویکر عمد بن زهر الاشبلي في موشحه الذي أوله 


ملم الأمر للقضا فهو لتفس اتفع 
ما ری حال اظعن_) وسری ال رکب موهنا 


واكتسى الللل بالسنا نورم ذا الذي أا 
هذا ويستعمل شُوقي لفظ يوسع في قصيدته التي بعارص فيا قصيدة أبن 


— ۹۹ 


ال کو هن اضرا شر فا اغا ال 

فک أن المرء تعر بحجر قرب قدمه او حاجز پفجؤه لم بنتبه | 
كذلك تعثر الليل بالحر القريب المغاجىء . هذا زبادة عل ما ي معى 
العثور من الازعاح والكراهية ففي هذه اللفظة الحسية استطاع 
الشاعر ان عجل مور الليل كله تعجبلاً عجبا 

وقد بخن معنى البيت الذي عبر عن سرعة مور اليل فيز يده 
خفاؤه جالاً . فييت شوق الذي بتغنى به : 

ما العمر الا لبلة کان الصباح ها جبینه 

جاله حاصل من بعض خفاء ال معنى فيه » ولولا هذا الخفاء لكانت 
افد ولات ن وو ا و 
جبينه فلم أشعر بالوقت الا وقد مضى وطلع الصبح » فكأن الصبح 


ا ) 
لاح سناه من حبلنه ین ای 


سينا في النفس. فمو يقو ل 
هرا مقام کل عز دونه مَس انار ممل تطہ-ع 
معد لك و المح رحلا وترحلت سمس النہار لمو س 
)١(‏ بقول العباس بن الاحنف في طول اللبل 
أ ال فقوت مرل اغى غا ر واا 
حدثوني عن النمار e‏ أو صفوه فقد فحت النهارا 
وقول سوق 
سألتنی عن الا بوق رحم الله يا عبوني النمارا 
قلن نبكبه قلت هاتي دموعا فلن صبرأ فقلت هاتي اصطبارا 


٠ھ‎ 


ومثله في الغموض والفاء قول أبي صخر المذلي : 
حمست لسعي الدهر بني و بینا فاا أنقضی ما سننا سکن الدهر 

غ رقا 

و وو ی ول ا ب ا 
أ رهي ا 0 اس ۴ی الدهر سر عه تقضى الأوقات مده الوصال وام 
انقضى الوصل غاد الدهر الى حالته في السكون والطء. الآخر أنه 
أراد عي الدهر سعي آهل الدهر بالهائم والوشابات فاما انقضى 
ANSE E‏ 
من تم بالألوان فاذا ذكر أيام أحبابه 
ذکر قصر ھا وهي ملو d‏ ارا متعد ده » علد الأصباغ ٤‏ هندام 
اولك الأحباب وثيابمم وما حيط بم هنا ند أنفسنا تجاه نوع من 
الشعر ان د ا نقستا تاه شر دط ناسنا ملون فالشعر د کات 
ذا التلوين عنصر الطرافة والإبداع بقول العلوي ا مالي لازماًفي 
اقافية ما لا يازم 


وقد خد بن الشعراء من 


فشبہت سر عه یام سر عه قوس اس ھی قزح 
تلون معترطضاً في الاء فاع ذلك حتی e‏ 
وهذا کله صرف النظر عن تنو به عض الشعر اء باغتنام الجاضر 
)١(‏ في القصددة البدت التالي الجسل المتهل بفكرة الزمان أيضاً 


فاا رو وى ا اة الأنام موعداك الشر 


کڪ ۲۰ — 


والاقبال على لذاته » وأبرزم في ذلك بشار وديك الجن وأبو نواسفي 
الشعر العربي وعمر الخيام في ظلال المحضارة العربية الإسلامية ؛ 
و كذلك بصرف النظر عن الآمال والأماني وتشوف الآتي. 

ان الشعر إذن بظهر حرية كبيرة ني سيطر ته على الزمات فو 
يستطيع أن بعجله او بجعله بطيئاً حب الغرض الفني ليبلغ الىالإمتاع 
والى إحداث الشعو ر بالأساة كا في وصف الطلول والرثاء او بالروعة 
اله 6 د و ال ار و الخار ك وا غات العر ةة و اعدة 
الجالوالطراقة والابداع ا في وصف لقأء الأحباب . 

ولكن الشعر يکنه أن يؤثر في حوادث الزمان فيبدها تبديلاً 
لبحدث بذلك تأثيراً هزلاً مضحكاً وإذا ذكرنا الهزل والاضحاك 
المتصلين بفكرة الزمان فعنى ذلك أب هذه الفكرة تشمل تنافراً 
وتتاقضاً عخلبن تخفضان من قيمة الانسان امازل الذي نضحك منه 
نحن نضحك بو جه عام من الغفلة ومن المغفلين ومن التغفيل ا حاط 
ين الأزمنة نعرف أن الحامين ليجرحوا الشمود بسألونهم بعض 
الأسئلة المتعلقة بالزمان فاذا ظمر اختلاط أجوبتہم كان ذلك مدعاة 
لرفض شادتهم . فوعي الزمان اذن دلبل الس الطبيعي المشترك 
وقد نحد بعض النو ادر المتصلة بالزمان في كتب الدب » سئل يعض 
الان ن ا خا وت هلر اس زان الهف ن 
شعبان بعد العيد بثلائة أيام فاحسبوا كيف شئ . ور ماکان اجيب 


س — 


واعاً ولكنه خلط بين الأزمنة عل عمد للبزل والاضحاك ويورد 
أو حياں التو حيدي في « الامتاع وا مؤانسة» ر سالة كتبما مجنون الى 
رن غاا ارا وهي ٠:‏ بسم الته الرحن الرحي » حفظك 
لله » وأبقاك الله » كتبت اليك ودجلة تطغى »وسفن الو صل ها هي » 
اداد ا ان الا خي ول ارا ءا وان 
فانه شر طعام الدنيا »> ولا تبت الا وعند رأسك حجر او حجران 
ناںاله قو ل: # وأعدوا همم ما استطعتم من قوة + وڪتبت اليك 
وار ھن ا غات م قاروا ا 

والسكر كالتغفيل وكالاختلاط من الأمور التي تجعل الانسان 
بضيع حس الزمان 

قال وجل لبعض أصحاب النبيذ :و جت اليك رسولاً عشية أمس 
فر جد . فقال ذلك وقت لا أجد فيه نفسى 

وقد تختاط الأزمنة عل السكران فلا ييز الحاضر من الماضي ولا 
من المستقبل » وألسكران داثاً موضع الضحك والخرية ان لريكن 
موضع الرثاء . ورا عمد الشاعر الى وصف حالة السكر ما مدو 
من اثارها هذه»ولعل‌هذا النوع من التعببراقو ی مانا من جرد دعوی 
اشرب. استمعوا الى هذا الشاعر الذي يزعم أن النشوة تسبق‌الشرب 

۲۰٤٤۲۰۳ ص‎ ٤ ۲ ج‎ )۱( 


ی Ve¥‏ او 


فهو سسكران في الماضي قبل أن شرب في المستقبل : 

ا اوغا :۰ ری غا ان دان الف 
وسواء أشرب هذا الشاعر أم لم يشرب فتحن تجده فناناً عرف 
سيطرة الشعر على الزمان فزعم تقدم المستقبل ا وار 

الحاضر عن المستقبل لصف لنا وصفاً بارعا هزلياً حالة السكير »› 

وصفاً قل أنبباريه وصف في البراعة وطرافةالتعبير حين خاط علٍعمد 
من الا رة .هتا عد أن ارمق أصبح مقلو ب واف اشخان الام 
في الزمان الخارجي فالمستحيل بمكن في الزمان الشعري الغريب 
لقد باعد العم بين تصور المكان وتصور الزمان . ولكن نظرية 
النسيية الرياضة عادت فقر نت بينم) » وريا كان اقتران] قرافي 
الواقع من الحس الانساني فإذا رأنا صورة حقل من الحقول 
اطا فد اهاد ارا علا أن ندرك امات وشار 
والحيز الذي رشغله في المكان . ولكنا في الوقت نفسه نستطيع أن 
حك في أي فصل من فصول السنة أخذت الصورة جرد تامل شكل 

القحر أ عا الل و تاا بطر ال اشائ فر 0 

الزماني حين ننظر شكله ا )كني . فالمكان امان ااا واش 
التحاماً معا بتصو ر الفلاسفة 

وهذا ما يتضح في الشعر فالشعراء سبب هذا الاقتران كثراً 
ماستعيرون الصور المكا نبة للدلالة عل الزماتب › وبالىکس فل 


¢ 


رون لا ا غل امان افر غو اكان هذا 
اؤ القيس في فجر الشعر العربي بصف اليل فيعمد الى 
استعارات e‏ في أبياته المشورة 
وليل كوج البحرأرخىسدوله علي بأنواع المموم ليل 
فقلت له ها تطى بملبه وأردف أعجازاً وناء بكم 
آلا أبما الليلالطويل ألا انجلي ‏ بصبح وما الإصباح منك بأمثل 
نالك من لیل کأن نومه بکل مغار الفتل شدت بيذبل 
کأن الثریا علقت في مصاما بام اس کتان الی صم جندل 
وكذلك حندج بن حندج المري بصف ليله في صول فينسب الى 
اليل بعدين طول وعرضاً ويدعو لولاح له الصبح لأمسك به حرعاً 
وال کا 0او ا رل وار د 


)١(‏ المنى مثل الزمان بالانسان حبن بقول 
آقی اعات رو ت فسسرهم وأتيناه على ألهرم 
و كذاك یشار 
ترجو غداً وغد كحاملة في الي لايدرون ماتلد 
هذا وعند المتنى فكر متعددة أاخرى تتعلتی بالز مان فاختلاف الا بام 
و کون بعضہا کالا ا أفضل من بعص دلاتل وجود الحظ و!لا فهي ۔واء 
هو الد حى تفضل العبن اختما وحتى يكو ن المو م للنوم سدا 
هذا التفاضل بين الاّيام شار إلبه الحبون من جية أخرى إذ وجدوا أن 
الا بام تكتسب ملاحة لصلتها بالاحباء املاح : 
وما تفضل الابام اخرى بذاتيا ولكن أام الملاح م لاح 
.۳ 


ثابتة في الجو كالقناديل كل ذلك في بلاغة عاطفية مؤثرة : 
في ليل صو لتناهى العرضوالطول كأنما ليله بالليل موصول " 
لافارق الصيح كفي إن ظفرت به وإن بدت غرة منه وتحجيل 
لساهر طال ني صول تامله كأنه حية بالسوط مفتول 
م ازى الصبح قد لاحت ايله والليل قد مرقت عنه السراويل 
لل کن سا ت ی امروس الارن مول 
نجومه رد ليست بزائلة كأنما هن في الجو القناديل 
طول هذا الليل سيه البعد المكاني عن الأهل والأحباب لاتطويه 
إلا قدرة الله : 
ما أقدر الته أن بدني عل شحط من داره الزن ممن داره صول 
لته طوي بساط الأرض ينا حت يرى الربع منه وهو مأهول 


فال الصوفراف. الصا الرقت رمات 


یوم بأرواح باع ویشتری وأخوه لیس سام فه بدرم 
هذا وقول التني يشبه مشي الإبل في اليد بشي الابام في الآجال 

من بنات الجديل تشي بنافي ال بيد مشي الأيام في الآجال 
وهو كذلك بقول 
ووم كليل العاش قن كمنته أراقب فيه الشہس أبان تغْرب 


(۱) بقول آبو ام 
بوم كطول الدهر في عرض مثله ووجدي من هذا وذلك اطول 
وبقول وقي في تثال نهضة مصر عن آي اهول 
وقد جاب في سكرات الكرى ٠‏ عروض اللبالي وأطواها 
٢۰١٦ —‏ — 


و بستطيح الشاعر بأساليب ى أن يبلغ الى مايدعي بالکاریکاتور 
وذلك بأن بالغ في تغليب الطا بع الشخصي عل الطابع النوعي على حد 
تعبیر شو ناور . فهو لكي بصور لنا أنف ابن حرب بتصور فعلين 
حربان في زمن واحد بصدران عن شخص واحد في مکا نین مختلفین : 

له ف ان ت ف هة الف 

أنت بالدار تصلي وهو باليت بطوف 

وهنالك شيء لاقل غرابة عن هذا فالمعروف أن الشخص إذا 
ل ن ا دخ ج وا دة ف قت و خد و لکن الغ اغ ر اراد 
ا يداعب حبیبته مداعبة تدعو إلى الا تسام اندو اا داك 
OSE LETE SS ab‏ 

واف مشل حبتي شه الكو اذ دا 

تدخل اليوم ثم تد خل أردافِا غدا 

لقد عرضنا أذ شعرية كاہا مس فر ة الزمان وتتفاوتدلالاما 
وقيمما الفنية وتترجح بين مشاعر الأساة والروعة والسمو والجال 
والطر افة والفكاهة والتصوبر المزلي . ووجدنا أن الشعر في تعبيره لا 
يصف ماهو واقع بالضبط ني الزمان الخار جي بل انه بظېر حرية ي 
تصرفه بفكرة الزمان اذ يسيطر عليما سيطرة وينشتما انشاء جدددا 
اسب غرضه الفني . وهنا يبدو جانب الانشاء والخلق في الفن » اذ 


1h dE 


نتو امان ضر ن ف صر اهن وهو داك دن عاضر ت 
عناصر الفكر عامة . 

ان الفيلسوف الألماني هيغل بضع الشعر في ذروة الفنون عند 
تصنيفه ما وذلك لاعتبارات مختلفة تتعاق بفلسفته ومداً التصنيف 
أ اذى دة و غا ما نالع شف افر تعن خا الفك رو الا 
بوا كثرها مرو نة واتساعاً في الدلالة.وقد رأينا جانبآمن هذا مرو ة 
والاتساع . وهو قول في ماهية الفن : « ليست انحا كاة هي التي تتعنا 
ونما هو الانشاء . وأقل اختراع بفوق أ كبر آثار الحا كاة . فعبث اذن 
أن نقول ينبغي للفن أن بحاكي الطبيعة الميلة . واختيار الفن لبعض 
الاضر ر غا 6 ن رتا ان آغل ولان هة اکر م 
ذلك. إنه بباري الطبيعة . وهو يعبر عن الأفكار مثابا بل يفوقم اني 
التعبير .انه يستعملالأشكال الطبيعية رموزاً لبشرح تلكالافكار »وهو 
اذلك يكيف تلك الأشكال على غرار أصفى وأ كل » 

عل أن الفن عند هیغل کا هو معروف ليس الا م حلة من ماحل 
تحقق الفكر . بعرض الفكر في هذه المرحلة قواه الخاصة عرية 
كبيرة» و تكو ن‌الفىكر ة اذ ذاك متصلة بالصورة وملتحمة معا التحاماً 
ميا ولكنما ليست الام حلة تؤدي فيا بعد الي الدين والى 
الفلسفة 


*A—‏ س 


الرمز في الشمر المرب 


ما 1 ببح من آم بیج دمه وفيا إسشارة معی ما العبارة حد ت 
ابن الفارض 
فی ري مقرم 
يقو ل الفياسوف الال ماني هيغل : « الرم الصرف إلغاز في ذاته 
ومعنى ذلك أن الوصف الخارجي الذي يشف عن المعنى العام يى 
ا عن هذا المعنى يرا وم الك مع ا حول حقيقة الد لال 
اني ترتبط بالشكل . بيد أن اللغز يؤلف قسم)ا من الرمرية المقصودة 
وهو تختلف عن الرمض الصرف في أن الذي يضع اللغز يعرف معناه 
بااضبط وأ نه اختار عل عمد الشكل الذي أراد أن بحجب المعنى وراءه 
ورطر حه من خلال للحل ¢ فارص الصرفببقى أبداً بدونحل(تام) 
عل حين ات اللغز حمل في ذاته حله. وهذا هو السبب الذي جعل 
سانشو بانسا بقول إنه يفضلأن يعرف الحل ولمم يسمع اللغزء". 
)١(‏ كتاب الاستنىك حث اللغز ٠‏ الترحة الفر نسة اطزء الثاني ص .١١١‏ 
رسانشو بانسا الذي ذکره هو مرافق دوس کخوت بطل رواية 
سرفاننس المشمورة 
۹~ 


دراسات أدبية )١٠٤(‏ 


ون ادن كا هد لان فو جى هقل ار لالا 
بين اللغز والرمز الصرف . ولقد عمد الشعراء العرب منذ القدم إلى 
اللغز فاصطنعوه في أشعاره في أحو ال مختلفة ولأسباب متفاو تة. غم اتسع 
بحث اللغز فتناوله الأدباء وا لم لفون وأفردوا له فصولا في كتمم أو 
کتبا كاملة 1 

يقول السيوطي فيه المزهرء في فصل الألغاز ٠:‏ وهي أنواع» ألغاز 
قصدتما العر ب وألغاز قصدتما أمةالاغة وأ بيات تقصد العربالإلغاز 
باو افا فاا ادف أن رن أفاوا . وهي نوعان » فانما تارة 
بقع الا لاز ا من بت معا نا وا کشا بات المعاني من‌هذا النوع. 
وقد ألف ابن قتببة في هذا النوع جلداً حسناً » و كذلك ألف غيره . 
ونا موا هذا النوع أبيات المعانيلانما تحتاج إلى ان يأل عن معا تيا 
ولا تفم من أول وهلة وتارة بقع الإلغاز ما من حت الافظ 
والتر كيب والاعراب . » ثم يذكر المؤلف أمثلة متعددة من كل نوع. 

وقد جرىالباحثون علمثل هذا التصنبف فقرقوا بنا للغز ا لمعنوي 
وهو مايشار فيه إلى الموصوف بدكر صفاته وبين اللغز اللفظي وهو 
مايشار فيه إلى ا لمو صوف بذ كر كات تتضمن اسه أو بعض أحرفه 
تضمناً خفياً ويكون ذلك بالتصحيف او القاب او الحذفاوالتبديل 
وما اشبه ذلك . 

ولا باس ان نذ كر بعض الأمثلة لايضاح ما نرید . 


۳ 


فن المعنوي قول أبي العلاء المعري في الابرة : 
سعت ذات س في قيصي فغادرت E‏ والته شاف من الم 
كت ففرا وب اوغا وکر یوعادت وهي عار یا جسم 
وقول الا رى الار اها : 
وذات ذوائب تنجر طولاً وراهاني امجيء وفي الذهاب 
بعين ل تذق للنوم طعماً ولا ذرفت لدمع ذي انسكاب 
وما لبست مدى الأيام ثوب وتكسو الناس اناع الثياب 
وقول بهاء الدين زهير في القفل : 
وأسود عار أل اليرد جسمه ومازالفي أوصافهالحرصوالمنع 
وأعجب شيء کو نه الدهرحارساً ولیس له عين ولیس له مع 
وید کرالأدیاء‌القدماء حو ارآ جری بنءبیدن‌الأیر ص وامیء 
القيسحين لق الأول الثاني فقالله: كيف معر فتك بالأوا بد؟فقال:ألق 
ما احبدت . فقال عبد : 
اا ا کردا ما الا وا اغا 
فقال ارۇ القس : 
تلك الشعيرة تسقى في سناباا فاخرجت بعدطولالمكت| كداسا 
فقال عبید : 
ما السو دواليض‌والأسماءواحدة لا يستطیع من الناس تساسا 
فقال امرؤ القس : 


اك الات اف ان ارفا رو امن الارن ما 
څم قال عبید بعد عحاورات | : 
مالا کون بلا مع ولا بصر ولا لسان فصيح بعجب الناسا 
فقال اؤ القيس : 
تلك الموازين والرحن أترها رب البرية بن الق مقياسا 
ورا کان هذا ا ل موا ر کله مو لا إذ لاعف اغتلدف اسار ب هد 
الابيات عن شعر امرىء القيس وعبيد »ومع ذلك فلا بدمن‌الاشارة 
الى ماكان يدور بن رواة اللغة والأدب من حتاف أغراض الشعر 
وقول أسامة ن قد ق ضرم له مقط وق جر ى رى ال 
وصاحب لا أمل الدهر صحبته ,شقى انفعي وبسعى سعي تېد 
ل ألقه مذ تصاحبنا فذ وقعت عيني عليه افترقنا فرقة الأبد 
ويلغز الحريري ني الجر أو حلب الكر م )ا يدعوها : 
وما شيء إذا فدا كول غه د رشدا 
وان هو زاق أو سانا قان لشن خت ندا 
زڪي العرق والده وڪن س ماولدا 
وإذا کم المىصوف في الشعر الوصنعن السامع ولم يكن عنده 
سا بق عار به ظهر الشعرفي زي اللغز ولا سيا !ذا كانت الأوصافخفية. 
وذلك أن الشعر يعتمد في كثير من الاحيان عل الاستعارة وانجاز 
والتشبيه وأمثاها وكا كانت هذهغرببة وعيدة وجاءت الالفاظ من 


چ 


اك الاد الةو ي وةل حفاكت امار 
والمشبه أي تحريدية كان ذلك أقرب للغز وألصق بالرمن . انظر هذه 
الابيات المشمورة التي هي لأبي تام : 
عاب الافاعي القاتلات لعابه وأري الجن اشتارتهأبدعواسل 
له ربقة طل ولككن وقعما بااره في الشرق والغرب وابل 
فصیحإذا استنطقته‌وهورا كب وأعجم إن‌خاطبته وهوراجل 
تعلم أن هذا الوصف يتناول القلم الذي يذكره الشاعر في 
بات سا بق : 
اك الق الاعل الذي بشباته تصابمنالامالكلىوالمفاصل 
ولکن جاء الكلام كالإلغاز . 
ورا لايذ كر الشاعر موضوع وصفه وببعد في التشبيمات التي 
بعتمدها فيخرح ذلك في مظبر اللغز تاماً.و یکن ان ترجع الی‌دیوان 
القاضي الارخان وتال القصيدة التي يدح ا عدو حه وستېدیه 
فيما خيمة لتجد أنوصفه ا لخيمةدون ذ كر هالايختاففي شيءعن اللغز: 
فياشعس بل باوبل هل أنت منقذي 
ومنقذ صحيي من يد الشمس والوبل 
خدباء إن فوطت -خرت لى :الفا" 
صريعاً وإب ثورت قامت على رجل 
(۱) في الديوان الف وهو جار r.‏ 


۳ 


وليست بفتلاء اليدين على السرى 
و لڪنا من نسج مستحک 
من البلق بعلو ظرها هام اهلا 
وف ال ن أطي :الح واا 
وتصلح عند الناس للضرب وحده 
فتضرب ماتنفك في المجزرت والسہل 
ومن عجب أن ل تقم قط قومة 
ٳذا هي لي تربط بثيء "من الشكل 
واف ف 5ا الال أت ا 
قا ا ا 
والشاعر اصطنع هذا الحو من الكاام تاطفاً في الطاب وقدم 
لشعره بدياجة تشف عن الغرض أا“ 
فېنالك إذن الغا ز مقصودة»« وا بيات لم تقصد العرب الالغاز با 
وانا قالتما فصادف ان تکون آلغازاً » کا جاءفيتعبير مؤلف ا مزهر. 
ومن اللفظي إلغاز ابن الفارض في صقر . 
مااسم طیر ذا نطقت جرف منه مبداه کان ماضي فعله 


)١(‏ في الدیوان دشت وهو جار 
إبراد او صافما وخصائصما وهي تجري هذا الجر ى مطلما 
نت بأسرار لدل كاد مخفا وأطلمت فلما لاناس ٠هن‏ فا 
٤‏ — 


وإذا ما قلبته فهو فعلي طرباإن أخذت لغزي جله 
ولقد مر هذا الشاعر الصوفي في صنع الالغاز الشعرية التي من 
هذا النوع. وهو ا الغالب عزج اللغز اللفظي با لمعنو ي. وکا نما کاٺ 
نظم هذه الالغاز لتطرح في جتمعات الاصدقاء اللطيفة فهي في غاية 
ادف والحذى وفی دوا له عة عشر لغراً وهی کثر بالأسية ای 
سعره القليل : ولنورد عض الا مثلة ف ة 
قال ملمغراً في هذل : 
سيږدي مأ قبلة في ماز ص فیا في العر بک حي کاک 
ا سنا خا 2 ميتداها ا تلق مثلما في العشار 
وإذا ما صحفت حرفن منہا کل شطر مص ةا اسے طائر' 
مابلدة في الشام قلب اسما تصحيقه أخرى بارض العجم 
وللثه آنت زال من قامه وحده ا شجي النغم 
وله صف ودح ل ور عه اة حن E‏ 
فالقاریء لابد أن ا ويجحسب و تفم ما طرح عليه الشاعر 
(۱( لاعفی على‌القأرى ء ان الات الثاني بريد به الشاعر فل ذهل والىات 
اثالث بريد په لفظي هدهد وبلىل وکلاھا طبر 
هنا و اصرف تعر صورة الافظ فقط واطروف العر ية کام_ا تقل 
التصحرف الا ثلاثة وهي الالف واماء والمم ومعم کہ هام فالباء والتاءے 
- 0 - 


المتفنن في هذا اللغز واذا استبانت له باخ في البيتالأولو بف البيت 
الثاني وهو طبر کان معروفاً ندا الاسم ورد در ي معجم البلدان 
لزم ان کون 1 کات ا لجل عر ف ان حاب بار عن وار 
الام وحدها بثلاثين وهي ثلث الكلمة باعتبار أنما حروف ثلالة 
وهي أيضاً تساوي نصف الار بعين وهو عشرون ور بعبا وهوعشرة. 
م ان چ حاب بعادل في الامظ وما الجاءوالياء الاذان هما عشرة. 

ولا شك ان حذق هذا ال#اعر في صنع الألغاز شف عن 
استعداد خان ارم تتن رة وداه غا قر : 

و ا من الفلاسفة والأمفكرين والصو فة أا هذا 
النبج. وقد عالج ان عريي إمام الفا سفة الصو فة النارين موضوعات 
فكرية متعددةنف الشعر زيادة على النثر جاءت ف أشكال الألغازوالرموز 
وهي کہا متصلة حملة فلسفته الوأسعة . م کتاره « عنقاء مغرب » 
بابمات صف فبا الخیال وهی من باب اللعز المعنوي : 
سوالثاء والنون والىاء صحف کل منابالا خر و معا فولك بتي . و کل ثلائة 
منا اذا احتمعت سواء كانت مقشاة او عتلفة ګوزر تص ةما بالسچن وااشين 
وذلك مل تسل صح اصح فه اک سل وشل کا لصح تصحف کل من اسن 
والشين بثلاثة ما واطم والاء واغاء صحف كل منما بالآخر › والدال 
تصحف بالذال ٤»‏ و الر اء بالز اي ٤»‏ والينبالشين »> والصاد بالضاد»والطاء با لظاءء والعين 
بالغبن» والفاء بالقاف والكاف اللام وبالىكس فتصحف الذال بالدال والزاي 


بالراء وهلي جرا 
-) — 


عجبت لمو جود حوی کل صورة 
ومن عام دی ومن عا Sle‏ 
ولت سواه لا ولا هي عينه 
ويیدو إلیالابصار من حیثذاته 
قتجله الألباب من حک فکرها 
هو الجي كن لاحياة بذاته 
فن ور خرن الي فد د کر 
فا هو في ولیس بغائب 
فاللت شعري هل عم مثله 
وما يدري ماجئنا به غير واحد 
وما مثله إلا شخيص وإني 


من الل العلوي والجن والبشر 
ومن حیوان کان أو نبت او حجر 
وف آي شيءَ شاء من صوره ظمر 
ونی عن الألباب داور 
وتظېره الأوهام لاسمع والبصر 
تهوم کک قامت م سار الصور 
ما قد وصفناه وري به الفكر 
وما هو منظور وتخفی عن النظر 
ألا فاخبروني إن هذا هو العير 
هو الله لاتدري به سائر الفطر 
عجيت له من کامل وهو ا 


على أنالألغاز قدتاوزميدانما ماقده‌ناه إذ مستالنحووالقريض . 


زالفقةوالفر اض وا لساب و اها وقد أشار الا 


الل فض 


ذلك حبن قال : « وتارة بقع الإالغاز بأ من حيث اللفظ وال کب 


والإعراب « 


وكل ذلك مستفيض في تاريخ الفىكر العربي استفاضة الأنهار › 


)١(‏ ابن عر بم خاصة بالا" فكار وأشعاره خلاصات لفلسفته وأفكاره 


والنات الا حبر برد به الإنسان وهو اعام الا صغر الختصر 


— ۹۷ — 


ومنتثر في كتب الأدب والعلر انتثار الأزهار والرباحين في المحقول 
الواسعة . وحسبك أن تصفحمقامات بديعالزمان الممذاني ومقامات 
ا لحريري لتجد في ذلك العجب العجاب الذي يتع الألباب » هذا كه 
عدا الكت المؤلفة خصيصى في هذا الباب" 

ولد فتن المتفنتون فاقوا إلى الوآن جديدةق الألغان منباهذا 
اللون الذي يعرضه الحريري في المقامة الماطةوهىالادسةواللاثون 
ور اکان هو خترعه وهو أن بأق السائل بلفظ س كب و بطلب بدله 
لفظاً مفرداً لو جزىء انقسم إلى مايعادل ذلك المى كب في الأجزاء 
ويراد منبا في المعنى كأن يأل السائل : مامثل ( التوم فات ) ويعني 
به ) الکرامات) ک يارب الجربري تسه هذا المخل ٤‏ مقامته تلك» 
ويورد عشرين أحجية من هذا النمط كل احجية تتأف من يتين من 
الشعر يجعاا على لسان ابي زيد السروجي . 

)١(‏ انظر كتاب شرح الا بيات المشكاة الإعراب لفارقي الذي نشره 

الاأستاذ سعد الا 'فغاني 

هذا وأخص في مقامات اه اني المقامة المغز لبة تلغز في ال مغزل نثرا وف المشط 
شعرا وها من الا “لاز المعنو ية 

وتشتمل المقامة العراقة على احاج في بعض الا شعار : هل قالت العرب 
با لاکن حل وهل زظہت مدحاً م يعرف اهل الخ 

ومقامات الرري أوسع قرا للألغاز فالمقامة اشامسة عشر :5 الفر ضة 
تعر ص لعزا ف مأل فر ضة 

والمقامة الرارعة والعشر ون ‌الةطعة والنحو بةتتضمن مساأل ملغز ة في انحو = 


— ۹ 


لنستمع إلى أي زيد هذا يتحدث في بملوانية عجيبة : « اعلوا 
باذوي الشمائل الأدبة » والشمول الذهبية ء أن وضع الأحجية 
لامتحان الألمعية > واستخراج الخبية الخفية »> وشرطا أن تكون 
ذات اة اسقيقية ة:وألماظط معتوية ‏ ولطفة أدية ٠‏ فى ات 
هذا النمط » ضاهت السقط »ولم تدخل السفط » ول ر حافظتر عل 
هله المحدود ولام ن الممبول والمردود ¢ فقلنا له: صدقت › 
وبال عق نطقت » فكل لنا من لبايك » وأفض علينا من عبابك. فقال: 
أفعل ثلا برتاب المبطاوت > وبظنوا ي الظنون › ثم قا بل ناظورة 
ماذا ياثل قولي جوع ا بزاد 
ضحك إلى الثاني وأنشد : 
باذا الذي فاق فتلا ولل بدسه شين 
سحو المقامةالثا نة والثلاثو نالطية أو الرية فما ماله مألة فقمة ملغز 5. 
والمقامة السادسة والثلاثون الماطىة تشتمل على ألغاز بالمقايضة أي ٠ا‏ عاثلما 
والمقامة الثانبة والا ريون النحرانبة توي ألغازا في بعض الا ياء . 
والمقامة الرابعة والاربعون الشتوة تسمي اللعزبة 
هذا وإن فن المقامات قريب من فن الا لماز أليس أبطاها تبدو في 
اغالب متخفة مقسترة تم تتكشف عن حقالقما في خو اتا ? 
- ۳4 


ال ول ااج طبر أصا تة غي 
ثم لحظ الثالك ا 
يا من تتائج فڪره مل النقود المجائزه 
مأل قولك .لذي . خاخن ف صادف ا 
الى آخر هذه الأسثلةالمسلية . ولاجخفى ماني ذلك من مہارة وترف 
لغو ين علآن المقامات 
الا ان ارت اسا ا عا اج فن الاغار أوسع 0 
وأقرب الى الرمن الأدبي الخالص . ولقد عقد ال جلال السيوطي في 
المزهر فصلا في الملاحن قل فصل الألغاز الذي أوردنا نتفة منه 
وهو قد عى بهذا اللفظ ماعناه ابو بكر بن دريد إذ ألف كتاباني 
هذا الموضوع . « قال أبو و نا الملاحن لأن اللحن عند 
العرب الفطنة . ومنه قول الى ( ج ) : لعل اجک 
حجته من بعض أي أفط. E‏ با وذلك أن أصل اللحن 
ان وت ها ف ریه ورل ار فول لري e‏ 
في بکر بن وائل حین سأهم ول ال رمد الا لار ا 
بحضرتنا ء لاهم كانوا قد أزمعوا غزو قومه فخافوا أن نذرم فجيء 
عبد أسود. فقال له: أتعقل ؟ قال: نعم إني لعاقل.قال:ماأر اك كذلك 
فقال بل » فقال : ماهذا ؟ وأشار بيده إلى اليل فقال : هذا 


)۱( حواب الاأول طو امير والثاني مطاءين والمالث أ لفاصلة وهام حرا 
Ê Û‏ 


اليل .قال : ماأراك عاقلا ثم ملأ كفيه من الرمل فقال :ک هذا 
فقال : لاأدري وانه لكثير » قال أما أ كثر النجوم أم التراب » قال: 
RS‏ . قال أبلخ قوعي التحية وقل مم : ليبكرموا فلاناً م يعني 
أسیراً کان ف ایدم من بکر - فان قومه لي مسکرم‌ون » وقل م : 
إنالعرفج قدأدبى »وقد شكت النساء .وأ مرم ان بعرو ناقي|جراء 
فقد أطالوا ر كوبا وأن ير كبوا جلي الاصمب باب ما أ كلت معك 
حسا اسالا ارت عن ری 

فاما أدى العبد الرسألة قالوا : لقد جن الأعور » والله مانعرف 
له ناقة حراء ولاج أصهب » ثم سرحوا العبد » ودعوا الحارث 
فقصوا عليه القصة.فقال : قد أنذرك » أما قو له قد أدبى العرفج يريد 
أن الرجال قد استلأموا ولبسوا السلاح » وقوله شكت النساء أي 
اتخذت الشكاء للسفر » وقو له الناقة المراء اي ارتلوا عن الدهناء 
وار كبوا الصمان وهو امل الأصبءوقوله بآية ما أ كات معك حيسا 
بريد أن أخلاطاً من الناس قد غزوك لأت المحيس يمع التمر 
وات والأقط ٤‏ 

فامتشلوا ماقال وعرفوا لن کلامه 

وأخذ هذا المعنى ايضاً رجل كان اسيراً في ٻني تي فکتب الى 
قومه ا 


SAAS 


حلوا عن الناقة الجراء أرحلك 
والبازل الاص المعقول فاصطعوا 
إن الذئاب قد اخضرت براثنبا والناس کلہم بكر إذا شبعوا 

بريد أن الناس إذا أخصيو ا أعداء لک کبکر بن وائل "». 

وإذا كنت قدذ كرت القصة كاملة فلبيان هذا النوع من الادب 
الرمري الذي تشتمل عليه ولايضاح معنى هذين البيتين ارم بين‌اللذين 
صح حلے) عل التامبح ا ضا 

ا ا ا رواحي اجار ات 
مدان » وهو شاعر فصيح كوفي من شعراء الدولة الأموية . فقد 
ذكر كتاب الأغاني عنه اثر الآتي" 

د و کان خالد ( بن عتاب الرياحي )بقول للاعشی في بعض ماینيه 
باه ویعده به : إن وليت عملا كان لك مادون الناس جيعاًء فى 
استعملت فخذ خاتمي واقض ني أمور الناس كيف شئت ٠‏ قال : 
فاستعمل خالد عل أصبہان وصأر معه الأعثى فاما وصل إلى عله جفاه 
وتناساه » ففارقه الأعثى ورجع إلى الكوقة وقال فيه : 


٥۷۰ - ٥٩۸ المزهر ج ۱ ص‎ )١( 

(۲) مطبعة دارالکتب ج٦‏ ص۳٤٤٤ ٤‏ و مطبعة‌التقدم جه ص۳٤ .٠٤٤٤١١‏ 

وقد ذكرالقصة الاستاذ سفق جبري في كتابه و دراسة الا غاني »ونيه على 
الشعر الرمزي فما 


NT 


ينبني إمارتها ھے 
وکان أبو سلهان أخاً لي 
آنا أصبہاتب فير نا 
اند و عة اد زوا 
ویر کب رأسهني کلوحل 
ولیس عليك إلا طيلسان 
فقد أصبحت في خز وقز 
ن قا اا 


وما أي بام 2 
ولكن الشراك من الأدم 
وکنا قل ذلك في نع 
وأ نت عل بغيلاكذي الو شوم 
وبعثر في الطريتق المستقيم 
نصيي وإلا ی چ 
تیختر ماتری لك من ہے 


کذبت ورب مکو ا لحطے 


هذه رواية ابن النطاح وزاد العنزي في روايته : 


ولكتا أتيناها وفبا 


فانکرت الوجوه‌وانکرتني 


وكان سفاهة می وجلا 


و کیف‌ر جاءمن‌غلبت" عليه 
قال این النطاح فبعث اليه خالد : من رة هذا الذي ادعيت 


ا 


لمغترب وصعلوك عد 
اتان الحقدالقدے 
وجوه ماتخبر عن کرم 
سوي لا اسر إلى ي 
ا" لرواية الأم الجسے 
تنائي الدار كالرحم العقم 


)١(‏ بقول محقق الاأغاني في طبعة دار الكتب لعلا : « لذؤابة الا مر 


م 


(۲) التأندث لإضافة الفاعل وهو تنائي إلى الدار المؤنثة 


—  — 


أني وانت غزونا معه على بغل ذي وشوم ؟ ومتى كات ذلك ؟ ومتق 
رات عل الطيلسان والني اللذين وصفتم) ؟ فارسل إليه : هذا كلام 
ردت وصفك رظاهره ٤‏ فاما سره فان رة صارة رة مأغر ست 
بك ي کل وعت وجددووعر وسهل» واما الطياسان فا السك اه 
من العار والدم وان ست راحجعت الجميل فراجعته لك . فقال : 
لاء ل أراجع الجميل وتراجعه فو صله ال عظي وترضاه» 

ولقد جاء في كتاب الاغاني أيضاً: « كان الشعي عاص بن شراحيل 
ف حأ خت أعثی‌همدانء وکانآعشی مدان ز حأختالثعي .فأتاهأعشى 
همدان يوما وكأن أحد القراء للقرآن فقال : إني رأبت كأني أدخلت 
تا فیه حاط وشعير وقيل ل خد أا تفا خذزت الشعبر .فقال: 
ن صدقت رۇاك 7 القرآن وقرأءته وقلت الشعر > كان 
6 6 < 

وهذه الرؤيا التىبقصما أعشى مدان تدل فيا تدلعلى ميلهالطبيعي 
إلى الخيأل والر م . فلا عجب إذاوجدناه في شعره الذي أوردناه 
بصور صد بفه فو هزلاً ق غزوة خبالىة صد ما التعر بض 
والتہدید والوعيد وول جح في ذلك أذ ترضاه ذلك الصديق المتعير 

٣٤ ص‎ ٤ ٩ مطعة دار الكتب ج‎ )١( 


٠۳۹ ص‎ ٤ ٥ مطبعة التقدم ج‎ 
NE = 


EE 
والألغاز ليست صر ادة لنفسم| وإغا هي م ادة لما رمزت له ولاالغز‎ 
فما" ». فالتعيير فيا اذن ليس مباشراً والألفاظ التي تتأف منہا تكاد‎ 
اا فو‎ 
ون نتناول مو ضوعنا من هذه الو جبة ¢ فننظر ا التعبير عن‎ 
الأفكار والمعاني اسلوب منالاسالیب غیرالمباشرة ونتسمح باستعال‎ 
ارمز ونتوسع بدلالته متجاوزين نطاقه الخاص . ولقد فرق کر‎ 
من المفكرين الخحدشن سن الإشارة والرمز فاعتبروا الرمز حاصلد‎ 
عندما مح شبه بين المرموز به والمرموز اليه“ بل يقابل بعضمم بین‎ 
الرمز والإشارة. فالرمز عند هؤلاء ثل تصوراً ولکن الاشارة‎ 
تدل على أمم مفرد أو شيء معين أو تحفز على فعل". وسترى عما قليل‎ 
كيف عمد عاماء البلاغة العرب إلى تخصص الرمز في نطاق ضبق‎ 
عذال م للكناة وأنواعبا . سد اا اغد الرمز بو حه عام‎ 
عل آنه اسلو ت هن أسالت اللعن لا يقال الم ولا اة وجا‎ 
. ۵ ۱۴۲۹ نعتہد على طبعة‎ ۱۸٩ فتوحات ج ۱ ص‎ )۱( 
: انظر لفظ ما0داصر؟ في معجم لالا ند الفلسفي‎ )۲( 
Lalande , Dictionnaire lechnique et critique de 
la philosophie 
E. Cassirer „, An Essay on Man , p.30 (۳) 
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دراسات أدبة (۱۰( 


لو جه . فنحن هنا نحري ذا الاعتبارمع أبن عرب » ومع الفيلسوف 
هيغل الذي قدمنا قولا له في هذا الشأن» ومع المفكر الاميك 
ا لحديث توماس مونرو في عدم تفريقه بين الرمز والاشارة عند عثه 
لقضية الرمز ".) 
لنتأمل الآن في الشعر العربي عناصرالتعبير التي لاتواجهالفكرة 
مباشرة ونما اطبا من وراء حجاب وتعبر اليا على طوف أو رمث 
من الالفاظ تفضي الما باساليب أنيقة مختارة وسيل طرفة 
جانبية » هنا في الحقيقة يكن سر من اسرار الابداع الفني والا تکار 
الأدبي وهو ان تلك الأساليب والسبل هي من اختراع الشاعر تتصل 
تخياله واحساسه وثقافته € تتصل بطبعة الموضوع ونوعيته » و ذا 
الحوار اله ي الفتي ب ينا وهو الذي بدو في أشکال 7 توا بر أصياة 
مبتكرة مفردة تنةل ذلك المو ضوع من صفته الطبيعية العادية إلىرفعة 
الفن وتصوغه صوغاً متازآً. ولكن الفن لس كله ذلك الا بتكارالمغرد 
الأصيل دايا » بل هو يشتمل على نصيب كبير من الصناعة وعل ما 
تو دي اليه هذه الصناعة الفنية من تأ كد بعض الطرق في التعبير لا 
تلبث أن تصبح بمثابة القواعد والاصول » وتكون هذه الطرق أول 
الأص جديدة فيستفيد الفنانون من جدتها في استنفاد ماتؤديه من 


Thomas Munro , Suggestion and Symbolism )۱( 


in the Arls , in « Journal of Aesthetics and Art 
Criticism » dec ., 1956 
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متع فنية وطرق جالية لأن سلو ك هذه الطرقأسمل داماً من الا بتكار 
التصل بظروف اجتاعية و ثقافية عامة وواهب الفنا نين وعبقريامم 
اة الفمقة اللاصة ٠‏ 

من تلك الطرق المسلوكة الخداولة في الفعر مانجده من قواعد 
وق کل اد هد ی ا ری ارامت مق دار زلا 
تنأى مجر د كونما قواعد عن أصالة البيان وروح الفن . ثة تناقض 
من هذه الاشكال الادبية المرسومة والح البيانية المصوغة وهى 
جامدة صڪالقو الب وكالأجسام و بين الروح المالية التي تعطي تاك 
الأجسام حياتما الخاصة المفردة والتي لايكنر جعما الى تلكالقواعد 
ولا حصرها في تلك القوالب المقيدة . ومع ذلك تصبح تلكالأشكال 
جانباً من التراث الأدبي لابد من الاطلاع عليه لنبين ماحل تطوره 
العأم وخصائصه . وهكذا لابد لنا من تأمل تاك العناصرالبيا نية التي 
هي طرق غير مباشرة للتعبير والتيكان هما شأن كبير في الشعر العربي 
عامة وقي الشعر الرمري خاصة . 

لقد درس عاماء البيان والبديع تلك الطرق واستقصوا أشكاهها 
اشا عیداً وهىمعروفة عند الماد بمن. وا ننا نورد بعضپا و نغفل 
على عمد اختلاف عاماء البلاغة في اعتبار اتمم التفصيلية ني كل نوع من 
أنواع البيان والبديع ونقتصر على توخي أسلوب التعبير في بعض 
الأمثلةالمتداولة . 
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لقد فرق عاماء البيان بين الحقيقة والجاز فالحقيقة عندة « الكامة 
المستعملة فيا وضعت له في اصطلاح به التخاطب » والجاز ما استعمل 
فيا ل یکن موضوعاً له. 

ولامجاز أقسام . فا مفرد الكلمة المستعملة في غير ماوضعت له في 
اصطلاح به التخاطب » على وجه بصح» مع قرینةعدم ارادته»واجاز 
عندئذ استعارة إن كانت علاقته المشامة والا فمو مسل . 

والمر كب اللفظ المر كب المستعمل فيا شبه جعتاه الأصل شبه 
التمشيل لامبالغة في التشبيه ويسمى هذا النوع من الجاز النشل غ 
سبيل الاستعارة . وقد سمى التمثيل مطلقا من غير تقييد . ومتى فشا 
استع اله ”مي سلا : 

ثم نجد الكناية بين أساليب التعبير غير المباشرة وهي لفظ اريد 
به لازم معناه مع جواز أرادة معناه معه . 

وهي تتفاوتعندالسکا کي إلى تعریض و تلو بح ورمرواياءواشارة 
وهذه أقسام تتداخل و تختافباختلاف الاعتبار من الوضوحوا لاء 
وقلة الوسائط و كثرتما . 

فالتعريض إمالة الكلام إلى عر ض يدل عل المقصو د بقالعرضت 
لفلان و بفلان إذا قلت قو لا لغيره وانت تعنيه فكا نك أشرت بهإلى 
جا نب وترید به جانباً آخر»واذا کثرت الوسائط بین‌اللازم وال مزوم 
فهو التلويح» وان قات الوسائط مع خفاء في اللزوم كان الرمز لأب 
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الرمز هو ان تشير إلى قريبمنك عل سبيل الحفية لأنحقيقته الاشأرة 
الشفة أو الحا جب وذلك بكون عند قصد الإخفاء » وان كانت قلة 
الوسائط بلا خفاء كان ذلك إماء وإشارة . 

فالجاز والاستعارة والكناية والفروع التي ترجع اليما طرق 
لاتقابل الحقيقة وجا لو جه وهي كا ذات مكاتة في الأدب لأت 
اسلوب التعيير الذي تعتمده بعنى بالكيفية الفنية خاصة . 

وحن فصب أن نذكر « من لطائف الكنايات قول بعض العرب : 
الا يانخلة من ذات عرق عليك ورحة الله السلام 
سالت الناس عنك فخبروني هناة ذالك تكرهه الكرام 
ويس با أحل الله بأس إذا هو لم بخالطه الحرام»" 

فق خن هذا الفاعر امأ وآ رادان رو جا فلا سال عا 
غه من أخبارها مال حمده فقال الايات . بقول ابن حجة اموي 
عن الشاعر : « كى بالنخلة عن المرأة وباطمناة عن الرفث . فانالعرب 
كانت تكني بها عن مثل ذلك . واما الكناية بالنخلة عن المرأة فن 
ألماف الکنايات» 

وفي عل البديع أماطمتداولةومتعارفةلاتشف مباشرةعن‌الغرض 
في تظہر شيا وتبطن آخر أو تخلع غموضاً على المراد بحيث ببقى 


)١(‏ (۴) خزانة الأدب لابن ححة ص ١‏ وابن حجة من اليديعيين 
وصح اعتباو استم)ال النخلة هنا من باب الاستعارة والجاز . 
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لمتأمل رتبين المسالك اليه في جو أقرب إلى السدفة أو السدم والمء 
ويجد في ازدواج المعاني وغموضما واستشفافا متاعاً أي متاع . 
لنذکر هنا التورية أ is‏ ماو التخيل وهي الا ظط دلالتاوا لھ 
0 متقار به حسب | »ا حشين وذلك ر الث افر ألماظاً ھا مو ان 
فر دة و بعبده فأذا م )لاان سق ای همه القرب وص اد اکم 
العك. ورد مش الا ها لان اىر ية أدخلأشكال المد یع ي باب 
الره واف افصده 
قول عمر بن أ بي ر بيعة : 
اما المنکح الثریا سہيلا عمرك اله كيف لتقيان 
هى شامية اذا ما استقات وشل ادا اقل غا" 
وقول مني : 
رغم شبيب فارق السيف كفه وكا على العلات بعطحبان" 


كأن رقاب الناس قالت لسيفه رفيقك قسى وأنت ماني 


)١(‏ الثريا بنت علي بن عبد اله بن ارت بن أمية الاصغر وهذا هر 
eg aN SDS aS‏ 
هو سپنل بن عد الر هن ن ءوف من السن وھا هو المعنى لمعد المورى 
عنه والمعنى القريب المورى به هو النحم المعروف 

( ند ات کت ا وس ناف ان فلا عات لان شنا کان 
قبسا والسبف بقال له عاي فورى به عن الرجل المندوب الى يمن ومعاوم 
مابين قىس وعن من الننافر » خزانة الادب اموي ص ۲۹٩‏ 
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وقول المعري : 
ادا صدف المد افتری العم للفى مکارم لاتخنی وإن کذب‌الال" 
ويقول الحريري : 
اقوم من عاتق فاس عدو حة الأوصاف في الا نديه 
ا لاقن ارتا ابح مي قروا أو ٠5ن‏ 
بريد بالعاتق العانس افر و بقتلہا جا 
E e E‏ من حسناتالبديع 
حتى فاقوا المتقدمين. ومن أم الشعراءالذيناصطعوا التورية واكثروا 
ا ا ا لري ج إن عة اعدم :ال لكف و 
الأحيان طابعاً رما 
ويذ كرصاحب« ال مال الساثر »في مقدمة كتا به فصلا في الك على 
المعاني واو فد ا لاخو تأويل المعى من لاا ٿه اقسام : إا ا 
م ميه شيءَ واحد لاعتمل غره » وها ان م الشيء وغبره ¢ 
وک و کک کل 
)١(‏ فان الفكر يذهب الى الاقارب ومراده باد الظ وبالعم الجاع 
من الناس وباال الخرلة » ولا تخفى في البءت مراعاة الاظير 
ھ_دا وان یات المهري كاللعز وود د کرنا ل لعزا ف الابرة ولغزه داك 
اغأ بقو م ايضاعلى التورية وان قسماً كبيرا من الالغاز - ک) لامجفى - بقوم 


على التوربة او الابمام 
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قم رابع.فالأول يقع عليه أ كثر الاشعار ولامجري فيالدقة واللطاة 
عر امنا حر وا القسم الثاني فانه قليل الوقوع جداً 
وهو من أظرف التأويلات المعنوية لأن دلالة اللفظ عل المعنىوضده 
أغرب من دلالته على المعنى وغيره ما ليس بضده ... وجري على هذا 
انبج قول أبي الطيب يدح كافوراً 
واظلاهلالظل من بات حاسداً لن بات في نعماله يقاب 

وهذا البيت بستخرج منه معنيان ضدان أحدها ان المنعم عليه 
حسد المنعم والكخر أن انعم حسد المنعم عليه » و كذلك ورد قول 
أا من قصیدة د حه : 

فان كامات كا ر ها ا رة 

فان هذا البیت تمل مدحاً وذماً واذااخذ مفرده من غير نظر 
إلى ماقبله فانه کون بالذمأولى مته بالمد حلا نه بتضمن و صف نوا له 
بالبعد وال ذوذ وصدرالبست مفتتح بان‌الشر طبة وقد اجيب بافظةرب 
التي معناها التقليل أي لست من نوالك على بقين ‏ فان نلته فرا 
وصات إلى مورد لا يصل اليه الطبر لبعده واذا نظر الى ماقبل هذا 


() شير المؤلف الى أن ان الشرطبة تفمد الشك في المعنى وان جزمتفي 
اللفظ على خلاف اذا التى تفيد المزم وان لم تحزم وقد ألغز فيذلكااز عخشري. 
فاذا شككت رأبتموني جازما وإذا جزمت فانني لم اجزم 
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البيت دل على المدح خاصة لارتباطه بالمعنى الذي قبله ...› 
څم يورد الولف قول ابي تام من باب احټال البت معنيين ختافين: 
زرطو لادا ا فط کے اده ١ي‏ مر وب عن مشر قر 
« فهذا البيت يحتمل تأويلين:احدهما ان الشعر يتسع جال دحك 
وبضیق دح غيرك » برد بذلاك أن مار رارقل 
والآخر أن الشعر يكون ذا فخر ونباهة دحك وذا خول دح 
غيرك فلفظة الطول يفهم منما ضد الةصر وبغمم منها الفخر من قولنا 
طال فلان عل فلان اي فخر عليه . وما بنتظم بهذا السك قول ابي 
واف 
عجبت اسعي الدهر بينى ويينها فلا انقضى ما بينناسكن‌الدهر "> 
والبلاغيون من مدرسة السكاكي يسمون هذا النوع من البديع 
اتو جيه لاحقال المعنى وجبين حتلفين » ويسميه غيرم الإبام . 
وكذلك نحب اب نشير الى مايدعى القول باوجب : 
لف واا واو نلاعا .قاراھ شن قات و اجب 
ولاننس تأ كيد المدح ا يشبه الذم وتا كيد الذم با شه المدح 
والاستخدام والمبالغة والاغراق والغلو وامثالها فكل ذلك بباعد 
عن الوصول المباشر الى المعنى لعلة من العلل الفنية . بل كل المحسنات 
البديعية حين تسترعي النظر وتصرفه نحو زخرف الصورة وبرج 


— e — 


الشكل تحول ولو برهة عن النفو ذال المراد كالغضون التي قد تصنع 
على سطح من البلور او تتكون على سطح من الماء الصافي تمع 
الشفوف عما يرتسم وراءها 

عل ان هذا الاتحاه نحو زخرةة الأساليب وتريين العبارات أم 
معروف في جيع اللغات . وذلك إن التعبير بو جه العموم إما أن م 
بوصف الواقع والطبيعة وإما أن يعنى بالاعراب عن قضايا الفكر 
وإما أن بتجه إلى النظر فيا بين الالفاظ ومعانيما من علاقاتهشتبك 
متفاو تةو صد في ذلك الى التأليف بينما ببب تلك العلاقات والافضاء 
الى صناعة بريقما بلي البصر وجرسما بطرب السمع وفنا يتح 
الفكر » وقد دعونا فا ساف هذا الاتجاه الذي بعول على الصضاعءة 
والبديع بالفن البراق تشبيماً بفن البأاروك في تاريخ المارة ووجدا 
أن أوج هذا الفن في الشعر العربي انما يثله أبو تام وجلونا عناصر 
هذا الفن إذ ذاك . ولاشاك أن قصد الز بنة والزخرف في الان اغا 
يوازي تطوراً اجتاعياً عبيةاً في الحضارة بحتاح الى استقصاءتاريخي 
طويل » ومن المناسب أن تربط في الحجين بعد الحين بين الخصائص 
الفنية والمراحل الاجتاعية » وبطيب لتا هنا أن نذ كر هذه القصة 
الآتية التي تصور ترف العصر الذي عاش فيه ابو تام وولوع الطبقة 
الغنية بالأبمة والزخرف » ففي عصر أبي تام في سنة ۲٠١‏ هجرية 
ھل رن ا امون فل وران ات اخ ن لود راا ر خرن 
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كيف فرش له يوم العرس حصير من الذهب ونث عليه آلف حبة 
من الجوهر وأشعل بين يديه شمعة عير وزنماماة رطل و نشرعل الةواد 
رقاع ياء ضياع E‏ لهالحسن بالضيعة. وکان 
أبو تام متصلابام اء عصره ور جال الدولة e‏ ا 
E‏ | بدمشق ثم صار صر بسقي الماء بجامع عرو . ومن جلةمن 
اتصل بم ونال جوائزم ا e‏ هذا حمو المأمون والايفة 
لمأمون نفسه و كذلك المعتص من بعده ثم الواثق وطائفة من قادة 
لوو ا و ا کن ان ین 
شعره موشى بالوان الزينة توشية تلك المحياة التي يجيا اولئك 
امرون الو سرون موشحا بانواعالبديع والصناعة توشيذلكالعيش. 
علأن شرح شيوع تلكا محسنات البديعية بالاسباب الاجاعية وحدها 
غر کا فلا شك آن لفن سنه کیل ف تفه دور تظوره : 
ولقد كنا قابلنا بين الفن الاتباعي والفن البراق في الشعر العربي 
مقا بلة تكاد تو ن كافية ثم إن ا لمو اهب الشخصية والاستعداد 
الفني والفعكري لدى الشاعر كل ذلك له اتصال بالتعيير » ولاشك 
أن ة طباءا لاشعراء بعضما أقرب الى التعبير الاتباعي و بعضما الصق 
بالصياغة والزخرف » وإن كان كل ذلك لابد من أن تأثر بالهصر 
نوعاً من التأث . فوهبة البحتري الذي کک يذاً لاي ام موهبة 
اتياعية » فمو لم رج عن عمود الان ان ق ع 
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من الزخرف والبدیع لانکاد نشعر با لقربها من الطبع ولصوقما 
بالسليقة » إن ابا تام كان مهندسآمع|رياً ني الشعر ان جازهذاالتشبيه 
a N E‏ 

ولكن الصناعة والزخرف اللذين راجا في ءصر أبي تام کانا 
شديدي الاتصال بالمعاني.ولقد كان حجر على توليد ا لمعا ني 
كحرصه على تلوين الاسلوب وا بتكار أشكال التعبير . ۾ تكن‌الصناعة 
مقضو دة لذأا لذ فاك ٠‏ إلا أن طرر. الاسالب الانة و تدلاغاة 
الاجتاعية أفضيا بعد ذلك الى اتخاذ تلاك الصناعة الشكلية هدفاً حتىإن 
روح البيان غاضت شيئًاً فشيئًاً وراء تلك الزينة الظاهرية » وأصبح 
الشاعر كالصائغ بصنع أشكالاً من الزينة كان قد درسبافي كتب 
البلاغة وحلى بها ماشاء من دمى الاغراض الفنية الق سعىغو ها 

اعد أ ااه ن ار اف ر مقار 
دون ان کون خو رعا ولك ا4 بالغ في اصطناع الاستعارة 
والتامبيح والحسنات البديعية المعنوية واللفظية » فخرج بعض أشعاره 
غامضاً بحتاج إلى التفكير والإمعان والتأويل » ولكن الشعر 
انتهى بعد ذلك إلى صناعة صرف ضاع المعنى بين اشتباك أشكاها 
واشتلاط راا 


إن عم موا جبة الحقيقة مباشرة والقصد الما بطرف مستعارة 


متعر جه والرض الا والتلویح le‏ والتعرىض بالمقصود كل ذلك لاد 
- ۳۹ ~~ 


ا پرجع اى أن . وقد أشرنا ف سی الین کن :ازفا 
ورا ادب وانتقاله من الشكل الاتباعي إلى الشكل البراق وهو 
سبب داخلي محايث إذا صح ان نستعمل هذا اللفظ الفلسني هناء وال خر 
اجقاعي وهو تقدم الحضارة والرغبةني الزينة والزخرفوتامس ذلك 
في البيان فو خار جي بالنسبة إلى الأدب والشعر . بيد أن الرغبة في 
الكټان وأيثار الإشارة والعزوف عن العبارة الصرحة بحوز أن 
کن ا ات ای وة اا ت ارس ال الان 
الحديثة ما فيه الكفايةشأن الفنعامة في تحقيقعو اطف الحبونزعات 
اليبيدو على حد اصطلا حم » وعالج المۇلفون انون افر کر 
من الشعراء والفنانبن ور بطوا ينبا و بين‌حياة هؤلاءنوعآ من الر بط. 
وطبق فرويد طربقته على الشاعر الألاني غو ته ودرس خاصة ماقصه 
الشاعر في كتا به« الشعر وأ لحقيقة u4 W41۲‏ ا1ء » فتيين في 
الكتاب صورآ غير مراشرة لحوادث عاشما الشاعر في صباه . كذلك 
عمد فرويد الى تعليل القصص الشعيية ووجد أنبا ثل في الغالب بطلا 
بجمع الفضاثل الحمو دة والشائل الحبو بة هو موضوع أهتام القارىء 
واعجابه وحبه» وهو بقلت من الأشراكوالمصائب إفلاتآعجيبا خو نه 
ا ار الاس ويعينه أخيارم وتكلف به النساء ومن بحبه . ولكن 
هذا البطللو تأملناه وتبيناه لظم ر لنا أنه رمن إلى صاحب الجلالةءالأناء 
بطل الأحلام النمارية و بطل الروايات جيعبا 
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وک تتضح فخوى الاارالفتة إذا او تاها ا شاها ورتا عار عا 
ا اا ا وراس افطل و اط واا 
فغاذات وة اده الا ون وقد ا وھا ا ا ی 
طريفة » ولكنا بعد الفحص بدو بقايا أوهام ورغبات شعيية 
و وسۇر أحلام الا نا الول دلت و راتو الم 
وا کت فا 

و كذلك بث المفكر الكبير كارل غستاف يو نغ احد أقطاب 
التحليل النفساني قضية الفن والإلمام بعد أن صنف الاتحاه النفسي ني 
الأشخاص صنفبن:المنطو ي والمنسط »وع قضابا الشعور واللاشعور 
ک هو مشہور ومتعال اوھ رى ان الإبداع الفي ني مدى وعينا 
لمحصوله قوم على بعث الرموز الا نا نية ا لخالدة المدفو نة في غياهب 
اللاشعور الجمعي وعلی صوغ تيتا واستکاها حت تبلغ الإمتاع 
والإعجاب .« و کأن الذي ستعمل تلك الصور الأول تحدث بأاف 
صوت إن جاز هذا التعبير » فمو بعى وبدير هذا الذي تحدث عنه 
اقلا صفته الفردة الزاثلة إلى طاق الدوام السرمد . إنه برفع المقدار 
الشخصي إلى رتية مقدار الإ نسانية » مطلةا في كل إنسان هذه القوى 
الاصيرة التي كشيراً ما أمدت النوع الانساني فنجا وعاش بعد دامس 
الظلام ا تطاول ... وني هذا يكمن سر الفن “ 


۳٥۳ ص‎ ۹0۷ ٩ انظر کتاینا همد ف عل الاجتاع‎ )١( 
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ویړی يونغ أن الفنان غالباً ماإيكون موقفه من الرؤى والصور 
والرموز التي تطالعه من اللاشعور موقف المشاهد المتفرح أو المنفعل 
فط فينةاما نلا ليس غير . هذا وقد بكون الفنان في حياته ا لخاصة 
من صنف نفسي و عله الفني من صنف ا . ودا بسر الطبيب 
السويسري الاختلاف الذي قد بقع بين الأثر الفني و بين حياة الفنان 
حين لايصور هذا في آئاره حياته التي بحياها بل بحلق ني أجو اء تتاف 
۶ا يلقى ويارس ويكابد كأن أثره إذذاك يقدم له تكلة وعوضاً 
وبديلا » إذ ليس صحيحاً أن الأثر الفني ,صور حياة صاحبه داماً 

و كذلك جرى المفكر الفرنسي شارل لالو على دراسة العلاقات 
بين الآثار الفنية و حباة مؤلفما فصنفما في جس عقد نفسية فنية بعضا 
جعل تلك الآثار بعيدةعن حياة مؤلفيما فهي لاتصفماو انا هي تعو يض 
رکا و اور أو غد ناء وف وما عل ك لار تفت 
عن حياة أصحاا في تو كيد لشاعره أو تصرف لعوأطفمم و تصفية 
لأهوائبم وتداو بالبوح والاعتراف إلى آخرماقرره ا ۇف ني كتبه. 

ويجنح المفىكر الفر سي غستون بشلار إلى اظہار طبائع الخيال 
الأربع وهي الخيال الناري والموائي وال ماي والتراني ويتامس الرموز 
في الاستعارات الفنية والأخيلة الأدسة والشعرية في كتب متعددة . 
وقد درس في بعضما مثالا خيال الشاعر الانكليزي شيل و كتب عن 
او ا ا قارا 
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بوتابرت التي قصرت كتاباً فة و هذا طرف ومفيد نحتاج و 
معرفته والاإلا . 4 5 تاج ال | نشا 2 دراسات مي ڪر متفمة ق 


مضمار أدبنا العربي الواسع 


تفار بع 

عل أننا هنا في شنا إلى التخطيط وإبراز خصب الموضوع أقرب 
منا إلى استقصاء الأحوال واستنفاد عناصر الدراسة .ذلكأم تقر 
إلى بحوث خاصة في كلشاعر أو موضوع لا إلى بحث عام ل یکتنی 
بالاشارة إلى کنوز التراث العربي وسعته الكبيرة . 

ولا بد لنا في هذه المرحلة التي بلغنا الها من البحمت من أن نيرز 
تشع ب المسال ك أما ام الر من وان نظر شا بلكفر و عه کا تتشا بك الأغصان 
الجميلة المزهوة وتتمدل العناقيد والقنوان الز كية الشية في الدوح 
والکروم والنخیل» أو کا تټايزا ل محل والحاسن وتتجاوب عل ڪل 
خاد فا4 

فف الأدب الصرف يتسع الكلام إذا تعقبنا الرمن وإخفاء القصد 
والتغطية فوق ماذكرناه آ نفا . ولذاك نقتصر على تناول فكرة شعرية 
تداوطما شعراء العرب ووقفوا منها موقفاً متفاوتاً وهي فكرة کان 
الجحب أوالبوح به.ذلك أن کان السر وعدم‌البوح به عادة من‌عادات 
المن الفتر ي اة ل اق الاراحف وا خاظطا س 
اجله وضناً به ونفاسة وتقية ولأن الحب بلغ من القوة مبلغاً لا بال 
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ايان ووصل من السمو درجة تحل عن الإعلان .قول كشر الكاً 
بج العذريين : 
وقد زعمت اني تغيرت بعدها ومنذا الذي با عز لا بتغير 
تغير حالي والحليقة مثا عامت ولل يبر يسرك عبر 
و كذلك بكون الكقان إشفاقاً من الوشاة : 
باؤاشيا سيت فنا إساء ةة ى حذار ك ان من الغرق 
ولذلكلرم تضليل الرقباء توصي حبيبة ابن ابي ر بيعة الشاعرقا نة 
على اانه : 
إذا جئت فامنح طرف عينىك غیرنا 
لک سبوا ان اهوی حيث تنظر 
وکن الد دا عند اللقاء لإخفاء ما تفصح به العيوتف 
من الودة : 
صددنا ڪأنا لامودة بيتنا عل أن طرف العين لابد فأضح 
ومد الينا الكاشحوت عيونمم فلم بد منا ما حوته الجوانح 
وصافحتمنلاقيتف‌البيتغيرها وکل الموى مني لمن لا أصافم 
أو بحري التفاه بالاشار ة والألحاظ وبحديث خي صل الضمير 
بالضمیر ڳا قول حبيب بن أوس : 
يصدني عن كلامك الشفق فالرسل بيني وبينك الحدق 
حديشاني الضمير متفق وأمنا في الجميع مفترق 
A‏ 


دراسات أدبمة )۱٦(‏ 


توحي باسرارنا حواجبنا وأعین بالوصال ترتشق 

واذا كان الأمم كذلك عندالنظر والمصافحة فالأولى أبضا اة 
وعدم النسمية أوا مغالطة في التسمية عندالنسيب . وقد أصبحت فكرة 
الكتان والمواربة متكأ بتكىء عليهالشعراء وجالاً للتفنن. ويلخص 
هذا الاتحاه اء الدين زهير حبن بقول : 

ميت غيرك عبوبي مغالطة لعشرفيك قدفاهوا ما فاهوا 

أو لزید وزد لكا فه وانما هو و 

فالشاعر بعتمد اا أي اسم كني به عن حبيبته حقيقيةکانت أو 
O‏ 

د وللشعراء أسماء تف عل ألسنتهم وتڪلو في آفواهہم > م 
کثیرا مایاتون با زورا نحو لیل وهند وسامی ودعد ولبنی وعفراء 
وأروى وريا وفاطمة ومية وعلوة وعائشة والرباب وجل وزيب 
ونعم واا » ولذلك قال مالك بن زغية الباهلي أنشده الاصمعي : 

وماکان طي حبا غر أنه بقام بسامیللقو اني صدورها 

و عزة و بثينة فقد اهما كثير وجيل حتى كانما حرما عل 
الشعراء ؛ وريا أتى الشعراء بالاساءالكثيرة في القصيدة اقامةللوزن 
وتعلية للنسيب ٠»‏ 


(۱) ۳ ج ۲ ص ۱۱۹ 
E —‏ — 


وإذن تكون تلاك الاسماء اما رموزاً إلىالحبوبوإما جرد تضبل: 
كل يعني على ليلاه متخنا ليل من‌الناس أو ليلى منالخشب 
هذا وربا اعتذر الشعراء عن بوحمم لغلبة الحب عليهم ولاشك 
ان ذلك نوع من التعبير يدخل شيا جديداً على الففكر ةو بعلم حبية 
مقبولة » قول جرير : 
قد کتمت الهوى حت يمني لاأستطيع هذا الحب كنا 
فالشاعر في هذه الحال عليه ا لحب بدي بعضه و یکم بعضه ک) 
بغي البحتري : 
عزني حبه فاضت ا ا وأ كت الناس ا 
وقد يبكون بعض الإعلان مفيداً الكقان . بول الشطرنجي : 
ولقد أمازحه باظہار الموى عدا یکم سره إعلانه 
ولرا کم الهوى إظہاره وارا فضح الهوی کټانه 
وميا يكن من أم فدلائل ا لحب لاتخفى . يقول المتني : 
نرى عظماً بالبين والصد أعظم وتہم الواشين والدمع منهم 
ومن لبه مع غیره کف حال ومن سره في جفنه کیفیکم 
إلا أن شعراء آخرين ثرون الاعلان لتو كيد الاحساس 
ولاستكال اللذة » بقول ابو نواس : 
)١(‏ دوابة الديوارت وغيره غرفي وهو تحريف عزفي اي غليني . جاء 
في القرآن الكرم سورة ص ٣٣ : ٣۸‏ بچ وعزني في الطاب ل وجاء 
في كلام العرب « من عزبز » آي من غاب سلب 
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ألا فاسقني خر اوقل لي هي اجر 


فا الغبن إلا أن ترا ني شاا 


لامر اا امن ار 
فا الم لا أن يتعتعني السكر 


فیح باس من ېوی ودعني من الكنى 


فلا خير في اللذات من دو نما ستر 


الا أن قضية الرمز في الشعر العربي تتجاوز كان الجب وعدم 


البوح به بل تتجاوز الأدب امرف بو جه عام إلى میادین اخرى 


ذات شأن . نة فرع مهم ارمز في الشعر العربي وهو ماأراد ذوو العلل 


أن يخفوه ويرمزوا اليه في آدابم وأشعارم » فالعاماء القدماء أجروا 


بحو مم على طريقة الرموز . يقول 


EL 
إذا كنت عن سرالجواهرخالا‎ 
: نوه فیا ٫صناعته هذه‎ 
هي الصنعة ا لمضروب مندون نبا‎ 
ولکنا أدنی إذا کان عاً‎ 
واني لأستحي من المرء برقي‎ 
ولم بعل العم الرياضي روضه‎ 

ويقول أيضاً فيبا 
فل نختاف ني أن نواري عامنا 
لبدرك متها غار الدهر سرنا 


شاعرم صاحب الشذورمنةصدة 


فا أت من عل الصناعة حاليا 


می افر ا ار شدي اوا 
إلى المرء من حبل الوريد تدانيا 
به الظن في فك الرموز المراميا 
وكان عن الع الإمي لاهيا 


بأجداث رمز لا تعیب البوا كيا 


جدیداً وان کا طر وسابو اليا 


O 


وقول في قصيدة اکوی : 
ا م وی ج دور ق الا 
وقوف عل مااعتاص من رمز رامز 

و كان الولف صف امار الاد واصفا دا ان شرل :ى 
هذه الةصيدة : 
شتان ن انين هذا مکو کب بدور وهذا ص کز لامراکر 
وا) عند الڪ راغت اا فن واخ م 
هذا عل هذا يدور وهذه ها ص كز راس بقدرة راكز 
وبين)] ضدات عال وسافل لقاؤغما فردن ۰ لس عائز 
وین) جسم E‏ من اللطف فا بينہا غير جائز 
ناعجب ہا من‌آر بع حال عضا إلى عضا عن نسية في الغرائز 

ونیم لانفستا أن ند كر قطعة من قضيدة أخرئ لامؤف فة 
وذلك ا شيوع هذا النوع من الشعر الرمزي العامي عندالمتأدبين 
ولاسيا ان لقاال نة وز وشائج واضحة تتصل برموزالمتصوفة 
التي سنتناو ها بالبحث : 
زيتوتة الدهن المباركة الوسطى ‏ غنينا فلم نبدل بها الأثل وا طا 
صفوتا فآانسنا من الطور نارها تشب لناوهناونحن بذيالأرطى 
فما أتيناها وقرب صبرنا علالسير من بعدالمسافة مااشتطا 
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اول ما جذدوة اناا 
من الناس من لاعرف القعض والطا 
هبطنا من الوادي المخدس شاطاً 
إلى المحانب الغريي فتثل الشرطا 
وقد ارح الارجاء منبا كأنا 
لطيب شذاها حرق العود والقطا 
وقنا وألقينا العصا في طلا 
ومد إليتا الفيلسوف مضه 
اذا اد ویو سعما طا 8 
ومدو ٤‏ هده ألةصدة اشارات وتعبیرات دنه 
ثم إن بعض الفرق الدينية ولاسي) Erle‏ 
تنظيم]ً لدعوتا و كانت عندهم أافاظ يستعماو نما بينهم هي فيالقيةة 
رموز باغزون فيا إلى مقاصدهم . وقد أشار الى هذه الرموز الغزالي 
في کتا به « فضاتح الباطنية و فضا ئل المستظمرية». والغاية من ذڪرنا 
)١(‏ ماذكرناه من أبمات سالفة منقول من كتاب و نبابة الطاب في شرح 
المكتسب في زراعة الذهب بلاجلدكى وله عخطوطتان في ا)مكتية الظاهر بة بالر ةين 
۴ ۸ ور المکتسب ھا لاي القاسم اعراق ولضمن الولف 
کتاره أشعاراً لصاحتب الشذور وهو لى ی مو سی 
هذا وني كتب الكيمماء العربية القدية أمثلة كثيرة من الرمز تناج إلى 
الدراسة والتيحليل وفهم طبيمة الفيال اتسر وراءها. انظر رسالل جابر بن حيان. 
۳٤٦ =‏ — 


دذه الرموز إبراز نوع من الرمز ذي شأن كبير في تاريخ الفكر 
العربي دون أن نخفض من أ نحلة أو مذهب . جاء فى هذا 
الكتاب : « فقد قالوا كل ما ورد من الظواهر في اتکالف والمشر 
رال و الامو را لا فة فا آمل وزفر ن إل بو اظن اما افر عات 
فعنى الجنابة مبادرة المستجيب يإفشاء سر (ألق) إليه بان نال رتبة 
استحقاقه ومعنى الغسل تحديد العد على من فعل ذلك ... الطمور هو 
الترؤ والانضاف من اعتقاد کل مڏهب سوی مبابعة الإمام ۰ الصيام 
هو الامسماك عن كشف السر » الكعية هو الي . والباب عل.الصفا 
هوالني والمروة عل» والمقاتهو الأساس» والتلبية إجابة الداعي» 
والطو اف بالييتسبعأ هو الطو اف بمحمدإلى تمامالأمةالسبعةءوالصلوات 
اجس أدلة على الأصول الاربعة وعلى الإمام فالفجر دليل السابق 
والظر دلبل الال والعصر الاس والمغرب دلیل الناطق والعشأء 
ا الإمام 0 ا بۇولو نكل لفظ ورد ي القرآن والسنة 
فقالوا ل أنهار من لبن 4 أي معادن العلم » اللين العلم الباطن ير تضع 
ما أهلبا ... ال" » . 

وقد لشرت ت ف المذهب الباطي وهي حه ها الاتحاه 
تتحاولأن تعد لكل لفظ معنى بناسب الدعوة الباطنية. جاء في كتاب 
« اساس التأويل » مؤلفه النعان بن حي ون التميمي المغربيقاضي قضاة 

() بدن سنة ۱۹٩۱٩‏ ص ۱۲ - ٠۳‏ وجزء الابة من سورة جل ۷ : ٠١‏ . 
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الدولة الفاطمة" > « انه لا بد اکل عو س من ظاهر وباطن‌فظاهره 
ماتقع اليو اس عليه وباطنه مايحويه وبحيط العل به لأنه فيه وظاهره 
تمل عله مه وهو زو جه a‏ . 

0 امل شيامن دزا الأو »قول الو لف فيتأويلالايةالكربة: 
#وكان ف المد نة اس ةر هط فس دون يف الأر ضو لا رما حون € ل: 
«فباطن المدينة حدحرم الباطن ورهط الحرم تسعة أصناف فكاب 
بازاء کل صف م رهطمن أضدادم بفسدون حدود الدعوة فأول 
صف من ر هط الحرم النطقاء والثاني الأسسوالثالك الأمة والرابع 
اججج والخامس النقباء والسادس الأيادي والسابع الأجنحة والثامن 
ا)أذونون والتاسع اون ف زاء قوم من هؤ لاء ضد هم من 
أعدات م ». 

و رتا في تفسيرالاية الكرية: #وإن و اس ا :ورلن اذ 
أب إلى الفلك الحو ن € قول المؤ اف : « والفاك في اللغة السغينة 
وهي في الباطن الدعوة"'» . 

(۱) موی ۳۹۳ ھ والک تاب بتحق تی عارف تامر ٠‏ دار المقافة ربروت 
(۲) ص ۲۸ 

٤۸ : ٣۷ النمل‎ )۳( 

۱۰١-۱۰٤ ص‎ )( 

(ه) الصافات ۳۷ : 4۱۳۹ ١٤١‏ 

) 
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وچېد قاضي القضاة لسويع ھا التأويل مابر ويه عن الإمام جعفر 
الصادق أنه « قبل له: بان رسول الله سمعنامنك قيلهذا الوقتخلاف 
هذا الوجهءفقال عليه السلام: إنا تكلم فيالكلمة الواحدة سبعةأو جه» 
فقالالر جل متفكراً: سبع بان رسو لالله؟! فقال : نعم وسبعين ولو 
استزادتالزدناه. فو جوەهدا العم بقدر حدوده فيعل ذلك من عهوا تفع 

ا ا 
به وتروی ي درجاته ». 

وإذا ألححنا بعض الثيء على ذكر الأمثلة من خارح الشعر فلأن 
هذا الق ن رات اکر لغری اران ا که کو قف 
منەرباحينمتنوعةمن‌الشءر والآدب کشرمنما ثاو في بطو نا لخطو طات. 

ولا نستطيع أن نتفهم شعر ابن هانىء شاعر الفاطميين درن أن 
4 بذهم ونطلح عل عض رموزم وإلا ھالت | تاك الالغات اق 
5 استطيع فليا : 
ما شات 5 ا شاأءت الأقدار فاح فا زت الوأاحد ا 

ومبالغات‌المتنى قله و تعقید صن ألفاظ ما هترا كيب المتصو فة 
إا تنجلي وتتضح بتفمم نشأته واتصاله بالةرامطة في صباه 

)١(‏ المقدمة » والعددان السيعة والسيعون 4) أن في التفىكير الباطني 

(۲) لاغرو أن بعمد مصحح الدیوان وشارحه وناشره الد کتور زاهد 
على فدشرح بين يدي الديوان بعض الاصطلاحات الاسماعيلية وعقائدم تسهيلا 


الي 
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وكا جعات السياسة تلك الفرق الدينية تتستر تصو نا وتقية كذلك 
صرفت بعض الشعراء حبن عالجون موضوعاً له مساس بالسياسة أو 
بالحكام إلى أن ينستروا في أقو الم أحياناً فخر جت تلك الأقوال في شكل 
الرس. وقد أوردنا ني المقدمة يتين لبعض الأعراب رمزبين آنذر ب 
قومه ک) اوردنا ابیات أعثى همدان . 
ویذكر الباحثون شعراً غزلياً لعبید الله بن قيس الرقيات : 
شمر الظي والغراب بسعدى رحبا بالذي يقول الغراب 
فالا إن ین سغدی قر قذاق أن کون منه قراب 
لك اق كن 5ا2 ا عة الصو ولاوات 
حبذا الربم ذو الوشاحين والقه ‏ ر الذي لا تال الأسباب 
إب في القصرر لو دخلت غرالا 
موصداً مصفقاً عليه الحجاب ... إل 
عرض فيما بعبد الملك بن موان 
لا أش الربحان إلا بعيني E‏ افا تشم الکلاب 
واستلال الةصيدة ذلك ليا هو من باب النسيب الذي مد تدا 
صالاً لغرض الشاعر . والنسيب الذي بعتمده الشعراء في مستمل 
مدعمم أو اعتذارم إنا هو فن بهيء ال جو تهيئة صالحة للأغراض الي 


)١(‏ كان عبد الك متغير الفم فكان في يده ابداً ربحان أو تفاحة أر 
طت لشمه 


ک0 


قصدون إلا . ومن هذا القبيل المشتمر قصيدة بزيد بن ا 
فما حاله مع مشام بن عبد الملك مطلعما : 
اق م سدوا ددا ٠‏ وغو ووا کا را 
لد خلت بنائلا علينا ولو جادت بالا حدنا 
ا ق تغیر عېدھا عا عېدن" 
وكان بزيد منقطعاً الى الوليد بن بز بدفاء| أفضت الخلافة الى هشام 
ذهب‌الشماعر ليمد حه فأعرض عنه وأم به فأخرج فقال قصيدته تلك. 
6 بعض الأشعار ,صعب القطع في صفتا الرمزية مثلقصيدة 
أي بكر الحسن بن على العلاّف البغدادي في لمر فقد قيل إنه كنى 
اع المقتدر فخثي من المقتدر ونسبما إلى اهرء 
وقيل إنما كنى باهر عن الحسن بن الوزير أي ا لجسن علي بن الفرات 
بام ته لا نه ل سر أنيذ 8 ه وريه »وقىل انل غلامءشىقتە جار ية 
ل بن عسی ففطن هذا ے) فقتلا جیعاً وسلخا و حشیت جلو دهها ينا 
فال العلا ف الةصيدة برف با غلامه و کنی‌عنه بالهر» وقیل کان ههر 
I‏ به فکان يدخل أبراج الام التي ليرا نه وباکل فراخافامس که 
راما فذڪوه فرثاه بقصد ته" 
)١(‏ القصيدة كاملة في الاغاني دار الكتب E‏ 
(۲) القصبدة مذڪورة فى وفات الأعيان لابن خا_كان وفي حيأة 
اليوان للدميري 


ن — 


با هر فأر قتا ول عل وک مزل الود 

فکیف نفك عن‌هو اوقد E‏ لا عدة من العدد 

ترد عنا الأذى وترسنأا االغيبمن‌حيةومن‌جرد... 

إلى انحر هذه الةصيدةالطو بلةالمعر و فة التي لا بظر فياإلاأوصاف اذر. 

وني التراث العربي كذلك نوع من الرمز بطاق على الأمشال الي 
تقصد إلى التعلي والمى عظة والذكرى والفائدة » وقد أشار إلى ذلك 
ان عرلي حان ګڪث « معرفه أقطات الو وتلوبحاتمنأسرارة"» 
فذ کر أن الرموز والألغاز ليست مادة لأنفسما ثم قال:«ومواضم| 
من القرآن آبات الاغتار کہا والتنبه عل ذلك قو له تعالی % ولك 
الأمثال نضرم) للناس ” + فالأمثال ما جاءت مطلو بة لا نفسم| وإنا 
جاءت عل منا ت له ا ت اجه مثا مل قو لە تال 
%* رل من السماء ما و بقدرها فاحتمل الس یل و را ا 
وما توقدون عليه ابتغاء خلاو متاع ز بد مثله كذلكضرب 
الله الح والباطل فأما الز بد فیذھب جغاء ‏ فجعلکالباطل ک) قال 
#وزھق الا طل کم قال و أما مأينفع الناسفيمكثفيالأرض ) 

)١(‏ الباب‌السادس والعشرونمن‌الزء الأو لف الفتوحات المكبة ص۱۸۹. 

() سورة العنکوت ۲۹ : م وأرضاً ورة اشر ۲٠:۵۹‏ 

(۳( سوره الرعد ۱۷:۱۳ وقراً ج زةوالک ساي وحفص - و مصا<حغنا على 
فر اءټه بالىاء اي بوودون على ان الضمير اناس واضاره العم ره 

(£) سورة ال راء ۸۱:۱۷ 
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ضر ب مثاًللحق + كذلك بضر ب الله الأمثال" € وقاليإفاعءتبروا باأولي 
الأبصار د" أي تعجوا وجو زوا واعیروا إلىماأردته ذا التعر يف 
و( إن في ذلك لعبرة لأول الا بصار € من عبرت الوادي إذا جز ته 
وكذلك الإشارة والإماء قال تعالى لنبیه ز كربا : بألا تكلم الناس 
لاه أا م الا رمزا  "‏ أي بالاشارة و كذلك ب فأشارت 4 
في قصة 1 نزت لار حن أن مسك عن الكلام"“ 

وعدا ذلك قد شاع هذا الاسلوب من ضرب الأمثال في الإدب 
العري شيوعه في الآآداب الأخرى. ومثل كتاب « كليلة و دمنة لابن 
المقفع َة من قم البيان الانساني 

وارواج هذا الكتاب وولع اناس به نظمهالأدياء وعارضوهنثراً 
ونظماً ك ألفوا على نهجه للتمثيل والعبرة وتوخي الحىكمة. ومن جرى 
فى هذا المضار أبو العلاء المحري فقد أف كتاب « القائف» ذكر 


منه اسامة ن منقڏ في وکات العصا » هذه اة :« ص ر کب شجرة 
)١(‏ الرعد ۳ ١۷‏ 

(۲( وره اشر 0۹: Y‏ 

(۴) سورة آل ران س ۾ وسورة النور ٤٤ : ۲٤‏ 

(+) سورة آل ران ٤١ ٣‏ 

۲۹ ۱٩ سورة مریم‎ )٥( 

)٩(‏ أنظر أبضاً كتاب « الثل » للسيد منير القاضي مطبعة الجمع العمي 
۰-۱۳۷۹ وهو قد أفرد فصلاو اسعاً حث فيه «ا ثل فی‌القر آنالکر م » 
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موريه فاقتضب اسان مم عا شقا م جعل يفتدح bl‏ من 
الشجرة فأورى الزند فقالت الشجرة : ياهذا ما أسرع ماظمر سرك ! 
وسوف ترغب الر كب في اتخاذ زناد مني فأحور عيدانا في أيدي 
القوم. فقال : لاتامنى المغرورة انوت شی رور ٣‏ ومن نظم 
كليلة ودمنة ابن المبارية ( المخوفى في أوائل القرن السادس المجري) 
في كتاب سماه « نتائج الفطنة في نظم كليلة ودمنة » م عارضه فالف 
کےا ا سمأه « الصادح والياغم » نظمه اراجز علد ااا الفان ا 
عشر سنن بأسلوب بسيط حاو مببن أوله : 

الجد له الذي حاني بالاصغرين القاب واللسان 

وانما فضيلة الانساات وفخره بالمقل والبيان " 


.۱۸۹ تحقمق عبد السلام هارو نص‎ ٣ نوادر الخطوطات الرسالة رقم‎ )١( 

(۲) عن نظم كايلة ودمنة اپو سل الفضل بن نوخت وعلي ين داودکاتب 
زبيدة وبشر نن المعتمر وأبان بن عبد ايد اللاحقي الر قاشي ثم اين افبارية 
الذي د كرناه ولابن اهمارية نظم ثالث اسه « درر الحکم ف امثال امنود 
والمجم » أ كمله عبد المؤمن بن المسن الصاغاني من رجال الةرن السابع ومن 
نظم كليلة ودمنة ابن ماني المتوفى سنة ٠٦‏ وجلال الدين النقاش من اهل 
الةرت التاسع اما الذي عارضوه فم سہل بن هارون احد کتاب‌الأمون 
المتوفى ٠۷۴۳‏ مى كتابه « ثعلة وعفرة» وادو العلاء المعري في كتابه و القالف» 
ااي ذڪرناه وبروى انه الف هو نفسه تفبرا لكتابه هذا ودعاه 
« مثار القاف » 

وآاف أو عبد الله مد بن ابي قاسم القر شي المعر وف بان‌ظةرالمتوفى = 


— (o4 


وياحق بهذا الاسلوب ماسلكه الفلاسفة في التعبير لشرح آرامم 
وفلسفتمم بالقصص والحكايات والرؤي المرموزة أمثال إخوان الصفا 
وان سينا والسمروردي وابن طفيل وسنشير الى ذلك في خلال كلامتا 
عل الرمز الصوفي الذي تريد أن نخصه بثيء من التفصيل إذ يبدو لن 
أقوى هذه التفاريع الرمزية وألصقما بالبيان اميل والفكرالاصيل . 


كيف بعرب الصوفي عن عاطفته المعتلجة و كيف بصف حال 
ووجده وباي اسان شرح هذا العارف احب مکاشفته ومشاهدته 
وأي عبارةتسوغ لبيان مارد عليه منلواثح ولوامع وطوالع على حد 
أفاظيم التي اصطلحوا عليما ؟ كيف قول الصوفي مالا بقالو يصف 
مالا يوصف ؟ لنتأمل أول الام بعضاً من هذه المصطلحات الي سبق 
اليا القل قبل أن نعمد إلى تأمل كلام الصوفية أنفسيم 

نفتح رسالة أبي القاس القشيري (۹۸۳۷۹ - ١٠٠|۷۴١۱)ولنقراً‏ 
ماتقع عليه بصار نا عرضاً نجد ا ماف يقول في المشاهدة « وهي حضور 


= سنة هه کتاباسماه و لوان الطاع فيعدوانالاتباع » على نهج كابلةودمنة 
والف احمد بن عريشاه كتاداً سماه و فا كة الندماءو مفا كمة الظرفاء » ( انظر 
کناب عبد الله بن المقفع للاستاذ سليم اندي ص ٠۰۹ - ٠۰١‏ و کتاب ان 
المفع تأليف عبد الاطيف حمزة ) 
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آل من غر فاه نة هو کا ندر ك ماف هدا ار شت من تر بد 
صرف ومن حاجة إلى التقر بب من الأذهان فعمد فورا إلى التمشل: 
د فإذا أعحت سماء السر عن غيوم الستر فشمس الشمود مشرقة عن 
برج الشرف » فلا بزيدكلامه الا غموطاً وإن كان رائةاً رائعاً. م 
ری أنه | بزد في بيان يق المخاهدة أحد عل ماقاله عرو بن عڻان 
ا مكي:« ومعنىماقاله أنه تتوالى أ نوار التجلى على قلبه من غير أن يتخال 
ستر وانقطاع کا لو قدر اتصال البروق فك أن الليلة الظاماء بتوالي 
البروق فما واتصاها إذا قدرت تصير في ضوء النبار فكذلك القاب 
اذا دام به دوامالتجل متع نهاره فلا ليل». ولا كفي اؤ لف هذاالتمشل 
ا لجسي كله فرعمد الىالشعر لبيانشاعرية تلكا لمجال وليكن الشعر غرلا 
خفيفآعلى الروح وليشرا لى ذلك ا لمال الذي بطع في قاب الصوفي وليزد 
في تالق هذا السطو عأ نه حدث في دف الظلام » ظلام الليلالساري 
في الناس وهكذا ينقاب الليل نهاراً ماتعاً فيردف كلامه قأئلا : 


» واش 
لي بوجېك مشرقف وظلامه في الاس ساري 
والناسفي سدف‌الظلام وحن في ضوء انار 


الروعة جمع الضدين خصوصا إذا حلنا هذين البيتين على ممل 
الجاز والرمز فاعتبرنا أن هنالك لاصوفي لبلين ونمارين وأن هذا الل 
الذي بتي فيغشىالكائنات بدو أقل سو ادا و أضعف سدفة من ليل الغفاة 


— ۲۵ 


وأن هذا النمار اميل الذي يو نسالو جود بنوره ويزيل الوحشة عن 
ا مو جو دات بإظہارهاليس | لا باهتالنوربالقياس الى نهار الأرو حي فالليل 
يلان والنار نهارن والايل والنہار ال دركان با لجس والبصر هماظلان 
کا بيان وصورتان شاحبتان بالنسبة إلى اللمل والنمار اللذين تداولان 
قاب الصويي 

E‏ ملف «الرسالة» قول النوري :« لابصح للعبد المشاهدة 
وقد بقي له عرق قائم » ويقرنذلك بقول النوري أيضاً : « إذا طلع 
الصباحاستغني عن | لمصباح». و كذلكيو رد إنشادالصو فية هذينالبيتين: 

فلا استبان الصح أدرج ضوؤه بأنوارهأنوار ضوء الكو اكب 
کرم کا لو ابتلیت لظی بتجر عه طارت کأسرع ذاهب 

وإذا ذكرت الكأس في البيت الثاني استدعى هذا اللفظ صوراً 
خاصة لدىهۇ لاء الذبن شربوا ما فيعلق الولف بةوله : «كأس وأي 
کاس تصطاہم عنہم وتفنیم وتختطفم منېم ولا تبقیہم ! کأس لا 
تبقي ولاتذر تمحوم بالكلية ولاتبقي شظية من أثار البشرية ‏ 
قال قاثیم 

ساروا فلم ببق لارسم ول 

وهكذا تتعاقب المعاني الجردة والصور الحسية يكلام المؤ لف 
ويستعين النثر في الحين بعد الحين بالشعر لتقريب المقصودمن الأفبام. 

تتابع مؤلف الرسالة في شرح مصطلحات القوم فتتأمل بيانه 

NON 


دراسات أدبة (۷( 


لمعنى اللوائح واللوامع والطوالع لنرداد تبصراً في بيان المتصوة 
ده ا عه فقول DJ:‏ هده الالفاظطل متقار رة المعنى ل دکاد عصل 
بينها كبير فرق وهي من صفاتأصحاب البدايات الصاعدين في الترقي 
القلب فل يدم م بعد ضياء شموس العارف لكن الحق سبحانه 
وتعالى يۇ تي رزف قو مني کل حین ‏ قال: × وهم دزم فیا بکرة 
وعشيا "') فكلا أظل عليمم مء القلوب بسحاب | لحظو ظ ستح مم فما 
لوائح الكشف وتلألا لوامع القرب وم في زمان سترم يرقبون 
فجأًة الواح »فم کا قال القائل : 

ااا ابرق الذي ياسع من اي كناف ال سطع 

فتکون أولالوائح ثم لوامع ثم طوالع.فاللوا ئ کالبروقماظہرت 


حتی استترت ‏ قال القائل : 
افترقنا حول فاما التقينا کان تسليمه علي وداعاً 
وأنشدوا 
iS ES EE‏ 
شن ا ت لار ا ماضره لو دشل الدارا 


واللوامع أظبر من اللوائح وليس زواها بتلك السرعة 
فد تبقی اللوامعح وقتين والالة ولکن ک قالوا 
والعين باكية لم تشبع النظرا 


٦۲: ۱۹ مرم‎ )۱( 
ت‎ OA — 


و قالوا : 

ل ترد ماء وجه العین إلا شرقت قبل رما رقب 

فإذا لمح قطعك عنك وجعك به لکن ل پسفر نور نهاره حتق 
کر عليه عسا کراللیلء فو لاء ين روح ونوح لام بن کشفوستر 
¥ قالوا 

فالليل يشملنا بفاضل برده والصبح يلحفنا رداء مذهاً 

الطوالع أبقى وقتاً وأقوى ساطاناً وأدوم مكئاً وأذهب لاظابة 
وأنفى للتهمة لكنما موقوقة على خطر الافول ليست برفيعة الأوج 
ولا بدامة ا لمكت ثم أوقات حموهما وشيكة الارتحال وأحوال 
أفوطما طورلة الأذيال . » 

وهكذا يتأ كد معنا الاعتاد على التمثيل الحسي المخوذفي 
غالب من العا الحارجي كا بظبر أيضاً اعتاد الصو فة على كثيرمن 
أشعار الشعراء التي قالوها في أغراض دنيوية أو حسية فهم ينشدونها 
التمثل وبلتمسون من خلاطا معاني جديدة علوية لم يقصدها قائلوها . 

بل إن بعض تلك الأ لفاظ الاصطلاحية الدالة عل تفاوت‌الأحوال 
عندأرباب‌السلو ك إنا هي مأخوذة من جا لات حسية كالصحو والسكر 
اتو وات واا فلك افا مل اساك هد 
الدلالات کالکأس وال جر والندم والساقي وغيرها . ولا باس هنا 
أن سدوا أشغار الما جين كقرل أن واس مشا : 


— ۵4 


لي سكرتان وللندمان واحدة شي ء خصصت به من بيهم و حدي 

وكالقول الذي ينسب إلى ديك الجن : 

سکران سکر هوی وسکر مدامة 
ومتى يفيق فت به سڪران 

وقد ورد البيتان في رسالة القشيري . 

ومن الطرف الرجوع إلى تاريخ التصوف الاسلاءي والتنقيب 
عن بداية دخول كل من تلك التشبيمات في الأدب الصوف فترة بعد 
فترة وحيناً تلو حين » ورا كان ذو النون المصري من أوائل الذين 
ا ا ا افا اكان وار ان ما ال 
ولاك اقا غا ورد رقا الكري في وصف 
جنات انع 

و كذلك من المغيد تتبع الحوار الذي يدور بين المتصوفة في كل 
عصر أو ني محختلف الازمنة ومتباعدالبلاد وتأمل مساجلاتم في ألوان 
تجاربهم الروحية الخاصة وكلاممم المصفى و بعض شطحاتمم الغامضة 
ناسبة کل تعبیر وازاء کل رمز . « بقال کتب بجی بن معاذ ال آي 
يزيد السطامي هنا من شرب كأساً من الحبة ل يظماً بعده فكتب 
اليه أب يزيد عجبت من ضعف حالك هنا من يحتسي بڪار الكون 
وهو فاغرفاه یتزید . » 

وول الى داد ورد هذه الرواية : «واعل أن کاسات 


۰ - 


اقرب بدو سن الت ولا قار الأ عل رار معتقة وأرواح عن 
رق الاشاء خررة .: 

ولا ستطیع أن نبالغ في الاستشماد بامثال هذه الرموز ولوكانت 
فة كا لخو اهر المصقو اة وماك ة الكو ا كى الرة اة يدانا 
رفا من اال داك أن اضرف کرام دون الو ات 
لعربوا بالتنويه بها عما يقاربما من تجاربمم المعنوية ا محض . وا كثر 
هذه الصو ما خو دة من جال حب الاسان اسان ومن ماذات 
الحیاۃ الد نیا وان کان مادم منہا بتجاوز ذلاث کله . 

وينبغي ألا نستغرب هذا السبيل الذي سلكوه في بيانهم .ذلك 
أن فاي لاان اتن راك وا نا ١‏ اب 
الإنسان له أم كان حبه لانسان آخر ولأن طبيعة عاطفة الحب 
واعتلاجبا واحد أو متشابه في الحالين ولأن ا لحب بشتمل علغائة 
في ذاته فإن الإنسان حب في بعض الاعتبارات للحب نضه الان 
تعلق المحب ولو نه واتحاهه ختاف » ولاكان الحبوب في الحب‌الصوفي 
متعاليآلايدرك وكانمثل هذا الحب حافلا بالافكار والمعانوالاذواق 
ومتو جما الى غاية لا تشيما غابةكان أقوى وأعنف وأسمى من كل 

)١(‏ الرسالة«فصلالصحو والسكر» ومن‌السملالرجوع الى عتلف الاقوال 
الواردة في الرسالة في طبعانما المتعددة . وتذ كير الكأس في كلام حي بن معاذ 
مول على معنى الشراب . 

as 


حب آنخر» وكان أعلام العشتق حةأو بلامرية هؤلاء الصو فية الصادقين 
الذين ضربوا اعلى الامثلة الإسانبة واروعا في أعل المحاولات 
الروحية وأروعما . 

لقد صنعت دراسأت في العصر الحديت على التصوف المسيحى 
بعد اشتہار مدارس التحلیل النفسي وانتشار کتب أقطا) أشال 
فروید وآدار ویو نغ ومن جری عل غرارم . ذلك أن من كن ان 
ندعو بالمتصوفة المسيحيين إن صحت هذه التر جة وعلى سبيل التشبيه 
استعملوا م أيضآ الصور الحسية والألفاظ الخداولة ني أمور 
ا ق ا ا 
يتغابوا على نزعات الليبيدو على حد تعبيرم وقصدوا أن يسيطرواعل 
رغباتهم ال جنسية فاتبعوا سبل الورعوالعبادة والتأمل الروحيولكن 
تلاك النزعات والرغبات الأول التي ينوه با عاماء التحليل النفساني 
ويعتبر ونما الدعامة الاولى في الحياة النفسية م في الحياة الاجتاعية قد 
تغلبت عايهم وتزعمت أصول تعبيرهم وظمرت على أسلات ألسنتهم 
وتلاعت في تضاعيف ابہالاتمم دون اٺ شعروا بذلك ودون 
أن يلةوا اليه بالا . ويرى هؤلاء في جلة مايرو نه أن الحب الصوفي 
إنما ينشأً ويقوى ويورق حين يخفق ا لحب الحي ولا تتحققمقاصده 
من طلب الوصال فيو ضرب من العويض اذ تحد نزعات اللينيدو 
متنفساً في هذه العاطفة الغامضة وفي أماط التعبير المحسي وأنواع 


AY — 


الاستعارات ال ألوقة عند العشاق . وقد رد على ذلك فريق من آباء 
اة ٠‏ 

د هو لاء بالرمز الذي يدل عل الوصال والزواج الى ماجاء 
ف نيد الا شيك من ضور نة ورون أن زمر المحب ق هذا 


السفر انا يدل على اتحاد هوه وبني اسرائيل أو اتحاد الإله وذلك 


)١(‏ انظر مثلا کتاب جیہس لوب 

« Psychologie du mysticisme religieux » James Leuba 

ومقال ماري بوتابارت فى عل 

« Revue française de psychanalyse » 1984 N° 2 

وiظر‏ تب » Emmanuel Aegerter ad jl « Le mysticisme‏ 
من سلسلة صصص ھا۴ وف هذ االکتاب فصل ڊiaو «Le mysticisme ù‏ 
ogi €«‏ اysioام‏ بلخص فىه الولف افوال الاطباء الذين بيقر بون رين احوال 
الانحذاب ااروحي وا رياو يسرو نپافي ضوء التحلبل النفساني وی‌الکتاب 
نفسه فصل آخر عن الاأعءراس و الصوفمة » بذ كر فما يعض التعارير المفر طة 
فما يشيه الوصال جرت على النة القديسات والقديسمن . 

انظ الفدل الدى متو اة 
«La signification du symbolisne conjugal dans la vie mystique»‏ 
فی کتاب gag «Mystique et continence»‏ م حو الفا كبارالكاثو لىك 
المتدينين مناسبة مور ديني وفد تر نا كلمة عدواعناورص بالصوفة تسسحا 
ولعدم وجود لفظ آخر ا كثر ملاعة وإلافإنبعض الباحشن و منم مستشرفون 
يرون أن الصوفة الاسلامية تختاف عن ذلك في ا كثر ابجابة 


۳ —- 


الشعب . ويرون أيضاً أن اعد الجديد أخذ ماجاء في العيد القدى 
فاستعمل رمز الزواج في اتحاد السيد المسيح والكنيسة» « ولکن ؟ 
تخضع الكنيسة لامسيح كذلكالنساء ارجاهن في كلشيء «( من رسال 
بون اسول آل ادل اف )و ذلك أغاد اة والات 
وربا کان ثة شؤون اخرى تاخل تحت سر هذا الرض . 

ولقد لق التصوف الإسلامى قدي مثل هذا الانكار لتعبيراته 
E‏ 
والسلفية فو لاء قبلوا أن بطاتى لفظ ا لحب على العلاقة بين العبدوالإل 
اذ ورد اللظ به في القرآن الكرم . وڪن متعرن أن تکون 
هذه العلاقة من نوع العشق والو له والغرام الذي بحدث بين الإ نان 
وانسان آخر وينكرون أمثال الالفاظ الحسية التي جرت على 
ألسنة بعض المتصوفة فى هذا الميدان بله ألفاظ الحصوةة الاخرى 
الغامضة. وکل ماخرج مألوف العادة والشرع ول تقبله البدية ولا 
الطبع فمو يدعى بالشطح حى ان بعض الامة من المغڪرين 
المنصوفين لم يرضوا عن تلك « الدعاوى الطوبلة العريضة 
في العشتق مع الله تعالى والوصال المغتي عن الأعال الظاهرة » حى 
ينتهي قوم إلى دعوى الاتحاد وارتفاع الحجاب والمشاهدة بالرؤية 
والمشاف ةا لطاب فيقو لون قىل لنا كذا وقلنا كذاوبتشمونفه‌با سين 
بن منصو ر الحلاج الذي صاب من أجل اطلاقه كات من هذا الجنس 


- 


ورستشمدون بقوله:أنا ا لحق» وبا حكيعن أبي يزيد السطاميأنمقال: 
سبحاني سبحاني. وهذا فن من الكلام عظي ضرره ني العوام حت ترك 
جاعة من أهل الةلاحة فلاحتهم وأظمروا مثل هذه الدعاوي.فإن هذا 
الكلام ستلذه الطبع إذ فيه البطالة من الأعمال مع تر كية النفس بدرك 
امقامات والأحوال فلا تعجز الأغبياء عن دعوى ذلك لأ نفسممولا 
عن تلقف كات عخبطة ءز خر فة" » ا نو ه بذلك أبوحامد الغزالي . 

وقد بلغ إنكارم ذلك حد إباحة الدم.وقد يكون الشطح فيرأي 
مؤلف الإاحياء « كلات غير مفمومة ها ظواهر رائقة وفيا عبارات 
هائلة ولیس وراءها طائل » إما أن تكون غير مفومة عند قابا بل 
بصدرها عن خبط في عقله وتشورش في خياله للة إحاطته عن كلام 
قرع عه وهذا هو الأ كثر»وإما أن تكون مفمومة له ولكنهلايقدر 
عل تميمم) وإيرادها بعبارة تدل على ضميره لقلة بمأرسته لعإل وعدم تعامه 
طريق التعيير عن المعاني بالا لفاظ الرشيقة. ولا فائدة هذا ا لجس من 
اكلام إلا أنه شوش القلوب ويدهش العقول وير الأذهانأويجمل 
عل أن م منہا معاني ماأريدت ا ویکون فم کل واحدعلیمقتضی 
هواه وطبعه“ » 


إلا أث مؤلف « المنقذ من الضلال » إا بقدح في كلام العوام 


D (۱)‏ إحاء علو م الدين € > ۱ ¢ صami‏ أ المكتمة التحارية ئەر 
)( المرجع فس4 و الصفحة نفس ما 
- ۳۹۵ 


أصحاب الدعاوي الأغبياء الذين ل تتيسر طم أساليب البيانالصحيحة 
ولم يتزودوا بنصيب وأفر من العم ولذلك ده بدافع عا ee‏ 
أي يزيد البسطامي من شطحات ويحاول أن يتأوها إذا صحت نسبتما 
اليه » ومن الواضعأن الغزالي حريص ألا يفتح باب التصو ف ولاباب 
الفاسفة للناس إلا لامو هو بن والعاماء . 

ومہم| یکن من أمر فإنا لا نستطيع ن نغفل في تراث الفڪر 
الا شان فدات سال ورمن ار وع ضفحات ولا ان ممل 
تاريخ الأدب العربي شأن البيان الصوفي ثرا وشعراً وهو ذروةشاعة 
من ذرى البيان الإنساني قاطبةو لا أن نضرب صفحا عن تأثيرهالواسع 
ال فى كرز اقرب وار ف ارا فیا ان ن م ام 
ذلك البيان الصوفي العربي بعض ما محري منه مجرى الرمز ولا سا 
في الشعر . 

ودراسة التصوف الإسلاي تلقي ضوءاً عل انو اعالتصوف المشامة 
بعض الشيء في الدياتات الأخرى » ولوضح في اتساعه قاطا غامضة 
كشكلة التعبير الصوفي » ذلك أن الغالبية الكيرى من الصوفة 
المسامين لم يكو نواه مكبو تين » علحد اصطلاح التحليل الفرو يدي 
اذ کانوا متزوجین بل کان لعضېم زيادة على الزوجات جوار 
ومع ذلك كانوا ستعملون تشبماأت الشعراء الغزلين وعواطةم 


وأفكارم ويجرون في التعبير على طر يقتم . ورا کان أن الةارض 
۳ 


1 کیر شاعر صوني سار علی‌هذاالنېج وتغنی بعاطفته ا يفعل الشعراء 
خن ون و22 6ن رلاد و« کان لاشيخ جوار بالنسا يذهب 
إلبهن فيغنين بالدف والشبا بة وهويرقص وتو اجد»" و يعلق ابن‌العاد 
في كتابه « شذرات الذهب » على ذلك بقوله : « ولكل قوم مشرب 
ولكل مطاب وليس ماع الفساق كس|ع ساطان العشاق »". 

و كذلك الفياسوف الصوف‌الكيير حي الدين بن عري تزو ج عدة 
مات واسلو به في بعض أشعاره أسلوب الغزل الصرف . 

إن كل حر كة باطنية في النفس تحاول أن تتد إلى الخارج وأن 
نکتمل ہذا الامتداد کک الإحساس بالنورفانأعيننا مجرد 
gl‏ فيا تقوم بحر كة مطا بقة ودفاع تجاه ذلك التأثر 
تضيق‌الحدقة ان كان النور شديدا و بتقاص الجسم البلوري أوالعدسة 
تقاصاًيناسب بعد الشيء لري وقربه . 

وكذلك الفسكرة أية كانت حتى الففكرة البسيطة الجردة توحي 
لينا عل الاقل بكلمة أو بكهات ان لر تلفظا فإنا نتخياما وتعتلج في 
خواطرنا متليسة أ اشباح کلات ۰ 

ومثل ذلك حاتنا الا نفعالة تفش العو اف وا هاعر ا لمو نة 
من کل نوع ولكنما أيضاً طمن قو اهن :و مورا عة عة 


(۱) و (۴) « شذرات الذمب » لابن الماد طبع القاهرة ٠۳١١‏ 
٤٥۳‏ ص ۱٥۲‏ 
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كالحركات امار جية وكافرازات الغددالدم في أحوال الغضب أو الرضى 
والمياج أو الارتياح والجحب 1 الکكره وهم جرا ۰ 

و كذلك الإر ادة لاتلبث حين تلو حف افق‌النفس أن تجن الى التحقق 
في شکل عمل ما فكري أوغیره . 
أن التجر بة الصو فة من أقوى التجارب التي عاشما اصحابما وأعنفماء 
قرو ان و ااك :ادارب فرش ااا هنا عقا وان ر 
هذا التأثير المشتبكالمر كب الخصيبفي ضروب الاحوالوالمقامات 
من جة وفي لوان التعبيرالفىكري الادبي الراقي من جبة اخرى.واذا 
عمد الصو فى إلى التعبير فلا بد له في تر بة ذوقية عميقة مفردةشديدة 
الاستحواذ عل النفس من أن اول فيستنفد طاقات الحرف كا 
وستنزف أنواع دلالات الكامة وتفاوت اعماءات اللفظ وتشعب 
طرق البيان معولا في ذلك عل ثقافته وعلى التراث الففكري والادي 
الذي اتتبى اليه. وهكذا تفم أنالصوفي مضطر أن يجري عل أساليب 
بيان الشائعة ويعزف عل القيثارة التي لجرسما وقع مطرب في الأساع 
والنفوس. وان كلام الغزل لص بالج لة الانسانية وأقربإلىالطباع 
وأخف عل القلوب . 

و ڪن نطلقی هنا الر مر فا نطلةه عل هذا التعسيبر الحسي الذي 
سىتعمله الصو فية وبر دوك من وراه المعاني الإهية وعل کل تعپیر 
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لاتقصد منه دلالته المياشرة وإنما تقصد من ورائه دلالات اى 
خفية » وقد ذ كرنا مثل هذا الاتجاه ني كلام ابن عرب الذي أوردناه 
انفا ولسنا في ذلك محالفين هما اعتمده المفكرون الحدشون في تفسير 
ارمز . ذلك أنهم بستعملون الرمز فى معنيين : الاول « استعالشيء 
حسي فيد إشارةإلى مم لایدر که الحس بالاعټاد عل نوع من‌الشبه 
ين) بعيه ا يال »»والثاني وهو عم وأوسع « يراد به مطلق الاشارة 
أو التعويض عن شيء بشيء آخر " » . وقد أوضحنا ذلك قبلاً. 
راان ا 
لوصف ولا بأتي عليما البيان في الغالب كان من الطبيعي أن يعتمد 
الموفة على أساليب غير مباشرة ولاسيا على التعبير الادبي الشائع 
وما بخص العشقق والعواطف للاعراب عما يعتلح في ضمائرهم 
وإبراز ماجول في عقوطمموقلوبمم و كذلك كان من!لطبيعي أنيعولوا 
على الاشارة فهي « مايخفى عن المتكام كشفه بالعبارة للطافة معناه ".» 
ا ذكر أبو تصرالطوسي صاحب « الامع»٠ويقو‏ ل أبو عليالروذباري 
«عامنا هذا اشأرة فإذا صار عبارة خفي »> وبقول صاحب 
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« Dictionnaire d’ Halzfeld, Darmesteter et Thomas » (1) 
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اللمع ايضاً : « ارمز معنى باطن مخزون تحت كلام ظاهر لا بظفر به إلا 
أهله . » ثم بستشمد بقول القناد : 
اذا نطقوا أعیاك می رموزم وان سکتواھہاتمنكاتصال' 
والمتصوفون في الغالب يؤثرون الكتان على طريقة العذربين € 
بنا ذلك آنفاً بل برون ذلك من الادب ومن حفظ السر لأن السر 
«مایكون مضو نا بن اليد والح سجاه في الأحوال ٤‏ قول 
القميري . ويذكر هذا الولف قولحم أيضاً « صدور الأحرار قبور 
الأسرار” » وقوطمم كذلك : «لو عرف زري سري لطر حته"» . 
ولقد لقيت طائفة من الصو فية انكاراً كبيراً وأرهقوا من أمم 
عسرآ أوأ بيحت دماؤ.واللاجمثل بتداوله الصو فة وشيروناله. 
ويقول أبو الفتوح السهروردي ني قصيدته الميلة : 


أبداً ڪن ٳڪم الأرواح 
وق اها وداد تشتاقک 
و ار چا للعاشةين ڪلفو | 
بالسر اٹ باحوا تباح دماؤم 
واذا ۾ ڪتموا تحدث عنم 


وبدت شواهد لاسام علم 


ووصالک راا والراح 
وإلى لذيذ لقائڪم ترح 
ستر الحبة والهوى فضاح 
وڪذا دماء البانين تباح 
عند الوشاة المدمع الفاح 
فيا ڪل آرم إيضاح 


(١)المرجع‏ تفه ص ۳۳۸و في الاصل اعحز ك فسمحنا لا نفسنا مذ االتيديل 
(۲) الرسالة فصل و ومن ذلك السر »> 
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ولذلككله كان الصوفية يؤثرونالاشارة وعدم البوححقنالدمامم 
من جة ولأن الإشارة تطلق الفكرة وت#ررهاعلحين أت العبارة 
تقيدها وتحد ها . بقول ابن الفارض: 
مال بح من ل يبسح دمه وني اا ٠‏ إشارة معنى ما العبارة حدت 
عل أن ابن عربي يفرق في قضية الكټان فيرى أن « كان الحة 
حجاب فإنه دلیل على عدم استحكام ساطانها بل لا يصح كتان الحبة 
أصلاً فإن ساطان الحبة أقو ىمن كل ساطان » و يستشد على ذلك بةول 
الخليفة هارون الرشيد : 
ملك الثلاث الآنسات عناني وحلان من قلي بكل مكارت 
مالي تطاوعني البرية كا وأطعبن وهن في عصياني 
ماذاك إلا أن ساطان الهوى وبه قوين أعز من ساطاني 
وينبه الصوفي الفياسوف عل أنه « لا يصح كتان الحبة فإن اسانها 
ان ال اس ان مال افر 
من کان ذم أن سکم حبه حت يشک فه فو کذوب 
الم أغلب فاد هره من أن رئ لار فة انس 
وإذا بدا سر اللبيب فإنه ل يبد إلا والفتى مغلوب 
إني لأحسد ذا الموى متحفضاً ل تمه أعين وقلوب 
واا الات الذ كر عك امانا رال ى ام حيو به 
مان وا خد واله اهاز القاتل قال : 


إ۷ 


باح مجنون عاص واه وکتمت‌ا هوی فتبوجدي 

فاذا كان في الق-امة نودي منقتيل او ىتقدمتوحدي 

ويلخص الكاتب الصونفي الكبير هذا الأم فيقول : « وال جامع 
لباب الكتان أن صاحبه ذو عقل و نظر فمذا تاقص عن درجة ا لحب 
€ قیل : ولا خير في حب در بالعقل 

وقال آخر: ا لمحب مالك النةو س من العقولوالكتان حجابه"». 

بيد أن قضية التعبير الصوني أعمق من ذلك كله وأوسع وأشد 
اشتباكا . يبدو ما سلف أن المتصوف إا يصطنع الرض والإشارة 
لاغير . والذين تناولوا بحث هذه القضية من عاماء النفس وامثاهممن 
ا لكر في الغرب افوا إلى مثل هذا المط من القول وحده. 
ولكنا في دراستنا للتصوف الإسلاي العربي تحد بفضل|تسأعه ودقة 
اللغة العر بة أن التعبير الصوي بترجح بين الطرفين : الرض من جه 
والتجر دمن جبة مقا بلة. فالشاعر إما أن بعتمد الرمروالاشارةوالإياء 
والاستعارةوالتشيه وما إلى ذلك لتقر يب أفكارهمن ا لوف المتعارف 
وللإحاء بعواطفه ولتصوبر بعض ماعاناه وذاقه وإما أن يدرك ماني 
تور بته من سرا رتنا بى على أدقأساليب البيان و تتصعب على أغنىو سائل 


)١(‏ کتاب p‏ الب « فيد موع الرسائل الاهة « مطعة العادة عصر؛ 
۷ ° ص ٤۹٩ - ٤۸‏ 
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اتمبير وتعتاص عل ألين وجوه القول وعندثئذ يتكلم فإذا هو لايكاد 
بين و ينطق فإذا هو إلى العي والفماهة أقرب منه إلى البلاغةوالفصاحة 
ويحاول أن بترجم فإذا هو تلكأ ویعید ویتمتم ومجم . 

لنتأمل من كشب هاتين الحالينو لنحال) بعض الشيء ند أنالصوفي 
حين يتكلم أو يكت إما أن کون رهن تر يته و حال د داك وإما 
ل کون قد خرج مني).فإذا كان | لأو ل كان ذلك متعلةاً رشدة تر بته 
ودرجة حاله ورا لا وستطيع ن عد في اللغة ألفاظاً مہ] دت آعینه 
عل وصف ماعا نيه وبعاينه وده فڪأنه صر في بوارق تحر ته 
و« لواتځحما ولامعا وطوالعما » أنواراً تنیره وتېدو له ا نصع‌من‌النهار 
في بعض الاعتبارات ولكنما مع ذلك تبدو عاتة قاتة غامضة بالنسبة 
إلى معام الجروف . لامح لنفسي بتشببه حدرث : ة أضواء كثرة 
وون ت کک من طيف النور المرئي فنحن نعل مثلاً 
أن الأشعة المحيمية والأشعة السينية في الفيزياء تكشف مالا يكشفه 
طيف النور المرئي ولكنما لا تضيء لأ بصارنا الأجسام إن لم تکن 
هذه الأجسام بعض خصائص التاق . كذلك مأيدر كه الصوفي في 
جر بته رما لاینیر له مفردات الکام وصوی البيان وهو فيقبضةو جده 
وني اصطلام الأنس بالمو جود في وجده . مثله في ذلك مثل المغامص 
الذي بعأني تجر به خطيرة فهو تمت ولا يکادربين و حصرهوعيه و قتمته 
أبلغ في بعض الأحيان دلالة من عبارات البلغاء . ذلك أن الصوفي 

ت 


دراسات آدبية )٠۸(‏ 


ساق في بعض الأحيان إلى رفض التفييبات والاستعارات كلا وجد 
نفسه تحاهبا . ول تصرف أبضا ع م اعاةصحة الألفاظ و انسجاما 
واعراما فکأًغا ول ارال اول بدوره ڪان 
الأساليب الصحيحة المتعارفة . وبيانه الغامض المستغلق بدو لا قة 
في البلاغة برغم ظاهره المہمل وغير المصقول .ودراسة هذا النوعمن 
البيأن القوي المنبار » اذا صح هذا الوصف المتضاد » تومىء الى قوة 
اتجاه التجر بة وشدة اندفاعما وعلوها الساعي . 

واذا كان الصوفي خارجاً من حاله فمو بتكام عليما ويصفما 
من يد . انه بتغنى بتلك التجربة اذا ملك أداة الغناء وهي هبنا 
في حثنا الشعر وهو في ذلك كله متأثر بثقافته الأدبسة ومالكته الشعرية 
التي استقامت له بدراسة غيره من الشعراء ولذلك يتقبع أسالمم 
ويقتبس صورم وتشبيماتمم على حين ينساب الاتجاه الصوفي في 
قريضه في الحين بعد الحين ويتردد ‏ يساب وتردد اللحن المطرب 
في موسيقی جيلة . 

الصوفي الأول ببحث وينقب عن السر أو سر السر ويود لو 
ينتهي الى حى الذات ولکن هیہات » فير تد لا بسعفه بیان. قول عبد 
القادر المجيلاني : 

وک سائل عن سر ليلل رددته ‏ ععمياء من لل بغير يتين 
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بقولون حدثنا فأنت امينہا وما أا إن حدثتېم بأمين 
وی او ع اا ال ات کی جا اا کل جد 
لو کان الد جرد خیال فینشد : 
Sl‏ عنٻا هل من بر فالي بنعم مذ تأت دارھا عل 
ف کلت اذرئ ان خم هلبا وأي بلاد اله اذ ظعتوا أموا 
إذن لسلكنامسلك الريح افا ولوأصبحت نعم ومن دونماالنجم 
والصوفي الثانى بتناول الاوصاف الخارجية والسات الظاهرة 
وعندئذ تتفاوت العبار ة بتفاوت الموهبة ودرجة الملاغة شدو 
ابن الفارض فيقول : 
بقولون لي صفما فأنت بوصفما ٠‏ خبير أجل عندي بأوصافما عل 
صفاء ولاماء ولطف ولا هوا ونور ولانار وروح ولاجسم 
اننا هنا إذن نيز في البيان الصوفطر بقين واضحين وهماطريق 
ارمز وطريق التجريد الصرف . 
الا أن الرمز والتجريد على حد اصطلاحنا هذا ليسا في الحقيقة 
الا وجمين لقضية قدهة اشتهرت في عل الكلام ولا سيا في الكلام على 
ذات اله وصفاته وهي قضبة التشبيه والتنزبه وعشا و اسع مستفيض 
مشتبك جدا ني عل الكلام » ولن نعرض لجوانيها إلا عند الحاجة 
لبيان حقيقة التعبير الصوني . 


ام مصدر لإهمام المتصوفين في الاسلام هو الةرآن الكرج وقد 
ورد فيه التنزيه والتشبيه وهما بظران بوضوح في الاية الكرية 
ليس كمثله شىء وهو السميع البصير "€ فقد وصف نفسه جل وعلا 
انه ااسميع البصير وهما صفتان للناس بعد أن نفى عن نفسه أي شبه 
بالاشياء . وقد انتبه الضوفة الى هذا التضاد. سل أبى سعيد الخراز: 
بم عرفت الله؟قال: «بجمعه بين الضدين"" »ومن ال علوم أن فر قادينيه حختافة 
نشأت بالنسبة الى تفم الذات العلية وأوصافما وقد إتحمت المعتزلةإلى 
تعطيل صفات المعاني وأثبتما أهل السنة والجاعة فدعوا بالصفاتة 
بصرف النظر عن الجسمةوالفرق الأ خرى التعددة ثم اختاف الصفاتية 
من أهل السنة والماعة اختلافمتنوعاً في اعتبارات الاسماء والصفات 


١١ >۲ سورة الشورى‎ )١( 
ه وينسب مثل هذا القول تاماً إلى المفكر‎ ٣۷۷ توفي اراز سنة‎ )۲( 
»المعروف‎ Nikolaus von Cusa » المسحي الا ماني نىكولاوس فون کوزا‎ 
فقد عرف‎ £٤ £١ عاش‎ Nicolaus Cusanus ف اللاتىنىة بامم‎ 
المعلو م آن أقوال اطراز‎ jg «coincidentia opposilorum » 4il) al 
وغيره مذكورة في كتب الشبخ عي الدين بن عربي وغيره وترجم قسم ما الى‎ 
اللاتينية ويصعب ازم هل أخذ فون كوزا هذا التعريف عن اراز أم كان‎ 
ذلك من فيل توارد اواطر لكن تأثير التصوف في أدب الغرب وأفكاره‎ 
الدينية لاعكن انكاره بوجه من الوجوه فمو من التراث الذي انتةل أبضأً إلى‎ 
أوربة وأثر في نمضا وقد ظر تأثير اين عربي فى الفڪرن اللاهو تين‎ 
الأورييين أمثال !كارت و كذلك فيالشاعر الايطالي دانتي من جة الخال.‎ 
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وأنواعا وتصنيفما وان كان لاعس هذا الاختلاف صحة العقيدة 
الأساسية» وريد هنا إن نقاوم ميانا الى التفصيل في هذاالبحثفتقتصر 
عل ماأجلناه ولقد كات لذلك كاه أثر في أفكار الصوفة 
وعبارام واعتبارام . 

ولا بقتصر الاس عل بحث صفات الله جل ثناؤه وإنا بتناول 
اورا اشرئ دة كط ا اوو ات و اققات و اال 
ذاك ونجد أيضاً أن القرآن الكرمم حين يتناول ذلك يعتمد التمثيل 
ي كثير من ا لمواضع ويتجاوز التمثيل في مواضع اخروت ال 
رن ل انرا د ها دور ااا فا و 
ال الان القن ولال اتات امن و كد مر مكل 
البيضاوي وهو من أهل السنة والماعة يقو لني تفسيره مايلي ٠:‏ كأنه 
لا شبه حال السابقين في التنعم بأعلى مايتصور لاهل المدن شبه حال 
أصحاب اليمين بأ كل مايتمناه أهل البوادي إشعاراً بالتفاوت بين 
اا وال ا وا ت اھ کو ی الور 
مها تین لا رتینالکر یتین : نحن ‌قدر نا نكا وتو مانحن ۽ سبو قين. 
علأننبدلأمثال کو ننشکم‌فالاتعامون) أي نبدل صفات کو ننک 
في حال لاتعامونما. وهكذا نتجاوز التمثيل الى امور غسية بتعذر عل 
الانسان ان بتصورها. فمذا التقابل بين الرمز والتجريد » بين النشبيه 
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والتنز به ¢ لىن التمثيل والاتاه اغبي EY‏ آ4 من خصا اص الفكر 


الديي خاصة والفکر الصو عامة . 
اامرع ورك الر عر 


لنرجع إلى الصو ص الصوفية ولنختر أولالأم متصوفين انين 
يثلان هذين الطرفين ا لتقا بلين أشد التمشيل ولنتبين عن قرب طرق 
كل في التعبير وهتكذانجدأنفسنا إذ شرح الرمز عندالصو فبة مسوقين 
لشرح الطر يقة التي ترفض الرمز وتستغني عن التشبيه . ولقد قيل منذ 
القدے : دو بضدها تتميز الاشاء" 

ولماكان مو ضوعنا الاصل عثالرمز جعانا البحث في تاي الرمز 
EE a SN OS N Es‏ 
فنحن نحاول بان الرمز حبن حاول بان طربقة نفيه. 

إن رفض الرمز طريقة ياجأ الما المتصوفون. فك ساقتمم العبارة 
الى استعال صفة حسبة أو غيردسبة تتعاق بالكاثنات الحدة سرغان 
مابعلنون بعدها عن المراد فېم ينو نما و بظہرون بطلانما و ببلغوات 
هكذا الى تفي كل ماهو قائم ومتداول في عالم الظاواهر وفي جال 
الاحداث الانسانية > ولعل الصوفي الكبير الذي ثل هذا الاتجاه 


بحق هو الحلا ج(حول NN‘‏ : ۹( ان منغر ا ئب الةطاء 


— YA 


أن بکون الحلاج هو صاحب هذا الاتجاه الديد في التنزيهوانكار 
التشبيه بين الصوفية حتى لنرعم أن ذلك من أخص أسلوب بيان 
وهو الذي اتهم بالحلول وقتل . وقد ذ كر القشيري في مقدمة رسالته 
قعلعة فريدة ني هذا الباب للحلاج نحب أن نذكرها توطئة لبيان 
أسلو به .وذكره ما ني مقدمة الرسالةدليل على اعجا بهبالحلاجواعتقاده 
صلا حه و لکن إغفاله‌ان بتر جم له فیمن تر جم مني ر سالته مو افقة مور 
الناس رطي لحلاف . « قال الحسين بن منصور : الزم الكل الحدث 
لأن القدم له . فالذي باجم ظېو ره فالعرض زمه .والذي بالأداة 
اجټاعه فقو اها که . والذي رو لفه وقت بفرقه وقت. والذي شيمه 
غيره فالضرورة تممه . والذي الوم بظفر به فالتصوير رتت اليه.ومن 
آواه حل آدر که أبن . ومن کان له جنس طالبه کیف . انه سیحانه 
لابظله فوق ولا قله تحت ولا بقابله حد ولا بزاحه عند ولا بأخذه 
خلف ولا يحده آمام ولم بظېره قبل ولم يتفه بعد » ولم بجمعه کل » ول 
يو جده کان » ولم يفقده لس . وصفه لاصفة له › وفعله لا علة له › 
وکو نه لا آمد له. تتزه عن أحوال خلقه» لیس له من خلقه ماج ولا 
في فعله عاج . باینېم بقدمه ک باینوه بحدو مم . إن قلت مت فقدسبق 
e‏ فا ماء والواو خلقه»وإن قلت أينفقد تقدم 
e‏ ا اياله وو جودەا نات ومعرقە ىدە 
وتوحیده ټییزه من خلقه . ماتصور في الأوهام فو خلافه . كيف 


- ۳۷۹ - 


حل به مأمته بدا أو مود اليه ماهو أنشأه . لاتماقله العيون »و لاتقا به 
الطون ٠‏ ره كر اة و بعد إهاته قاو هن غو و وا 
من غير تنقل . هو الأول والآخر والظاهر والباطن » القريب اليعيد 
الذي # ليس كمثله شيء وهو السميع البصير » . 

ازات ت إلى هذا النص الفكري الجر دك ير ص مطل الجر ص عل 
التنزيه وينع أي ملابسة او اتصال بالموصوف ولو بالأوهام أوججرد 
الألفاظ والضمائر فكيف بالصور والتشأيه وغبرها ! 

وليس هذا شأن الحلاج في هذا التص وحده وانا هو كذلكعل 
الغالب في كل موقف وعند كل عبارة » سل كيف الطريق إلى الله 
عز وجل ؟ ومثل هذا السوالمألوف عندالعباد والصوفة وڪن 
الحلا يصدمه لظ الطريق ومعناه الحسي بل معناه الجازي أا 
ويصدمه لفظ الجر الى لأن ذلك كله يثبت وجود الانسان بالنسبة إلى 
الله ويشير إلى التحيز في مكان أيضاً وهل جرا اي بتضمن طرفاً من 
التشبيه لايقصده السائل»ولكن ذلك كاف لا نكار الحلا هذا التعبير 
فيجيب :« الطريق بين انين » وليس مع الله احد» . 

قال السائل له : « ,بن . ة قال : من لم بقف على إشارا انا تنا لړ ترشده 
عباراتتا"» . وإذا اتضح ما تريد بى ي أن نورد بعطضا من الشعر الذي 

۸٩ دیوان الاج جع ماسینیون ص‎ )١( 


A» — 


ري على هذا انمج . لنقرأً هذه القصيدة العجيبة الفر يدةن هذا الباب 


مدا الشاعر الصو ٣‏ دوا 4 ده ف عمرة وحده اشد فاذا اشده 


استجابة ودعاء وممتمة وع ” وإعياء . ثم كانا فيق من هذه الغمرة 


الشديدة فمو برثي لنفسه و ينوه به فاذا کل بيا نه وترجته ياء ۰ وهو 


ي کل ذلك هبیات انم بلةظ أو تزويق : 


ليك لبيك باسري وجوائي 
ارلا تت دغر نال كفن 
اعین عينو جو دي‌يامدی هممي 
باک ڪل وبا معي و يا بصري 
باكل كلي وكل الكل ملتبس 
امن به علقت رو حي فقد تلفت 
بي عل شجني من فرقتي و طني 
ادنو فييعدني خوفي فيقلقني 
فکیف أصتع في حب کلفت به 
فالوا تداو به منه فقلت م 
حي لمولاي أضتاني وأسقمنى 
ی ل مقّه والقاب بعرفه 


اويح رو حي من رو حي فوا سی 


لبيك لبيك يا قصدي ومعناي 
نادت إياك ام ناجيت اباي 
ا منطی وعباراتي وإعيافي 
ا چ وتباعيضي وأجزاني 
وڪل کات مليوس معناقي 
جدأفصر ت ر هثآتعت ا ا 
طوعاً وسعدني بالنوح أعدائي 
شوق تكن فيمكنون أحشائي 
مو لاي قد مل من سقمي أطبائي 
ياقوم هل تداوی الداء بالداء 
فكي ف أشكوإلىمولايمولائي 
فا بترجم عنه غير إيائي 
علي مني فاني صل بلوائي 


انظر إلى استعاله اس الفعل« لبيك »و تتکریرهلهءفکل مایفیده هو 


— ۳۸۱ - 


الاستجابة مع الحركة الدالة علبما وتأمل هذا التقابل : 
أدعو ك بل انت تدعون اليك ضفل ناديت اياك آم ناجيت إيائي 

و كذلك « أدنو فييعدني خونفي فبقلقني شوق » 

مثل هذا التقا بل بز يد في تعر فنا خصائص الفكر الصوفي . 

اذاو النداء ل جد الا ما يشعر به في تفه كالسر والنجوى 
والقصد والمعنى والوجود والممة والتطق والصمت و نفسهكاماة 
وسمعه و بصره وجلته وتفاصله . 

وو ا ان و خد اون عدا وا4 رة فط غو 
وحي الرسول عليه الصلاة والسلام. نذكر هذا لإیضاحبعض جوانب 
التجر ب الصوفية وخصاتصا . ولقد كان الصوفة بطمعون في الشبه 
اني المظي وبكاله على أنه الأسوة العليا في جيع أحواله . 

وتدل أخبار الوحي على أن الرسول کان رى ويسمع فيه فلقد 
ورد في‌التتزيل ‏ ولقد رآه بالأفق الميين. وماهو عل الغيب بضنين 4" 
و كذلك جاء في ا لبر أن الوحي كان يأتيه « مثل صاصاة الجرس› 
وإذا كان الأمس كذلك فلا نستغرب اعټاد الشاعر الصوفي عل 
حاستي السمع والبصر العقليتين فكأنه كان يمع صو خفياً في 
تحر بته التي يذكرها و كأنه برى الصوت إن جاز هذا التعبير . 


وكذلك قال : يا معي وباصري .ومن المعروف اتصال المجواس 


۲٣٤۹۲۴۳: ۸۱ التکور‎ )۱( 
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بعضما ببعض في حال شديدة تبلغ النفس فيما أو ج اتتباهما وتوترها . 


حقإذا صدا الواجد وشدا لوعته واصطلامه‌و ار تاح بعض الشيء 


ونظر إلى نفسه إستطاع بعد هذه التعا ير الجردة التي تغمض أحيا] 


كعمو ض التجر به أن عمد ای التشيه : 


ڪأ نى غرق تبدو أتامله 


تغو ثا وهو ي ګر من الماء 


بعود اك خو ی امه الذي ف صمیره والذي لاغوثلهالاهو: 


و اس بعل ا لاقت من أحد 
ذإك العام ٭ا لاقت من دف 
إاغاية السؤل وال أمولياسكني 
قل لي فد يتك با معي واصري 


أن کے بال#يب عن عيني ا 


الا الذي حل مي في سويدائي 
وني مشيئته موتي واحيائي 
با عيش روحي يادي ودنيائي 
ل ذياللجا جةفي بعدي و اقصا ئي 
فالقلب برعا كفي الا بعاد والنائي 


إن لفظ « النائي » ان صحت روابته لایقدح ضعفه هنا في قوة 


القصيدة بل هذا الضعف في التعبير بظہر شدة الاتجاه جحد في 


عاولات النحت الحديثة أن التحو ف قل وء الى الروزءوکا شیر 


اا ات 


أتريد مثلة آخر من هذا المعدن ؟ اليك أبضاً هذه القطعةالاطيفة: 


حاضر غائب عن اللحظات 


کات من غیر شکل ولا نم 


ق ولا مثل نغمة الاصوات 


— ۳ — 


فکأني سخاطباً كنت إا“ ۰ عل خاطري بذاتي لذاقي 

ظاهر باطن قرلب عید وهو لم ګوه رسوم الصفات 

هو أدنى من الضمير الى الوه م وأخفىمن لاثم الخطرات 

| أن التعبير شديد التجريد وتعجب ذه الكلات من 
امتا بلة المقضادة لا ناله رسوم الصفات ولا غبرها ٤‏ وھکزا 
الفكري الدقيق اجرد € تساعد في الابل على التمشل والرمز 
والتشه ¢ وان کا نت هذه الاخبرة اقرف الى الشعر وک مدداً 
شق رفداً لمعيه المنيجس ٠‏ 

واذا عرفا شاو ب الحلاج ا ا ان رود ی 
قبول بعض القطع المنسو بة اليه إذا كان أسلوبما بخرج عما قررناه 
ولت فا و كد هدا ال رت ال دی ى 
لو خصائصه ۰ 

ف دیوان الحلاج الذي جعه الإساشرفى الکكيير لوس ماسيذيون 
قصيدة جميلة اذا قرئت على نها صوفية تبدو رمز ية » مطلعبا 


سكنت قلي وفيه منك أسرار فليمنك الدار بل فليمنك الجار 


() الرواية الاخرى وكأني كنت الخاطب اباي . 


— At— 


وقد وجدتا هذه القصيدة كاملة في ديوان البهاء زهير المتوفى سنة 
٦‏ ھ . اما الحلاج فقد قتل سنة ۳٠۹‏ ه» وقد جمع البهاء زهير نفسه 
ديوانه وليس عا جة الى أن بفتحل شعر غيره » ثم أن اسلوب القصيدة 
أقرب إلىأسلوب البماء وقد أعاد الشاعر طرفآمن فكرة البيتالسالف 
ي بيت من قطعة أخرى حين يول . 

جارك قلي كيف أحرقته واه أوصى ال جار با جار 

و نفس القصيده الاولى قي ديوان الباء واحد متسلسل حت في 
الابيات الي ليست في ديوان المحلاج » وتنتمي القصيدة ذأ البيت : 
ولايغرنك منه حسن منظره فد يقال بان النجم غرار 

وقد شاع في زمن الشاعر الحجازي المصري وقبله أن الشعراء 
يمون القصيدة أو الموشح بقول مأثور أو مثلمعروف والماء زهير 
نفسه رعيد مثل ذلك في قصيدة اخرى من البحر والةاضة أنفسب| 
ختمپا وله : 

متیتعو د لیال فیك‌قدسلفت ‏ فېم‌یقولون‌ان الدهر دو ار 

وهذا كله يثبت نسبة القصيدة لابهاء وغاما للحلاج . وكلقصيدة 
تنقل الى جال التصوف تزيد رونةاً وعمقاً اذ بزيد فما بعد جديد 
وهو البعد الصوفي. و ذا أ كثرت الص.وفية من التمثلباشعاراشعراء. 

كذلك #ة أبيات جيلة كلما استعارات وتثيل نسبت الى الحلاج 
DE E‏ 
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المستشرق وآثر نسبتما الى الحلا بحجة أنبا ليست في ديواني الخليسع 
وأبي نواس وان الرواةالذين ينبو اليم)متأخرون عنهویكرهو نه 
والأيات هى : 


ندیي غير منسوب الى شيء من الحيف 
سقاني ملا شر ب فعل الضيف بالضيف 
فما دارت الكاٴس دعا بالتطع والسيف 
کذا من یشرب الراح مع التنين في الصيف 


« قال أبو الحسن الحلوا ني: حضرت يوم قتل الحلاح وقداخرج 
من السجن مقيداً مساسلاً وهو بضحك وينشد ( الا بياتالسابقة)»" 
وني رواية ابن باكوية « بداية الحلاح ونايته » عن أحمدبن فاتك 
قال « فاما أصبحنا أخرح من الحبس ورأيته بتبختر في قيده وقول 
( الابيات السابقة )»> " 

و كذلك يذ كرابن عربي الابيات الأر بعة في رسالة الاتتصارعل 
لسانالحلاج.ویتبین‌من‌هذا کله أن الرواةټيذ كرون أن | للاح إا أشد 
هذه الا ییات قبیل مصرعه دون الاشارة الى آنا من نظمه ونحن نعم 
أن المتصوفين جرت عاداتهم عل التمثل بأبيات الشعراء الآخرين› 

وتحميلها المعاني التي تجو لني خواطره وتوائم أحوالمم وحن نقدر 


(۱) ماسینیون اربع رسال › أخبار الاج ص ٦٦‏ 
۲A٩ ¬~‏ — 


صدق تثل المحلاج بهذ الابيات وعمق مأساته وللكنا فيل معذلك 
الى نسبة الابيات الى الخليع مع انشاد المحلاح هما يوم قتل . 

جاء في « حاضرات الادياء » لاراغب الابما ني مايل : « قال 
الحسينبن خليع نادمت يوماً أبراهي بن الممدي فسىكر وعر بد علي 
ندعا بالنطع والسيف فتكام اا به فتجافی عي ثم تا رات عه 
فدعاني فكتبت اليه ( الأبيات ) فدعاني وإرضاني ثم كان الأمون 
بضاحك ابراه ذه الابیات. ویولع با" هذا وابراهي بن المېدي 
اج غاز ون ار شد ارد حالك اللون عظي الجثة بليغ شاعرمشمور 
العر بدة يلقب بالتنين » قال أبو يوسف القزويتي في كتابه « أخبار 
ا لحلاج ۰:« وقد ظن قوم ان هذه الا بيات للحلا جوانا هي‌لأبينو اس 
كان ينادم الامين الى آخرالقصة ...> قال حزة الاصفباني في مقدمة 
ديوان أبي‌ نواس :« بل هذه الأ بيات هي للحسين بن الضحاك الخليح 
اباهلي کان نادم ابراه بن المېدي» .هذا وقد مات أو نواس سنة 
۸ هم والحسين بن الضحاك سنة ٠٠١‏ ھ وایراهي بن‌المېدي سنه٤۲۲.‏ 

فأسلوب الابيات الرمزي بختلف عن اسلوب الحلا الجر د ولفظ 
اتنين الذي هو لقب لابراهي بن المجدي الصق | نطباقاً عليه ني هذه 
الابیات وان كان تثل الحلا بهذا الشعر بعطيه روعة كروعة الطاس. 

عل أن الأسلوب اجرد والأسلوب المي لا يو جد کل منہ) 


(۱) ج ٤١‏ ص ۳۱ (۲) اربع رسال ٤‏ ص ٠ ٩‏ حاسية . 
AY —‏ — 


صافياً صفاء تاماً بلا شوب . وانا يغاب على يان الصوفي 
الاتحاهين فأسلوب الحلاج جرد تازيهي وان تخللته في بعض کک 
صور وتشبات ملامة ولكنما نأدرة 
ومن الشعر الذي ينسب اليه وتتناقله الأفواه شمر ة هذان البيتان: 
اهن رى ن فرعا فن روا ا 
فإذا أبصرتني أبصرته واذا أبصرته أبصرتس" 
ولكن الاتحاء الرمزي ا كثر رواجاً عند الكعراء الصوفين 
ولا سيا ابن الفارض 


)١(‏ جاء في « مشكاة الأنوار » للغزالي « وكلام العشاق في حال السكر 
بطوی ولا بحکی فما خف عنم ستكرم وردوا إلى سلطان العقل الذي هر 
ميزان الله في أرضه عرفوا أن ذلك لم يكن حققة الاتحاد بل لشبه الاتحاد 
مثل قول العاشتق في حال فرط العشق 

أا من آهر ى ومن هوی انا حن روحاث للا ددا 
وجاء في د المع » بعد ذكرالبيتين وغيرهام وهذه اطبة خلوق اوق في 
هواه فكرف لن ادعى عبة من هوأقرب‌النه من حبل الوريد ?!» (ص١٣*).‏ 
وجاء أيضاً فيه « وقد قال القاأل في وجده بمخلوق مثله وقد وصف وجده 
مجو له حي تی قال : 
أنا من أهوى ومن أهوى آنا ف إذا أبصرتنى أبصرتنا 
N EE‏ أليس الله علينا الندتنا 
فإذا كان لوق يد مخلوق حى بقول مثل ذلك ماظنك ء_اوراء 
ذلك ? » ص ۳۸٤‏ 

ويستيين من هذا الكلام الذي يعتبر هذا الشعرغز لاً إنساناً إمكان الذك 

في نسبة البدتين 


~— YAA -— 


ای الفار مص واار عر 


في مقا بل هذا الاتجاه التنزيي الجرد الذي يثله الحلاح في أغلب 
حالاته وأ كثرعباراته نجد اتجاهاً بعتمدفي‌التعبيرعل التمثيل والرمن. 
وأم من ببرز هذا الاتجاه في رأبنا من الشعراء الصوفة المشمورين 
عر بن الفارض . وقد قدمنا كيف جرى الصو فية على التمثل باشعار 
المشق الانساني وأشباهما و اما ل5 صوفاً. وک أن العشاق يكادون 
بذ كرون أحباءم في کل مناسية ويتخيلو هم في کل مکان كذاك 
ثأن الصوفية أهل الحب الإلمي . 

قال نون لیل : 

ار ید می د کر ھا نکاما - ل ل لل کل یل 

وروي صاحب « الكشكول » هذه ألقصة عن قيس «٠:‏ ص 
امجنون على منازل لي بنج فاخد بقل الاحجار ويضع جبېته على 
الآثار فلاموه على ذلاف فحلف إنه لايقبل في ذلك إلا وجا ولا بنظر 
ألا جاما . م رۇي بعد ذلك في غير نحد وهو قبل الاآثار ويستال 
الأحجار فلي عل ذلك وقيل له : إنبا ليست من مناز ما . فأ نشد : 

لاتقل دارها بشرق ند كل خد للعامية دار 

فلا منزل عل کل أرض وعل كل دمنة آثار" 

(۱) الکشکول ج ١‏ ص ٠۰١‏ 

— ۹ — 


دراسات آدبیة (۱۹) 


وسواء أصحت رواية هذه القصة عن الجنون أم لم تصح في 
ثل حالة نفسية في شدة العشق وايام أشد التمثيل وهي في 
الحقيقة على أمل الحب الصوفي أشد انطباقً وأكثر اتفاقاً وهى 
N ES EO: pe‏ فلا عجب 
إذن اذا تفننوا بعاطفتمم وذ كروا في غنائمم محتلف الصور الحسية 
بله المعنوية ما دامت كابا توصايم الى بوبم وتحمل إليهم معنى 
من معا نيه 

بل إنهم إذا معوا في بعض الاحيان بيتاً من الشعر ماجنا فهموا 
منه ماينبغي أن بغېموه وتواجدوا وهاموا . « قال ( ابن عریي ): وربا 
م أحدم من اللفظ ضد ما قصده المتكام مع عض عاماء بغداد 
رجلا من شربة المر بنشد : 

إذا العشرونمن شعبانولت فواصل شرب ليلك بالنہار 

ولا تشرب باقداح صغار فإن‌الوقت ضاق على الصغار 

فام على وجه في البرية حتى مات '». 

ولقد جرى منذ بداية التصوف نفر من الشعراء والمفكرين 
الصوفية على هذا النمط من القول ومن ابتغاء الرمز .ذ كرنافي صدر 
هذا البحث نتفاً من الرسالة القعيرية تف عن هذا الاسلوب› 

)١(‏ شذرات الذهب ج ه ص ٠۹۸‏ انظر روابة أخرى للقصة مسندة 


ف « جرید شرع أبن عحبة لمان الأجرومة » ٠۴١٠١‏ ه» ص ١١‏ 


— ۹۰ 


ونبغ فاا هة وف كرون مغددۈن اوا الإشارةوالإحاء » ولابد 
فنا أن ره القصيدة الصوفة:الرافة الرمرة الدعة وتسي 
لقصيدة الموصلية لعبد الله بن القاس الشمرزوري المنعوت بال رتضى 
)۱۱۷|۱۱-۱۰۷4|٤٠۰(‏ :وهي تجمع بين الرمز والرؤىوالقمص 
والجوار جعاً طريةاً . ولايصح اغفا ها في جال التنقيب عن الرمز 
الصوفي في الشعر العربي : 


لٰعت نارم وود عسعس الل 


فتأملتا وفكري من الب 


وفؤادي ذاك الفؤاد انى 
م قابلتما وقلت لصحي 
اوقا لاطا ا 
م مالوا إلى الملام وقالوا 
فتجنبتم وملت الما 
ومعي صاحب أتىبقتن الا 
E‏ 
NT‏ 
قات من‌بالدیار قالت جر یم 


ل وملا ادي وحار الدلیل 
ن عليل ولمحظ عيني ليل 
وغرامي ذاك الغرام الدخيل 
هذه النار نار ليل فيلوا 
تفعادت خو استاوهي حول 
خاب ما رأيت أم تيل 
والهو یم کي ‌وشويالزمیل 
ار واللت. شاه الطفل 
حجزت دونا طلول غول 
زفرات من دو نېا وعويل 
وأسير مڪبل وقتيل 


جاء بعی القرى فان التزول 
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وهي طوبلة من المناسب الرجوع الما فمو اضعا" 

ولا شك أن تلك الأحوال تابعة مزاج والاستعداد أيضاً 
ولقد کان أبن الفارض(٩۷‏ |۱۸۱ ل ۳۲ )روا حلو النفس. 
کان « جيل نبيل حسن الميئة والمميس » وكان مو لعا با لجال بلتمسة 
ف الفن وف ‌الطبيعة وفي الحيوان وفيا خاد.« ذ كرالقو صى في« الو حيد» 
انه کان الشيخ جوار بالبمنسا يذهب اليهن فيغنين بالدف والشبابةوهو 
برض ويتواجد کا ذکرنا 0 ا وکانآيام اليل ردد ای المسحد 
المعروف ا ف الروضة و کب مشا هدة اللحر اء e‏ وروی 
D‏ ا رای جا؟ ا فکاف 4 وهام ضار با کل و ابراه 0 
بل بروی أ ضا« أن عشق بر نة بدکان عطار»" وقول شارح ديو اه 
البوريني : « کان » کا قل » بطرب لصرير الباب وطنين الذباب» " 

وحکی نەکان « اا ف الوق بالقاهرة فر عل جاه 


۰۱۱۲ الكشكول المطعة الكيرى الإبراصة مصر ۸۱۲۲۸ ج۲ ص‎ )١( 
ولي‎ ۳٣۷ ص‎ ٤۱١ ج‎ ٤ ۱۲۹۹ و کذلك وفیات الاعان طبعة‎ ۱١ ۰ ۳ 
. الروايتىن اختلاف ضئسل في الافظ‎ 

(۴) شُذرات الذهب لان الماد ج ٥‏ ص ۱٥۰‏ 

(۳) انظر حاشة کتابنا هذا ص ۲٣۷‏ 

)٤(‏ و )١(‏ و )٩(‏ شذرات الذهب ج ه» ص ٠٠١‏ والبرنية اناء 
من خزف 

(۷) شرح الدیوان ع الدحداح الأاطمة رة ج ۲ ص ۱۹۳ 
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من المرسية يضربون بالناقوس ويغنون بذين البيتين : 
مولاي سېرنا نبتغي منك وصال 
مولاي فر تسمح فنمتا بجيال 
مولاي فل بطرق فلا شك بأن مانن اذن عندك مولاي بال 
فما سمعمم الشيخ رضي اللهعنه صرخ صرخة عظيمة ورقص رقم 
كثيراً في وسط السو قو رقص جاعة كثيرة من المارين في الطريق حتى 
صارت جولة واسماع عظي Ee‏ کرم 
الى الارض والمجراس بكررون ذلك وخاع الشیخ کل ماکانعليه 
نالات ورج ا اليم وخلع الناس معه يام وحمل بين الناس 
الى ال جامع الأزهر وهو عريان مكشوف الرأس وني وسطه لباس 
وأقامني هذه الستكرة أباماً ملق عل ظہره مسج ى كا ليت فاما أفاق جاء 
الحراس اليه ومعم ثيا به فوضعو ها بين يديه فل ,أخذها وبذل الناس 
۵م فہا غناً كثراً شنم من باع ومنهم من أمتنع من بيع نصيبة وخلاه 
عنده تبر کا به >" و کذلك روی ولده عنه قال :« کان الشيخ (ض) 
ماشياً في الشارع الاعظم بالقرب من مسجد ابن عهان وأنا معه وإذا 
بنانحة تنوح وتندب عل ميتة في طبقة والنساء بجاو بنما وهي تقول : 


سي هي مي ةا اي واه حأ ةا 


(۱) الصدر السابق اسه ج ٩‏ ص ۹٩۹-۸‏ . 
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قال فاا معا الشيخ ( ص ( ا صر خه عظمة وحر مغشاً 

عليه فاما أفاق صار قول وبردد ر 
نفعي مي مي 8 اي وال حا ا 

وروي | که ا » قارا دقر واتارب E‏ عل 

حجر ويقول 
یرن فطع قاي ها اطع مأ | قال اصھو أو بقع 

۴۳ زال الشيخ اصرح و ڪر هذا السجح ساءة عد اع 
و بضطرب اضطر اا ا و تفاب عل الارض م سکن اضطرا 4 
حنی بن ائه ول مات سفق ویتکام معنا بکلام لدي ۴ سینا 
مله قط ولا ڪس ا عير al‏ م رضطرب عل لام4 واعود ال 
حال و حده ج . 

وريا کات هده الاخار منمة4 ومغالى فيم . وھی خرو اا 
قار ا عن الشيسخ . فقد رواها عل سره جامع دیو ا جده 
وهو شيخ فيه شيء من البرک ول ق ان ا صلا ل 
عل طر ب الشاعرالصوفي و حلاوة سجااه وشمائله وك إشأرة البوريي. 

في قص اد ابن الفار ض الصو فة تنطاق ءاطفة ملتبية با لحب عبقة 
بالوله تضوع کا e‏ الأريج الفاغم ست حو د عل القت وقلا ل 

٩ الأرجع :سه ص‎ )١( 


(۲) ا مرجع افسه ص ١١‏ 
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جواء جديدة لاتفمم إلا بالنظر إلى انا صوفية .فمو لابصف بالندقيق 
رال النفسة واا عتا غناء و اول: أن يوحي الينا با في هذا 
لغناء الحترق المتوله . وينبغي هنا لكي تتفمم غات هذا الغناء أن 
ندرك ثقافة الشاعر الأدبة الواسعة ونعرف طور التعيبر الشعري 
عامة في عصره وعناية هذا العصر بالبديع والمحسنات اللفظية وا معنوية 
وجلة الأفكار التي راجت لعہده . فكاہا تظہر متوا كبة مترا كبة في 
شعر شاعرنا الصوني المبدع . وهو حين بعرض كل ذلك عرطاً أ | 
مزوقاً مزخرفا يريد أن يتع ويطرب الأماع به في ذلك العصرء وأن 
يشير من خلال ذلك إشارات بليغة الدلالة إلى اتجاهه الروحي . 

ولا بد من الاعتاد عل الأمثلة في بيان ما نقصد اليه من طبيعةالرمز 
في شعر ابن الفارض . فلناًخذ بعض قصائده ولننظر كيف بغي فيا 
عاطفته الصوفة غناء إلى الإعاء بلك العاطفة أقرب من وصفها 
وصفاً دقيقاً مضبو طا » و كيف بصدر عن ثقافة شعرية تناسب عصره 
وعن طبع رهف یو اع شدوه و لشہده : 
ته دلالاً فأنت آهل لذا و#ڪ, فالمحسن قد أعطاكا 
ولك الأم فاقض ما أنت قاض فع الجال قد ولأاڪا 

هذا الاستملال نزع منزعاً حا د اللصوق ما اعتدناه من 
شۇ ونا لح الإ نساني حت نكاد تتيهفي هذا التيه و نتا بنا الضلالي هذا 
الدلال و تحير في هذا التحك الذي بقع به الحسن ولا نستطيع ن 
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ن مك أن ذه الالفاط كا لت فصر ةة ج إلا لاسا 
السامع والاستئثار بعاطفته والإيحاء إليه بهذا ا لحب اللتاح والهوى 
العاصف المذعن . ولكنا لإنليت أن تلو 
وتلافي إن کان فيه ائتلافي بك عجل به جعات فداک 
حتى نستغرب هذا التلف الذي يفضي إلى الاتتلاف لو كات 
ال 
و نتمم بعض الشيء حن نشد : 
وا شت في هواك اختبرني فاختياري ما کان فيه رضا6 
حتى نصل إلى هذا البيت : 
فعلى كلل حالة أنت مني ي اول ادا کن ولاک 
فندر ك صدق الاتجاه العلوي الذي بتجه الشاعر ويزول وقع 
الميالغة في الأ مات التالية . بل بصبح الكلام مق ولا القبول كله بعد 
أن کان الغا اهر ف ل نالف رضن خا( سانا : 
وڪفاني زا بحبك دلي وخضوعي ولست من أ كفا 
وإذا ماإليك بالوصل عزت سبي عزة وصح ولاڪا 
فاتهامي بالمحب حسي واني بين قوي أعد من قتلاکا 
فالشعر الصوفي هذا قريب جداً من الشعر العادي المنظوم في 
الأغراض الانسانبة » بل كيرا مايتناول الأفكار والعواطف 
والالفاظل أنفسما ولكننا نحد فيه نقاطاً تتجاوز في الحين بعد الحين 


— ۳۹۹ 


الأغراض الإنسانية ولا تفم إلا ني الاتجاه الإلمي »)ا ان المبالغة 
والغلو والإغراق كما ترول فيصبح الكلام مقبولاً حين نحمله 
هذا احمل . 

وهكذا تتعاقب الأبيات ظاهرها ا لحب الانساني امالغ فيه 
وباطنما ا لحب الاهى الذي لاينجل جال القصيدة الاي ضوله : 
فقت أل الال 8 وحسنی ۰ فم فاقة إلى معناكا 
حشر العاشقون تحت لوائي وجيع الملاح تحت لواكا 
ما ثناني عنك الضنى فاذا ايميح الالال عني ناا 
لك قرب مني ببعدك عي وحنو وجدته في جفاك 

و كثير من الأفكار التي بتداو ما المتصوةة نجدها في الأصل عند 
الأدياء والشعراء . ولنضرب لذلك مثل قي هذه القصيدة 

فلقد افتن الشعراء فيذ كرطيف الال ولاس البحتري واشعاره 
في ذلك متعارفة متداولة وقد قال ابو ام المولد للأفكار : 
زار الجیال طا لابل زار کہ فکر اذا نام فکر ال حلق ل ینم 
ظي تقنصته لما نصبت له في آ خر الليل | شراكامن ا لحل 

فو ال ن او طف اال س ا اکر ق احوت: 

ويو كد أبو الطليب أن التمثل و التخيل ف البقظة أعاد خيالا حوب 
في النوم فكأن النيال الذي زار في المنام خيال ام يال الذي تصوره 
الشاعر في اليقظة : 
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لا الجر جاد به ولا بثاله لولا ادكار وداعه وزيا 
ان المعيد لنا المنام خياله كانت اعادته خيال خيال 
شل هذا التفكير بتبدل عند الصوفية إذ لاحاجة بهم الى النوم 
وانما سمرون لتو طيف المبيب . لنتأمل قول شاعرنا : 
عل الشوق مقلتي سر الله 


a 


لك وكان السبأد لي أشراك 
ناب بدر الام طيف عيا ل لطرفي ببقظتي إذ حكاكا 
فتراءيت في سواك لعين بك قرت وما رأیت سواک 
وشبه‌اشا عرأمرهبالرسول| راهيم ا ليل حين قلبو جه في‌الس|ء: 
وكذاك المليل قلب قبل طرفه حين راقب الأفلاك 
ولكن توم الرؤية الارجية بقابله النظر الباطي : 
ومتی غبت ظاهراً عن عياني ألقه غو باطني القاڪا 
ولذلك لاعجب أن بفخر بعد ذلك التذلل السابق ء اذ ڪان 
التذلل لديه متصادً بالرفعة : 
واقتباس‌الأنوارمن‌ظاهري غي ر عجيب وباطنی ١‏ أواکا 
يعبق المىك حيها ذكراسعي منذ ناديتني أقبل فاا 
ويضوع العبير في ڪل ناد وهو ذکر معبر عن شذاک 
ونظر فاذا الأشياء الحجيلة لدى تاا تيب بالشاعر وتدعوه إلى 
ليما » ولكنه يراها معاني في حبيبه وهي مثله عاشةة لذلك الحجيب 


— ۳۹۸ - 


مشغوفة به فيو تجاوزها الى ذلك اليب دون ان دغه او 
استطيع وقفه : 
قال لي حسن کل شيء تل يي تل ! فقلت قصدي ورا کا 
لي حبيب أراك فيه معنى ٠‏ غر غيري وفيه معنى أرا کا 
إن تولى على النفوس PEE‏ تخل ستعبد السا کا 
بيد أن الشاعر إا يقصد الى الشدو والغناء » فعوضاً من أن 
بفتخر بوه وإذ ذاك شةل بدعواه عكس القضية وتف هتاف 
الشعراء اجنين : 
فه عو ضت عن هداي ضلالا ورشادي غيا وستري انتا کا 
ذلك ألصق بالشعر وأشف عن الضياع الذي يلقاه العاشق أا 
كان عشقه : وهكذا نهم طريقة الصوفة في التعبير . إنهم يريدون 
أن يوحوا بحالاتم النفسية والوجدانية » ولذلك س لكون هذا المج 
من البيان الرمزي. و لعلنا نستطيسع لزيادة الايضاح أن نقرب طر يقتم 
هذه من بعض ال دارس الاد سة الرمزية التي تؤثر غامض التلويح 
عل واضح التصريح وخنى الاشارة على جلي العبارة .نحن ندركالفرق 
الكبير بين الشاعر الصو ني العربي ابن الفارض الذي عاش في القرن 
اثالث عشر الميلادي و بين الشاعءر الرمري الفر نسي « ملارمي » الذي 
عاش في القرن التاسع رف وک کی ولا کی ان د کر 
هناطريقة هذا الشاعر الاجني وهو شرح أسلوبه ووجه اختياره له 
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وإيثاره اياه . يقول ملارمي « آأمل الأشياء والصور المنطلقة من 
الأحلام التي تستدعيما تلك الأشياء ذلك كله هو النشيد . البرناسيون 
بأخذون الثيء أجع وببرزو نه فيعوزم بذاك غموضالسر ورمون 
الأفكار من جذها الاذيذ الذي هو توهمما للخلق . إن تسمية الثيءني 
القصيدة معناها حذف ثلاثة أرباع انع الذي بتأاف من غبطة الحزر 
التدريجي . أما الايحاء به فهو الحلم المنشود. وذلك هو اتقان استعال 
هذا السر القائم في الرمم . فأنت إما أن تبرز حالة نفسية فتعمد الى 
التلويح بشيء حيناً بعد حين وإما أث تختار مقابل ذلك شيا ما 
وتستخاص منه حالة نفسية بساسلة من كيك الغموض > . 

هذا انيح هو ما ندعوه بالرض الذاتي لأن الكات والألفاظ 
المستعملة ليست مرادة لذاتا بالضبط وعل وجه الحقيقة وانما غاا 
الإعاء . كل منها ,طاق مو كيا ملوناً من الاعاء ومن تلاقي ذلك كه 
تتحصل الحالة النفسية التي يريد الشاعر أن يوحي ما ويشير الما 
لا کات ألعارة مر فة لوحا الك و6 ت الك :اع ها 
وأجل منأن تعصر وأن تعد ومن أن عاط ما با الشاعرالالإشارة. 

رما يضيق الجال عن تناول قصيدة طوبلة لابن الفارض كيذه 
التي مطلعما هذا البيت البديع المعتلح بالعاطفة القوية : 

قلي بحدئي اتاق متلني روحي فداك عرفت أم لم تعرف 
ولکنا لا نستطيع الان ىزد هده الفمة الصفرة احا فن 


و 


ديوان الشاعر نفسه وترك للقارىء اب تذوق طیب شذاها 


الصوي الرمزي الاطبف 

١ا‏ بن ضال المنحنی وظلاله 
وبذلك الشعب الماني منة 
با صاحي هذا العقيق فقف به 
وانظره عي إن طرفي عاقي 
واسأل غزال کناسه هل عنده 
وأظنه 1 يدر ذل صبا بتي 
تفديه مېجتي التي تلفت ولا 
yT‏ 


ضل ال واهتدی بضلاله 
لاصب قد بعدت عل آماله 
مها ان کک وا 
إرسال دمعي فيه عن إرساله 
عل بقلي في هواه وال 
إذ ظل متا بعز جال 
من عليه لاا من ماله 
إذ کنت مشتاقاً له کوصاله 


البيتان السالفان الأخيرانيفتحان كوة كبيرة عل الاتجاه الصوفي 


ولاسيا المت الاش أذ ڪن الشاعرفه لجر ورشتاقه اشتياقهللو صال 


وهذا لايصالا في مجالالتصوف وذلك بعدأ بيات توم ا لمحب الانساني 


إذ تصططنع ما يتداوله الشعراء في شأنه من ألفاظ وصور وأفكار . 


ا ا 
لاذقت يوماً راحة من عاذل 
فوحق‌طیب‌ر ضا الحبيب ووصله 


لاطرف يي ألقى خيال خيال " 
ن کت ملت قله ولقاله 
ت مل قلي حه لاال 


() هذا البدت يذ كر بيت المتنى السالف بالوزن والقافة وبعض اللفظ 
ولكنه حتف عنه اختلافاً كا في الاتجاه والغرض 


| — 


واهاً الى ماءالعذیب و كيفلي عشاي لو بطفا برد زلا 
ولقد جل عن اشتياني ماؤه شرفاً فواظمأي لامع آل 

البيتان السالفان الأخيران ترتيل رفيع ينع حمل القصيدة إلا عل 
المقصدالالمي.وهذا التواضعالعميق من الخصائص النيلة الي تبدو في 
شعر صاحب « نظم السلوك › 


كدنا نتعقب بعض الثيء فكرة طيف الخيال عند لفيف من 
الشعراء لنرى كيف فسح الصو فة ا لجال لمثل هذه الففكرة في كلامم 
بعد إذ بدلوا فا بعض التبدیل . إلا أنه عدر بنا ان نشير الى تبدل 
الاعتبارات واختلافاعند عاماء الد نأيطاً .ذلك أن ألرؤية كانت تال 
نقاش طو يل بين عاماء الأصول . فالمحتزلة منعت ذلك بتاتاً في الدنيا 
رالآخرة وأولت الآية الكرية التي تدل على جواز الرؤيةفيالآًخرة : 
وجوه يو معد ناضرة :الى رما تاظرة 4€" أما آهل السنة والجاغة 
فأجعوا على نيما في الدنيا وجوازها في دار القرار . ومن المعلوم أن 
الحارث بن أسد الحاسي الأصول الصوفي الميكر قد أف كتا 
« اتوم » حيث وصف فيه الحشر والجحي والنعي وافتن ني تصوير 
أهوال ا جحي ثم ملذات النعي الحسية ليتوج تلك اللذات كما بالمجة 


)١(‏ القامة ٤ ٣٣ ۷٥‏ ۳م 


— 


الكرى الروحية وهي النظر ال وجه تعالی ت فالکتاب چ ای 
الوعظ والترهيب والترغيب اتجاهاً منافياً لاتجاه المعتزلة. و لقدأطنب 
احاسي في تفص ل أو صاف الآخرة وتجاوز ما جاء بهالکتابوااسنة 
الى أن أنكر عليه الإمام الكبير ابن حنبل . أما الصوفية فآراؤم ني 
ذلك متشعبة بحسب المدارس التي ينقسبون الما » وابن الفارض يقنع 
بخبال ایال بل تشوق للامع الآ ل فكيف باماء الزلال . وهو في 
قصيدة ا اشير ای رۇيةخيالا ىيب تو هما ل حقيقة وهو ا لمحب 
الذي أشبه في الضنى الخيال نفسه 
وم زور کان طف خياله لشبه من غير رؤبا ورؤية 
وقد تصبح المج واس کاما وحدة في حالة التوتر النفسي الشديد 
وتشترك جيعاً في الإدراك فاذا مع امحب اسم الحبيب فكأما برى 
عه الطيف ويتذوق اللفظ كالشراب السائغ الشبي ألا متف 
شاعر ا الصوفى : 
أدر ذكر من أهوى ولو بلام فإن احاديت المحبيب مدامي 
ترت ”عي من ا وان نأى رطف ملام لا طف منام 
الرؤية اذن هي لامقر بين في جنان الع . أما الشيخ الأ كبر اين 
عربي فيذهب مذهباً جريا في ذلك ولكنه يبقى منسجماً مع أصول 
فسفته . وعنده أن اتج مستمر في الرؤيةء« فمو عند العاماء بالله تجل 


س 


دام دنا وإشرة لا بنقطع وعتل العامة ر النة خاصة لکوم 


لايعرفون الله معر فة العارفين "» 

اين الفارض جع في عصره ببراعة فائقة بين تيارين متضادين : 
تيار التصوف الذي بعنى بالباطن ويزدري الظاهر وتيار الأدب ذي 
الصناعة البراقة الذي كان في ذلك العصر ممل المعنى ويكاف بتزويق 
ا مى . وتقوم عبقرية هذا الشأعر في جعه بين هذين الأمرين اللذين 
داد ما تا فى الفضور ا لما خرة. کن صو فا داق أغل اند 
حبه الإلهي من جمة » وكان شاعراً مبرزاً مثل في عصره تثيل موققاً 


هذا التيار الأدبي الذي بقصر و كده على زر كشة القر بض بالحسنات 


)١(‏ الفتو حات ج ٣‏ بولاق ص ٠٤۲‏ هذا وبقول الشمرستاني في « اة 
الإقدام ف عم الكلام ( مالي في قضبة الرؤبة « في جواز رؤة الباري تعالى 
عقلا ووجوبا معا لم بصر صائر من أهل القبة إلى تجوز اتصال أشعة من 
البصر بذاته تعالى اوانطباع سبح يتمثل في الاسة منه وانفصال شيء من الراني 
والمر ئي واتصاله ) لكن أهل الاأصول اختلفوافي أن الرؤة !دراك وراء 
الع ام عر عخصوص . ومن زعم أنه ادراك وراء العم اختلف في اشتراطالنة 
واتصال الشعاع ونفي القرب المفرط واليعد المفرط وتوسط الوا الشف 
فشرطہا المعتزلة ونفوا رؤة الباري تعالى بالا يصار تفي الاستحالة »والاشعري 
أثيتما إثمات اواز على الاطلاق والوجوب e‏ الوعد ثم ردد وله انه عم 
صوص اي لا بتعلتی الا باو جود م هو ادرال حکمه > العم في التعلتق 
آي لايتأثر من المر ئي ولا بؤثر فيه ونحن نورد كلام الفريقين على الرمم 
المعود فشر الفر دجو م ۳٤‏ ؛ ص ۳٥۹‏ 

)س 


البديعية وتماويل الصنعة . ولقد كانت مكانته الأدبية في عصره كبرة 
تک إليه في بعض المنازعات الفكرية » جاء في « اسان الميزان » : 
د واشتېرت قصته ( قصة الشاعرنجم الدين بن اسرائيل) معابن‌ا ليمي 
ي القصيدة الغرامية التي نظمما ابن الخيمي فضاعت منه مسو دتما فظفر 
ا ان اسر ائيل فيضا وادعاها فتشا جرا إلى أن تا كاعند ان الفارض 
فقال : لينظ مكل منكا أ بياتآعلىالوزن والقافةفنعر ضما عل هذهالقصيدة 
نظا فحك لابن الخيمي وقال مخاطباً لابن اسراثیل : 

لقد حكيت ولكن فاتك الشنب ''» . 

ويول العسقلاني ملف اسان الميزان في ترجة ابن اسرائيل : 
١‏ سلك في النظم طريق ابن الفارض » "“ 

والذي كان يسوغ له هذا امع بين ذينك الوصفين التناقضين أنه 
كان ببقى في تعبيره خارجاً عن انفعال التجر بة الصوفية حين يتظم 
قصائده . فکان ءعل خلاف الحلاج» بتجه هذا الاتحاه الرمري الذي 
نحاول بيان وجوهه من مختلف ال جوا نب. فإذا تبأ له ذلك أولىعنايته 
النشبيه والاستعارة والجاز والمناس والكتاية والثررية وأمثاها 
ما هو متسع في جال الشعر وطذا کله کان ستمد کثیراً من‌الافکار 
الخداولة عندالشعراء ما بجده في فسيحتقافته الأدبية والففكرية فينقله 
ال ميدان التصوف مع ١‏ لمسات » صوفية بارعة إن جاز هذا 


(۱) « لان المیزان » حیدر آ باد ج ۰ ص ۱۹۷ 
(۲) المرجع نفسه ج ه ص ۱۹١‏ 


ن۳۰ 


التعبير » ومع مبالغة وغلو واغراق تشف عن الاتجاه الروحي السامي 
ي عبارات غزليةحسية تفتن وتغري و تضال من لم يزاول كلام الةوم. 
فاستطاع عندئذ أنيبذلوسعه وينهرف ارعاية هذاالاسلوب‌الصناع 
الفاثق الذي بدو الشاعر من ورائه لعيني التأمل المطلع على أسرار 
صناعة البديع كا لمندس البارع يزخرف بناء « البيت » بأصناف الزبنة 
والح المزدحة . وقد أبنا ذلك حين تكلمنا على أطوار الشعر » حى 
لنجدف بيتالشعر الواحد عنده عدة محسنات تزدحم اۆذخاماشداً 
وتترا کب ترا کباً مشتبکاً وتتوازن في الازدحام والترا کب هذین. 
وصح أن شر هذه ابات ف الو أ طا لأا وخ الا ساز 
إلى ظاهر الصنعة وتخفي ماوراءها من المعاني الصوفة وطمذا نهدنافي 
مستهل هذا الفصل الى بيان طائفة منم عل عمد 

هذه الخصائص التى ببناها تبدو ناصعة في القصيدة التائية الصغرى 
التي بلغ فن الشاعر ا للق البراق فيما أو جه . وقد نددنا إذ ذاك يعض 
الميالغات من الو جبة الادية الصرف مثل قوله في قصيدة أخرى : 
صحيح عليل فاطابوني من الصا ففیہا کا شاء النحول مقاي 

ولكنا نستطيع أن تتذوق هذه المبالغات كما أو نؤوهما الآنمن 
الوجبة الصوفية بل شعر ابن الفارض لا يكن أن يفم حا الا 
باعتبار هذا البعد الصوفي الذي جلو ناخصائصه زيادة على عا لالقصيدة 
الفني .ولكن شاعر ناالصوفي کا ينتبه الى التيارات ا لجديدةن التصوف 


ےِ ۳۹۹ س— 


اذ بدأت شیع ني زمنه آراء ابن عربي"" كذلك بتتبه الی‌الاوزان 
)١(‏ جاء في ديباجة الديوان التي كما علي سبط الشبخ الشاعر و أثيتها كاملة 
الشخ عبد العْني النابلسي في شر حه الديوان قصة طر بفة تقصت من شرح الدیو ان 
المطبوع وهي ذات دلالة على سموع آ راء ان عرلي ف دلا“ الوت واستة_أدة 
تلاميذ الشرخ الا كبرمن شعرابن اافارض في إساعة مذهيه . ونحن نح أن ذه كر 
هذا النص همنا لاهية دلالته » « قات ممعت الشبخ سمس الدن د الار کي 
ء( صر ) بقول لسيدي الشخ كال الدين جل 
ولد الشبخ (رصاحب الديوان) وقد حضر( أي الابكي ) ) :لى زیارته ( أي الى 
زبارة ولد الشخ بعد وفاة الشبخ )و معه الشخ نورالدن النقشواني وحاعة من 
أ كبرالصوفة و كان ذلك في أواخردولة المنصور( الملك المظفر) قلاوون تغرده 
الله بر مته :ياسيدي المد لله الذيءشت و كأني البو م رأبت سبدي الشخ شرف 
ان ( ان الفقارض) والدك وآنا على مذهب شيخنا الشبخ صدر الدين (القونوي 
رفىق ا اشخ عر بن الفارض في الاخدعن ا اشسخ ۶ ى الدن بن ااعرلي ) واعتقاد 
کلامه والاشتغال بقصدته نظمالساوك› وذ کر من ااا من انها هذا المت : 
ولولا حجاب الكون قات واغا قيامي بأحكام الظاهر مسكتي 
وشرع تکام على معافي الاسات وبقول کان سنا ( أي صدر الدن 
قو نوي ) بحضر في محلسه حماءة من العاماء وطلبة العم ویتکلم (صدرالدن) في 
فون من لمل معم م خم بعد ذلك بد کر بات من القصدة « نظہ ۱ لوك» 
ويتكام على ذلك اليدت العجمي كلاماً غريباً لدبا لا يغه إلا صاحب دوق 
وشوق وکان ( صدر الدين ) في اني يوم يقول ظهر لي في معنى البيت الذي 
تکہنا عله بالامس معی آخر ویتکام بأعڃب عانکام ب بالا مس (ر فد استشمد 
في كتابه النفحات قول الشرخ عمر بن الفارض رضي اه عنه من التالبة : 
وأنت على ماأنت عني ناز وليس الثريا للثرى بةريبة ) 
وكان بقو ل ينغي للصوفي أن بحفظ هذه القصدة و شر حما على من بفممما) 
م بأني في الديباجة كلام يدل علىأصل كتاب « منتبى المدارك» الذي ألفه سعيد 
افرغاني وهو مطبو ع“ كايدلعلى أميته في بجو ثالتصوف التي قستقي من بجر= 
PF o¥ —‏ — 


2 . 4 5 ا ۰ ة 
بخ الشيوخ مخانقاه سعد السعداء 


الي كان الشعراء يزاولو نما في بعض الاحيات للاستطراف 
ولا سيا الدو بات 8 

إن ون الحالات الصو فية النفسية بالطرفق الي عا تاها دعو ناه 
ارمز الذاتي وفقاً للباحثين الحدشن"” . ولكن قد يعمد الشاعر إلى 
الرمز الموضوعي وذلك حين يرمز الى المعاني بألفاظ أخرى غر 
الموضوعة هما لعلاقة ما بحيث يقابل كل معنى لفظ من تلك الألفاظ 
وابن الفارض الذي برع في وضح الالغاز 6 رأينا لايصعب عليه إذا 
عرر ای الضرب المي ضوعى من ارش أن حیده اجادة فأئقَة . وهلا 
ماحصل في قصد ته الخرية المشورة : 

شرا عل KE‏ الحبيب مدأمة 
سکرنا با من قبل أن يخلق الكرم 

یکت عل وجه الاحصبص : 

«اعل أن هذه القصيدةمبنية على اصطلاح الصو فية فا نميذ كرون 
= ان عرلي « قال الش خ عمس الدين د الايکي رجه اوه وكان الشبخ س هنك 
الفرغاني فد قل مته فم مانذ کره ه الشخ صدر الدن من شرح القصمدة 
و رعلقه عنده م رمد ذاك عر له ول رذلك مر حه على الةصدة المد كورة ف 
ڪلدن وهو من نفس سنا صدر الدن رجه اله ». وشرح النابلسي ءطو ط 
بالمكتبة الظاهر رة في دة نسخ ارقاما ( ۹0۷ £۹4۸ ( ° ) “(oY‏ 
AY) ° ( ATA® ) “ ( 004 — 597۸ )‏ ( 

۱١۲ ص‎ ٤ انظر کتابنا هذا‎ )٩( 

(۳) انظر ص ۳٠۰‏ من کتاينا هرا 

۸ س 


ي عباراتم رة بأمائبا وأوصافما وير يدون بها ماأراد الله تعالى 
على البامم من المعرفة اومن الشوق وامحبة » والحبيب في عبار تهعبارة 
عن حضرة الرسول عليه الصلاة والسلام » وقد بريدون به ذات 
الخال القدے جل وغ له فال اج ن هف وو او 
ان اة وج اج وى فو الت و اوت اطا 
والمطلوب » والمدامة المعرفة الالمية والشوق إلى الله تعالى وقول 
سکرنا ہا آي طر بنا وانتشينا عل ماع ألست بر بك ) "قبل أن 
بخلقالكرم أي الو جودءفان الكرم عبارةعن هذا الو جود المسكن 
الحادث الذي أو جدته القدرة الالمية » ولا شك أن طرب الأرواح 
عى الماع عند شرب الراح قبل ابجاد الاشباح» . 

ولن نسرف عل القارىء اذا ذ كر نا البيت الثاني وشرحه: 
ها البدر کاس وهي شمس‌یدیرھا ‏ لال وک پبدو إذا مزجت نجم 

يقول البوريني : « هذا البيت عجيب في بابه فاته مشتمل علىذكر 
فال يناسب بعضما بعضاً وهي البدر وااشمس والملال واللجم 
و كذلك الكأس والادارة والمزح ... ومنهم من قول البدر 
عبارة عن العارف الكامل » وأ كبر العارفين الانبياء »> وبعد نينا 
براد العارفون من امته » والمدامة هي المعرفة الالمية التي تفيض 
أنوارها في جيع الكائنات » وأما املال الذي يديرها فهو المجلخ 


ر۷٣۲‎ ۷ الا عراف‎ )١( 


عن العارف كاصحاب الا ناء وتلامذ العارفين »وإذا مز جتالمعرة 
الادنية بالمدارل الشرعبة الدضة ف بظېر هنال نور ېتدی به». 

إن البوريتي ديب قبل كل ثيءَ وشرحه لديوان الشيخ الشاعر 
يةصد الى ابراز البلاغةفي شعره ولايكت الشارح اعجابه بمذالبيت. 
ولکنەلا یکت بالشرح اللاديي فيذ كرالمعاني المرموز اليما فيه.ولكن 
متعقّب الشعراء والصوفة معا بزداداعجابه حين بنتبه الى التوفِق 
الكبير الذي بصبه الشاعر إذيذ كر أمورآً مقبو لة ختار ةعندالفر بقين. 
أما الشعراء الماجنون فك شبوا الجر والكأس والساقي والحجاب 
بالشمس والبدر والملال والنجم»واما المحتصوفون فك بطربون زيادة 
عل هذه الالفاظ اللطيفة الحببة المستميلة حين يتأملون وراء الشمس 
ا لمضيئة في ذاتا الحقيقة النورانبة الأزلية الأ بدية ووراء البدرالقطب 
العارف أو الانسان الكامل العالم امحقتق العامل ووراء املال الملع 
ووراء النجم المريد ووراء الإدارة نشر الاسعاء والصفات الحسنى 
ووراء المزج شوبما بغيرها عل سحد تيبر ألشيخ اتاباسي: وكادار 
هذا الشارح الصوفي في اداء الشرح الكامل للبيت فيةول : « ومن 
فم الاشارة أغنته عن كل عبارة وأهل الاذواق يفهمون معاي 
ما كتب في الأوراق » والأسرار في قلوب الاحرار ٠.»‏ 

وإذا جرى الرمز بالمرة الى الحب الاي والمعرفة الإهية صح 
أن تنسب إلى ظاهر الخمرة ما افتن فيه الشعراء الما جنون وافتتنوا به 


۳۰ 


وان نبالغ في أوصافبا ماوسعتنا المبالغة فلن تكون مبالغتنا في هذا 
الجال الا تقصيرآً . و كأن الشاعر بباري شعراء ا رة السية » وهنا 
تبدو ثقافة إبن الفارض الأدبية الواسعة. ينبغي عندقراءةابن‌الفارض 
خاصة والشعراء العرب عامة ألا نغفدل عن تبين الأفكار الشعرية التي 
بأخذها أولئك الشعراء بعضيم عن بعض ويزيدون فما أو بنقصون 
حسب مقاصدم لغرض من الأغراض الفنية . إن تلكالأفكار حا ا 
تضيع دلالاتبا الأصيلة لتغدو أفكارآ فنية صرفاً وتزيينات شڪليةء 
لافرق بينها إلا في جمال العرض»وبهر جة الصناعة .والرم ا مى ضوعي 
الذي يقابل كل فكرة بشيء يرم به اليما إذا تكائر ثقل . ولمذا يعمد 
شاعرنا إلى التغني بأوصاف احجرة مضيفا إلى ذلك الرم الموضوعي 
r‏ 
المغيرة بن عبد اله الملقب بالأقيشر »وهو شاعر ولد في ال جاهلية وعاش 
في الاسلام والعصرالأموي وأدرك عبد ا لك بن مروان وكان خليعا 
مدمناً للحمر » هذين البيتين أغرق فب جداً: 
ومقعد قوم قد مثى من شرابنا وأعمى سقيناه ثلاث فأبصرا 
شرایا کریح العنبر الورد رجه ومسحوقهندي من المىك أذفرا 
وإذا أجاز مثل هذا الشاعرا ما جن لنفسه هذا الإغراقفي وصف 
ا جرة الد نيو ية الحرمة فأولى ب « ساطان العاشةبن وقطب العار فين“ 


في سفح المقطم 
ك 


أن طا اكان د ا افدر الاه 


ولو نظر الندمارف خم 
ولو نضحوا من ا ثری قر ممت 
ولو طرحوا ي فيه حائط کرمہا 
ولو قربوا من حانہا مقعداً مشی 


ولو عبقت ف الشرق ا نفاس طا 


تاا 


ولو حنمن اا کف لاهن 
ولو جلیت سرا عل أ که غدا 
ولو أن ر کباً يموا ترب أرضما 
ولو رس اراي حروف ا ماعل 
وفوق لواء الجيش لو رم اسما 
ذب اخلاق النلداى فتدي 


لأسكرم من دونا ذلك الحم 
لمادت إلهالروح وا تە شالم 
عایل وقد اش له )رةه السقم 
وتنطق من ذکری مذاقتہا الک 
وفي الغرب مركوم لعاد له الثم 
لما ضل في ليل وفي يده النجم 
بصيراً ومن راووقما تسمع الصم 
وفي الر كب ملسو ع لما ضره‌الم 
جين م صاب جن أبرأه الرسم 
لأسكر من تحت اللوا ذلك الرقم 
مالطريق العزم من لا له عزم 


إلى آخرهذه السات الي اسو غا ماوراءها من « نشوة « روحة 


ون ات في اليا المنترع من جال المرض . 
ثم يعو د بعد قليل إلى الرمر وال ا لمبارةني استعالاحسنات البديعية: 


تقدم کک اڪائنات حدشا 


قدياً ولا شكل هناك ولا رسم 


ولايخفى عل الةارىء ماعاة النظير بين ا لحديث والشكل والرسے ني 
الكتا ب الاتفىالتوريةنالشكل الذي هوالمثال والرسم الذي هوالأثر 
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ثم ىء الشاعرالسامع تهيئةمناسبةليفا جئه ايشبهاللغزالذيا تقن صنعته: 
فخمر ولاڪرم وآدم لي أب وكرم ولا خر ولي أما آم 
رك اقا ىء أن برجع إلى القصيدة كلما فيعيد التأمل فيها ولا 
يغمل امحسنات البديعية التي تلازم صنعة هذا الشاعر الصو . ولقد 
ذرناني فصل‌سا بق براعته حین‌رفتن فینتقل بین مستو یات ثلالةمستوی 
ا واا وات ورن الشات 
التداولةفاشعر ومستوىالاأمورالصوفة المعنوية المقصودة.وهكذا 
نستطيع هنا ان تفم مہارة الشاعر ا كثر من ذي قبل » فالرض عنده 
ليس بيطا » و كأنما نستطيع ان نقول انه من الدرجة الثانية . وإذا 
اننا إلى أن اللغة في الأصل اشارات ورموز عات درجة الرض عند 
ان الفارض | كثر فا كر . 
هذا أسلوب ابن الفارض في اعتاده للرمز الذاتي والموضوعي . 
ولکن‌الأسلوب الرمزي لايو جد صافاً بلاشوب. مثله في ذاك مثل 
لا ب التجر يدي التنزيي الذي عر فاه عند الحلاج. فقدينوهالشاعر 
ارمزي بضيتق الرمز عن العنى الذي بقصده . بقول ابن الفارض : 
و كيف أرجي وصل من لوتصورت 
e‏ 
ولكن ألا ترى أنه في هذا الضيتق حتى عن الوم بعتمد 
ااستغارة والتخييل والوم ؟! 
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الر مز والفمرسم 
بيد أن الرمض الموضوعي ا نت)الفلاسفة قد استعماوم منذ القدم 
حتى في أشعارم . وبعرف المتأدبون قصيدة الر ئيس ابن سينا ( rv‏ 
٠١۳۷/4۲۸-۰‏ ) في النفس . فو بشبه النفس فيا بالحمامة الي هبطت 
من ا لحل الأرفع الذي هو عالم العقول التي تفيض النفوس منه » عل 
حد تعبير شراحه » الى المحضيض الأوضع الذي هو هىكل الط بن . 
ون عب أن نوردها هنا لأنما ابتعثت معارضات شت في الشعر"" 

ت اليك من امحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتلع 
حجو بة عن كل مقلة ناظر وهي التي سفرت ولم تترقع 
وصلت على كره اليك وربا كرهت فراقك وهي ذات توجم 


)١(‏ عار ضما في العصر اللمديث احمد شرق بقصمدة طويلة ولقد رمز ألى 
النةس مؤنث وهو أقرب الى العناء والغزل والطلاوة 


ضى قناعك اسعاد آو ارف هذى المحاسر ماخلقن لرة 
ي ي ر6 ن لر 

الضاحىات الضاحکكات ودو نا سیر الال وبعد ساق المطلم 
بادمة لاستراد حاها زیدنه حسن اسن المنبوع 
ا 

الخ 


وعار ضما الشاعر المعاصر الد عادل الغضمان »و كذلك العام الصديى علي 
نصوح الطاهر و جع ذلك کله في كتاب دعاهم الروح الالدة» وأقد لقت عبنبة 
إن سينا بعص الشروح منها شرح لعبد الرؤوف الناوي المتوفى سنة ٠٠٠۴۳١‏ 
مطبوع صر و كذلك شرح آ خر لنعمة الله المزائري الشوشتري المتوفى 
سنه ٩٩۳‏ ۵ وهو مطبوع في طہر ان 


TS 


أنفت وما أنست فاما واصلت 
وأظتا سیت عېوداً بجی 
الت اء رطا 
علقت ا ثاء الثقيل فاصبحت 
بک إذا ذڪرت عو دا با جي 
ونظل ساجعة على الدمن الي 
إذ اقا اكوك الكثيف و صدها 
حتى إذا قرب السير عن انى 


الفت حاورة الخراب البلقع 
و براقا ل تقلع 
من مم ص کزھا بذاتالاأجرع 
بين المعالم والطلول الخضع 
داح ي اول فصع 
درست بتکرار الرباح‌الأربع 
قفص عن الأوج الفسيح ا لمر بح 
ودتا الرحيل إلى الفضاءالأوسع 
عنها حليف القرب غبر مشيع 


سجعت وقد كشف الغطاء فأبصرت 
ما ليس يدرك بالميواتب امجح 


وغدت تغردفوق ذروة شاهق 
فلي شيء اهبطت من شامخ 
ان كان اهبطہا الإله اة 
فہبوطما إن كان ضربة لازب 
وتعود عالة ڪل خفية 
وهي التي قطع الزمان طريقہا 
فاا برق تالق بالجى 


آعم برد جواب ما اتا فاحص 


والعم يرفح کل من برقع 
عال إلى قعر الحضيض الأوضح 
طويت على الفذ اللبيب الأروع 
لكوت سامعة لما تسمح 
في اله اين فخرةبا لم برقع 
حتى إذا غربت بغير اطع 
م انطوى نڪ انه لم امع 
عنه قار الع ذات لشعشح 


— ۳6 نم 


و كأن الرمزلايكن هذا الفياسوف الشاعر فمو عل ختام القصيد: 
مفتو حا عل شكل استفمام ليحت القارىء عل البحث والاس الجواب. 
هذا ومن أطرف البحوث الاس اطراف الجوار والمساجلة بن 
الشعراء والمفکرين وبين ظواهر الڪون من جة أو فيا بينم ۾ 
أتقسمم . وأم بل أي انسان لم يشغل باله أمم الحياة والموت و كنه 
الروح وال لود ؟ و أي طرق التعبير عن تلك العوالمالعميقة أفضل من 
الرمز ومن الشعر ! 
وجاء ابو الفتوح السهروردي ov ۱٥|۹(‏ 1141( فعارض 
قصيدة ابن سبنا بقصيدة جيلة من الوزن ذاته وبروي آخر يقو ل فيبا: 
خلعت هيا كما جرعاء اجى وصبت لغناها القدم تشوق 
وتلفتت نحو الديار فشاقا ربع عفت أطلاله قمزقا 
وقفت تسائله فرد جواا رجع الصدى أن لاسبل الى اللا 
O SEER Ns‏ 
فیعیده باغلب الفاظه : 
فاذا بها برق تألق بالجى مم ائ كاه ا ارا 
وقدعالج‌ابن طفيل الم وضو ع نفسه في أبيات تختلفعن‌القصيد تين 
حرا وقافیة ولا نکاد نستشف فما تأثراً ) ولکنه کان مطلعاً علبپ) 
من دون ريب »و شعره لصق بالسليقة وأقر ب من‌الطبع وا بعدعن|لرم: 
يابا كيافرقة الاحباب عن شحط هلا بكيت فراق الروح للبدن 


۳۹ 


نور تردد في طين إلى أجل فاناز علوا وخلالطين للكفن 
اشد ما افترقا من بعد ما اعتلقا أظنہا هدتة كانت على دخن 
إن م يكن في رضاالته اجتاعا فاها صفقة تت على غبن 

واف الفيلسوف الرنيس قصة دعاهاه حي بن بقظان » سلكفما 
ماك الر مء و بطلع علیم| «مقتو ل حاب »فیصادفہاء مع مافیہامنعجا ئب 
ادكلات الروحانية والاشارات العميقة معترية من تلوحات تشيرإل 
الور الاعظم الذي هو الطامة الكبرى في الكتب الإفية المستودع 
في الرموز الخفى في قصة حي بن بقظان فمو الذي تر تب عليه مقامات 
الموفية وأصحاب المكاشفات وما اشير (الله)نيرسالة حي بن بقظان 
الاني آخر الرسالة حيث قال : ورا هاجر إلبه أفراد من الناس إلى 
آخر الكتاب ". ولذلك بكتب قصة صغيرة جديدة رضبة يدعوها 
الغربة الغرسة› . 

ومن المعلوم ا ناروزي ورسائله يصح تصنيةا صنفين 
کیرین + احدهنا مو لفات کا في بحوث فاسفية صرف أ كثر 
عناصرها بعتمد عل الفاسفةا ما ئىةأو بنتقدها ولقد كان السهروردي 
من المكرين الذين اطلعوا اطلاءا واسعاً على الماطق ووجموا 
اتتقادات عميقة الى منطتق أرطو وني تلك الانتقادات يتأاق 


)١(‏ في الا صل الطبوع ولقد هاجر ٠‏ والتصحيح عن أسخة ابن سينا 
المطو عة أا 


— ۷ 


الفكر الاصيل وتبرز الكخصية الفكرية المستقلة 

والصنف الثاني من مؤلفاته وضعه غل هة حكابات وقصص 
وأمثال ورؤی ورموز ذات مغزی فلس وصوفي معا 

والصنف الأول بثابة تيد وتوطتة لقم الثاني الذي هو أهم 
وأعظم لأنه حصل له بالذوق الباطني والتجربة الفلسفية الصوفية 
« ولارد على الرمزية » 6 بقول تاميذه الشرزوري وذلك « لتوقف 
الرد علفم المراد »لكن المرادءهو باطن الرمز »غير مفموم»والمفبوم 
وهو ظاهر غير مراد . فالرد بكون عل ظاهر أقاويلہم غير المرادة 
فلهذا لاإيتو جه ( الرد ) عل الرمز » 

والسهروردي نزع نزعة الصو فيةفيالشعروقصيدته الحائية مشمورة 
متداولة جيلة النسج بديعة الافكار والخيال حسنة التصوير » ملتبة 
العاطفة > وقد ذ كرنا فما سلف بضعة أبيات منها . 

وصاحب کتاب « هیا کل النور » صف في قصیدته هذه عشاق 
الحققة وصفاً بديعاً کانہم يقو مون مغامة بعيدة المدىجاعةاهوى: 
ر کبواعل سفن‌الموی وده وعېم بحر وشدة شوقهم ملاح 
والله ما طلبوا الوقوف بابه حى دعوا وأتام الفاح 
حضروا وقدغا بت شېو دذو ام کر اا راوه وضاخرا 

وني القصيدة البيت المخمبور الذي طار عل الافواء كالامثال ؛ 
وتشیو أان ل تكونوامئلهم أن التشبه بالكرام فلاح 


— ۸ - 


وكانت شس المحضارة العر بية الاسلامية قد بلغت السمت في 
فاق ا مغرب والاندلس » والآثار الحالدة الآ بدة مناك ألسنةتنطق 
بعظمة تلك الحضارة الكبيرة . ولاشك أن الذي يزور مابقي من 
تاك الآثار ينسى هنالك الحاضر كله وبعيش مدة في جو من الاحلام 
الحلوة البديعة الماضية . بل ينسى الزمان قاطبة أمام روعة الفن العظي 
في جامع قرطبة ولاسي) الزخرفة العجيبة في حرابه وتلقاء الهندسة 
اللارعة في مثارة اشبيليةوازاء الصنعة البديعة الفائقة في قصورالجراء 
غرناطة .ولكن الزاترالعربي وهو يتأمل حال الفن هنالك لابليتآن 
يتجاوز تلك الآثار اشا خصة الصامتة الناطقة فبتذ كر الاآثارالفكرية 
والأدبة الكثيرة الي هي من رات تلك الحضارة والتي لاتةلروعة 
وعظمة وعلواً وابداءاً عن شأو فن العارة والزخرفة » طوف 
اعربي حول تلك الأركان ويطوف في سماء فكره ألوف من أسماء 
الفلاسفة والمكربنوالعاماء والشعراء والادياء والزجالين والميرزين 
فی کل مدان » هؤلاء الذینکانوا سيا كبيراً من أسباب وصول 
الحضارة إلى اوربة وبزوغ سما عاما من المغرب بعد بزوغبا 
من المشرق 

ولاريب في أن الفياسوف العربي آبا بكر محمد بن عبد ا ملك بن 
طفیل القیسي ( ۰۲| |o - ۱١۱۰‏ 11۸0 ) يأتي ي طلا اسع أولئك 
افلاسفة . ولابأس بأن نل بفياسوف عربي أندلسي اصطنع الرمز في 
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بعض ما كتب لنفضي بعد ذلك الى من نعهه امام ارمز على الاطلاق 
في الشعر وفي النثر قاطية 

وإذا ذ كر ا بن‌طفيلذ كرت معه رسالته اللطيفة « حي بن بقظان» 
وموضوع الرسألة الرمزي معروف و كأن المؤلف يروي لنا فيا 
بسساطة ومرارة كبيرتين قصة الحياة الانسانية في الطييعة او مغامة 
العقل الانساني في الكون فيصور لنا تصويرآً خيالياً بارعا عرلا 
بعض المراحل التي مرت با الحياة الانسانية أو العقل . 

قول ا ماف في ختام الرسالة : « ولم تخل مح ذلك ماأودعناههذه 
الأوراف اة م الاس ار ع جات رقو وسار اف ك 
رفا آمو ا 
قبع طريق الرمز والتغطية ولو بعض الشيء فيا يقصد » فلا بد من 
الاستفمام في حل تلك الرموز . فل رمز بحي إلى العقل الاناني 
و سقظان الى الال 4 » وهل قصد في التقاء حي بن بقظاتٺ واسال 
واتفاقي) التقاء النظر العقلي الفاسني والشرائع التي جاءت باالرسل 
و ا کد موان ودا 
مح التفاوت المتنوع في اعتباراتهم ؟ أم لا يدل إخفاق حي بن بقظان 
ربن اهل ال جزبرةالثانية علعجز جاهير الناسعن |د راك مقاصدالفاسفة 
ورا ا ها ارت ال و امان اوت ام 
الباطن أصحاب التأويل وأهل الظاهرالذين بستمسكون باأصوص؟ 
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كى ذلك جائز بل هو شديد الرجحان » ولكننا نظن مع ذلك أن 
مه امو را كان نعتقذها الولف وأراد أن دل علیما ویلوح امن 
بعيد وهى فبمه لكنه المياة ومعنى البعث ولطبيعة الثواب والعقاب 
ورغيته انتقاد اجتمع الذي كاب يعيش فه وما إلى ذلك . 
ان طريقة الرمز تمنع القطع في السك لأن الرمز جفر اسر » 
يقول مالا يقال بغيره» وهو كالقطعة الموسيقية لاتنحل مقاصدها 
باسماع ةة واحدة بل تتجدد إعاءاتما وتزداد معانم) تجدد ساعبا 
ولاشك أن زيادةالايضاح في رم وز ابن طفيل تستدعي زبادة دراسة 
العصر الذي عاش فيه والاطار الفكري لارائه من قبله ومن بعده. 
ورا كانت بعض التلویبحات في رمو زه تبدو بصو رة أجهر وصوت أقوى 
في کتا بات مو اطنهالفيلس وف الصو في الکبير عي الدين بن عربي الذي 
کان في سن العشرين عندما مات ابن طفيل ‏ والذي ا نتی اليه في 
جلة مأانتهى عنوان السيادة في ميدان الرمز خلال تاريخ الفكر . 


() نذكر أيضاً من حل القمص الا لمسفبة الرمزبة رالة الطير لامزالي 
وفصولاً من رسائل اخوان الصفا وهذا كله بجعلنا ننقبه برعم الفرق الزمني 
الکروالا ا ب المتطور إلى المؤلفات القصصية والمسرحة الديثة الي تتضمن 
عناصرفلسفىة متفاو تة أمثال روابات« برو ست »و «سارتر» و غابر یل مارسيل» 
دو سرون دوبوفوار » و « كافك » > وغيرم حرث القصة فاسةة ورؤى 
وأدب حيعاً » ج بذ كرنا ذلك كله أرضاً حاو رات افلاطون وأساطيره التي 
يضرم في غابر الدهر لتجحلمة راه و تفممما 


Sh 


ابن عر لی ودر رست 


على سفح جبل قاسمون بدمشق قبر يام A OTT‏ 
صاحبه وأحد عصره : جمع علوم هذا العصر و جاب متنقلاً وهو شاب 
اجواز البلاد العر بية الإسلامية الواسعة »و نفذ بذكائه الثاقب الى أعماق 
الكون وتفهم ما عل الأرض من أسرار الكائنات وراعته على وجه 
الصو ص عظمة الإنان الروحة وما بطامح فکره ومعراج قلبه 
إلى عالم السموات ورحاب الغيب فاخترق الأستار وطاف بخياله مع 
الکوا کب والاتقار و جال ف کل میدان جو لان الا تتصار ول یدع اقا 
فكريا الا ارتفع اليه ولا قة روحية إلا بلغ الا ذلك هو على حدتعبير 
أن شراحه" « عر المعارف ألإلمية وترجان العلوم الربانية الشيخ 
الأ كبر والقطب الأفخرالشيخ عي الدين بن العربي الطائي الأ ندلنيء. 

ولد في السا بع عشر من رمضان سنة ۰ ھ ( ۲۸ تموز ١٦۱۱م‏ ) 
في مدينةمسية على السا حل الشر ق للا ندلس شما نتقل إلىاشبيليةوكانت 
إذذاك من عواصم الأرض الفكرية فحصل فيا علوم عصره وطاف 
في قرطبة حيث لق فما ابن رشد» وني غرناطة والمرية وكانت كلامدنا 


)١(‏ عبد الغني النابلسي « شرح جواهر النصوص في حل ڪلات 
الفصوص » »> ص ٠١‏ ويقال ابن عرلي في اشرق تفريةاً له عن القاضي 
أي بکر ن العربي 
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تتلألأ على الأرض تلألؤ بروج النجوم في السماء. ولم يلبث وهو شاب 
أن عرف طريقه الذي نبغ وفاق المتقدمين وا لمأ خرين فيه وهو طريق 
الکكشف والفتح والإمام ٠‏ وکا تعود الشمس إلى المشرق حين تفضي 
إلى نهاية ا مغرب بعد أن تل الكون نوراً كذلك أراد شبخنا الشاب 
أن بعود من حي أتت شمس الثقافة العر بة الإسلامة بعد إذأتارت 
ظامات ا مغرب وملأته حضارة وتقدماً فطاف في مرا کش وتو نس 
ومصر والمححاز وبغداد وا لمو صل وبلاد الروم ذهابا وجيئة ثماختار 
درة المشرق دمشق له دارا فأقام في ربو عا حت وافاه أجله في ۲٢‏ 
ربيع الآآخر سنة ٦۳۸‏ هجرية ( ١١‏ تشرين الثاني ٠٠٠١‏ ) . 

وكانت الرحلات من أساليب الحساة الممطفاة لدى اللڪرين 
في المحضارة العر ببة . فلا يكتفون بالقراءة وسعة الاطلاع والتأليف 
بل ضيفون إلى ذلك سيل التعرف رانب تلك الح ارة المترامية 
الأطراف والاتصال بذرا الفكر وعاورة العاماء في كل ميدان . 
وني ذلك كله خروج للفكر من نطاقه الإقليمي الحصور وإطلاق له 
ادن و خر اء واس اناو دا اماتا آن نن ها خد ودا دالس 
ها حدود . ورماكان ذلك إحدىخصائص الفكر العربي الإسلاي. 

بيد أن آئاره العامة وآفاق تف کیره تحاوزت آار خطاه وآفاق تجو ال 
ازا کوا الف کا زورما کیره وان 6ن مس ار سانل 
مشكو ك في صحة نسبتما اليه وترك ترا فكراً حافل الجوانب ثرا 


— 


اق ةاون ةالو م ا الاو توو اى 2ا 
شاعر إبطاليا الكبير دانتي وقدأصبأماً EE‏ قصة المعراج 
التي كتا والتى ترجمت إلى اللا تينيةفالشاعر الإ بطاليوكوميداه الإهية. 
آم التصوف الإسلامي فانه بطبعه بطا بعه العميتق منذ ذلك الحين سواء 
كان ذلكفي البلاد العر بةأو في البلاد الإسلامية عل الإطلاق.وهكذا 
خاو ا رة الل الع ر عة ال اللدة القار ةما تخد عدا ا لكين 
الصو فية الفرس أن | كبرشعر ائم قد قبسوا من ناره وامتاحوا الهاممم 
من ينبو عه . 
لفك کن ابو جامد اوعد الدينالكرماني من تلاميذ الشيخ و تظهر 
آراه استاذه في أشعاره . 
ور بی ابن عربي صدر الدن القو نوي وغه وعامه فکان من | کبر 
تلامذته . وكان صدر الدين هذا استاذاً لقطب الدين الكيرازي أحد 
شراح فلسفة السروردي الاشراقية وأستاذاً افخر الدين العراقي احد 
كبارالشعر اء الفر س»و كتا بهالشعري عات »متمد من‌أحد دروس 
انتا دودو ادن چن کن شرح آراء این عربي » و حظي الكتاب 
بعدة شروح فارسية كانت أحد الطرق التي دخلت منما آراء ابن عربي 
فارس واند » منا ما كتبه الشيخ عبد الرحن ال امي ودعاه « أشعة 
اعات" . و كذلك كاب صدر الدن صدةاً آ جا مو لاا الشيخ 
E O‏ الظرن قاج اة 
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جلال الدين الرومي | كبر شعراء الفرس وهو بعد في طليعة شعراء 
العام قاطبة . وقد ماتا في سنة واحدة . وكانت هذه الصداقة ذات أثر 
كبير في شعر مو لاتا جلال الدين مؤلف المثنوي وهو أعظم ديوان 
شعر في الفارسية . 

وكل فلسفة كبيرة تحيط بالعالم وتتفمم أسراره فلابد أن يكون جما 
ا ل تستند اليما وسيل تسلكم| ومناهج تعتمدها زبادةعلى مضمو نها 
وعلى العناصر الت يتألف منا هذا الضمون وبالنظر إلى ذلك التأثير 
الواسع في الفعكر وني النثر وفي الشعر وإلى كون فلسفة أبن عربي في 
ماهيتما رمرية لم يكن لنا بد من عر ض بعض تاك الأصو لالي يعتمدها 
شيخنا و جلاء بعض العناصرالتي تشتمل علا شمان ملف الفتوحات 
يبدو لنا أيضاً كبر نار صوفي فيلسوف نعرفه في الشرق وفيالغرب. 
ولكنه عالح موضوعات كثرة من فلسفته شعرآً وطذا ازم أن نعرض 
الةواعد التي بعتمد عليما رمزه المتداخل فى النثر والشعر . ونب أن 
شير إلى أن تلك الأصول والقواعد مع اتجامما الروحي ذات صيغة 
نية بارزة فهي تقبل على الكون وعل الفن الذي هو أثر الإنسان في 
الكونفتمجدهما تمجيدها للاندان. إلا أن مؤلف «الفصو ص إذا بلخ 
افم في جو دة التعبير الفلسؤ المرن الدقيق الموائم البليغالواضعأحيانا 
والغامض آحیانا کا ريده هو لم يڪن بعنى في شعره الكثر إلا 
الفكرة و بعرضما € اتسق له العرض .فكا نت عنايته بالفكروالبيان 
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أشد من عنايته بالأداء الشعري الفني الكامل الرفيع . ولذاك كان ره 
أعلل بكثير من شعره » وإن صحت له نغات عالية رفيعة في الشعر 
ایا ون ها ار ما و 
لفلسفته وعرض آخر جديد في لتلك الآرأء الصو فية الفلسفية . 
وعل اللاحف أن يجلو أصول كل فلسفة لكي تتحصل الف-ائدة منها 
ويتيسر الاطلاع عليها » ولا سيا فلسفة ابن عربي الواسعة الأفاق › 
المشتبكة العناصر » التي لا تكاد تترك شيا دون أن تنأمله و تضعه في 
موضعه المناسب من الكون ومن الفكر . ولاتساعبا واشتبا كبا | 
کی نان ا بعض الافبام والعقول أوتحدها قد | بتعدت 
قليلاً أو كثيراً عن صفاء العقيدة ومعالم الثر اا عن آنا ن لی 
الشيخ الأ كبر مناوآة كبيرة ومدافعة شديدة فی حیاته و بعد مو تمن 
قبل ٤‏ ثفة جليلة من العاماء الحقةين المدققين ولا سيا السلفية منم کا 
لق إعجابا واحتراماً لا حد ما من قبل آخرين . 
إفاضول فلسفة أبن عربي قد بعد العمد بيننا و بينم في العصر 
الحاضر . ولذلك نحد فما كثيراً من الألفاظ والممطلحات قد تبدات 
حدود دلالاتما وقوة إعاما كانت تلك الفاسفة س اا لکشر 
من العناصرالفكرية الرانحة عند الفلاسفة والصوفة اذذاك واتكاراً 
أصياا لطربقة النظر في الكون والمعتقدات والانسان والوجود. 
غ ان ابن عرييبصدر عن ثقافة واسعةمتصلةبالتعا بر وا لم طاحات 
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الدينية أباكان ميدانما وم اما » وهي لاتكاد تحصر › فو بستعملاني 
التعبير عن آرائه > ولذلك یو جه دلالاتما ومعانیما تو جیما پنسجم مع 
اصول تفكيره ونظرته الاصيلة الى العام والوجود والدیانات » 
و کأنہاعنده رموز الى أفکاره واعتباراته التي بتفنن في عر ضماوابراز 
ماشاء من مضمو نبا 

ومع اطلاعهالو اسع المتبحرعل‌التراثالاسلاي وغبرهدفعته نزاهته 
العقلية إلى تفم حقائق الآراء والمذاهب والنحل من أفواهأصحابا 
ک تیم له الاتصال بهم . بقول عن نفسه :« ماأعرف مزلا ولا اة 
ولام ا لارا اوقد 0ا وت ا ر ن ف 
فا أحكى مذهاً ولاتلة إلا عن أهلبا القائلين ا »> وإن كناقد 
عامناها 5 اله بطریق خاص.ولکن لاد أن بر ینا الله قائلا با لعل 
فضل الله علي وعنابته بي ٢‏ 

بل إن هذا الم كر لإيقتصر عل التبحر وتعرف المذاهبوالاراء 
من أهليما » وإغا كان داثم التأمل في الو جودات وأسرار الكون . 
أبس هذا الكون على اختلاف ظواهره وح اليه داثب الجر كقدائم 
اتبدل ينبض بالحياة وألغازها ويضج بالإيقاع الالمي والقولالرباني؟! 
لستمع‌الى الصوفي بحدثنا بتواضع N N EEE‏ 

٥۲۳ فتو حات طبعة ۱۳۲۹ ج ۳ ص‎ )١( 
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الاد والمحيوان :« وفي جلة أشياخنا الذين انتفعنا م في طربق 
الآخرة في هذه الامم ميزاب رأيته في مدينة فاس في حائط بنزل منه 
ماء السطح مثل ميزاب الكعبة » فوقفت على عبادته وأجبدت نفسي 
ن أعری معم في ذلك > وميم ظلي الممتد من شخصي أخدت به 
عبادتين قد أخذ نفسه مم) وأشباه ذلك » وأما الحيوانات فنا منم 
شيوخ »ومن جلة شيو خنا الذين اعتمدت عليمم الفرس فان عبادته 
عجيبة والبازي والمرة والكلب والفمد والنحلة وغير ذلك . فاقدرت 
قط أن أتصف بعبادتم عل حد ماهم عليما » وغايتي أنأقدر علىذلك 
فی وقت دون وقت » وم في كل لحظة مع اعتقادم بسيادتي علم 
يو وني وعتبوني ولقد ألقى منم شدة لا پرونه من نقص حال في 
عبادتمم » " . ولا شاك أن الذي يكتب مثل هذا اللص على حظ 
عظي من حب التأمل والخيال . 
وحقاً نجد أن من أم اصول تفكير ابن عربي اعتاده على الخيال. 
ولیس معنی الخیال عنده مایر اد به الآن في عام النفس من انشاء صور 
لليحسوس في الفكر تطابقه أو تيتعد عنه ولا ماراد به أحات من 
إنشاء صور وهمية لاضا بط ها ولا رابطة ينما ولا صحة فما ء ولا 
بعطي بن عربي الميال معنى قوياً وقيمة كبيرة في المعرقة لم يعطه إباه 


(۱) دوح القدس طبع حجر :صر ۱۲۸۱ ص ٩۲‏ استعبل یر جع 
الذ كور العقلاء باعتبارم شوخاً 


۳A - 


من قبله ولا من بعده فاسوف آخر »هذا برغم نشوء دراسات‌عن 
الخبال وطبيعته جدددة وطرمفة في الفاسفة الغر سة الحديثة . ولايد 
ليان ا الخال ھان نشير الى اتب الوجود في رأيه . 
کا فوووا ودی جو واوا کی م ر 
من الحضرات امس وهي التنزلات التي هي تعينات وشؤون 
« الذات الأحدية في الصور الاسمائية ا مو ثرة في صورها المتأثرة أوطما 
تحلي الذات في صور الأعيان الثابتة الغير المجعولة وهو عالم المعاني 
وثانيماالتنزل من عال ا معاني إلى التعينات الروحية وهي عالالارواح 
الجردة وثالثما التنزل الى التعينات النفسية وهي عام النفوس الناطقة 
ورا بعما التنزلات المثالية المتجسدةا لمتشكلة من غير مادة وهيعال ا مثال 
و اصطلاح € عام النفو س المنطيقة وهو القيقة العام 
وخامسما عالم الاجساد المادية وهوعال الحس وعالم الشبادة "> 

ولابد من أن ننتبه إلى علاقة كل حضرة او تثزل بالحضرات او 
التنزلات الاخرى . فالاربعة الأول المتقدمة « مر اتب الغيب وكل 
ماهو أسفل فمو كالنتيجة ما هو أعل الحاصلة بالفعل والانفعال وطمحذا 
شت بالنكاح وذلك عین تد بر الحق تعالى للعالل " 


(۱) شرح القاساني على الفصوص ص ۲۷۲ 
)۲( مرجع تسه والصفحة تفس پا 


ويبدو من هذا التصنيف أن عا المثال وال خيال يأتي فوراً فوق 
عام ا لجس والشمادة » فلا غرو اذا كان عام الخيال ركنا عظيمآ من 
ركان لر هة عند ان غري :و عد ددا ا كر ار غات ال 
التي يتناوها عل الخيال هذا فمو في الحقيقة علوم كثيرة . فهو « عل 
البرزخ وعل عا الاجسادالي تظبر فيما الروحانيات وهو علم سوق 
الجنة وهو عل التجلالإلمي في القيامة في صور التبدل وهو ءا ظمور 
المعاني التي لاتقوم بنفسما جسدة مثل الموت في صورة كبش وهو 
عر ما يراه الناس في النوم وعل الموطن الذي بكون فه الق بعد 
الموت وقبل البعث وهو عا الصور وفيه تظمر الصور المرئيات في 
الاجسام الصقيلة كالمرآة وليس بعد العلل بالاسماء الالمية ولا التجل 
وعمومه أ من هذا الر كن فانه واسطة العقد إليه تعرج الجواس 
والیه تتزل المعاني وهو لاببرح من موطنه تجبی اليه ثرات کل شيء 
وهو صاحب الا كير الذي تحمله على المعى فيجسده في أي صورة 
شاء لايتوقف له النفوذ في التصرف والح تعضده الشرائع وينه 
الطبائع فمو المشمو د لهبالتصرف التام وله التحام المعاني بالاجسام ير 
الأدلة والعقول"». وللخيالنوعان:ا لهال المتصل والخال المخفصل. 
اقرف يا ان الحصل مدهب مذغان الل و الها حر 

ذاتية قابلة دانم للمعاني والأرواح فتجسدها بخاصيتها ء"" 
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وتشف هذه ا لمكا تة الكبيرةالتي يبو ما حي الدين الغيال عن طبيعة 
واستعداد و مزاج جيعبا ذوات رؤی وتیل بعید. وفي حياته الخاصة 
حوادث تشير الى ذلك . يذ كرفي ناية الفتو حات كيف مض وهو 
صي مر ضا و بیلاً حتی غشي عایه وقراً له أبوه سورة سک اعتادالناس 
أن بقرء وها عند رؤوس الحتضرين » ولأترك له المحال يقص هو 
تفه أثم اجى فى نفسه وأثر ساعه تلاوة السورة فمو يقول :« فا نه 
اتفق لي فيم ( في اا بس ) صورة عجيبة وهي أني مرضت فغثي 
عل في مرضي بحيت اني کنت معدوداً في ا لمو تى فرأيت قوما کر يي 
النظر يريدون أذيتي ورأيت شخصآجيلا طيب الر انحة شديدأ يدافعمم 
عي حت قهرم فقلت له: من أ نت؟ فقال: أنا سورة يس أدفع عنكفأفقت 
من غشيتي تلك وإذا بأبي رحه اله عند رأسي ببكي وهو يةرأسورة 
بس وقد ختمما فاخبرته ما شېدته . فاا کان بعد ذلك دة روبت في 
الحديث عن الني (ص) أنه قال : اقرءوا عل مو تاکر س "». 

ولا غادر الاندلس وبدأً تطوافه حضر في ٠‏ اة 
الفيالسوف الكبير المشائي ابن رشد الذي سبق أن تعرف اليه ي 
فرطبة . فېو بک عند ذلك على فلسفته حکما رمرباً عابرا شد عليه 


ص اماجة والمناقشة . شحلدث ان عر ي عن ان رشد ۴ الفتو حات 


ج ۽ ص ۲٥ہ‏ وطبعة سن ۱۲۹۴ ج ٤‏ ص 14۸ 
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وعن لقائه إياه ني الواقع وف الخيال شم بقول «فا اجتمعت 4 
حتى درح ( أي مات ) وذلك سنة حمس وتسعين وخسائة مدية 
مرا كش ونقل إلى قرطبة وما قبره . ولا جعل التابوت الذي فه 
جسده عل الدا بة جعات تو اليفه تعادله من ال جا نب الآخرء وأنا واقف 
ومعي الفقيه الأديب ابو الحسين محمد بن جبير كاتب السيد أي سعيد 
وصاحي أبو المىك عمرو بن السراج الناسخ »فالتفت أبو الحكاليناوقال: 
آل تنظر ون إلی‌من‌بعادلالامام‌ابن رشد فيم کو به؟ هذا الإمام‌ وهه 
أعماله يعني توالیفه !فقال له ابن جپیر :یاولدي نعم ما نظرتلافض فوك 
فقيدتمأ عندي موعظة وذ كرة رحم الله جميعم » وما بقي من تلاك 
الجاعة غبري . وقلنا في ذلك : 
هذا الإمام وهذه أعباله باليت شعري هل أت امالك "» 

في هذه القصة بطيسح املف بكتب الفيلسوف الكمير إذبراها 
علىاسان صاحبه الناسخ تعادل جثته الميتة » وهي جيعاً تعود إلى قرطة 
حيث خر جت » وتعجب ٳذ ل تتحقق آمال ابن رشد التي بناها 
عل تآ ليفه . 

إن البحث عن المعرفة غاية كل مفكر وإذا لم يتمكن اين رشد 


)١(‏ فتوحات الطبعة الممنة - مصر ۱۳۲۹ ج ١‏ ص ٠١١‏ وعلى ھ_ دہ 
الطبعة نعتمد فى انراد النصوص والفتوحات بتضمن أغلب آراء المؤلف › 
ولکنا دور الاسنشہاد کته ورسالله المتعددة لتعرف اأقارىء م 


— FY — 


TA‏ ابن عر بيعل طر يق المنطق والاستدلال والبرهان 
ان ابن عر بي بظفر بها ويصل اليما عى طر يق الكشف والإمام»مع 
الول عت ل له من همة كبيرة تستطيع ورف 
البه. وعندها سيشرق في نفس العارف فجر لاينتهي إلى غروب . 

إن هذا الكشف ثرة الصبر وال مهد والطلب والتطلع والتأمل 
والتفمكير وهي كلا ملأت حياة ابن عربي . وني هذا الطريق الحافل 
اص اءب قص عليناااشيخر e‏ مشاهدات جملةجداً استدعاهاورآها 
فييقظته فجرت في نفسه ينا بيع الإمام والكشف »ولعل أجلما وأ كبا 
وأبدعبا هذه القصة الطريفة في مستيل فتوحاته المكية يورد فيا تلك 
النجو ى البار عة الفاتنة أحيرة بینه و ین فتی لاح له سابقاً ورا کان 
هذا الفتى ثل كنه ذاته العلوي فيقول :« إني لما وصات إلى مكة 
ارات ومغن االسكنات الروحانة وال رات وکان من شأ ذه 
ما كان طفت يته العتيق في عض الأحيات فيينا ااا اسا 
ومجداً ومکبراً ومہللاً تار قل و ستل E‏ م لتر م إذ لقستءوأًنا 
عند الحجر الأسود باهت » الفتى الفائت المتكام الصامت الذي ليس 
بحي ولا مائت » . ويضي المؤلف في سرد هذا اللقاء وما اشتمل عليه 
من وى ومعر فة سام ميتين أدتا إلى كتابة الفتوحات . 

إن ذلك اللقاء وتلك النجوى وذلك الحوار أبدع ماعرفه تاريخ 
اتصوف في الشرق والغرب على الإطلاق والقصة طويلة أرجع 


— PY — 


اليما القارىء في موضعبا وهي أعجوبة من الأعاجيب الروحية 
المغيدة لا تتاح إلا لعبةرية مثل عبقرة أبن عربي العظيمة . 

ولةد كانت عنده قدرة عجيبة عل تثيل الاشخاص لديه مول 
في الفتوحات : « ولقد بلغ بي قوة اليا آن کان حي جد لي بوي 
من خارح لعيني کا کات بتجسد جبریل ارسول الله یا فلا آقدر 
أنظر اليه ويخاطيني وأصغي اليه وام عنه . ولقد تر كني أباماً لاأسيغ 
طعاماً » كلا قدمت لي الما ثدة يقف على حرفم ا وينظر الي ويقول لي 
بلسان أسمعه بأذني تأ كل وأنت تشاهدني ؟ فأمتنع عن‌الطعام ولا أجد 
جوعاً وأمتلء منه حتی منت وعبلت من نظري اليه فقام لي مقام 
إلغذاء . وكان أصحابي وأهل يي پتعجبون من سمني مح عدم الغذاء 
لأ نت أ بى الأيام الوه ل اتوق راا ر لاحك رة 
ولا عطشاً اىکنه کان لايبرح نصب عيني في قيامي وقعودي وحر کي 
وسکو ني (0۱ 

وروي في كتابه الاطيف د روح القدس »> شيا من علاقته 
بأستاذه الذي کان ينه و بنه مودة عميقة أ بي بعقوب يو سف بن بخلف 
الكوسي : « وكان من صدقي في صحبته أني أمناه في ييي مسأ 
تخطرفأراه مامي فأسأله و حيبي ثم يتصرف فأخبره بذلك بكر" 


~~ 


۳۲١ ج ۲ ص‎ )۱( 
١۸ ص‎ )۲( 
— r — 


2 وقال تامیذه الصدر الةو نوي الرومي : کات شنا ان عر بي 
مکنا هن الاجتاع بروح من شاء من الانبياء والأولياء الماضبن 
عل ثلاثة أنحاء إن شاء انته استنزل روحانيته في هذا العام واد خر 
متجسداً في صورة مثالبة شبيمة بصو رته ا لحسية البصرية التي كانت له في 
حیاته الد نیاء و إن شاء الته أحضره ني نومه وإِن شاء انسلخ عن هیکله 
واجتمع 0 4 (۱( 

ولقد غدت الفلسفةو التمو في عءصر ان عرف صنوبن وطر قن 
متلازمين » وبذلك أغنى أ حدهم) الآخر وزادفه وعمق جوانبه 
وأكثر خصبه وثراته . فكل فاسفة كانت تعد باطلة إن ل تنته إلى 
غاية ميتا فيز بائية و نظرة شاملة في الو جود . و كل تصوف كان بعتبر 
لوا وقصوراً إذا لم سند آل دعام مككننة من المعارف العامية 
والناسضية . فالنظر والمعرفة بعرجان على براق التأمل والتجر بة الذاتية 
والعملالصالح »ليصبحا كشفا والماما. والالمام الذي يتنزل به الروح 
على القلبيصةل جميع أنواع النظر وبعيد بناءها ويجحبوهاكال الأداء. 

ویری ابن عر لی ا ذلك مستمد عل الغالب يي نبو عه من 
E‏ الوحي العظيم وهو القرآن الكرم وجار على التأسي برسول 
اله والاقتداء به إذ کان ال وة | نة والقدوة العظمی واذاکان 


۱۹٩ سُذرات الذهت لابن الاد ج ص‎ )١( 


— o — 


الأ ذلك فكل مايكتبه له صفة الإلمام » وهو يشرح ذلك 
فتحدث في الفتو حات عن هذا الکتاب نفسه قائلا : « ما تبت مه 
حرفا الا عن املاء لهي والقاغ ىبان و نفث روحاني‌ني روع کیاني 
ا ا الأمء مع کو تنا اسنا برسل مشرعین ولا انبیاء مکافین"». 
و کثيراً ما بقول في مستہل فصول کتابه « تنر لات الاملاك ›: 
«تزل الروح الامين على القلب » » e‏ الکتاب عل أنه 
لا عي ني به جبریل « « فان الملائكة كلهم ارواح متام عل ما دعا اله 
من اصنأف العلوم الموقوفة عل 8 تاره N ٠‏ 
ولاند ان ن صاجت اللات اة عار ا و اظ ر واخاما 
وعالاً بالروائح فاسيا ٠‏ وه كد ق ممل هذا الفضل غر 
على عادته صف به اهمه : 
إذا تزل الروح الأمين على قلي 
نضعضح ر وحن إلى الغيب 
فأو دعي منه علو ا 
عن ادس والتخمين والظن والريب 


(۱) ج ۳ ص ٤٥٦‏ 
وی م وات ر ا ا 
۰ ھ = ۱۹٩1‏ م. ص ۰ ولکنه مشحون بالا خطاءءو قد ص تاه دعص 

الشيء على حخطوطة وقعت لنا عند بعص اصحاينا بدمشق 


۹ 


8 


TE r 
يقوم به الصفو الزيه مع الشوب‎ 
فنوع ری الأرزاق من صاحب‌الغيب‎ 
ونوع بریالارزاق من‌صاحب | جیب‎ 
فيعبد هذا النوع امتتات ره‎ 
وعد هذا خالق المع والسيب‎ 
ذا مع العقل المقدس وصفه‎ 
© وهذا مع النفس الخسيسة بالميب‎ 
وقد كتب في « مواقع النجوم » : « واتفق لي ألطف من هذا أني‎ 
کی ا ا ا کےا ای ق‎ 
وصفه ونع کشفه . ثم ل عرف ما | کتب بعده و بقیت | نتظرالإلقاء‎ 
حت انحرف مزاجي و كدت اهلكف فنصب قدامي لوح نوري وفيه‎ 
اسطر خضر نورية فیم) مکتوب هذا باب يدق وصفه ونع کشفه‎ 
والكلام على الباب فقيدته إلى آخره ثم رفع عي‎ 
ویذکرشبه ذلك في مستہل کتابه« فمو ص الک »فقو ل: ّما بعد‎ 
الله‎ 


فاني ريت رسول الله لي في مبشرة أريتها في العشر الآخرمن حرم 


شا شح عر ین وسخائه محر وسةدمشق و يده کاب فقاللي: 


(۱( المرجع نفسه ص ۳۹ 
(۲) ص ٩۹‏ 
TY —‏ — 


دراسات دة (۲۲) 


ودا کا فصوص الح خذه وأخرج به إلى الناس ينتفعون 
به » فقلت : السمح والطاعة لته ولرسوله وأولي الأم مناک) مرا 
فحققّت الأمنية وأخلصت النبة وجردت القصد والمة إلى ابراز هذا 
الکتاب کاحده لي رسولالته ب منغبرزبادة ولا نقصانءوسأات 
الله تعالىأن بجعي فيه وني جيع أحواليمنعبادهالذين ليس للشيطان علمم 
سلطان » وان يخصي في جيع ما ڀرقه بناني و ينطق به لساني وينطوي 
عليه جناني بالإلقاء السو حي والنفث الرو حي في الروعالنفسيبالتايد 
الاعتصامي حتى ا مر جا ل مح 6 لی ن م غد من 
أهل انه أصحاب القلوب انه من مقام التقديس المنزه عن الأغر اض 
النفسية التي يدخاما ااتلبيس » وأرجو ان يكون ال حق لما سمع دعائي 
قد أجاب ندائي فا ألق إلا ما بلقي الي » ولا أتزل في هذا المسطور 
الاما ينزل به علي . و بني ولا رسول » وڪي وارث 
ولآخرتي حارث : 


من اله فاعوا وال ا فارعا 
فاذا ما عم مااتنت به فعوا 
م بالفہم فصلوا مل القول واجعوا 
ثم منوا به على طالبه لا تمنعوا 
هذه الرحمة التي وسعتک فوسعوا» 


ويعرف هذا الفيلسوف الصوفي الكبير الو حي في الفتو حات انه 


— PPA — 


« ماتقع به الإشارة القامة مقأام العبارة من غير عبارة فان العبار ةتجوز 
ما إلى المعتى المقصود ما وهذا ميت عبارة بخلاف الاش أرة التي هي 
الوحي فا نها ذات المشار اليه . والوحي هو اغوم الأول والاهام 
الأول“ ولاأعجل من ان کون عين الفہم عين الافام عين ا مهوم 
منه فان ل تعصل لك هذه النكتة فلت صاحب وحي الا و 
الوحي هو السرعة ولا سرعة اسرع ماذكرتا ٠‏ 

ومن طبيعة الفاسغة الا تقف عند ظاهر الثيء بل أن تنفذ إلى 
أعباقه واقفت عدا جديا لعفا إل عات اا لارة ومن كان 
اتصوف إدراك المعاني الإلمية أتي تتلامح لامتصوف من خلال مجالي 
الأشياء وتفمم دلالاتما الروحية وعراتم| الوجودية . 

فاذا اجتمعت الفلسفة والتصوف عل أ كمل مثال لدى عبقري مثل 
ابن عربي فلا عجب عندئذ أن تراه جد في کل مم مغزی ولکل کان 
فحوی ووراء کل ظاهر باطنا وي کل مو جود رمزاً » ولا غرو إذا 
استشف بعيني العارف وبصير ته الملممة الاتتظام الشامل في الكون 
وتناسب اجزاله وما في ذلك من أسرارمتخايلة . يقول ملف مواقع 
النجوم : « فا في الوجود شيء الا لحكمة عامما من عامما وجها من 
جا ف e‏ منه شيءَ لشيء ولا انضاف منه شيء لڻيء 


(۱) ج ۲ ص ۷۸ 


— ۹ 


إلا لمناسبة بين ظاهرة أو باطنةإذا طابها المحكي المراقب وجدهاء"' 

وكل ما في الوجود جال للتأمل والفمم والا كتناه » يو كد اشيخ 
« عل أنه ليس في الوجود باطل اصلاً وانا الوجود حق كله والباطل 
اشارة إلى العدم أذا حققته »" 

فالمرید لايیکتن بالقرآن الكربم خاصة بل بتأمل الو جودکله مو 
قرآنه العام ان جاز هذا التشبيه . يقول الولف ايضاً : «ولاتظن بابي 
أن تلاوة الحتق عليك وعل أ بناء جنك من هذا القر أن العز بز خاصة 
لس هذا حظ الصو ف بل الو جو دباسره کتاب منطو ر فرق منشور") 
تلاه عليك سبحا نه وتعالی لتعقل عنه ان کنت عالاً قال الله تعالی : 
ومايعقاما الا العالمون »و لا حجب عن ملا حظة ا لتر الشر فمن 
هذا الم طور الذي هو عبارة عنك فان الحق تعالى تارة تلو عليك من 
الكتاب الكبير الخارج وتارة يتلو عليك من نفك فاستمع وتأهب 
لخطاب مولاك اليك ني أي مقام كنت وتحفظ من الوقر والصمم 
فالصمم آفة تمنعك من ادراك تلاوته علبك من الكتاب الكيير المعبر 
عنه بالقرآن والوقر آفة تمنعك من ادراك تلاوته علىك من نفك 


٩٩ مواقع ص‎ (١( 
۷۹ مرجع تفه‎ )۳( 
والطورو کتاب م-طو ررق مذشول).‎ ٠:٥۲ في سو رةا(طور‎ )۴( 
۳ ۹ المڪ وت‎ (t) 
کت ا‎ 


اختصرة وهو الکكتاب المعبر a‏ بالفرقان ( أذ الانان حل امجح 1 
تفرق في العام الكبير “" . وتستبين من هذا اللص مكانة الإنسان 
في ألو جود فمو مختصره الشر فو خلاصته‌البديعة أو هوالعا ل الأصغر 
الذي توي العام الأ كر ل « الانسان دوح العام وعلته وسله » 
وألا که مقًاما ته وحرکاته وتفصيل طبماته i‏ 


روح الوجود الکبير هذا الوجود الصغير 
ا ن اڪ :افدر 
لا عجينك حدوث ولا الفا والنشور 
فاتي انج ااا ني امحيط الڪبير 
فللھ دم بذاتي وللجحدید ظپور"»... 


ولا نظن ثة مفكراً في الشرق ولا في الغرب رفع الانسان 
وقدس فکره ورو حانیته مثل ابن عربي . فالإنسان خليفة الله » خلق 
أذ خلق آدم عى صورة الله . قول في الفتوحات :١أ‏ كل نشأة 
طبرت في ا مو جو دات الانسان عند الجميع لأن الانسانالكاملو جد 
على الصورة لا الانسان المحيوان والصورة ها الكال . ولكن لايازم 
من هذا أن يكون هو الأفضل عند الله فو اکل باجموع . فان 


(۱) مواقع ص ۷۲ ۷۳ 
راتا چا ا 
(۴۳( لمر جع EY‏ و الصفحة سما 
— إ۳ — 


الوا قول الله م لى ارات والار صن أ کن من كل الاس 
ولکن | کثر الناس لا عامون € ومعلوم أنه لایرید اکیرني 
الجرم ولكن بريد في المعنى قلنا له صدقت ولكن من قال انما أ كبر 
منه في الرو حانة بل معنى ااسموات والأرض من حيث ما يدل عايه 
كل واحدة م من طريق المعتى المنفرد من النظم الخاص لأجرام) 
ا ني المعنى من جسم الانسان لا من کل الإنان >“ ثم إن هذا 
الال العالي الذي بده فليسو فنا في الانسان انما بعينه في هذه الحياة 
التي نحياها فيقول في الفتوحات في موضع آخر : « واعل انل 
نشأة الانسان انما هي في الدنيا >" والانسان بهذا الاعتبار مفتاح 
کل شيء . وهو عل رغم انه عګدث فاته مدو ول ا 
جاء في « کتاب التراجم » وهو من رسائله : « الانسان مفتاح ل 
الوجو د و كون العبادات » به ظمر الأزل وهو بفتح باب الأبد.»٠‏ 

ولهذاكان كل نان قد ألزم٭ طائره فيعنقه) ” فمو الذي يصنع 
صورة نفده » وکان مصيره ن يديه » ورهين تصرفه و نايجة عله . 
قول ابن عربي : « صورة الان ان بعد اموت تقو ع بلنوع أحوال 
في الد نيا فن عل أحسن الحالات تكن عل أحسن الصور ".“ 


ولاس عد هذا مس ولمة عن انفش | کر من هذه المۇولىة 


وا _ ا ا 


۱۹٣۳ ج ۱ ص‎ )۲( ٥۷ ٤٠ غافر‎ )١( 
٠۰ ج ۱ ص ۱۱۸ ()) حمدر آباد ۱۹4۸ ص‎ )۳( 
٣٥ کتاب التراجم ص‎ )٦( ۲۹ ۱۷ (ه) الاسراء‎ 


—er— 


وهو يتناول فكرة خلافة الإنسان في الأرض في مواضع شى 
من كتبه. قول في« الند بيرات الاي في إصلاح المملكة الانسانية: 
ا او خد هدا ا عة فا حمت ا اوجد قل 0 ا ا 
وبك بنظر إل الموجودات وفيك ظرت الأعاء والصفات » أنت 
الدليل علي » وجبتك خليفة في عالمك تظبر فيم ما أعطيتك » تدهم 
أنواري » وتغذيم بأسراري » وأنت المطالب يجميع ما بطرأ في 
الك "'» وهي «سؤولية ضخمة حمابا الانسان » تطالبه بحسن 
التصرف » وتقتضبه إحلال الأمن والعدالة والسلام في العال. 

ويعمد في كتابه « تتزلات الأملاك » إلى بيان حقيقة فمه لخلافة 
الان هده عار ته الرواية ال رة المغة لمحو عة م قات ل 
ا أبت إني أريد أن تخبرني ما عامت من الأسماء وهل كانت لك خلاة 
في المماء ؟ فقال لي: بابي إن القدم الواحدة مخصوصة بالسماء وا للاقة 
ذات قدمین فلا يصح فا وجو د الخلفاء . وأما ما سألت عنه من معال 
الأسماء فإن الله عرض عل الحقاثق قبل تأليفما وعرقي بأسائبا وأساء 
وااو غا کر کا وتر ا غر ع ا 
تاك المحقائق وأخفى عنم ما أشمدني من الرقائق » لما تقدم منهم في 
حقي من التجريح | رأيته في الا الصحيح فقال : « أنبئوني باساء 


. خطوطة با لمكنبة الظاهرية رقم ۳ه وني الأصل وتعذمم‎ )١( 
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ھۇلاء إن كنم صادقين "€ وأشار الهم لكوم حاضرين ولو أراد 
الأسماء خاصةلقالعرضماء وني قو له :عر ضم م" عجةصادقة واضحة 
عرفا من فرضا . فعرفت اللائكة أسإء الحقائق في حال افتراقا › 
حین| ختصصت 3 معرفه ة أساء ر که ات حا قا فة فقالوا :% سک انك 
5 عل لا إلا مأ zale‏ انك 51 العا م اجک قال ا آدم ا ام 
بأسمائبم €. فأافت الحقائق بطريق ما وقلت : هذا فرس » و ألتما 
بطر يق آ خر » وقلت : هذا إنسان » انتم بأساتم » فظرت حجة 
الاه عل خله › وقام هم برهان حھه » فیمتّل هذه الأساء أ خت صت › 
وهي اي عل <I‏ اصصت › وإلا فاا الأساء عند وحود 
الأعبان معر ده غامطة عد الأرواح ( ل عل ردا لاصطلاح ¢ 
وها اختافت عوا لم العبارات عنما عند شمو دها ول تتاف المعاني التي 
ا قوام وجودها ٤‏ ومذا قالت الأعراب : هذا فر س »> وهو جواد» 
وهو طرف › وا ت الافر نج فی کاله » وقالت الروم ألو ت « 
وقالت اترك ا )9و9 قالت الأرمن يه : 1 سي»٬وقالت ٣‏ وات 
فاللةس تعقل ما : دا ٤‏ ان اختافت 2 8 ف میا : نپا فقات له 
هذه الأساه الكيانية » فمل اختصصت أيضاً بالأس|ء الاهية ؟ فقال : 


FY YN AEN 
م۳٤۳٣‎ ٣ القرة‎ )۳( 
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معر فتك › وبر فتبا تاضات اشخأص ه__ذا الجس > و مشاهدتما 
ودس العقل وز ڪت الأفس فقات له : کزلك وجدت) ٤‏ ومزا 


ا 


د اوعد 

وا ا و ا و صرف یا 
وهذا التصرف له صفة علوبة لأ نه تميق للأساء الالمية . وأحب هنا 
اناو اال وو ان و این اھا ری اد 
عربي . فقد جاء في الفتوحات : « ومن هذه الحضرة ( حضرة ا لجال 
الذاتي ) تنتقل صورة تحليه فما إلى المشاهد فینصبغ ا | نتقال فيض 
غو ر نور الشمس في الأما كن وس مى ذلك الور شمسا وإِن ل 
يكن مستديراً ولا في فلك » م يفيض الانسان من تلك الصو رة الي 
ظبر فما عن الفيض الالهي على جيع ملكه في رده إلى قصره فينصبخ 


)١(‏ كتاب ‏ تنزلات الاملاك » الطيوع بعنوان لطائّف الأسرار 

ص ۱٤٩ - ۱۹٤‏ . الفرس باللاتىنة الأخبرة کہالو س Caballus‏ وت 
اللغة الاسبانية والبرتغالة إذ ذاك فى طورالتكون ويقول الاسبانيون 
وار تفا لمو نالو م کباو Cabalho gy Caballo‏ إِذ غو اتاللام المشددة إلى اء. 
ونلاحظ ان الكامة البرتغالية تحتوي على ١ا‏ في کتابتما لاني لفظما. ورعا کات 
احدى اللات إذ ذاك تلفظ 1 وألوغ آت من لوغوس ا الكلة» 
وأهمزة في الونانية لالب أي العحاء الى لاتنطتى أو اليهسمة “ وكان بطلق على 
الميوان والفرس. وني الأصل المطبوع والخطوط أط والعاجم الت ر كية كانت 
تكتب أت. وقد كتيما الشيخ بحسب لفظما. وفيمء) سي ٤‏ والأرمنيلفظو ناليو م 
تسي ک) آثيتنا ولكنيم خففون التاء 
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ملکه کله بصو رة جال لم یکن فلا بفقد الانسان في ملکه صورة |٠‏ 
شاهدها من ره في رؤ يته .« 

وك نحتاج إلى أن نتعرف من جديده انسانية » الانسان وأن نوه 
بعظمةقلبه وفكره و نصون كر أمة شخصيته في عصر تطغى سيطر ةالصناءة 
والمادة والمححكومات عليه فتجعله كالأداة أو الآلة الملحقة في جبازها 
الاداري أوالاجتاعي وأن نعيد اليه عن طربق فهمنا لابن عرب نحات 
متألقة عالية من تلك الانسانية التي كاد أن ينسلخ منم و بتخلى عنها. 

وقد جعل المؤلف غاته في ا ليفه أن يدل على عظمة الاتساات 
الففكرية وأن يشرح أسرار تلك العظمة وأن ينبه ما غفا منها وإصقل 
a N A Sg‏ 
أعل ملأ يقول في «قدمة كتأبه « عنقاء مغرب »: « فليس غرضي في 
كل ما اصنفي مثل‌هذا الفن معرفة ما ظمر في الكون ولغا الغرض 
معرفة ما وجد في هذا العين الانساني وافخص الآدي . › 

EI‏ الروح غائبة في الجسم وهي المعنى العلوي للانسانء 
كذلك الاشياء کہا ها معان هي کالأرو اح 

ومذا كان الظاهر دلبلا عل الباطن وطربقاً اليه وحافزاً عل 
استجلائه وا كتناهه ٠‏ فالأشياء بظواهرها تبدو لنا ألغازاً ينبغي لا 

)١(‏ ااماب‌الثاني والاربعون ومائتان في ا لجال ج۲ ص ٥٤۲‏ وة اختلاف 
سمط في العيارة بين الذخ المطبوعة 
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ا روو کو ان ن ما ا و وف 
عنه ۰ ولا نعرف مذهیاً في الشرق ولا في الغرب بلغ |٠‏ بلغه مذهب 
ابن عربي في الاحتفاء بالرض وفي اعلاء شأنه في ميدان الفكر . 
وقد عالج ذلك في مواضع فة و وأفرد فصل في الفتو حات 
عن « منزل الرموز »يورد في مستمله عل عادته شعراً له وهو : 

منازل الکو ی الوجود ازل اا مو 

منازل لاعقول فا دلائل کہا توز 

لما أتى الطالبون قصدا ٠‏ ليل شيء بذاك جوزوا 

فا ید الکان رووا هذا الذي ساق وجوزوا 

ثم بعةب على الشعر بقوله «الرمز واللغز هو الكلام الذي يعطي 
ظاهره مالم بةصده قائله و كذلك منزل العالفي الو جود ما أوجده الله 
لعينه وانغا اوجده الله لنفسه فاشتغل العام #بر ما وجد له فخالف 
قصد مو جده . ولمذا بقول جاعة من العااء العارفين وم أحسن‌حالاً 
ن دو ېم إن الله اوجدنا لنا والمحةق والعيد لابقول ذلك بل قول 
إا اوجدني له لال حأجة منه إلي.فانالغز ريي ورمزه.ومن‌عرف اشعار 
الاقار قرفم ارا © 

الانسان لغز ربه إذن . و انا في اشعار الألغاز تتجاوز ظاهر 
الألفاظ للوصول الى الحل كذلك في الكون ينبغي أن نفتش عن 
اسر في الاسان: 
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وطهذاكان الانسان أداة التغيير في الكون ولوح ا حو والاشیات 
عل حل قول ان عرف حن قول DJ;‏ اعد هو حل الإلقاء الاهي 
من حبر وق وهو لوحاحووالاثبات % محو اله مأشاء وشت 
وعاله ام الكتاب) فخطر للعدخاطر ان قعل اما من الاه ۴ 
داسخه خاطر آخر فيمحي الارل وشت الثاني a‏ 

وكل شأن روحي في الانسان مقدس « ان اللسان قل القلب 
تکتب به ین القدرة مالي عاه الإرادةمن العلوم ق قراطیس ظاهر 
الكو . والى هذا المقام أشرت بقولي : 
قامي ولو حي في الو جود 3ه قل الإله ولو<-ه الحفوظ 
ودي چين اله ف ملکو ته ماشئت أ جري وار سوم حظو ظ ٠"‏ 

هذا وان لقدم العلل احديث عزز فكرة أبن عرڼي هن حيث 
مه لاان ومن حہث ا 4 جة حاافته ف الكون وإيداعه 
المسۇولىة الکبرى ف4 وسر الحاق وا ر بداع وانا ليك ي هذا 
العصر عاو لات الا فان لغزوالةضاء والتحايقف‌السمواتوالوصول 
ا القمر والزهرة وغیره| ٤‏ وک کتابات ابن عر ي شف عن 
هذه الهدرة الي اوتا الاشسان العضي وهو ول قله ا الساء 
والكوا كب والافلاك فذلك سل هين عليه . والذي بطالع ما كتب 


(۱) د(۲( مراقع ۹ - ۸١‏ والاة فی سورة الرعد ۱۳ ۳۹ 
EA —‏ 


E e a 
ذاك ونحن ترك ذلك کله للقاریء برجع اليه ني مراجعه فانه ليجد‎ 
ى ا ارو غا وکا ن‎ 
أن ينا ر كه هغاه فل الو تالافك ال الانسان:‎ 
ووي اجر كتبه الأولى « الندييرات الامية في اصلاح المملكة‎ 
الانسانية » يرز بعض هذه الجوانب المتقابلة بين النسختين العام‎ 
الا كبر والعالم الأصغر و كذلك بجلو جوانب اخرى ني بقية كتبه‎ 
ولكنا نحرص هنا على بيان هذه‎ ٠ ولا سيا مثل « مواقع النجوم‎ 
الأرض السماوية العجيبة التي هي في باطن الانسان والتي يرمس اليا‎ 
رمزاً وهي أرض الحقيقة وليست لدى التأمل إلا عالم الروح بطلعنا‎ 
عليه الخيال الذي امتاز به المؤلف وحباه نصيباً وافراً من المكانة‎ 
في معرفة الحقائق وادرا كبا وتمثلبا » ولننتبه الى ماجاء في وصف‎ 
تاك الارض » على تطاوله » من الغرائب والعجائب وهو سمي‎ 
أرض السمسمة لأنما في تر كيب الا نان الطبيعي لانكاد تشغل حيزاً‎ 
ثم بنظر اليما فيجدها وشجرة النخيل من أصل واحد( ليس من‎ 
الا ال س اه ماعل اهار لا وكيا‎ 
مزخرفاً وكذلك الخيال يزخرف كل شيء ) بقول المۇلف: « اع‎ 
ان الله ما خاتق آدم عليه السلام الذي هو أول جسم انساني تكون‎ 
وجعله صل لوجودالاجسام الانسانية وفضات من خيرة طينته فضاة‎ 
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خلق منها النخلة في اخت لدم عليه السلام وهي لنا عبة وسماها 
الشر ع عبة وشا با لمو من وها أسرار عة دون سا الماك وك 
من الطنة عد خاق النخلة قدر تومه في الخةاء مد الله في تاك 
الت لة اوا وأسعة الفضاء ذا ت اعرش وما حواه والکرسي 
والسموات والار شن وما کت ازى والجحنات کہا والنار في هده 
الأرض كان اجميع فيا كحلقة ملقاة في فلاة من الارض وفع من 
العجائب والغرائب مالا هدر قدره وار العقول اسر وفی ا 
تفس خلت الله فيا عوالم يسبحون الليل والنمأر لايفترون وفي هذه 
الأرض رر عءظمة الاه وعظہمت علد المغاهد ها ودر ته ٤‏ و 
من الحالات العقلية التي قام الدليل الصحيح العقلي على احالنا 
مو جود في هده الارض وھ ر عون العارضين العاماء الله 
وشم اعون . وخلق اللهمن جلة عوالما ء عالاً عل صورتا إذاأبصرم 
العارف یشاهد اسه م ۰ وفما من السا سن وا جنات والجيوان 
والمعادن مالايعل فدر ذلك إلا الله تعالی وکل مافىا من هذا کله حي 
ناطق كحياة كل حي ناطق ماهو مل ماهي الأشياء فى الدنيا وهي 
باقىة لاتفنی ولا تتیدل ولا کوت غالا ولس ما هده الأرض 
شيثاً من الأجسام الطبيعية الطينية البشرية سوى عالما أو عالالأرواح 
منا بالخاصيةوإذا دخاما العارفون انما يدخاونما بأرواحيم لاب جسامم 
ف کون هیا کلہم في هذه الأرض الد نيا وتحردون وي تاك 
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الارن حور حالش بد الى افون عل أفاة الت 
ا شرفة على هذا العام الذي نحن فيه من الأرض والسماء والحنةوالنار 
ناذا أراد واحد منا الدخول لتاك الأرض من العارفين من أي نوع 
کمن ا اوجن و ا ھا ری ا وو ردن 
هيكاه وجد تاك الصور على أفواه السكاك قاين موكلين ا قد نصبمم 
الله سبحانه لذلك الشغل فيبادر واحد منم إلى هذا الداخل فيخلع 
عليه حلة عل قدر مقامه وبأخذ بيده وول به في تلك الأرضوبتبوا 
ممأ حسث رشاء ویعتبر في مصنو عات الله ولا مر حجر ولا شجرولا 
مدر ولا ثيء ویرید أن یکلمه الا کلمه کا يكام الرجل صاحبه وهم 
لفات محتافة وتعطي هذه الأرض بالحاصية لكل من دخلا الفرم 
جميع مافم) من الالسنة فاذا قضى منها وطره وأراد الرجوع إلى 
موضعه مثى معه رفيقه إلى أن يوصله إلى المي ضح الذي دخل منه 
يودعه ويخلع عنه تلك الحلة التي کساه ونصرف عنه وقد حصل 
e‏ جه ودلا ئل‌وزاد ی عامه بالله مام یکن عنده مشاهدةومارأیت 
افم ينفذ أسرع ما ينفذ إذا حصل في هذه الأرض .. 

قال ل يعض آلعارفين لا دخات هذه الارضن: رأبت فبا أرضا 
كبا مسك عطر لو شمه أحد منا في هذه الدنيا ماك لقوة رانحته تد 
افا أن دو وات ى ذه الارفن أرخا من اله 
الأحر اللبن فما أشجار كلما ذهب و رها ذهب فبأخذ الرجلالتفاحةأو 


CS ESIREN 
! ما لايصفه واصف تقصر فا كبة الحنة عنيا فكيف فا كبة الدنا‎ 
و الج والشكل والصورة ذهب والصورة والشكل كصورةامرة‎ 
وشكلما عندنا » وتختاف في الطعم وي الثمرة من النقش البديع والزنة‎ 
ا مالا ت هه هی ری ن ا ف عن ور افع فر‎ 
ھا ل جات ال واا وال و جن اوا‎ 
عن رؤية السماء ولو جعلت عل الأرض لفضلت عليما أضعااً وإذا‎ 
قيض علبما الذي بريد أ كلها هذه اليد المعبودة في ألقدر عا بقبضته‎ 
لأنا لنعومتبا ألطف من اهو اء تطبقعليما يده مع هذا العظم وهذا ما‎ 
له اقول هناف تظرها ا شاهدها ذوالرن: ا مسري طن جا‎ 
حك عنه من يراد ألكبير على الصغير من غير أن يصغر الكبير‎ 
أو ااافا يوسع الو بضيتى الواسع فالعظم في التفاحة‎ 
عل ماذ كر ته باق والقبض عليما باليد الصغيرة والاحاطة ما موجودة‎ 
والكيفية مشو دة حو لة لا عرفا ألا الله وهذا الع ما انفرد الحق‎ 
له واليوم الواحد الزماني عندنا هو عدة سنين عندم وا‎ 
الأرض سحتلفة قال ودخلت فما ارضاً من فضة بضاء في الصورة‎ 
داف ج وا ار وثر شي كل ذلك فضة واجسام اھاہا مہا کہا‎ 
فضة و كذلك كل ارض شجرها وثرها وانپارها وعارها وخلقبا‎ 
من جذسما فاذا تنوولت وأ كات و جد فيا من‌الطعم والروائح والنعة‎ 
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ا و کک وات 
ا رطا فن ا لای ا ر وک ما کن ا اد رارف 
BAG UL‏ 
وكل أرض من هذه الأرضين التيهى أما كن في هذه الأرض‌الكبيرة 
e‏ 
أراضيما أحسن عندي ولا اوفق مزاجى من أرض الزعفران . وما 
e Ng E‏ 
الوارد عليېم تلقو نه بالترحيب والتأهیل . ومن عجائب مطعو ماتا 
أنه اي شيء أ كلت منما إذا قطعت من الثمر ة قطعة نبتت فيز مانقطعك 
اها ماما مان لك الفامة أو قط ودل فة من رها امان 
قطفك اباها تكو نمثاما حيث لا يشعر بذلك إلا الفطنفلا بظير فيا 
نقص أصا5 . وإذا نظرت إلى سام ترى أن النساء الكائنات فيا لجنة 
من الور بالنسبة‌المين كنساتنا من اليش بالنسبة إلى ا لحور ف المنان.٠.‏ 
وأما ا فنا ماحدث عن همم ومنہا ما حدث کا نی عندنا 
من اتخاذ الآ لات وحسن الصنعة ثم أن بحارها لايترج بعضم| ببعض 
6 قال تعالی* مرح البحرین بلتقیان. بین)] برزخ لاببغیان € فتعاین 
می حر الذهب تصطفق أمواجه وبباشره بالجاورة بحر الحديد فلا 
بدخل من واحدفي الآخر شيء ومام ألطف من المواء في الحركة 


— o — 


والسىلان وهو من الصة_اء ګکہث ا کف غك من دوا 4 ولا من 
الأرض التي ڪري البحر غلا شيءَ فاذا اردت أن شرب مله و حلت 
له من اللذة مالاعدة شروب أصلا وخاقبا بنشون فا كسا التبات 
ا ون م ارا و 
عندتا وجدناه ف هذه الأرض مکنا قد وفع 2 . 

لقد اسمبنا عل عمد في ذكر مقاطع طويلة من هذا الباب لبان 
زخرقة هذا العالم الغني الواسع الحي الناطق ال لون بأجل الالو انالعبق 
بأطيب الأشذاء المشتمل على شبي الطعوم ونا اممو سات العجيبة 
و اللذات وال كناك اة والمعنوية المعقولة والمستحلة e‏ 
وذ کرتا الل الا خارة التي ڪر ففرة سيقت ف بداية اأص 
ماحاء ف اد الان من رواية » فأاوست « الأانة لاشاعر الکير 
الألماني غوتي حين بقول ما ترجته : « المستحيل على الوصف يقع 
هنا بالفعل 

)١(‏ فتوحات ج ۱ ص ۱۳۱-۱۲۷ الباب‌الثامنفي معر فة الأر ض الي حلقت 
من ةة طىنة آم ورن النسخ بعص الاختلاف اللفظي 2 انظر ابا فصل « درر 
رهر ف ګر لعز من کاب الازےان الک مل أعمد الكرعم ايلي حہٹ تکام 
وه على اررض اة وذ کر الزخية 

)+( السيتان °۸ - 1۲1۰4 وبقول الشاعر ا[ڪہ ير إقيال هدن 
الردتبن مر جين 

الوم اسوك احتدام مشاءر ي وصراخ اماي وصوت مناا 

المستحنل بدا لعمني ڪا سأر ي اخلرقة ارات عبتارا 


— of — 


وينبغي أن ننقبه إلى هذه الة التي وردتثي أول الأص:« وخلق 
انه من جلة عوابا عالً عى صورنا إذا أبصره العارف يشاهد نتفه 
فم » فبي تشير إلى أن نط رؤية الأرض هو عينه مط رؤية النفس . 
فصو رةتلكالأرض صورةاانفس أوالروح. و بتلكالصو رة ترىالروح 
تفسما وتتأملقو اها وطاقاتها وآما هما ومخاوفماءولامكانة للاتراضات 
العقاية ازاء تلك الأرض لأنا مكان نشوء الرموز المستمر المتجدد . 
وتاك الأرض»عل الرؤى والأحاديث والصور والناذج ليست عل 
الفناء وانا هي عل التجليات 

ولیس ثة آم طبيعي حي صرف بل كل شيءمتصل بنشاط نفسي. 
وامعرقة ترجع في النماية إلى رؤيةعال النةس والروح.فالعالم الهسو س 
س هذه اة يتبدى فيه عالم صور النفس . 

نحن هنا أمام قوة أو ملك تفصل يننا و بين الواقع هي | يال الفعال 
وهو وسبلة من وسائل المعرةة تحقبقة كرسائل اواس في تكوين 
امعرقة . وللكن هذا الخيال له نظام خاص في الادراك لا كن ان 
ن انرا 6ت خا ار جة ل عا الک د ان 5 
الادراك في هذا الخيال هو قلب الصفات الحسية وجعلما في صفاء العام 
ااروحي والفعكري وستكم| في قوالب ورموز تعرض للحل . تلك 
الةوااب والرموز انما تفم بجفر هو من نوع النفس . فالإدراك الخال 
تعريةللأمو را لحسيةمن مادتاالتي تقع تحت الحس وجعاماذات شفوف 


0ھ — 


فكري مصقو لة كالمرآة الصافة . وعندئذ تتضح مان امور 
والحجوادث وتتجلى دلالاا وماهياتما في هذه النظرة المشنك 
الروحية 

فالخيال لاينشىء تر كيبات غير حقيقية وانما بظبر المعاني الخوءة 
في الأشياء فعمله عمل التأويل يعمد إلى اخفاء الظاهر واظبار الباطن 
و واو ا رو و 
الخيال ملك التحوبل أوعل سر هذه الكيمياء الحو لة .والمعرفةالصوفة 
إذن لاتدرك الشيء في موضوعيته الخارجية ولكن تدر كه من جة 
دلالاتة وفحواة ومعناه وغدو بعد هذا التنديل إخبارا وشارة 
شر اللفس اها ته وؤعندند تكن الاشاء عن طرق الال إل 
النفس صو رة النفس » فالنةفس ترى في هذه الصورة ذاتا 

و الخال إذن ملک الرمز وعالم الرمز واسع»هوعال الانسانوعال 
الطبيعة وعالالفىكر ولذلكيتصل بالأمو رالنفسية وا لا جتاعيةوالطبيعية 
والفنية والدينية وغيرها . فالرمز قاي كل مكان من الكونمن|لذرة 
الدقيقةواجزائما المتناهيةفي الصغر الىعال الجراتوالنجوموالشموس 
کل منہا حمل سرا خاصاً » وسر الأسرار هو الانسان 

الرمز جدلية الظاهر والباطن والجس والروح والاسے وای 
وا لشف والكثيف وال مادةوالفىكر والمجر والسر والشكلوالمضمون 
والقريب والبعيد والسهل والممتنع » وهو موضع الفهم والادراك 


— ۳0 


الاو اغ 0 و راا ا 
المائلة ينما و بينه . 

ولمجدلية الرمز هذه نحد مواقف المفكرين والفلاسفة تختلاف 
من قول ا واثہات اف ن ورضا أو كراهية . ان الرمز جفر 
لق ووساة الذا ولات اإعر و النر ولك م داك 
قى أقرب الى الصفة الخار جية فو يأ بل الغيب مقا بلة البيان لامعاني: 

قول ابن عربي ني « کتاب التراجم» : « الرمز لس من‌شأنالأمم 
فإنه يقابل البيان » واصحاب الرموز رمزوا لأمرين : لتوقع الضرر 
أو لدم الاحترام »". ويقول في « عنقاء مغرب »: 

نبه على السر ولا تفشه فاوح بالسر له مقت 

علا الذي تيديه فاصبر له وا کتمه حتی صل ‌الوقت 

فن كان ذا قاب وفطنة » شغله طلب المحكة عن البمانة » ووقف 
عل ما رمزناه » وفك المعمى من الذي لغزناه » ولولا الأ الإهي 
لافنا به الوارد والصادر »و جعاناه قوت المقم وزاد المسافرءولكن 
قد جف الةم ما سبق في القدم » فا أشرف الانسان حيث جعله اله 
محل روحانیات هذه‌الاکوان » فلقد أ بدع الله سبحانه سلخه » حیث 
أوجده أ كل نسخة وقول في هذا الكتاب تفه : « فتأمل هذه 

. ٤) ص‎ )۱( 


(۲) ص ۲۱ وف الأصل على الذي ترد ره 
oY —‏ — 


الاشارات في نفسك » واجتمع عليما بقلبك وحساك » فإن الزمان 
شددد » و جباره عند » وش طا نه مرد › فا ساخ مه انسلاخ النہار 
من الا وا لا ت خوت اجات افون واو وقد فك 
فاع » واوضحت لك السسل فالزم 0 

ويقول ني « روح القدس » ١‏ ومازالت الفقاء في كل زمان دع 
الحققين منزلة الفراعنة مح النبيين "٠‏ » وهو يعيد هذا التشييه في 
الفتو حات .و دل ذلك علأن الضغط السياسي كان شديدآ فيا مغرب. 
ومن المعلوم التشديد الذي حصل على المهكرين حى عله اء الدين 
والكلام في عمد اميرالمساين عل بن يو سف بن تاشةبن ماك المرا مين 
ولقد احرقت كتب الغزالي لما دخات المغرب في زمنه وتقدمبالوعيد 
الشديد من سفك الدم واستئصال ال مال إلى من وجد عنده شيء منبا. 
وا اة ا درن اهر اف داك ا را الف اشكر 
e EN AS N‏ 
و تو عدا هن و هدا الفامر ف فر ادى تاا ال 
ان رشد ورفع مکا نته عندم ولکن لم بث ان نالته الحنة في عدا نه 
آي یو سف ال متو فی سنه ۹٥‏ . ولقده امم باخ ر اجه عل حال سيئةو | بعاده 
وابعاد من بتکامي شيء من هذه العلوم و کتوت عنه اللکتب ال‌البلاد 

۲٤ ص‎ )۱( 


٩۹۰ ص‎ )۲( 
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بالتقدم الى الناس في ترك هذه العلوم جلة واحدة وباحراق كتب 
القاس فة كلاا لا ما كان من‌الطب واا أب ومابتو صل به من علالنجوم 
إلى معرفة أوقات الليل والنبار وأخذ سمت القيلة »". ولقدكان أبن 
عربي إذ ذاك شاب آ . ولما رضي السلطان عن ابن رشد استدعاه الى 
ا کن ن رج الم I‏ ان مات ای انه 
افو فداه اكان وقدها أن صو فا حطر جار 

وما أصوب اللغة العربية حين اشتقت المىك امك ةمق أضل 
واحد بل ا لحك ني الأصل البعيد معناه الحكمة وقد حققت اللغة 
العر ببة باشتقاقما مانادى به أفلاطون في غابر الزمان من لزوم اتفاق 
الساطة والفاسفة واتأدهما . عل أن هذا المخل الأعل اذتعقق أحااً 
في غضون التاريخ العربي ل يتح له الاستمرار في بقية الاحياأن »وقد 
اتصل ابن عربي بولاة الامور في عصره ولکنه لم يدع هم سبيلاً إلى 
ااسيطرة عليه او اضطاده بل كان في بعض الأحيان على الفكس هو 
الشرف ذا الميبة عل كثير منهم . وكان شاعراً يزاياه عليمم . وقد 
فرق بين علو المكا تة والعلو بالصفات : « فإن علو ا لمكا تة ختص بولاة 
الأص كالساطان والحكام والوزراء والقضاة وكل ذي منصب سواء 
كانت فيه أهلية لذاك العصب أو لم تكن » والعلو بالصفاتليس كذلك 

۴٠١ المعحب في تلخص أخبار المرب ص‎ )١( 


(۲) المرجع لفسه ص ٣١۷‏ 
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فإنه قد یکو نآعلم الناس یتح فيه من اه منصب التحک و إن کان أجبل 
الاس فېا عل aL‏ 4ک التبعءما هو عل سىك ¢ فاذا ڪڙل زاات 
رفعته والعالم اش كزلك . o‏ 

ولا غرو اذا وجدنا مذهب ان عرف اغا عل ا جوا له 
الوأسية المتعددة » ولا عجب ذا ودنا ها الفياسوف عمد عل 
الرمن ضا في أساوب التعين سو اء كان ذلك ف ال أو ق الشعر: 
والمذادي الرعرية ن الآداب الاحجندة تمدو کہا شاحة هز لل إ 
جانب هذا المذهب البياني ودعامه الفكربة . والكن الرمز لامكن 
القطح ي معناه بالف.ط وعل وجه اليقين» ولذلك کان مذهب ان ‌عريي 
مستغاةاً في بعض المواطن استغلاق الرموز» وكات يدفع في بعض 
الأحيان الى إام القول بوحدة الوجود.ونظرية وحدة الوجود ها 
اکال سا و استطيع ان قر ل انان غر فى نا لاغ 
عد من اخلوقات اوی اللانياية والصفر ا 0۰و رہد ومتعال ا 
من جبة الذات الاحدية المطلةة وهو قريب منما الى حد أنه يعدم 
البعد اذا نظر إلى الأسماء الحسنى المتجاية في الخاوقات والتحققة فيا. 
يقول في الفتو حات : « وأما الذات من حيث هي فلا اسم ها إذليست 
حل ا ولا معلو م لحد ا ا یدل علا معری‌عن نسيةولا 
تمکین فإن الاسماء التعريف والتمييز وهو باب منوع لکل ماسوی 

(۱ ( افصو ص ¢ عفرةي ص ۸۰ 

س ۳ بے 


الله فلا عم الله إلا الله فالاسماء بنا ولنا ومدارهاعاينا وظرورها فينا 
E‏ عند وغابام) الا وعارام) lie‏ وبدااتم امنا 


فلولاها لا كنا ولولانا )ا ڪانت 
ا ا و ما ا کا انت و ف بانت 
فان خفیت قد جات وان‌ظرتاقد ES‏ 


ووا اا ال الق بان س وجات ره ورل 
ي الفتوحات في شان ذلك وهو يجاور ني « عرو ج » له دارون الئي . 
« قلت : ياهارون ! ان ناسا من العارفين زعموا أن الوجود ينعدم في 
حقہم فلا يرون الا الله ولا يبقى للعالم عنده ماي لتفتون به اليە في جنب 
الله ولا شك أنمم في المرتبة دون أمثالك وأخبرنا الحق أنك قات 
لأخيكفي وقت غضبه: « فلاتشمت بي الاعداء" € فجعلت هم قدراً 
رفا ال الف جال ارفك العارفين . فقال : صدقوافانمم مازادوا 
ع ماأعطام ذوقہم وکن انظر هل زال من العال مازال عندم ؟ 
قلت : لا . قال : فنقصمم من العام :ا هو الأمر عليه على قدر مافاتمم ء 
نعندم عدم العام فتةصمم من المحتق على قدر ما انحجب عنهم من 


العا فان العا که هو عبن جل احق ا عرف احق › 


<“ ٩۹٩ ج ۲ ص‎ )۱( 
٠٠١ ۷ الاأعراف‎ )۲( 
O 


فان تذهيون . ان هو الا ذ كر للعالين" ) ا هو الأمر عله: 
ف اک سرن که شن ات لس الک 
ا و 
ولاترڪنن الى فاأئت ولا تبسح النقد بالاجل 
ولا تتبع النفس أغراضا ولا تقزم الحق بالباطل "» 
وهو يفتن في عرض أفكاره افتناناً بارعا 
وقد جاءفى الفتو حاتايطآفى هذا الشأن « فصاحب العقلينشد: 

و شيءَ له آي ٠‏ تدل عل اواج 
وصاحب التجلى بنشد قولنا في ذلك : 
وفی کل شىء له آي تدل عل أنه عينه "» 
ودا الاعتبار قضبة التنز ه والنفه 8 شغات عاماء الكلام 
فہما منجماً مح جلة آراته ہو بقول بالتازيه والتشبيه معاً وهو 

وستعمل هڏين معنى الاطلاق والتقييد » فالله منزه على أ 

بتعا عن کل وصف وکل حد وهو مشبه عند النظر الى تعينات 

ذاته في صور الوجود فهو يسمع وببصر معنى أنه متجل في صورة 


کل من سمح وما a‏ و من دصر وما صر فالقول بالتنزبه 


۲۷٤١۲٩١ ۸۱ الکو‎ )۱( 

(۳) فتوحات ج م الاب ۳٦۷‏ ص ۳٤۹‏ 

(۴) ۱ ص۲۷۲ و الروابة الأ خرى لبت ابيالعتاهمة: تدل على انهالواحد. 
۲ 


وحده تقیید لانه حکم و مرد ادراك العقل له تقیید واه فوق کل 
تقد و كذلك القول بالتشييه و حده تحديد وهو لاعوز: 
فان قلت بالتنزیه كنت مقيداً وان قات انيه کات عدداً 
وان‌قلت بالامر ين كنتمسدداً و كنت اماما في المعارف سيدا 
فن قال بالاشفاع کان مشر کا ومن قال بالافراد کان مو حدا 
فأباك والتشبيه أن كنت ثانا وااك والتنر به ان كنت مفردا 
ا افو ا .غوت الور ما وشا 

قال انه تعالی ٭ لیس کمثله شيء )٭ فزه # وهو السميع البصير )د 
شبه ٠‏ وقال تعالی ‏ لس کمثله شيء ‏ فشبه ونی # وهو السميسع 
ابصیر € فتزه وافرد " .» 

ورد فى جات ال رة الأ خير ة آنه اما أت تر الكاف زاندة 
وعندثذ تفيد أول الآبة # ليس كمثله شيء ‏ التنزيه » ويفيد باقيما 
* وهو ال ميعالبصير € التشبيه لأنه وصف للحق بأوصاف الحدثات 
تي تمع وتبصر . وأما أن نعتبر الكاف غير زائدة وبذاك ,صبح 
عى الجزهء الاول ليس مثل مثله ثيء وهذا فيد الشبيه لانه 
إثبات مثل الله ونفي مغل المثل . والمجزء الثاني من الا فيد 
التتزیه على ا وحده الذي إسمع ويبصر في صورة كل من 

)١(‏ فصو ص ا الفص الثاالث وفي E‏ وبتحول 
الشطر الى حر الكامل والارة الكرعة ف سورة الشورى ١١ ٤۲‏ 

~1 — 


يسمع وببصر . فالجمع بين التنزيه والتشبيه حاصل في الالتين . 

وقول ابطا 

« فاب للحق في كل خاتق ظموراً فمو الظاهر ني کل موم وهو 
الباان عن كل فم إلا عن فم من قال ان العام صورته وهو يته وهو 
الاسم الظاهر کا أنه با نی روح ما ظہر فمو الباطن فنسبته لا ظمر من 
صور العالم اسبة الروح ال مدبر للصورة فيو خذ في حد الانسان مشلا 
ظاهره وباطنه و کذلك کل عدود فالیق دود بکل حد وصور العا 
لا ضط ولا عاط ا ولا تع حدود كل صورة منها إلا على قدر 
ما حصل لکل عا م من صور ته » فلذلك ېل حد احق فاته لابعال حده 
إلا بعلي حد كل صورةوهذا حال حصوله فحد الح حال . و كذاك 
من شه وما نزهه فقد ق ده و حدده وما عرفه»ومن عي معرفته لین 
التنزيه والتشبمه بالوصفين عل الإجال - لأ نه تحمل ذلك عل التفصيل 
لعدم الإحاطة ا في العالم منالصور - فقد عرفه ا5 لاعلى التفصي ل 
عرف نفسه ا5 لا على التفصيل "" ٠‏ 

عل أن تقديس آبن عربي لاإنسان إنغا يتناول فكره ورو حانيته . 
وهو أيضاً قد | نتبه إلى انتظام او جودات من جبة الجسمانية والطبيعة 
وإلى تريب أنواعا وتساسل آفاقبا . يقول في « تنزلات الأملاك»؛: 


(۱) مرجع تفه الفص الثا لث انشا 
E‏ 


« وتداخات الو جودات عضا في عضا » وحصل خفضما في رفا 
راي ا ا 
انساناً »والإنسان معدا »وضرب الكل بالكل »و ظمرت القوة بالفعل» 
وعاد العزيز ذليلاء والذلل عزيزاً » والحديد لينا » والنحاس ذهاً 
اا و الر کب غاد ما وار س اموا 

ولك الام اللو خاو ى اا2 ا2 واا شكال الاو 
الحسية ثواء المعاني في الألفاظ والحروف ءوهذه الأشياء والاشكال 
والأمور الحسية على اختلافا عماد تلك وسندها وظروفا الخار جية» 
وهذه بالنسبة إلى تلك كاللغز بالنسبة إلى المعنى اللغز فيه . بل إن امح 
ين الحس والفكر فيالإنسان أ كل وأعلى مر انفراد الروح وحده. 
قول على اسان نينا ابرآھے :۰ يابي! إذا سريت بفكرك في عا ا معاني 
انحجب حك عن التلذذ با مغاني » وإذا سرى حسك في عالم المغنى ن 
ينحجب سرك عن مشاهدة المعنى » فالبقاء مح ال ا 
والأولى » ° 

ولذلك کاه لانستغر ب أن بتخذ ابن عر بي جميع الظاهر والاشياء 
والافكار وإلالفاظ والمحركات رموزآ للمةاصد الروحانية واشارات 
الما .فمو قول في مقدمة « ذخائر الأعلاق » جملا طرقته في الرمزء 

۱۹٤ )ص‎ ۱( 


۱۸۸ المرجع تسه ص‎ (r) 
۳e — 


ولتضح طر فته هذه ٣‏ ضوع مأ شر حتاه من ملکكة خياله 


کل ما اڪره من طال 
و ا لن فل ها او قتا 
و كذا إنقلت هي أو قات هو 
وكذا إن قلت قد أنحد بي 
وکا الت اذا فلت کت 
أو نادي داه موا 
ا دور يي دور اف 
أو بروق أو رعود أو صا 
او طرق ا عق ا 
اوخلل ارول ووا 
أو 
ڪل ما أذ کره ٤ا‏ جرى 
نه ارا واو جات 
لفؤادي أو فؤاد من له 
علوية 


فاصرف الخاطر عن‌ظاهر ها 


ا ربوع وا 
والا إت جاء فيه أو أّما 
أ وشي أو شن غا اوها 
قدو شغ اوا 
وكذا الرهر اذا ١ا‏ اشا 
EE‏ 
أو شوس أو نبات نج 
أو رياح أو جوب أو شا 
أو جبال أو تلال أو رما 
أو رياض أو غياض أو حى 
طالعات کشموس أو دی 
ذ كر أو إن شتا 
أو علت جاء ما رب الا 
مثل ما لي من شروط العاما 
أعامت أب لصدق قدا 
واطلب الباطن حن تعاما 


ولکن الظواهرا اة خاصة کا نت عند آمثال ھا العارفمو ضعاً 
لتامل وعالاً للوجد ومتاءا للأروأح وزينة بفنون في مشاهدتما . 


E 


ال الشیىخ الا كبر کتابه « ذخائر الأعلاق شرح تر ج اس 
الاشواق » قائلة :« المد لله الحسن الفعال » الذي عب الالء خلق 
امال ني أكهل صورة وزينه » وأدرج فيه حكمته الغيبية عندماكونه » 
وأشار الى موضع السر منه وعينه » وفصل للعارفين جل وينه » جعل 
ما ع أرض الأجسام زينة طماءوأفى العارفين في مشاهدة تلك الزينة 
ا 

وينبغي أن تفم من « موضح الس» الإنسات أ كمل الخلوقات 
ا شاه حى ا 

وإذا شاء القدر فألقى فتاة في ريق الشباب ومقتبل الحسن 
١‏ ساحرة الطرف عراقية الظرف » تسمى بالنظام في طريق إمام من 
اة العارفین مثل ابن عر بي فاذا بحصل ؟ لوكان الرجل من رعيل 
الصوفبة القدامى لخشي الفتنة وحذر أو لإ يلق اليما بالا 

ولكن شيخنا الأ كبر أمام هذه الفتاة الرائعة ا مير ةكان في مقام 
من المعرقة والب الإلميين ستطيع فيه كالشعاع أن غاز ها و تغ زل ا 
ثم برتد عنہا کا بر تک الشعاع صافاً دون ا تعلق به رة . وأياته 
الغزلية فيما « ترجمان الأشواق » تفيض اليل وتتلوى بالاحساس 
وتتحرق جوی وشوق وذڪرى › ومع ذلك ينبي صرف هده 
الأيات عن ظاهرها والبلوغ الى المعارف الربانية وراءها وقد 
انكر عليه يعض فقراء مدينة حلب ذلك واتهموه بالاستر فأاضطر عندئذ 


— ۳۹۷ — 


الى شرحہا شرحاً صوفاً فيه شيء کثير من المارة والحذق في کناب 
د ذخائر الأعلاق » . وتلك الأ بيات الرمزية كا جديرة بان ستشد 
ا هنا فہذا مو ضعا ولکنا چ الا حمق الما بعل أذ شر حا دعام 
الرمن عند هذا المفككر الأديب الفنان الكيير » مكتفين بقصيدة 


واحدة عض أباع)ا طار شيرة : 
ألا نامات الار ا ك والات . رهن لاعن الجر هجن 
ترفقن لا تظرن بالنوح واليكا خفي صباباتي ومکنون أحزاني 
أطار حباعند الاصيل وبالضحى ‏ عنة متاق وأ هيات 
تناو حت‌الأرواسني غيضةالغضا فالت بأفنان علي فأفناني ‏ 
وجاءت من الشوق ارح والجوى 
ون طرف ری آل افا 
فمن لي بجمع وامحصب من منى 
ومن لي بذات الأثل من لي عاتب 
تطوف بقلي ساعة بعد ساعة ‏ لوجد وتبريح وتلل أركني 
کا طافخيرالرسل بالكعبة التي بقول دليل العقل فما بنقصان 


وقیل اخ ا وهو ناطق أن مقام ابات من قدر اسان 


)١(‏ ضير أفناني برجع إلى اميل المشتتى من مالت وهو جار في اللغة العريية. 
جاء في سورة الائدة ( ه ۸) سيچ اأعدلوا هو اقرب لتقو ى كب فاأضمير 
راجع إلى العدل المشتق من اعءدلوا 


— ۳۸ — 


فکم عدت الاو ا 
ومن اعجب الاشياء ظي مبرقع 
E‏ 
لقد صار قلي قأبلا كل صورة 
وون و کا 
دين بدن الحب أنى توجہت 


انا اسوه في شر هند واختہا 


وليس لخضوب وفاء بأيان 
شیر بعٽاب ویوی باجغان 
واعجا من روضة وسط نران 
فرعی لغزلان ودر لرهيان 
وألواح توراة ومصحف قران 
رکا نه فا لحب دلي وام اني 


وقیس وليل ثم مي وغیلان 


ومع أن معاني القصيدة جيلة وواضحة يدعوتا ابن عربي الى ان 
تجاوز مأفيما منصور حسبة لنلتمس وراء ها الامورالعلوية وهوعيننا 
في شرح الا بيات »و لنور د شر حه مثا« من أعجب الأشياء ظي بر بداطيفة 
أهية» مبرقع يقو ل عجو ب يحالة نفسية وهي أحو ال المار فين ا مجو لة...» 
حتى إنه لو أبعدنا هذه التأوبلات التي رها تجد فيا بعض التكلف 
اعدا الأبيات عل ظاهرها لم تنحجب عنا هذه النغمة العلوية السامية 
التي تل الكون حباً شاملا حى في عصر الحروب الصايبية الذميمة . 

عل أنه ينبغي أن نعل أن انغ ل ای ناا 
والظواهر والإنسان في جلة فلسفته ولو كانت تلك المناسبة ترجع 
الى أصل وني قدي لنقرأً له هذه الا بيات التي يذ كرها ني مستهل فصل 
بعقده في « تنزلات الاملاك » محث فيه اختصاصات يوم الارعاء: 
سلام على عيسى المسيح ابن مرا ني له الارواح أياب يما 
ا 


دراسات أدية )۲٤(‏ 


تبدىونورالشەسفيالأفقطالع ‏ فل أدر من أشرق اللكون مني 
تولد في الارحام من غير شہوة عن النفخة العلا فصار حك 
على سر إحياء الموات ونشرها فڪان ليوم الأربعاء متم 
وڪڪاتبه الوهمي يرسل وهمه على روح فر ار فیسمی سا 
فكان لطيفاً في التحاليل صانعا وكان‌شجاعان‌الترا كيب مقدها" 

يبدو منما أنه بخصص يوم الأر بعاء بالسيد المسيح فو الإمام فيه 
ثم يصف مايظېر فيه من الانفعالات . وإذا تأملنا هذهالأ بيات وأردا 
أن تتعرف السبب الذي من أجله ر بط ابن عربي يوم الأر بعاء بالسيد 
المسيح نعثر على لفظ الفر ار وهو عند العرب عبارة عن الزئبق» 
واتة عد اقدما» رة ق الا و اروف أن 
الزثبق باللاتينية مكوريوس وهو يدل أيضاً عل الإله المسى ذا 
الاسم وعلى السيارة عطارد . وقد أعطى الإله كور الروماني امه 
ذلك المعدن وتلك السيارة وحص يوم الأربعاء به فهو يوم كور 
meru dies (‏ ) وقد جاء اللفظ الفر نسي ( ٠٣٠١٠١‏ ) من ذلك . 
ويعامنا تاريخ الديانات وتاريخالفكر الإنساني والفلدفة والميثولو جيا 
ن مرکو ر عند الرومان با بل هرمس عند الیو نان وما بقابلانتوت 


(۱) ص ۱۹٤‏ وفي الاصل الأطيوع هة عوضاً من وهه وهو حار 
(۴) بقول الشاعر الكيموي العربي : 


تخد الفران والاقا وشا يشبه البرق 


— MY  — 


عند المصر من القدماء . وهو إله العلوم والفنون وعرشد الناس إلى 
أسرار الفعكر الإهي ورم النشاط الانساني والصناعة وإله التجارة 
والساحة واللاغة. وغو ها زرل الت و الوط ن لفق 
قايا ا لحب وهو المكاف في المساء بأن يقود الأرواح إلى مسا كنا 
المظامة. وقد | نتقات هذه الاعتبارات إلى المدارس الفلسفية التي نشطت 
ي العصر الثاني والثالت والرا بع الميلادي فانصمرت تلك التعالي الوثنية 
والعقائد الدينيةا لمصرية القدمة والفاسفة اليونانية والاعتباراتالدينة 
البودة و اة وا حاط عا وتالقت عا كر لك اة 
المشتبكه في أنطا كية سورية وإدرسا أو الرها بحنو الاناضول وفي 
الاسكدرة مر وغ رها من ادن وقد ت اولك الا حون فق 
ذلك الوقت هرمس بالمثلث الحكة أو المخاثالعظمة لأنم اعتبرو 5هن 
وفياسوفاً وملكأ معاً . ثم نسب بعض الفلاسفة المسيحيين إذ ذاك 
بعض صفات الإله مركور 6 لخصناها إلى السيد المسيح. ومن المعلوم 
أن هنالك كتابات نسبت إلى هرمس تعالج السحر والتنجي والكيمياء 
وة الولف حختاطة العناصر فما آثار شتى مصربة ويونانية وسورية 
وشرقية هندية وفارسية. ولاش ك أن مثل هذه الاعتبارات كما قد اطلع 
عليٻا ابن عربيک) اطاع عل الفلسفة الغنو صية( اوالاأدرية ) التي هي قريبة 
من الهرمسية والتي نجد منها بعض الآثار في أفكاره واعتباراته ولاسيا 
خلقآدم على صو رة اله و تنو ها بكا الالام والفيض الإلمي والاعتاد 


— ۳۷۱ — 


عل الرمزوالتأو بل .وذلك كله بالاضافة إلى الفلسفة الافلاطو نة امحدة. 

تلك المدارس الفلسفية المتعددة المتفاوتة ذات الاعتبارات. 
الباطنية والرمزية قد خبا نورها بعض الثيء في العصرالخامس الميلادي 
ولكنما لم تحتجب تاماً بلاستمرت وتفرق أتباعما و! تةلوا في مشارق 
الأرض ومغارما . وهي كادفت سا نشوء تفکیر اسلاي 
خاص يصح أنه ندعوه « الغنوصية الاسلامية » تتضمن غالبية تلك 
الآ راء وتتصل بالاعتباراتالإمامية الباطنية »> وسرعان ما ا نتقات في 
عصرمبكر إلىاسبانيا. ورا اطلع ابن مسرة الفيلسوف الاندلي عل 
عناصر تلك الفلسفات التنوعة > و كذلك اطلع عليما بعده ابن قسي 
الذي قراً این عربي کتابه « خلع النعلين » وشرحه. 

وكان ابن قسي هذا قد قام بحركة المريدين الثائرة بالموحدين › 
وأ راؤه تتضمن بعض الاعتبارات الباطنية . 

وریا مرق انناو س غد ادد ان م :اقرا لارا 
بريسليان ا مصري الأصل الذي أصبح سقف أ بله ۸٠٠١‏ باسبا نيا(قتل سنة 
)کار یعند أرضاً آئار ار اءافياسوف اليو تان‌القد أمبدوقل"' 

ولكن اتساع آ راء ابن عربي ورحابة جوا نما تجعلان منہا جالا 

(۱)ذ کررآي آسین‌المستشرق هنري کو ربان‌فی کتابه‌القم ا لمفیدعن ابن عرلي 

أما نص التنزلات واختصاص يوم الاربعاء فنحن أول من انيه له 


Limagination Créatrice dans Je Soufisme d'lbn ‘Arabi, 
Henri Corbin, Flammarion, 1958 


VY — 


ارؤية الباحت فيا مايعرفه من بعض المشابه في الفاسفات والاراء 
المتقدمةعليما. ولاغرو ف ذلك » فقدكان فيلس وفنا مستفيض الاطلاع» 
جوال الفكر » عبقري التأليف والسبك والتصو ر . ولا ترالفاسفته 
تحتاج الى دراسات طويلة . 

E‏ نسبة صفات م كور إلى السيد المسيح زيادة على ماسلف 
ذكره تتبدى خاصة في الأمور الانة : 

۱ ص کور لین اة الونيین وحده تقرياً أباح المسيحيون 
ا 

E 

۲ کان الو نيون بصورون هرمس بین قطيع من الغم او يحمل 
کشا أو تعجة إشارة إلى التجارة ء ثم أصبح الغن من لوازم م کور. 
و كذلك اعتبر المسيحيونالسيدالمسيح الراعي الصالم . نتشابالنمثيل 
اوحی بالتقریب بینې) وو جه ا جرال والإحساس عند المتدنین فی‌هذا 
اسل و خا غاا لامرون 

۴۳ خد ف ‌القرنالملادي الثاني القدس جو ستين سوي |عتبار 
اسك المسيح كلمة الله بالنظرة الوئنية الى هرمس بوصفه رسول 
الآلة فو بقول مخاطباً الوثنيين ٠:‏ اذا قلنا إن الكلمة تولدت 
عن الله فليكن هذا مشترك يننا ويينك انت الذين تسمون 


)۱( ماده مر کور ف موم کار ول الديني 
Dictionnaire d’ Archtologie Chrétienne et de Liturgie, Cabrol.‏ 


— WY — 


ھر ەس الكامة الي ارفا أيه س a‏ 


> - في الاصحاح الرابع عقر من أعال.الرسل اشارة ال هرمس 
حين ذهب بواس الى لسترة فظن الموع أنه هرمس تزل اليم وتشبه 
باليشر وشفى العا جز المقعد . وكاو ايعتبرونالشفاء من خاصيةهرمس. 
وما قدمناهيعرفنامعا ني تلك الو شائجالي أثارها مؤ لف «التتزلات. 
هذا وقد جاء في « رسائل اخوان الصفاء » عند الكلام على دائرة 
عطارد انما « تنبت منہا قوی روا نیات تسري في جميع جسم العام 
وأجزائه » وبا تكون المعارف والعلوم والخواطر والإام والرؤا 
والو حي والنبوة» کا تنبث من |لدماغ القوة الومية وما بتبعم| من | لذهن 
والتخيل والفدكر والروية والتمييز والفراسة والخواطر والإفام 
وااشمور والاحساس وتستولي روحانياتہا »و اص فعا ل ملا کتبا 
الها بطة من المعادن الطبيعية بالزوابيق والأرواح الصاعدة ءومن( ا) 
جواهر ماکان ذا لو نين مثلالجزع والبادزهر ومن الحيوان الزرافات 
و بةر الوحش وكل ماخف مشيه وأسرع في ذهابه » ومن النبات مل 
الأدوية الفاضلة » وتختص من عالم الانسانيواليدالكتاب والوزراء 
والعال وجباة الأموال » و ( ءا ) يؤثر في العالم الصنائع والحرف› 


Saint Justin, Apologie, 1, 22; Palrologie de Mignc, 57 (1) 
۱۸١١ والنص مذ كور في معجم الا ثار الونانية والروماننة ج ۳ . ص‎ 
Dictionnaire des Aniiquilés Grêècques el Romaines, 
Daremberg et Saglio 


E 


ومن الكلام الشعر والخط والنظم وغير ذلك "" »> 

فإذا تصفحنا ذلكالفصل الذي كتبه ابن عربي في‌التنزلات زادعندنا 
ا كد ماش رتاه من تلك الاص رالو اشحةوذاك حين قو ل:« ثم منحني 
وا وت ا لانتو فو نالھ رور ي ا افو ااا 
ي سباحتماالنج وم »وم یزلي بينا لخو اطر»وأوقفني علا لمر اتب والكر امي 
والأسرة والمنابر»وأدخلني حضرة الالام والوحي»وحذرنيمن‌موارد 
القاس والر أي»ورفع لي عن منازل المبشرات»و كشف لعن معادن 
انبوات»ونصب لي موازين الفكر »وعرض عل مقاديرالنظم والنثء 
وخاطبني بغرائب السجع والشعر ءوأبان لي عن سر الصعو د بالتحليلء 
وفرقلي بين‌التحقيتق والتخييلء و أوقفني عل غلطات الأذهانءوالتف رس 
في الأعيان»وسرا لمشي عل الماء وإبراء الأكمه والأرٍص وإحياء اليتق 
و كشف لعن خواص سرالعادن والأحجار »وقال: لس أقبلللسر من 
افر ار تطاول الا موان ى ماخر اتات العار تقل خان" 

ولكن تلاك العناصر وإن كانت تحعلنا تتحفظ في بعض الأحيان 
من صفاء اعتبارات الو لف الدينية حدها مسب وكةفي جلةفلسفته الواسعة. 
وهي تخلع عليما تنوعاً وتزيدها تلوينا » بيد آنا تختني وراء ساطع 
عبقریته وجل بیانه وممارة اشار ته وبدیع رمزه . وتشیر مع ذلك 

۱۷۰-۱٦4 ص‎ )۱( 


۲٣۹ ٤ ۲٣١ ص‎ ٤ طیعة مصر ۱۹۲۸ ج‎ )۲( 


ھل 


إلى لروم القيام بدراسات مستقصية في هذا السبيل الغامض . 

لنتفمم عن كشب هذه الطررقةالرمزيةالتي تنظرالىالاشياءوالظو اهر 
عا غل آنا ال ر وة ومقناهداتعارة ور موز فكرة »ولت 
جوهر هذه ااطر 0 حققتبا 

ذلک أن الشيء المدرك لايكن فصله عن الشخص المدرك فيفل 
الادراك بل هما طرفان لعلاقة واحدة هي الادراك الذي ينتج الع 
و سيب هذه العلاقة كان الثيء المدرك حك على الشخص المدرك عن 
طربق‌طبيعة هذا الادراك .رجل صف شيا فيقول: بتسلل كالمر بين 
الل و اب ان ن اش ا وار خف هة فقول 
جير ,سكب البجة في القلوب ونا جي الساهر وبمدي الساريء فاذا 
سينا ما يصقانه وهو القمر حجبنا الناحية العاطفية والخياللة في 
ادرا ك الختلف المتغاير للشيء الواحد مع أن لتلك الناحية 

مكا نة في الادراك . ومذاكانتتاكالأشياء والمدركات كالمرآة تعكس 

في نهاية الم الى الشخص خواطره وصور نفسه وذاته ا بينا آنفا . 
وھکذا تصبح راظن تلك ا لأشناة أي ضور ها افك ةو ضا تسا 
الرو حىةو و جو هپاالنرةمشاهدات و لیات ورۋیورموزآومناسبات 
لأمورعلوية»« فإن الحقائق لاتنبدل وحةيقة الخيال التبدل في كل حال 
والظور ف کل اسورة فلا وجود حقيقي لا قبل التبديل الا اله فا 
الو تجى5 ا قى الا ال وما ما سواه فو ق الو جراد اال و اذا طبر 


۳۷ - 


الجق في هذا الو جود الضالي ما يظبر فيه ألا سب حقيقته لا بذاته 
الي 4ا الوجودالحقيتي وهذا جاء الحديثف الصحیح بتحوله في الصور 
في تایه لعباده وهو قو له ٭( کل شىء هالك € فانه لاربقی اا 
في العام لا كو نية ولا المية الاوجه4 بريد ذاته اذ وجه ايء 
ذاته . » " وقد جاء في الفصو ص أ بض« وو جه الشيء حقيقته "» 

وإذا كانت الاشياء والأمورتحک علینا في ادرا کنا ها ل نستغرب 
هذه الو جوهالروحية التي بأو ها هؤلاء الصوفيةأمام الاشياء الحسوسة 
واوجودات والالفاظ والعاني والحركات والسكنات والاشعار 
وغبرها في عمليتمم اليالية الواسعة. ولا نظن ثة مذهباً استنفد جوانب 
افكروالحسوالعقول والموهوم والفظ والعنى والحركة والسكون 
والطبيعي والمصنوع جیعما في ابید ما يذهب اليه وينوه به مثل 
هذا المذهب 

وبالإجال ترك فيلسوفنا للقأرىء لذة البحث والتنقيب والغو ص 
ي بحره العميق.والسا بح الغواص لاشك واصل ني الأعماق بعدلأي 
إل لآ لىء روحية غالية وجواهر فكرية نفيسة عالبة » تبص بالنور 


(۱) و (۲) سورة القصص ۲۸ ۸٩4‏ 
(۳) الفتوحات النوع السادس من علوم العرفة وهوعلم الال ج۲ ص۳٠٣‏ 
رمدو في سباق النص ان الولف وجع ااضہير في وجه الى أأشيء أي 
ا هالك الا و حه ذلك الشيء وهو تأو ر بل يذهب اله مه الشسخ الى حاب 
نى الآبة ا)تعارف اللى 
)٤(‏ الفص العاشر تحقيتى الاستاذ ابو العلا عفيفي ص ٠٠۳‏ 


— ۳Y - 


امتألق ا مادي هي في الحقيقة لا ىء فکر الا نسان و جو اهر کنپهالعلوي. 

حتى الرآن لكريم لم بخل من نوع من التفسير خاص يستند الى 
ما شرحناه من الأصول لا إلى ما تقرر في الشرع وعند عاماء الدين . 
ولیس معنى ذلك أن ما فېمه هؤ لاء غير صحيح . كلا ! وانا معناه أن 
اولك الصوفية بالنسبة إلى الطر بق الذي سلكوه والذوق الذي بوه 
يېم ون مایفېمو نه ويتبادر الى قلو ېم من المعاني مالو نه. لنذ کرمثلا 
واحداً من ذلك ماجاء في« فصول أ نيس وقواعد تأسيس. نظر الخال 
بعين الوصال » قال تعالى * إن الذين كفروا سواء علييم أ نذرتهم 
أم م تنذر م لايؤمنون . خت الله على قلوبهم وعلى معيم وعلى أبصارم 
غشاوة وهم عذاب عظي €" ايجاز البيان فيه ياحمد أن الذين كفروا 
ستروا محبتهم في عنہم سواء عليهم ءأنذرتهم بوعيدك الذي ارسالنك 
به ام لم تنذر هلا یؤمنون بکلامك فام لایعقلون غیري ونت تنذرم 
خلقي وم ماعقلوه ولاشاهدوه و کیف ئۇھتۇن بك وقد شتمتعل 
قلو جم فلم أجعل فیا متسعاً لغيري وعلى سمعېم فلا يسمعون کلاماً ني 
العا الا مني وعلى | بصارم غشأوة من بهائي عند مشاهدتي فلا يبصرون 
سواي وهمم عذاب عظم عندي ردم بعد هذا المشيد السني إلى 
إنذارك وأحجبممعني ا فعلت بك بعد قاب قو سين أوأدنى قر أنرلك 
إلى من یکذ بك ویرد ماجئت به اليه مني في و جېك وتسمعفي مابضیق 


۷٠٩ ۲ البقرة‎ )١( 


—FVA— 


له صدرك فأينذلك الشرح الذي شاهدتهفي اسر الك فبكذا أمنايعل 
خاي الذين آخفيتمم ومنحتېم رضاي عنم فلا أسخط عم ا 

واذا اردت « سط ما او جز ناه في هذا الباب » فانظر ما عقب به 
المؤلف على كلامه السالف في موضعه تحد ممارة عجيبة تقلب ظاهر 
انى الى ضده بالنسبة الى ءارف صوفي لايدرك الا ماهو بشأنه 
مشغول وعلیه عا كف وفه مستغرق . 

وإذاكان الام كذلك في فم القرآن الكرج فمن الاحرىفم 
الشعر العربي فما جديدا يلاثم اعتباراتم ومذا نجد عند ابن 
قرا وغند. امال هذا الاو إل اطاة من الاشعار شرو ن مانا 
إنوار صوفية خاصة تبرز مقاصدم ويسمون ذلك الأويل ساءاً 


وکأن هذا فن خاص يعتمدو نه کا تعتمد الانارة في زخرفة المسارح 


ط 


الحديثة وتزيين الآثار الشاخصة. ولايد من ذ كر بعض الامثلة. + 
في « محاضرات الابرار ومسام‌ات الأخيار » لابن عربي قوله : 
ومن ساعنا في نسب مار حبث قول : 
ست اواك دة مط انج ها :وا عب 
مانت باقلب وأهل اجى وانغا م أمسك الذاهب 
فاردد على الريح احادشا ففي صباها ناقل كاذب 
ودون نجد وظباء اجى أن قرح الس والغارب 


۱۱١ فتوحات ج ۱ ص‎ )١( 
— ۳۹ — 


السماع فى ذلك قول باأا امحب العارف هبت باشواقك أنفاس 
متصاعدة تطمع في أم هي دونه » ألا تراه قال باقلي قول انت في 
مقام التقليب والتلوين واهل المى في مقام الثبوت وهما ضدان 
فلا جتمعان کا لايرجع أمس أبداً » وقد نبه على كذب الاحوال 
ما ذ كر عن الريح بسبب الباعث بويا ثم قال ودون نجد الذي 
هو النظر الاعلى وظباء المى الارواح العلوية يقرح أي يدم الف 
والسنام من طول السيرو حمل الاثقال شبيما بالابل ثم لاوصوليةول 
انا موهو به لامكو تة فلا تعمل طا .» 

وكذلك جاء في الكتاب نفسه « ومن ساع أهل الله على قول 
أبن الدممنة » : 

أما والراقصات بذات عرق ومن صلى بنعان الأراك 

لقد ارت حبك في فؤادي وما أضرت حباً من سواك 

سماعمم في الراقصات. الي هي الابل هم العارفون وذات عرق 
انيعاثبا من أصل صحيح ومن صل بنعان الاراك من طاب الوصال 

ليتنعم بالرؤية » والبيت الثاني على أصله فانه متو جه "» . 

ALCON GE CVE ENTRE EE 


وفي الاصل أن تقرح السنام »وي الديوان: ان يقرع اانسم والغارب. 
(۲( مرجع نفسه ج ۴ ص ۲٥-۲٢‏ والنص ص والضم ير في وانیعانما» 
راجع الىالرافدات ووز أن بكون الاصل « ب العارفين» وحینگد C2‏ 
الضمير الى الرافصات او الى اهم ولفظ هة كثبر الورود في کلام الشخ .= 


— A — 


بل أصبح هذا التأويل فا أ حقاً » وقد اصطنعه الشيخ الا كبر حين 
شرح شعره « ترجمان الاشواق » في « ذخائر الاعلاق » . وسار عل 
داق الشيخ عبد الغني النابلسي حين الف كتابه « كشف 
السر الغامض في شرح ديوان ابن الفارض» فأول شعر ابن الفارض 
أویلا خاصاً جعل من | کثره رمراً « مو ضوعا » »لا رمراً د ذاتاً» 
عل النحو الذي شرحتاه بل عمد أبو العباس أحد بن عجيبة فشرح 
#متن الاجرومية » شر حا صوفياً زبادة على الشرح النحوي" . فل 
بضر الر مر عند هو لاء الصو فة غل أن مر مانا ى السعر الذي 
نظمو نه ولا في النثر الذي بکتيو نه »> بل في الشعر والنثر اللذين 
روا ول 6ت اتيا لاتتصل بالتصوف » بله جميع الاشياء 
والصور والمعا ني التي يزخر با الكون 

وهكذا ترى أن الب والمحرقة الاهيين قدمسا مشتكين كل 
ماهية فنغذا منها وجعلاها جيلة نقية براقة حى بدا الكون أجمع 
شفافاً ني بصر العارف العاشق لا كثامة فيه ولا ظامة ولا كدورة 
بها داعا ل الاخاة اء دة الاج الاش 
الذي ظمر بتحقيتی الاستاذ احمد راتب النفاخ ص ٠۸۲‏ و كذلك تخربجم) 
ص ۲۵٥ ۲۵٤‏ 

)١(‏ انظرتجريد شرح الشيخ أبن عجيبة الصو في لعدالقادر بنا حهدالكو هني. 


— ۳۸۱ — 


التي تقف الأبصار عليا وكأنا تخرج من تلك الأجواء 
وو وا کا ا ن کی و و 

وقد چ تلاميذ ابن عربي والمأثرون بفلسفته على غراره من 

(۱) أحب ان اشیرھنانی نها بة هذ | الح ث الى ان الصو فب ةكانوا شحعاناً و عاررن. 
ولقد حاء ف وصاا انعر لامر رد فى« مواقم النحوم»:« وائىت يوم اأزحف» 
ص ۱۳۱ . و ورد فی كتاب « المجب فى تاخرص أخبارا مغرب »حبن تحدث مؤلنه 
الما كى عن ملك ا لخدن آي وش عقو تن :ودف بن عند رمن غد 
ر ر ا و و و 
O O‏ 
خوح الى الفزوة الثانية سنة ٩۲‏ ( آي ٣ه‏ ) وهي الغزوة التي ڪات بعد 
الوقعة الكبرى ( وقعة الاأرك ) التى أذل الله فيا الادفنش وحوءه واعز 
الاسلام وانصاره كتب فيل خروجه الى جيم البلاد بالبحث عن المالين 
والماتمين الى اشير ولمم اله » فاجتمعت له منم حماعة کہ رة کرٹ عام 
کل سار دن بده فاذا نظر الم قال لمن عنده : هؤلاء اند لاهؤلاء ؛ ولشير 
الى المسكر» فكان في ذلك شبيماً با حكي عن فتببة بن مار والي خراسان 
حبن لقي الترك وکان في جيشه ابو عبد الله بن واسع ٬فجعل‏ یکر الؤال عله 
فأخبر انه في ناحة من الجرش متكا على سية قوسه رافعاً اصبعه الى الماء 
بنضنض ا » فةال قتيمة لا صعه تلك أحب إلي من عشرة لاف ميف. واا 
دجم امير المؤمنبن ابو يوسف من وجه هذاامر هؤلاء القوم بأموال عظببة 
فقبل منهم من رأى القبو ل »> ورد من رأی الرد › فتساوی عنده رضي اله 
عنه الفريقان »> وقال لكل مذهب › ولم زد هؤلاء ردم ولا نقص اولك 
قبو هم » ( ص ۲۸۹ ) وقصة قندبة بن مسام مع جد بن واسع مذ كورة في 
« الببان والتبيين » مع بعض‌الاختلاف ف العبارة » تحقيتق عبد السلام هارون 
سنه ۱۹٤٩‏ ج ۳ ص ۲۷۳ 

— FAY — 


ذلاسفة وصوفية وشعراء ومؤلفين في غضون العصور التاللة 
عل الرغم من منتكري هذا الاتجاه من أمة المسامين المنددين به 
الزارين عليه الغيورين على ظاهر الشرع . وحسبنا الآات بعد إذ 
أوضحنا دعام التفكير الرمزيعند ابن عربي أن نذ كر بعض الأمثلة 
اللو جزة على ذلك لنتيين شأن هذا المذهب في الشعر 

فمن اكير شعراء التصوف باللغة العر ية عفيف الدين التامساني 
r‏ ت :4 4 ووا ا د کو ال 
منه وقطعاً في کتبېم ولکن دیوا نه لا یزال مخطوطا . ولا بد لنا هنا 
أن تقول: إن الث الصوفي في اللغة العر بية مع ما كنبه الشيخ حي الدين 
بعلو بكثير على الشعر الصوفي فيا . والتلهساني والد الشاب الظريف 
من الشعراء الجيدين حقاً في هذا الميدان » قول هذا الشاعر 
منعتما الصفات والأماء أب ترى دون برقع أساء 
قد ضللنا بشعرهاوهو مها وهدتنا ا هما الأضواء 
كيف بتنا من الظا نتثا كى بالقومي وني الرحال الاه 
کم كينا حرا من لوعرفنا كان من شدة السرور البكاء 
نحن قوم متنا وذلك فرض في هواها فلييأس الاحياء .. 

ثم ينهي الأبيات بوصف احمرة الالمية : 
لا تفتك الكأس التي من اها هي فيا تنافس الندماء 
ل أقل قد دعتك كأسكلكن ربا طوحت بك الصبباء 


— PAF — 


اغا شرب التي شرب الع ل ندامی همو ا E‏ 
اسکروھا بہم کا سک رتم في ابداء بها فة الوفاء 
فجزاء منم ومنا وفاق ووفاق منم ومنها جزاء 
قد تسمت بهم وليسوا سواها فالمسمى أولئك الأعاء 
ولقد تغنى هذا الشاعر « الكومى » باال العربي والعادات العربة 
والأمكنة العر سة في ڪشر من أشعاره في جو من الإجلال عقام 
إشارة إلى الرسالة الاي المتازلة على الني العربي : 
ها المصل وهذه اڪئب ل ھ ‏ د ا الطرب 
فا ی ود شر عت مضار به و سنه عه زات اجب 
فکل صب صا لاسڪنه اسحد شو ق له وھ ترب 
أنخ مطاياك دوت ربعم كيلا تطاك الرحال والنجب 
وار ج قرام إذا نزات eC‏ فأ نت ضف هم وهم عرب 
واسع على الرس اف فعسی شفع فيك الجضوع والادت 
× واسجد ) طم ل واقترب ) فعاشةبم 
اسح د شو قا هم و بتر ب 
ا لک ااهل اظمة اسراو وج دا ع 
رى دک خاطري يلاحظني من أين هذا الاخاء والنسب 
و إن شو قتکم عت لکم کت غر امي و منکم الکتب 
وأشرب الراح حين أشربہا صرفا وأصحو با فا السبب 


PAE — 


خرتا من دمي وعاصرها اني ومن أدمعي المحيب 
e‏ بشرمافلقد عربد قوم با وما شربوا 
هي النعي لقي في خلدي وإن غدتنالكؤوس تاتب 
نفن لي إبب سقيت باأملي باس التي بي علي تحتجب 
وقول في قصيدة أخرى : 
وحل حلتېم تسعد فېم عرب تحمي‌النزیل ولايۇذىهم‌جار... 
وما إلى ذلك . ولكن العفيف التامساني اختص بوصف ار 
ولقد أشرنا في مواضع سالفة إلى قصيدة ابن الفارض المرية 
الرمزية . بيد أن أشعار العفيف تبدو لنا كأنا حانات ار تتفاوح 
اوا ا ی و قال ا اغا وف قاغاب ی کان ال کوان 
کہا سکری : 
غ ا اد يۇ جج في الحا تارا 
تذكر بالجى النجدي اوطاناً واوطارا 
ولي بلجي جيرات علي هواهم جارا 
روی عنم سے اك بان العاف أغارا 
فاما أسكر الأكوان خلت شذاه خمارا 
وإذا كان الانتعاء من الهوى فكيف الصحو ؟ 
اك طرفي حى وقلي بيت فيا عبدك القديم خبيت 
ون ال ماصرت واا كق ام ر ونن رالا شت 
Ao —‏ 


دراسات أديبة )۲٠١(‏ 


سط العاذلون فيك ملامي وباط القبول عنم طوبت 
كيف ينوي اللو عنك انى يام النفس وهو في الجي ميت 
وضلالعن مثل حسنك صيري فقلي اهنا فاني أهتديت 
بك يا كعبة الهوى طاف قلي وبدا بارق الصفا فعيت 
ولو صحا السکاری بعد إِذ شر بوا ما یکفی بعضه لإسکار السکر 
فا ا اغا ۰ 
فر الك رى ول اص ا یکم 
وس ڪر السكر من بعض الذي شر بوا 
ولا حاجة للكلام مع نواسي » الصوفة . فكل قد اختار سيه 
ومسکنه ولو في ظاهر التعبير : 
دعني أدعك مع الجنات تسكنما ‏ إني سكنت مع الصمباء في النار 
ولقد أ كثرنا بعض الشيء في إيراد اشعار العفيف لأن ديوانه غير 
مطبو ع و لكي نشير إلى بعض | لمعل الصو فيةالحجو بة بغبار الزمان و النسيان. 
وعختلف الصو فة الجارون في هذا المضمار بعداين عر بي يي مقدار 
اعتادم على النثر وعل الشعر . ولاشك أن عبد الكري الجلٍ( |٠٠۷‏ 
۱٤۲۳ |۸۲٢ ۰۵‏ ) زاول الشعر ولكن شعره أقل قيمة من نثره 
في كتا به القوي المشمور « الانسان‌الكامل » . 
وليست غايتنا أن نتتبسع الشعر الصوفي في خلال العصور الأخرة 
فذلك لايتسع ا لجال له. ولكنا نريد أن نشير إلى استمرار أثر الشيخ 
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ا ۴ شعراء الصو فة وعاما م المتأخرين حقی عد قراب 


ولا شك أن الشيخ عبد الغتي النا بابي rier. elle‏ 
من كبر المتأخرين الذين تداولوا أفكار مؤاف « الفتوحات » في 


ا لمم وا م 

أجلت قدرك اما الاتسات 
واو لفطلاك الت دة 
كفيك أن الق عاك قد غدا 
والكون أجعه لاجلك خادم 
فاذا انتیہت لاست توب سعادة 
واطيفك الجنات أنت منعم 
انزع ثيابك عنك وابق بغيرها 


ا الجميع EBT‏ 
وسوی کالك کله نقصات 
ويداً ورجلا فيك وهو عيان 
سى وأنت الالك السلطان 
وإذا غفات فثوبك الخسران 
فبا غداً وڪثشفك النيران 
ف متام ا اسان 


ولا بد أن يجري هذا الشيخ عل نمج السابقين فيتداول ا جررمزاً: 


ھاتہا ا ندم واترك سواھا 


لس في كاسما ولا الكأس فما 


کل شيءَ لکل من بجتليا 


فو اها هي التي را ا 


وكذلك الشيخ عمرالياني ıYrr-1ve vr‏ | ۱۸1۸ ف غار 
وموشحاته الغنائبة لحات براقة من سنا الشيخ الا كبر » وهو بقول : 


حقيقة الحق لا تعد 


وباطن الاص لا عد 
فقل :< سنا وقیل : دعد 
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وقیل: سعدی :وقیل: هند 


وقربه يي العيان بعد 


وقیل : مي » وقیل + لبق 
بطونه في الحقا ظمور 
فاطرب عل هذه المعاني ارت غاا فنعم ورد 
ولقد تغنى بعض المشايخ محاسن الاصداف الناسو تية خاصةوم 
«ضمرون المعاني اللاهوتية .ولعلالشيخ مین الحندی( ۱۸۰ ا 
۷ ) من أرق المشايخ الشعراء في العصرالسالف .وله أناشيد 


إن أنعمت ليلاي 
شس إل الاقمار 
اة الا شار 
سلت عل العشاق 
لاتنکكروا أشواق 


ارت 
دی سا الا وار 
بشي ا شکواا 
ا الاحداق 
فیا ولا بلوايا 


ضاءت عقو دالنحر على جين الصدر 
باحسنه من خصر دارت به ناا 
أمثال هذه الاشعار الكثيرة التي تداولتما ألوف الالسنة ونبضت 
بها ألوف القلوب في غضون الاحقاب المتطاولة لاتنجلي دلالاتما ولا 
تتضح معانيما الا بالرجوع الى فلسفة أبن عربي الصوفية وتقبم 
عناصرها الفكرية والرمزبة. و نعتقد اتنام تخر ج عن حجةا لم وضوع 
ولاتکيناعن سن العر ض حان جلو نا دعاما الفكرية اصرف 


— ۳۸۸ = 


اأرمزية ا ( وبذلك نا عض الغو ض عن مذهب كير رهزي 


ي الشعر العربي . 


ان السائح الذي يذهب الى الاندلس ويزور الآثار العر بيةالقليلة 
الشاخصة الباقية في ربوعه الجيلة ابروعه أكثر مابروعه صنعةالمحراب 
الفنية في مسجد قرطة المي وما تشتمل عليه من زخرفة وابداع 
لمكن للدهر أن بأتي ثلا مرة ثانية . وهو في ذلك كله بعجب لذا 
ترف الفني البارع الرائع في يبت من بيوت الله . 

ولكن هذه البراعة الفنية الآ بدة في عراب مسجد قرطبة لست 
إلا أثرآً من آثار تلك البراعة العجيبة العالية الغالة التي خلد العرب بها 
سيم في جال الفكر والكتابة والقول والعي في غضواتف 
حضار تهمالزاهية . 
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ارڑھا۔ والریامیں والہقول والةاک۔ 


ق الشف ارف 


يڙ وهو الذي آتزل من السماء ماء فأخر جنا ره 
نبات کل شيء فأخرجنا منه خضراً ترج منه حا 
متراكباً ومن النخل من طلعها قنو ان دانة وجنات 
من أعناب واازیتون والرمان ما وعار مقشاره 
انظر وا إلى مره إذا أمُر وينعه أن في ذل لات 

قرم يو منوت چ 

٩٩ ٩ الأنمام‎ 

قد يأف المرء الأمور التى بزاو طا ويعتاد الأشياء التى ستعملا 
و قاد للظواهرالى عش نا منک نعو مةه سه وغضارة صیاه حت بقل 
اتتباهه إلى جاطما الممتع وأشكاها البديعة وخطو طا المتناسبةوآلوانا 
الو تلفة والختلفة وحی غفل عا وحی 4 من وشار غا اول 
ا > وکا جب الألفة والعادة والانقياد ما في تلك الأمور 
والأشياء والظواهر من مزايا بديعة وصفات جيلة وما تصل با من 
م فنية فيغيض من جراء ذلك في نفس الانسان ينبوع طبيعي م 
ينابیع السعادة الفياضة و مضب معان ر لأحة الداع المتجددة الما حة 


نے ۰ — 


آفاقہا لاناس جیا > لأن زحة العمل ودأب الأشغال اليومية وإلحاح 
المنافع ا معاشية التي يسعى المرء لاجتلابما أو ارتا وغيرهامن‌حاجات 
الحياة اليومية كل ذلك بغشي تلك المتع بغشاوات كثيفة فلا ببصرها 
اناس ولا بتبصر ونما . وقد يو جد اناس مم أبصار ولکن يكادون 
لا رون پا وو اس ولک ن لا ندرکن پا وار ولگرا صد 
بالحاح ا مارب الضرورية . 

وبأتي الفن الذي هو من أعل ثرات الفتكر الانساني وآغلاها 
يزيل عن الأبصار تاك الغشاوات ويرفع عن المحواس تلك القيو د 
الخقلة في إدرا كبا جال الأشياء وغل الصداً والوضر اللذين راتاعل 
البصائر والنفوس إزاء الظواهر البدعة فمو علو وجه الدنبا وعسر 
عن اليما ومة اتنا من جديد کا بفعل الغيت المجود قي الحو الممتلء 
غبار فتزهى تلك الأشياء به نضرة وغضارةيتعان الاحساسوالقلب. 
إنه بجدد وجه الدنيا أمام أبصار الناس » ويذكي بصائرم تلقاءء . 

وشدخل القن ضا نا ونك الاهاء الق ألفناهاو اعتدناها 
وفقدنا الاتتباه إلى حاسنما فيعامنا كيف ننظر نظرآً جديدا الها حى 
ا و کف در 0 و 
والطعوم والأشذاء والسطوح وما شابه ذلك إدرا کا مترعا بالمجة 
حافلاً بااسعادة حین یره شعاع من شس الحاسة الفنية التي لاتغرب . 

ومن‌هذا تبرزمكا نة التر بيةالفنيةالقو مةفي نفو سالناشئة والأطفال. 
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فاذا اخ تعېدها و اح و جما فحت انقوس عل ڪنوز من 
المشماعر والادراكت الفنية وأغدقت علا ثراء معطاء عتعاً شيا غا 
بالألوان والطعوم والعطوروالطيوف ورخامة الأصواتو نعم ا لجس 
وغرطة المحسن ومحة الا تكارات الروحة . 

إن الأمو روا لأشياءوالظو اهر الطبيعة تتساوى ميد تاف نظرالفن. 

ذا اش ری كت ن جال اة وال ان ن فل 
١‏ الفن الس تنلا لفيء جيل وإغا هو تيل جيل لقي ء من الأشياء». 
ولكن تلك الأشياء توحي من أشكالما وألوانما وصفاتما الختلفة إلى 
نةس الفنان مشاعر جديدة أو خاصة .ولس الفن إلإ الشكلالروحي 
التعبيري لفرح تولد تاك المشاعر . وعقدار قوة الأجاء التي لاك 
الأشياء وشدة الالام المتصل بتلك المشاعر في نفس الفنان ينفسح 
جال الفن لقو ة التعبير ومبارة الصو :وسعة الخال وبراعة الاداء 
وجاله . يضاف إلى ذلك أثر التراث الفني المتداول وخصوصية الفن 
المتبع للتعبير هل هو ألفاظ ومعان أو خطوط وألوان أو أصوات 
وأنغام وما إلى ذلك ما يكو ن طبيعة الفن المعتمد . 

ومع تساوي الأشياء والأمور الطبيعية في الأصل في نظر الفن 
اختلفت تلك الأشياء والظواهر في غنى إعاما وانسجام صفاع ا 
وطرافة أشكاهما وألوانها وطواعية كل ذلك في التعبير لفن أ كث من 
فن آخر ولا قك أن الأرهار و الر نان والقر ل والنا کمن أجل 
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الأشياء الطبيعية التي داعبت ملكات الفنانين واستموت مشاعرم 
ق الهم بكثير من المعاني والعواطف والأفكار عل اختلاف 
0 اع الفنون وتفاوت وسائلما . 

إنأقرب الفنو ن للتعبيرعن النبات وأشكاله وأزهاره وغراتهالفنون 
اتشكيلية بوجه عام كالر م والتصو بر واازخرفة والنحت . والذين 
بحثون عن اصول القن وعحدونما في السحر يعرفون أن الساحر 
إذا راد أن بكثر طريدة من طرائد الحيوان التى تنفعه أو ثرة من 

الثشمرات التي تفیده بر مرا لأن رد رسع El‏ ا 

البدائي لاستدعاء كرتا ووفرتا . ولذلك لانستغرب أن ڪون 
صور الحيوان والنبات من أقدم الصور التي اعتمدها الفن وتداو ها 
الفنانون . 

ثم إن الطبيعة مجاليم| الختلفة وز خارفا المنةاوتة وحيوانماو نباتها 
استرعت رغبة الانسان ورهبته وتقد سه واحترامه ولا سيا انف 
اطبيعة مصدر اليرات وهي أم الانسان تنو عليه ومثوى آبائه 
واجداده فینقل الہا مابیکن هم من ورع وخشوع وتعاق وعيادة 
ولذلك کله لا بد من أن يستأثر العال النباتي باتتباه الانان ويستموي 
ا لجال التباتي حاسته الفنية . 

ولسنا هنا في سبيل التنقيب عن اصول الفن فتجدها في السحر 
أو في العبادة والدين أو في ظواهرالطبيعةالمرهبة والمرغبة أوف العمل 
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والاقهاة اوق الرن أو فالغب وماشاة ذلك أفاضعاناء 
الاجتاع فان الفن عندما يبكون متصلا تلك الأمور إنما يكون في 
حالة سدمية فمو بختاط عو انب السا الاجتاعية اختلاطاً شديدا حتى 
إنك لتجده في کل جال منہا و ذلك تکاد من وجه مقابل لات ده 
م و ي 

لاد في ازدهار الفن وتقدمه من تقدم الحياة الاجعاعية حتى اذا 
صنع الفنان أثراً فنياً متعاً أراده خاصة لتاك الصيغة الفنية الي صنعه 
من أجاما ولذلك الانسجام الضمني الذي سعى إلى أداله في المادة 
التي استعماما . ولقد اعتمدت الحضارات القدية على النباتواعتير ته 
ا زخرفای جوانب شتی من فوا » وخب هنا أن شير 
بوجه خاص إلى الحضارة العرية . ويكن أن تزور التحف الوطني 
قى ر طرف رل ن ار افر نة الاسادة ن ال 
مدى أهتام الفنا نين العرب بالز خرف المعتمدة على العناصر النباتية من 
أغصان تزينم| أوراق ومن ثرات الاعناب وأوراق الكروم خاصة 
۴ رشبد على ذلك قصر الحير الذي ام ببنائه هشام بنءبد الماك . 

ولقد ذ كرنا في صدر الكتاب رشاقة لزخرةة العر بية التي أتسعت 
اتساعا كيرا لامثيل له ومست باناملبا السحربة البديعة ورشاا 
الحلا بة الممتعة الملمة جيم البلادالتي تقتدمن جبال المند وروابي فارس 


الى دع الانداس وسموطا ووديانما وأنبأرها متمو جة فوق بطاح 
4~ 


البلاد العر بية. وقد كانت تلك الز خرفة في الغالب‌هندسية»ولكنما كانت 
تعمد في الجين بعد الحين عل افو اة نوراق ورهار 
ورات كانت تلك الأشكال النباتية تشتبك مع الخطوط ألندسية 
او ضمنها في زخرةة القصور والرسوم والمنابر والابواب والسقوف 
واوا ات واا داك : 

ولقد كان الصناع حين بصنعون مطارق الابواب والجرار 
والادوات المخزلية والصحون الزفة والنحاسية والكؤوس وغيرها 
والمكاحل والمداهن والشماعد وأمثاها إذا عدوا إلى الزحرفة 
او دوت من أفكال اناف وقراته .فض الفاصر 
اتزيينية » والكاام في هذا الميدان على زخرةة الط والسجاد 
والطنافس والنارق الحربرية بالأزهار والاغصان وأشجار النخيل 
وعض الفا كبة ما ازدهرت صناعاته في المحضارة العر بية الاسلامية 
بحتاج الى موضوع خاص بقصر عليه قصرآ ‏ 

هذا عدا الكلام علىزر كشة الثيابوال هايا والمناديلوالغلائل 
والكال والجوف وأمثاها . هنالك تعاطف عمق بن مظاهرالطبيعة 
النباتبة وبين ذوق الفنان في تلك اليضارة الراقية تبدىف تلف 


)١(‏ انظر كتاب الفتون الاسلامية تألف م س اند ترجه 
ار ګر عسسی 
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جوانب المياة الاجقاعية » ولكننا لانستطيع أن نذ كرذلك که دون 
أن شر الى ا لحي والاقراط والدمالج الي کا نت النساء شنفن ما 
اذانهن وتحاين ما »كانت تلك الاقراط والشنوف طولة تتدلى 
لإظبار جال الجيد الأتلع والقامة الحلوة 

بعیدة مو ی‌القرط امالنوفل ابوهاوإماعید شعس‌ن‌هاشم 

وكانتأشكال تلك الاقراط مصوغة على شكل الفا كبة كعنقود 
العنب أو عرناس الذرة أو الأوراق لتوليد الإيقاع المتردد في جال 
الحسناء الحالية . فالرينة هنا في الاذنين تدعم اجال الطبيعي ذا 
الألوان المنسجمة وتتجاوب مع الان ایت نه العم الفا 
وكل ذلك ليأتلف وي أتلق مع افترار النغرورنو العينين ومع مايتخايل 
من نعم كثيرة ظاهرة وخفية . 

إن الفنان أو الصانع حين كان برسم أو يصور او بصوغ تاك 
الاشياء كان اذن يستو حي بعض عناصره التزبينية من‌النبات فيسعى إلى 
حا کاتہا ولو بقدارءولكنه مع ذلك کان بتحک في تلك الاشکالفییدل 
فیا مابشاء » فو ثل من و راما الاشکال التی بريد أو بحب أب 

هاا و کا داف ردان فا ا ا 

e‏ فان طبعة الكلام والالفاظ والمعاني بعيدة عن ر سم 
تلاك الخطوط والألوان والاشكال وتشيل الاشذاء الملعوم ولذلك 
نجده عمد الى التشبيه واجاز والاستعارة ليوحي بتلك الاشکال 
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رااان و فاا آل یریت انرصو را ودی ما ل ا 
من عواطف ومشاعر أصاة جديدة غضيرة . فكأنه يسح بتلك 
التشبممات والجحازات ماران على تلك الأشكال من غشاوة الألفة 
وبحسرعن و جما المبتكرالطريف حتى ليبدو كأننا نراه بعين الشاعر 
وننظر اليه باحساسه وعاطفته وخیاله » وهکذا تنشاً دنا جديدة 
ملوءة بالاشكال والألوان والتحف هي كنوز الفن الفكرية تضاف 
الى دنيا الطبيعة . فإذا زاولناها وتأّملنا ھا وتفہمناها م رجعنا إلى 
ا کا او وھا فا افر یا 
نکون على الاستمتاع بجال الطبيعة وماسنما ومباهجما ونذاتا 
فيتضاعف عندنا الشعور وتقوى عندنا النشوة الروحية وهذه هى 
احدى غابات الفن 

وقد رأينا في الفصل السابق حين يشا الرمز بوجه عام كيف 
بتجنب الشاعر التعبير المياشر عن غرض من الأغرإض » فياجا الى 
اتشيه والاستعارة وإلى التلوبح والتاميح والإشارة . كاب التشبيه 
والاستعارة وأمثالم) وسائل تبعدنا عن مقابلة ا لمقصود وجا لوجه 
ا ھاو هدا 
لفل ناء د ية والا تاره وظفة عة مانلا ميق بام 
دهي انم) تقرياننا من المةصود وتصوران لنا المراد وتدنيان التأمل 
سن الئيء الي امل وريد اوضفة وما . ذلك أن الشاعر لاملك 
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ألو ان المصور ولا ريشة الرسام ولا إزميل النحات » وانا تخد من 
التشبيهات والاستعارة والتلوبح والإشارة ألوانه وريشته وإزميله . 
ونظن بأننا ذا الاعتبار تكغف عن وظبفة التشبيه والاستعارة 
والتلويح المضاعفة التقابلة في تقر ب أا تبعد » وهي تركب 
الشيء تر كيبا وتثله مشيلا و تعر ضهعلينا هنا بدلا منأن تحعلنا نبحث عه 
و ناتمسه و زره خر رای در وقد ودا ند الشاعر ف تصو بره 
للاشياء وتلو ينه ها وتشيله إباها يعتمد عل أشكال الأشياء الأخرى 
ا . إن الطبيعة تحفل بالأشكال من كل نوع والالوان 
من كل صبغة ک) تحفل بالطعوم والاشذاء والاصوات والمموسات» 
ور هة الشاغر أى الاد ان شري ين اك الا مور هرما مدد 
إلى الامتاع الفيوأندل عل بعضم| باستعال الألفاظ التي تفيدالبعض 
الآ خرلاشترا کہا عض الصةات أو الصا تص. وکا زج المصور این 
الالوان كذلك يقرب الشأعر بين الاشياء الختلفة و يضع بعضہامکان 
يعض لرابطة مابينما قد لظا وذلك لبصور لنا بالالفاظ ماتصوره 
ريشة الفنانبالخطوطوالالوان. وة ألفاظ شعرية تعني ألوا نأو أثكالا 
معيئة دخات الشعر والادب منذ القدم وأصبحت دلالا تا الفنية عل 
اللون والشكل متعارفة . فاذا أراد الشاعر أن «صور الحجرة استعمل 
ف ار ا ای و الات ال نا شی واا رغ يان 
ستعمل اللون الاخضر عمد الى لفظااسندس أو الزمرد أو الزبرجد 
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وإأذا احتاج الى الاصفر ند الى الورس والزعفران والذهب واذا 
زمه اللون الازرق عالح افیروز واللازورد او البنفسح اواوا 
انار وهكذا وإذا ر الياض ذكر الصبح او الدر او اللؤلئ أو 
لاسي واثاطاءتملابتكتنى بذاك بل بيد الرمف وينقص ومع 
ولفرق تیا له اللون المراد المطلوب.و كذلك اذا ارادان يرم 
تقب عن الاشكال الختلفة وام تلفة واستعمل بعد حاحه في تقربب 
الشكل حر فة الصباغة والطلاء أوالصياغة اوا لخراطة ‏ بشاءءهذا كه 
عدا التعبير الذي يدل على النقش او الملاسة والضيق او الاتساع 
والطراوة اوالصلابةوالنعومة او الخشوة وهل جرا هنا تتبدىموهية 
قافر ان اهاج ور اال ر ةا ام ماحد 
وتبعيدهالقريب. انالشاعر بحتاج الى دراسة عيقة للأشكالوالالوان 
والطعوم وال اموس والمشموم و لكل مايتسع له التعبير في خر الالفاظ 
وي مصنع الموهبةالفنية . ولكنک عختار الصو بر عض الالوات 
اأؤتلفة أو الختلفة كذلكالشعر له إثار لبعض الالفاظ والصوروذلك 
سب الاغراض التي بعال ما . وهكذا لانشرح كيمياء الالوان 
وصناعة الرسم في الشعر وحسب بل نشرح ايضاً سبب e‏ 
في الصور لتواطۇ الالوان والاشكال في عض الاحيان 
ومع ذلك کله ضح سعة الافاق الكبيرة التى في اللغة لاتانا 
عى جميع ما ف ا من الصور › بل اندرا عل انشاء صور 


— ۳4 4q— 


جديدة تخبملية بد بعة بالاضافة الى صو رالطبيعة. وف) نضر به منالامثالء 
ولو کثرت: بیاں ما سبق .ورا يقدم الباحث الى دراسة الادبالعري 
عامة ايادي بيضاً اذا عمد الى بحث الصور والاخيلة التى عال مم ااعراء 
فجلا نشوءها وأبان مواضع استع ام ها فعرفا ا تأدب کا يعرف 
الاصور كيمياء الالوان وتشربح الاجسام لا ليعيد ما شاع ويكرر 
ماتردد واا لینشیءالمیتکر ویصنع ا لجدید و٫صوغالطريف.ولاشك‏ 
ان تاك الصور والاخيلة التي بستعماما تحمل معا الجو الذي التقطت 
فووا لاطار الذي ادت ةن فانة اون أو ظط اة او غراة 
و جال اراڪ اورف أو وو وا ال 5اك 

إن الازهار أقرب الاشياء عا اعتدتاه وألفئاه الى استدعاء التأمل 
الفني الصرف. هي بشاتر الر بيع وطلا تفه شيل تات و ألو اهارت 
واءه . إا تستدعي التأمل الفني بألوانما الحيلة الزاهية وأشكاما 
الحلوة البديعة وزيتتما الجديدة وهي فوق ذلك كه بعيدة من النفع 
الماشر تقتضي الانتظار لك توتي ثراتما الشبية . فالنظر بتصفحا 
اذاتما والففكر بتأمل حاسنما للامتاع الخالص »ولذلك تبدو الدنيافي 
ی الربيع و كأنها وعد واار و الربيع فن الارض»والفن 
ربيع النفس . في كل منهاجدة وإبداع»وخصب وعطاء » وتولدوفاء. 

وقد تداول الشعراء والفنانون وصف الرييع ومیارکة خیرات 
ا وا مام خاضة آل ذا لر 
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امتبدية في اصالة الربيح وتجدده في قصيدته المشمورة التي أوطما : 
رقت حواثي العيش فبي ترس وغدا الری في حليه بتکسر 
ذكرنا شطراً وافراً منها حين تكلمنا عل هذا اكاعر الكبيرو يبنا 
تولیده للافکارفپو بعدأن ينعت الر بيع بالاعتاد على الاو صافالتضادة 
بشعر اذ ذاك بالجالالمتحرك الذي يتقدم به الربيح حتى كأن حر كته 
تبدو للا بصار على خلاف جال الاشياء المصنوعة الثابتة : 
أولا تر الأشاء ِن هي غیرت سمج تو حسن الارض حین تغیر 
وار الساحر بطلب الى صاحبيه‌أن تقصيا بالنظر وجوهالارض 
ويتأملاها تتجدد وتتصور کا يطلب المنوم المغناطيسي إنعام النظر في 
مشمد واذا هو بطالعنامنظر عجيب وهو أن القمر بأخذ بأزهارالرييع 
ايض عل الشمس رادا ور الق وجو الجن فان ها 
ياصاحي تقصیا نظریکا تریاوجوه‌الارض کیفتصور 
تریا نہاراً مشمساً قد شاب زهر الربی فکأنما هو مقمر 
شم يسترسل الى وصف هذه الدنيا الحميلة دنيا الريع التي هي 
فن سحلو للتار و المقاع ا قدمنا 
دیا معاش للوری حتی اذا جل الربيع فإنغا هي مج 
وكا النور الذي تخرجه الارض بتراءى في مرآة القلوب 
RN‏ 
أضحت تصوغ بطونما اظہورها ‏ نورا تاد له القلوب تنور 
a‏ 


دراسات آدبية )۲٠١(‏ 


وعندئذ تتبدى تلك الازهيرالمتفتحة وتحتجب بن النباتالطو بل 
الملتف عخضلة مترقرقة بالندى كالاعين الميلة ا لحا نية الرا نبة التي لحنانما 
تکاد تغرورق بالدمع او کالع‌ذاری الخفرات تطلعن و نین خجلا: 

مزكل زاهرة ترقرق بالندي فكأنما عين السك تدر 

دو و ا الج كأما دوا دو رة اوه 

ولا بد هذا الشاعر من بعض الما بلات بين الوهاد والنجاد التق 
تبدو جميعاً كفئتين تميسان في حال الربيع المصفرة والحمرة: 

حى غدت وهداتما ونجادها ‏ فثتين في خلع الربيع تبختر 

مصفرة رة فڪأنا عصبتيمن في الوغىو ضر 

وكأنما بلتمس الشاعر الألوان في الجو فينتزع-ا من المواء 
وينفضا على النبات في الضياء 

من فاقع غض النبات كأنه در بشقق قبل ثم يزعفر 

أو ساطع في حرة فكأنما ‏ يدنو اليه من المواء»مصفر 

صنع الذي لولا بدائعلطفه ماعاداصفر بعد ذهو أخضر 

ولقد رسے شعراء العرب الكبار لوحات لارییع کہا حياةو حرکه 
وممأرة تأمة . ومن أبرزه ابن الروعي . 

وانا لحب أن نذ كر القارىء ذه القطعة البديعة المترعة بالحياة 
الم وا ران و الامو ات غ لاان م اا 
عل كو نيا معروفة مشمورة عند الأدياه : 
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ضحك الربيع الى 6K‏ الد 
ماين اخضر لاس ا 
متلاحق الاطراف متسق 
متبلج الضحوات مشرقبا 
تعد الوحوش ه کفایتما 
E a‏ 
والرو ضف قطعالزبر جد واا 
طل يرقرقه على ورق 
حشد الربيع مع الربيع له 
والدولةالزهراءوالزمن‌الز 
ان الربیع لکالشباب وان 
اشقائق النعان بن را 
غدت الشقا ئی وهي واصفة 
رف لا صاز کان ا 
شعل تزيدك ف النہار سنا 
ا با شعلا على فحم 
وكأنما لمع السواد إلى 
حدق العو اشقو سطت مقلا 
هاتيك او خيلان غالة 


وغدا سوي النرت بالقەم 
ا وأزهر غير ذي کم 
کا نه قد طم بلجل 
متأرج الاسحار والعع 


والطبر یه عتیده العم 
وحامه تضحی مختصم 
ياقوت تحت لالىء توم 
فکأنه 


در على لمم 
فغدا زز ثابت الجمم 
هار حسبك شافي قرم 
صيف يكعه لكاهرم 
نان انت حاسن انعم 
آلاء ذي المبروت والعظم 
لرن کیف عجائب الک 
وتضيء في علولك الظر 
ل تشتعل في ذلك الفحم 
ما ا حمر منہا في ضحی الرم 
ملت وعلت من دموع دم 


اکت ہا الو جنات ي ذمم 
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يا للشقائق انا قم 


تزهى بها الأ بصار في الق 
1 تطول باریء الشم 


ولابن الروعي قطع أخرى في وصف الر بيع والرياض جيلة . 


ولا شك أب وصفه لغروب الشمس وملاحظنا للنواروهي 


تغرب واخضلال عيو نه بقطرات الندى إذذاك من أبدع ما عرف 


تاریخ الشعر 

إذا رنقت شس الأصيل و نفضت 
وودعت الدنيا لتقضي نبا 
ولاحظت النوار وهي مربضة 
کا لاحظت عواده عبن مدنف 
وظلت عيون الثور تخضل باندى 
يراعينها صوراً الما روان 


وان إغضاء الفراق غلا 


على الأفق الغربي ورسا مذعذعا 
وشول قي عمرها فشعشعا 
وتوا 2 
توجع من أوصابه ما توجما 
کا اغرورقت عين الشجي لتدمعا 
وبلحظن ألاظاً من الشجو خشعا 
کا ا ا ا 


ولم تبلغ الألفاظ عند شاعر من الشعراء مبلغ الموسيقى والغناء 
الا عند البحتري ولاسيا حين يصف الر بيع الطلق الختال الضاحك . 
ان تتبع هنا وصف الر يسع والرياض وما إلى ذإك 
تطاولالبحث عليناواستفاض جداً ولذلك نسعى أننغفل الأوصاف 
العامة و « اللوحات » الفنية الكبيرة الخالدة التي صورها الشعراء › 


و نقصر دراستنا هده عل و صف طائفة من الأزهار والرباحین‌والبقول 
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والفاكبة ما أفرد الشعراء وصفه أو صح افراده من« تلك اللوحات » 
اني رسموها وذلك لنتبين طرائقهم الخاصة في الرسم والتلوين ولأن 
هذه الأوصاف المغردة ا لمةصورةعلزهر او ريحان او بقل إو فاكبة 
تبدو نا ني بعض الأحيان بثابة #ماذج من رسم « الطبيعة الصامتة » 
عل حد تعبير المصورين وإن كنا لا نلترم دلالة هذا التعبير بالفبط 
او كان الوصف على خلاف هذه الدلالة متألفا من الكلام وحده . 
وربا كان هذا النوع من الأدب قليل النظير في الآداب العا ية . 

ولقد ا ثرنا أن نعرض أوصاف النبات والفاڪہة دون تقيد 
إالتصنيف العامي الميديث المستند الى اعتبار التطور والمبني على أ اس 
النشوء والظبور عل الأرض » ولو تقيدتا به لزمنا أن نذ كر الورد 
واللوز معاً اذ هما من الفصياة الوردية وأن نوردالزيتون والياسمين 
معا لأ نا من الفصيلة الزيتو نية وان نسوق المنثور واللفت معأ لا نها 
من‌الفصيلة الصلبسة وأن فتنع عن جمع اللوزوالبندق وال جوزوالصنو بر 
لأا تتاف في التصنيف العامي مع انبا متقاربة الاستعال . 

ولو عمدنا إلىعرضما بحسب الاستعال لوجب أن نتبع التصنيف 
التداول عند العاماء حين يصنةو نبا هذا الاعتبار طبية وغذائية 
وعلفية وتزيينية ولسيجية . 

وما كانت غايتنا هنا فنية وحسب أردنا ألا لزم تصنيفاً خوةا 
من الخروج عنه .ونا ندعو إلى نزهاأت نقوم ممأ في سول الربيع 
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ورباضه وحقول الساتين والحدائق › او نزور ا بعض حالس 
الأئس لننظر ما بختاره الندامى من الأزهار والرياحين » وض 
ما يقدمو نه للنقل » او ندخل بعض مطا بخ البيوت العر بية لننظر إلى 
الطا هيات ,يئن ني جلة ما يئنه الفجل واللةت والبصل والثوم» بصرف 
النظر عن ألوان الطعام»وما يقدمنه بعد ذلك من أنو اع الفاكة› 
مصطحبين معنا الشعراء كالاأدلة الماهرين يعرفو ننا بالأشياء التي نراها 
فنعجب بمأرة وصفمم وجال فنهم ودقة تعبيره و نستزيده من الأمثلة 
غير ملحفین ولا مستقصين . 

لقد راا في نباية قطعة ابن الرومي الأول كف فد ال دسف 
شقاتق النعان فبي طليعة الأزهار ترصع بساط المروج بلونما الياقوتي 
الأرجواني القانىء الذي يضم اظ واوا ا کل ت ا 
المقل السود» في ترف للأ بصار وهي ڪالشعل على الفحم مع اا 
لا تحرق ذلك الفحم » إنها اسن النعم ترهى با الأ بصار وهكذا 
ونحد البحتري تروعه تاك الشقائقالمترقرقة بالندى و كذاكالاأقحوان 
وجنى الحوذان فيقول : 
شقائق حملن الندى فكأنه دموع التصابي ني خدود الحراند 
ومن اؤلؤ في الأقحوان منظم ومن نكت مصفرة كالفرائد 
کأنجیالمحوذان‌نيرونق‌الفحی دانير تبرمن تؤام وفارد 
رباع تردت بالرياض مودة بكل جديدالماء عذب الموارد 
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ذلك أن شا نى العن تتت ى ندرا بيع كالاقاحي و اراھ 
شتى لا تعيط بم الأسماء فلا غرو إذا تغنى الشعراء بالربيع أن يصفوا 
تلك الأزاهير كلا وألوا نبا الزاديةوأشكا هما البديعة ها أوتوا من مارة 
وخیال > وم لإذكاء صورها بعتمدون العادن النفيسة والحجارة 
الكرية واللآلىء وخدود المحسان أو دموعين وهل جرا ومثل هذا 
الوصف يؤلف جزءا بديعاً من لوحات الر بيع . وڪن الشعراء 
عدوا[ لوصف شقان الان رة الأز غاز ؤضفاخاضا ما رمن 
الطرف أن عرض شيا من التفتن في هذا الوصف . يقول الشاعر: 

جام تکون من عقيق أحر ‏ مئت دواثره بسك أذفر 

خط الرييع قوامه فأقامه ‏ بن‌الرياضعلىقضيبأخضر 

ويقول الصنوبري 

وكات غر لفق افا توت او تسعد 

أعلام ياقوت شر نٽ عل رماأح من زبرجد 

ويذ كر عاماء البيان هذبن البيتين شاهداً عل التشييه الخيالي فإن 
الأعلام الياقوتية المنشورة عل الرماح الزبرجدية لا تجتمع في الواقع 
ولا تدرك معاً في التكوبن وإغا الذي بدرك بالحس الياقوت 
والزبرجد 

على أن أ كثر التشبيات والجازات التي يعتمدها الشعراء في هذا 
جال إا هي من هذا النوع الخيالي . 
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وني هذه الأوصاف الخاصةالي نعرض| للأزهاروالرياحينوالبقول 
والفا كبة نجد نفيالغالب شعراء يسوا من‌الدر جة الأولىه الذينصنعوا 
تلك الاوتاف وروا فا مبارة كرة بل دى شالا خان أن 
الشعراء الثانو بين آم في هذا الميدان ا لاص حيث يدون التعببر فيه 
من‌الشعر اء الکبارا لذن کانوامشغو لین پانجاز لو حاتم الشعرية‌الکبری. 

يقو ل القاضي عياض الا ندلسي صف الزرع بينه شقائق النعان» 
ولا شك أن القاضي شد بعض المعارك ونظر إلى فلول الاعداء 

على بعد : 

آنظر إلى الزرع وخاماته تحكي وقدمال ت أمامالر اح 

كتانب تجفل مزومة شقاتق النعان فما جراح 
ويقول الصنوبري ني الورد والشقيق معأً : 

قد أحدق الورد بالشقيق فاشرب عقا عل عقيق 

كانه حوله وجوه مستشرفات عل حریق 

وإذا غالى أبن حجة اموي في خياله بعض الشيء حين يفسرا واد 
ي وسظ الفقيق مزا مضطغا: 
سألتالشقيق‌الغض عن نقطة بدت على خده والروض منبا تعطرا 
فقال سواد المسك هام بوجنتي وقد ا راقعل ا ا 
فانه لطر بنا التمشل الكوني في قول الآخر : 
والشمس لاتشرب خر اللدى في الروض إلا بكؤوسالشقيق 
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ومن طلائع أزاهيرالر بيع النرجس وهومن أا لار غار سا 
وبشبه بالعیون . بقول ابو نواس : 
الى ار جن غضن القطافت كاه إا ما ما العون عون 
حالفة في شكلهن بصفرة مكان سواد والياض جفون 
و كأنه بام ال حلاس والنداعى » يقول أبن المعتز : 
عون إذا عاينتها فكأنا دموع الندى من فوق أجفانبا در 
غا و وا اا ج اعدف رو فاا ر 
وشبه أا بالئغور » بقول أبن الروعي او غیره : 
ونرجس کالنغور مېتم به دموع ا حدق الا کي 
أبكاه قطر الندى واضحكه فو من القطر ضاحك باكي 
وقد يعمد الشاعر إلى وصف الزهر الطبيعي فيصفه حتى لكأنه 
صناعي . فهو لاييكتفي بالنظر إلى زهرة النرجس عل أنا مؤلفة من 
اتويج الصغير و جازالکاثر وهما أصفران بل هو بعد وربقات‌التويج 
النش الت و برها كا ا مصنوغة من الدز .فول شاغر ا ندلمي: 
انظر إلى نرجسفي روضة اف غناء قد جعت شتی من الزهر 
ا قرا فد ى فج فا شت هن الدور 
فل ا ل اا ی ارا اا غ ا 
فع أف من ذهب وفضة : 
ارت طاقة نرجس في كف من أهواه غضه 
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فكأها قضب ازير جد قعت ذهباً وفضه 
ويقول بو بکر بن حازم : 
ونرجس ککكؤۇ وس التبر لاتحة من الزبرجد قد قامت مہا ساق 
کا ہن عيون هديا ورق فن من خالص العقيان أحداق 
ويقول الصنوبري منوهاً بشذاه العبق زيادة على شكله البديع : 
ونرجس مضعف تضاعف مذ وه الحسن في أيض وق اأصفر 
التو وال ف قن :خا نا ةه وال 
ومن الشعراء الذين فتنوا بار جس وأحبوه وفضلوه على مع 
الأزهار ابن الروعي فمو قول مشير إلى تبادل النرجس والنداى 
الألحاظ كأنه واحد منم 
باحبذا النرجس رعاتة لأف مغبوق ومصبوح 
کا نه هن اطي أرواحه ر کب من روح ومن روح 
أبدى وجوهاً غير مقبوحة في زمن ليس بجقبوح 
يا حسنه في العبن اأحسته من لامح للشرب ماموح 
كأنا الطل على نوره ماء عيون غير مسفوح 
وقد كتب إلى أي الحنن ي الم دغرو ةة الا اتاك 
ضض منہا إحداس مترف عمال الوقت والنر جس والشراب : 
أدرك ثقاتك انهم وقعوا في نرجس معه ابنة العنب 
م بعال لو بصرت با سبحت من ء جب ومن ء جب 
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ريحا نم ذهب على درر وشرايم در على ذهب 
في روضة شتوية رضعت در الحا حلا على حلب 
واليوم مدجون فحرته فه بطاع وحتجب 
شس تساترنا وقد بعثت ضوءاً بلاحظنا بلا هب 
ار ٣ا‏ 1 أبداً لاقتراح ودائم النخب 
ذهب العيون إذا مثات لا در الجةون زبرجدالقضب 
وإذا شنا النرجس بالعيون في جال التعبیر ورقته € م وکا 
بقول ابن الروي : 
وأحسن ما في الوجوه العيون وأشبه ثيءَ با النرجس 
صح كذلك أن تشه النرجس بالنجوم المتلألة التي تامع فكأنا 
تام کلميون أيضاً فالرجس جوم الحقول کا أن اانجوم نرجس 
الماء بل النجوم في السماء للهتخيل كالأمہات عنين بكب الغيثعلى 
الأرض فأ نيتن الأزاهيرالختلفة وأجلما ما أشبه تلك الوالدات عل حد 
خيال ابن‌الرومي الذي بقو لني قصيدة يفضل فيم النرجس على الورد : 
خجات خدود الوردمن‌تفضیله خجلا توردها عليه شاهد 
م بخجل الورد الموردلونه إلا وتاحله الفضيلة عاند 
لنرجس الفضل المين وإن أبى آب وحاد عن الطريقه حائد 
فصل القضية أب هذا قائد ‏ زهر الربيع وأن هذا طارد 
شتان بن انين هذا موعد سلب الدنيا وهذا وأعد 
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وإذااحتفظت به فأمتع صاحب ٠‏ بياته لو أب حياً خالد 
کي مصابيح الساء وتارة کي مصا بح الوجوه تراصد 
هذي النجوم هي الي رتا ييا السحاب ‏ يربي الوالد 
فانظر إلى الولدين من أوفاهما شيا بوالده فذاك الماجد 
أن الو ن من ادود اة دورانة ارلا القاس القاس 
وكان الوزيرا لماي وزير معز الدواة البو ى كشر الشغف بالورد. 
« وحدث القاض ابو علي التنو خي قال : ا أا د الملي قد 
ابتیع له في ثلاث ایام ورد بالف دینار فرش به مجالس وطرحه في 
بركة عظيمة كانت في داره» وما فوارات عجيبة» بطر ح الورد في مانا 
N PO E‏ 
لقد ذ كر ابن الروعي أن النرجس رسول الر بيع والبشير به وأن 
الورد إغا بتفتح في ناته » ومن المعلوم أب بعض الو رود تنمو في 
اجرف ومذا الاعتبار بكون نة تفاوت بن النرجس وين الورد 
في الزمان . وقد استغل هذا التفاوت شاعر أراد أن بظبر التفاوت 
بين المال والعقل فقال : 
تنافى العقل وال م 
فعةل حيث لا مال ومال حيث لا عقل 
و جس لا حو) فصل 
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ومن طلائع الريسع أا البنفسج. والبيتان اللذان تداوم) علماء 
ايان في وصنه ينسبان إلى ابن المعتز أوإلى أي القاس بن هذيل الا ندلسي: 
ولا زوردية تزهو بزرقتما بين الرياض على حر اليواقيت 
اما فرق قامات ضفن ا وال انار ی اطراف کرت 
ويرجع جال البيتين إلى الانتباه لزرقة شعلة الكبريت عند اشعاله 
وتشبيه البنفسج ما ولا سما أن الساق الحاملة ازهر البنقسج ضليلة 
كضا لة عود الكبربت . 
ومثل هذا التشبيه بشعلالكبريت توا ره الشعراء»وقدعمدوا أيطاً 
إلى تشيسه با ثار القر ص في الخدودوفي ذلك ما فيه من « سادية». 
بقول أبو الحسن الشاطي ويروى لابن الروعي : 
اشرب ک زهر البنف قبل تا یب الحسود 
ف أيا أوراقه آثار قرص في الخدود 
ولأغلب الأزهار دلالات ومعانِ ولغة رمية . وتعتمد الدلالة 
على تصحيف الاسم أو عل اللون أو على مدة الزهر والنبات عامة . 
ولثن تطبر به أحد الشعراء قائلا : 
باممدياً لي بنفسجاً مج أود لو أن أرضه سيخ 
أنذرني عاجلا مصحفه أن عقد الحباب ينفسخ 
فلقد تفاءل به الميكالي 
بامہداً لي بنفسجاً أرجا ‏ برتاح قلي له وینشرح 
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بشرني عاجلاً مصحفه ‏ بأنضيق‌الأمور ينفسح 

وإذا كثر البنفسج أشبه في تلوينه للحدائق أعراف الطو اويس : 
ماس البنفسج في اغصانه فىکى زرق‌الفصو صعل بيض القر اطاس 
أنه وهبوب الريح بعطفه بين الحدائق أعراف الطواويس 

ويعتمد الأ خيطل الواسطي في وصف السوسن التشبيه نفسه : 
سقياً لأرض إذا مانت يني بعد الهدوء بها قرع النواقيس 
انما ل ادن ادات اراش 

ا اھا کی کور وا لار ان وار ھا غ 
حد تسميتهم ها ني ذلك الوقت تتقدم في مو كب الر بيع بألوانما 
الختلفة وتعياتما البديعة. وقد رد الشعراء عل تعياتبا وإشاراتما بأ يات 
بديعة قول ابن و كيع التنيسي في المنثور : 
أ ال اور اة رال 0 ار مق ف قر 
ككجوهر حتاف ألوانه أسامه سلك نظام فانتر 

وكانوا يدعون المنثور بالميري بقول أبو إسحاق ابراهي بن 
خفاجة مشيراً الى أن رانحته بزداد تضوعبا بالليل : 

یدب معالإمساء حتی کآنا ‏ ل خلف أستار الظلام حبيب 

ويقول ابن الحداد في ذلك ابضاً : 
عاف انار عافة الرقاء فسری إضمخ حلة الظاماء 
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وخبریه س النسي و نبا حد بث اذا جن الظلام بطيب 


بطوي‌شذاهعن‌الأ نوف تاره وعرد في الظاماء بالإفشاء 
متبتك في طبعه منستر وكذاتكون شمائل الظرفاء 
ارق شا و و 
كالطيف لا صل المجفون‌اسمدها ويب فا ساعة الإغفاء 
وقد افتن الشعراء في خاصية المنثورهذهوعا لمو ها بأشكال خختلفة. 
بقول آخر : 
ينغ مع الإظلام طيب نسيمه ويخفى مع الإصباح كالمنستر 
كعاطرة ليلا لوعد عيبا وكاية صبحاً نسي التعطر 
وقد ان خاصة المنثو رهذه لاست مقصورة عليه وأنغا هي لغالبية 
الرباحبن العبقة» إذ يفو حنشرها الطيب و بتضوع عند المساء. وير جع 
ذلك إلىان طائفة من‌الو رود تتفتمني المساء > آنا تسترخي خلاياها 
وتنطرح العطو رمن جو ما في درجة مناسية من المحرارة بعد إذ كانت 
المسام مغلقة عند شدةا لحرارة لمقاومةالجفاف وتقليل« الاستعراق». 
وهذا أ تشريجي فيزيولو جي.و كذاك جز ثيات العبيرالفاغم المنطاقة 
تتصاعد ثم ترد إلى أنوف الميلاس إذ ذاك لبرودة الجو ورطوبته 
وتسم الریح إذتختاف در جات الحرارة في طبقات اليو وعندالأرض 
وهذا أمم فيزباني . و كذلك إذا جاء المساء ودب الظلام تتحجب 
آشکال الأشياء عن الأ بصار فلا عجب إذا تجمع جانب من نشاط 
انفس حول حاشة الثم » وهذا أ تفي . وقد انتبه الشعراء 
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. ورا كانوا حبون هذا الشذا المفلفل‎ 
و كذلك الأقحوان » وقد كثر في أشعار العرب اعتاده اتشيه‎ 
الثغور به . وهم كذلك يشمو نه بالثغور‎ 
يقو ل ظافر الحداد‎ 
ea Ea Ty 
في القدوالبردوالريق‌الشي وط ب الربح واللون والتفليج والشنب‎ 
كشمسة من لين في زبرجدة قد شر فت حول مسمارمن الذهب‎ 
ال ا م الان ف‎ 
والأقحواتة تحلى وهي ضاحكة عن واضح غير ذي ظل ولا شاب‎ 
كأنا شسة من فضة حرست خوف الوقو ع بسمارمن‌الذهب‎ 
ولس رأ هذا ا مسار إلا أزهارا متعددة. ما الأوراق الاضة‎ 
. فهي تو جات الأزهار ال جا نيية في هذه الزهرة المر كبة‎ 
: وقول اا في هذا المعنى جال الدين بن ا منصور المصري‎ 
آنظر فقد أبدى الأقاح اما ضحکت بدر في قدود زبرجد‎ 
قد نظمت من حول شس ةعسجد‎ e كفصو ص در لطفت‎ 
والشعرا* إذا عا جوا المعنى الواحد وعبرواعن الصورة الخيالة‎ 
فما مثلم في ذلك مثل المصور بعالج الموضوع الذي سبق إليه مصور‎ 
آخر من مو ضو عات الطبيعة الصامتة مثلاً ولكنه عرض ذلك المعنى‎ 
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وتلك الصورة برسمه الخاص وألوانه التي اعتاد أن يستعملما وذلك 
كله لتو كيد الفىكرة او الشعور الذي يوحي بها موضوع او لادخال 
عض التغمير عليه . 

و كذلك ضفرا لار وهر گالاق ران ولگە ا كرشلا مه 
وهو مثله أيضاً من الفصياة المر كبةء ولاغرو اذكان الشكل هو نفسه 
أن يعتمد الشعراء بعض الصو ر المستعملةني وصفم للأقاحي . يقول 
اجر ا الاندلمي 
تأمل فقد شق الهار مقلصاً كامه عن نوره الخضل الندي 
مداهن تبر في أتامل فضة على أذرع خروطة من زبرجد 

ويقول ابن در اج القسطلي : 

مار روق مسك فيي وصبغ بديع وخلق عجب 

غصون‌الز برجد قد أورقت لا فضة موهت بالذهب 

ويقول آخر : 

NED. BR E ANS 

کسو اعدمن‌سندس‌وآا كفا من فة ‌حمات کؤوس‌نضار 

ووصف ابن‌الروسي المار وصفاً بديعاًحياً ني خلال وصفه اروضة: 

وروضة عذراء غير عانه جادت ها كل سماء راجسه 

رانحة بلغي أو مغالسه فأصيحت من کل وشي لا سه 

خضراء ما فا خلاة باسه ضاحكه النوار غير عاسه 
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دراسات أديية (۲۷) 


كايا مره موانة فا جوش لار واو 
ا جاجم الشامسه تروقك النورة مهنبا الناكسه 
بعين بقظى وحيد تاعسه لؤلؤة الطل عام_| فارسه 
و ق کر ا ا و 
وشذاه والأخيلة التي يوحي ا وتهننوا في وصف النيلوفر 
والآذريون والزعفران والياسمين والاسرين وأنواع الورود. ويطول 
نا بحت إذا أردتا أن نستقصي جع الأزهار التي أتى الشعراء عل 
وا ولک ل دم د وش ماومفی ررد ولاعت 
وإذا ذكر الورد ترددت في الخاطر أ بيات البحتري التي بصف فما 
أوائل الورد تستيقظ تحت جن الظلام بعد إذكانت نامة : 
قدا اوروز ى الج وال یود کن سن ا 
فقا ررد الندى فيڪ أنه بت حدشا کان قبل مکنا 
ولک و را دا ن ان وج ار ك ااا 
العميقة للنبات في ريعان الربيع و 
بأوراقة الان وو غا الر ساط اقفر :واللان الذي 
دو ها ع د 6 یه ادن ا و ااا ا 
اممو نة . يقول محمد بن عبد الله بن طاهر ويروى لعل بن اليم : 
2 تری شجرات الورد مظہرة لا بدائع قد ر کین فيقضب 
اف طف ما رج و دومن ا دهي 
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ووصفوا الورد الأبيض والأزرق والأسود والأصفر وغرهمن 
أصثافت الرروة الكرة. قول الري الرفاء صف الررة الا م: 
وزو کاو ااذ جا ارت ابد وی من مارب وتوو 
اا الورد الجي انما تنم للناشي بسك وكافور 
کأن‌اصفرارا منه وسط ابضاضه ‏ رادة تبر في مداهن بور 
وقال سعید بن حید : 
با حسنا من وردة يضاء جاءت بالعجب 
ڪجام لور به فراضة من الذفت 
واعتذر ديك الجن عن قلة لث الورد 
لورد جسن وإشراق اذا نظرت ٠‏ إله عبن عب هاجه الطرت 
خاف املال إذا دامت اقامته فصار شر احياناً وحتجب 


وأوحىالورد ال جوري إلى الشيخ عر بن الوردي بالتورة اللطيفة: 


قالت إذا كنت ترجو اھ ی فودي 
صف ورد حخدي وإلا از نادت جوري 


ومن المعلوم أن الورد الذي يستخرح منه العطر المشمور أصلهمن 
بلادالشام وهو ا الاعات الأجنسة ا دەشىق" »أ دخلە فر ىس 
لو الرا بع کو نت دو ري وشامیا نیا عد رجوعەمن المحروب‌الصليسة 


حول تك 0° 3 K٤‏ دخل اة وغيرها من البلاد ۰ وي بلغارية 


Rosa damascoena, rosier de Damas (١) 
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سول واسعة ع مدا النوع ونسمى تلك الماطقة وأدي الورود. 


واللغاريون ا رون ن ا من لاد اشام وعندم صناعة 


قدمة لاستقطاره أخذوها أيضاً عن البلاد العربة . 


خليلل هبا وانفطا عنکا الكرى 
ققد لاح راس الباسعين منوراً 
ميل عل ضعفى الغصون كأنغا 
إذا الريح أدته إلى الأقف خلته 
وقال آخر فيه وقد تفتح : 
كأب الياسعبن الغض لما 


سماء لزرجد قد بدت 


وقوما إلىروضو کاس رحق 
کاقر اط در قمعت عفق 
له حال ڏدي غشمة ومصسق 


س حوب صخت لوق 


أدرت عليه و سط الروض عيني 


نا فيا جوم من جين 


وقال أحد بن عبد الرحن القرطي : 


ولقاء خلناها سماء زبرجد 
تناو طا ا لجاني من‌الأرضقاعداً 


ا أ زهر مناز هر اض 


ول أرمن يجن النجو م منالأرض 


وقال الشمشاطي ف شحره ا مله عت الامش ا 


وياسمين قد بدا لونين 
ر کب في زبرجد نوعین 
مثل غور البيض غير مين 


نس ۰ 


قراضة من ور ق وعبن 


فا لض منه ۴ عيان العبن 


لا محا الام بن وإنغدا لاروض ز نا 
صحفته فو جل ته متها 5 3 و مينا 


ولکن ان المحداد بعکس فىتفاءل به : 


بعت بالياسمین الغض اسنا و سنه فاتن للنفس والعن 
عه منيئاً عن صدف معتقدي فا زظر د له #8 من اين 


وأ شاعر فه : 
ان کا ی اغ کک م ر ن 
ما اسم فك من عه الط خرف سار ان 
وقد دخل الياسعين أور بة مع عرب اسبانيا من الغرب ثم دخلا 
انية مع الاتراك من الشرق . 
وتنبت الرياحين في الربيع منكل نوع . ولقد اطلقت اللغةالعر بية 
افظ الرياحين على كل نبت طيب الوب كالنرجس والمنثور وغير هما ما 
ید ره ولكق الفظ أصبح بطل بو جه خاص عند الناس على 
مأيدعى « الحبق » بالعر بية وهو نبات عطر من الفصيلة « الشفوية » . 
0 أنواع دة بن اعاعا فارسي دخل العر بة » منه الحبق 
العروف أوالباذرو جأوالحبق النبطي أو ا لماحم »و منهالشاهسفرمومعناه 
الربحان الملكى أوساطان الرياحين وهودقيق الورقجدا ويدعىالحبق 
الصعتر ي و يدعو ه بعضېم الحقالكرماني والضو مر »ومنه‌الفر نغمشك 
وهو الريحان القر نفل »و كذلك التر نجان أو الريجان الاتر نجاني وهو 
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الباذر نجبويه والباذر نبويه وحشيشة السنورأوالليسة کا ندعوها اليوم. 
و كتب النبات واللغة والادب العربية ليست متفقة تام الاتفاق 
في وصف كل من هذه الانواع وتسميته » وقد وصف الشعراء كلا 
منها » ويضيق هذا البحث الفني في تتبع اختلاف العاماء في الاساء 
وان ما بقصده الشعراء في أوصافېم ولکن لايد من ذ کر عض 
الامثلة ولو قلت بقول اين و كيع في الصمتري : 
صعتري أدق من أرجل النه ل وأذكى من نفحة الزعفران 
دور کس طا وشک بین ي کاش رااان 
ويقول أبو بكر الخوارزعي فيه أيضاً 
وصفت ركااً اذا ماوصفه واصفه قل له زد في الصغه 
د اة ولف تاه وٹے بد مطرفہ 
أو خط وراق ادق أحرفه او زغبات طائر مصففه 
او غ 
ويول أبن عبد ر به في ألرحان مغيرآً ألى أزهاره ايض الصغيرة 
ما هت افر لفلف وأو زاف الط وأغصاة السرة: 
وربجان ټیس به غصون بطیب بشمه شرب الکكؤوس 
کوان لسن قاب ن رفت فاا ما شاب رووس 
وقد زوي‌ان. کسر ی الو شر وان :كن سالا وإذا عة قدد نت 
من عش حامة فی عض شرف الايوان لتا كل فراخما فرسى الية بم 
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قتاا وقال هکذا نفعل عدو من استجار بنا . فما کان بعد أيام 
جاءت المامة حب في منقارها فألقته اليه فأخذه وقال : ازرعوه قبت 
رحانا لم یکن رآه ولا عرفه » فقال: نعم مأکافأتنا به الجامة نال اله 
قال الذي أهمبا أن بلا الاحدان ال رعكة والك رعا ها 
وقریب من الحبتى الام وهو من الرياحين أيضاً قول این تي 
وهو خشی عل حبيبه ملاحظة عبيون النرجس E‏ تتجسس 
وميمة الام 
ولل نس إذ زار الحبيب بروضة وقد غفلت عنا وشاة ولوام 
أقول وطرفالثر جس الغض‌شاخص البنا وللنام حولي المام 
ا E NS‏ علينا وحتى في الرباحين غام 
ويقول آخر وقد دفع إلى من يما بقضيب من الام فتنمه على 
ازوم الحيطة والكهان » ياله من غر ! 
حييتا بحية في ماس بقضيب نام من الرعاتب 
تطيرت منه وقالت أله لاتقربن مضيع الڪټان 
ولق شاعر مدا الاسم فيقَول : 
لا بارك اله :في الام ان له اعا قحا من الاساء مېجورا 


)١(‏ «نزهة الأنام ف اسن الشام € لابي اليقاء عرد انه دن د البدري 
اهر ي‌الدمشةى من علاء القر ن التاسع ص۹١٠٠‏ و الؤ أف بنقلالقصة عن‌الشخ 
حال الدن عمد ين نباتة في كتابه «سرح العرون في شر حرسالة أبنزيدون» ٠‏ 
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وقول ابن رشق غاا هذا انى ومتفائلاً فان الحكم 
د للقلب » وهو يصحح الأمور : 
ل كره الام أهل الموى أساء إخواني وماأحسنوا 
ٳِن کان اما قنڪيسه من غير تكذيب فم مأمن 

ومن الرياحين التي أحبما العرب الس وذلك لبقائه ودوام 
نضر ته وخضرته زيادة على عرفه حتى في زمن المحفاف فاأعتير سيد 
الرياحبن وهو من الفصيلة الآسية أوراقه مصففة على أغصا نمكاتصال 
الموجبة إلى الاعداء . قال الاخيطل الاهوازي " 
لس فضل بقاله ووفائه ودوام نضرته عل الأوقات 
الجو اغبر وهو اخضر والری ببس وبدو ناضر الورقات 
قامت عل قضبانه ورقاته کصال نبل جد مۇتلقات 

ولاغرو أن يتخذين‌الاحباب والأصحاب رض| ال الوفاء وبقاء 
العہد . قول ان زيدون 

لاڪن عېدك وردا اب ودي لك آس 

وکا اعتاد العرب تداول النصال كذلك اعتادوا رؤءة آذان ا لمل 
فارعا لتأملالاصداغ والسوالف الميلةءيقو لابن و كيع: 
خليلي مالاس بعبق نشره إذا هب اناس الرياح العواطر 
حکیلونه أصداغ رم معذر وصورته آذان خیل نوافر 


() سبتق وصفغه بالواسطي ک) فی کتاب و التشدہات » لابن أي عون 
SRE‏ 


EY‏ آخرالی| تنظام او راق الس عل أغصا نه وإلی‌ا شكال اللوز رة 
رالاس ا تى فوشا ا اغا ف لت رات 
وق لاال بايراف اة لوز اننا وات 
وإذا راق في الشعر ادراك الشبه بن الاشياء ال ألوفة المعتادة 
إدرا كا جديداً طريةاً تعيه الحاسة الفنية أو يو حي به الخيال ا لمصور 
یکن منةا له كذلك يروق التنقيب عن صور غرببة عجيبة 
يول ابن طباطبا 
الاس فرد بديع في اسه مامثله في معانيه پوجود 
دو أغصا نه خضر اء تله ا الطبر تشمو ی بالسفافد 
ولابد من اصطناع لفظ الآس في التورية ء يقول الشيخ برهان 
الان الباعو ني 
وروضة انما تز من طرب شبيه صتشف من خرة الكاس 
ثي النسي على الآس النضير با فو العليلالذي يشي على الآسي 
والر بیع موم الازهار على وجه العموم ترزهر فيه الاشجار 
رة وغو روا رة ال رفون وا لاف فى مض اقات 
ول مات وجه الربيع 
أول غر الرييع مبتسماً نور خلاف در مضاحكه 
قضبانه القانثات في لمع من ال وضح مسالکه 
شير صدق جاء الر بیع به خير أن زنت م الکه 
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ثم وري العرض الواسع الذي قدمنا ألواناً وأشكالاً من كتائه 
وزخارفه. وسر عان ماتفتح براعم شجر اللوز. قول الأمير جير الدين 
مد بن تم في شجرة غطتا الأزهار حى كأنما خيمة بيضاء قائة عل 
ساقما بديعة المنظر لم تشد بأطناب : 
يا حسنم)ا دوحة اللوز حالة مدو لعینيك فنا منظر عحب 
كأنا قة يضاء قا ةة عل عمود ولکن ماما طب 
فاذا أزهرت الأشجار كلما بدت عل بعد كقطع الضباب‌الأيض 
المخقطع وذلك یذکر ربوع الغو طة.ويكاد جال الشعور عجب الجناس 
في قول جير الدين بن تي » وأنا وصف تاك الربوع : 
خر جنا لا تنزه في بقاع يعو د الطرف عنما وهو راضي 
ولاح‌الزهرمن بعدفخلنا ضبااً قد تقطع في أراضي 
وبين ذلك الضباب الموزع فويق الأرض بنظر المتنزه الىالحةول 
اروغ الل ود جت از اخ رها و رصت أا ولا 
قو و و ادا 
وم فوقه الفراش وهو بشكله كى الفراش حت عسبه الاظر 
أفراخ الفراش تطوف عاما أماتا بقول ابن و كيع التنيسي 
کلفت بنور اقل سبتني کامه ضري فه فاش 
إذا تزل الفراش عليه يوم حسبت النورأفراخالفراش 
وحةاً كاف هذا الشاعر بزهر الباقلاء فمو عند وصفه لاروض في 
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فصيدة طو ٫لة‏ ذکرها صاحب المممة اعت أ اض اور الفول 
الختاط بالدوا د كأنه الحور أو الدعج في العيون» هل رأيم مقل الظباء 
العفر المروعة أو قوارير الفضة احتوت عل آثار المىك أو الوفرة 
كان ورد الناقلاة إذ نذا الاظريه أعن فا حور 
كن ألا .العاف اذا .روعا م فان وار 
NE a A e a‏ 
أورأيم خو اتم من جين فصو صما سود حرشية ؟ قول الشأعر نفه: 
ITE‏ للباقلاء يه 
خواتم من جين فصوصما حبشيه 
إن هذا الشاعر استحقى ا دعی شأعر زهر الفول. لا 


وبکرر هذا التشبمه ار 


ل ڪو ورد الباقلا ادمان 4و وج 
ا يلو من ذا ك الدعج 
حو | ع من وة فافصو کصں من سیج 


ولاشك أنزهر الباقلاءمنطلائع فصل الرييع وشذاه منأتقاس 
هذا الفصل الأولى » وشكله ني اعتبار آخر كاجام الأبلق أي الذي في 
لوه اض وسواد ¢ قول الشاعر eT‏ : 
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فصل ار ييح بدا لنابنسيمه يدعو فرع نوه الخلق 
زهر الباقلاء به فڪ أنه بين الرياض حائم بلق 
وقد بلغ حبه ازهر الفول أن أتى بتلك الصور البديعة وكأنه ل 
بكفه ذلك حت التمس له صورة ظريفة حسية مغرية وهي سررالبنات 
روات الف رق ك ا لطي وار كل الصو اف 
من العري لابراز ا لجال وإحكام التمشيل 
إت للباقلاء نورا ظرغاً جل في الحسن‌عن بدیع مثال 
قد حکی ضحوة لاذ تبدی سرر الروم ضمخت بغوال 
بيذ أن ذلك الور لابلست أن قد وت كون قرون الفول كأنا 
أصداف أو جرب کل جراب ظاهره أخضر وباطنه فضي فو ذو 
وجهين مقسوم باطته إلى أقسام تسكم| حبات الفو ل كالزمد مغافة 
أغشية بض كالدر عام) أهلة كقلامات الأظفار . وهي قد استرعت 
انتباه الشعراء واجتايت وصفمم ماكالأزهار . قول الصنوبري: 
فصو ص زم د في غلف در بأقماع حکت تقل ظفر 
وقد خاط الربيع ا او ان ن وض ودر 
وبقول ا الفتح کشاجم : 
وباقلاء حسن اجرد مك الثرى شد الجى غض ندي 
كالمقد الا أنه لم يقد أو الفصوص ني أڪف ارد 
أو كفريد اللؤاؤ الخضد في طي أصداف من الزبرجد 
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وول وط ا 


وباقلاء ازهر 
تضمه أوغة 
أوساطا تخطفة 
ا و 


فطرف کخاب 


مثل مو ط ا وهر 
ملا لر رالا شر 
مثل خصور صر 
و 


وطرف کسر 


وبتقدم الزمانفاذا تاك الزروع اي E‏ أوصافا وتتخلاہاشقا ق 


الان د ات 2 واا ال اا وة رة دومن فرشا 
لحل الذهيية أوالسلاسل المضفورة وطوراً تلوح على بعد تحت خفق 
الرباحکالامواح قول ظافر اراد الاسکدرزی: 


ا سنال حب المحصد 
ڪيا س مضةو رة ر عت 
وقول آ خر : 
بأاحبذا سنبلة 
ا 
ويقول ابن رافع : 


انظر أل سنل الزروع وود 


وقد شارفت وت انا 


ا فاضل خیطانہ) " 


دو لعن امان 


مطهورة من عر 


مرت علیها نوب والشمال 


أنه البحر في موجه بعلو مراراً ومرة #يسفل 


)١(‏ كبائس أي حلي جوفة عشوة طا . ويجوز كنابدش آي براذع 
لا مانس جا ظن عقت الإزء المادي عشر من اة الأرب . 
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ولا ن غ عل ار ی ر او 
بذور محختلفة الاستعال . قال ابن و كيع في وصف الخشخاش المزهر 
وخقخاش ا منه نفري فيص زبرجد عن جسم در 
کاقداح من البلور صينت باغشية من الديبأج خضر 
وقال في وصف نيات الكتان الحميل : 
ا راا ن ا 
کان اعرا رال قوی عر ارا داهن کو و کی ررد 
وقول ابن الرو يفي وصف الكتان‌الذيغطى الأرض کالب اط : 
ول ع ای ای ا ا 
اذا درجت فيه الریاح تتابعت ذوائبه حتی قال غدير 
وكذلك نتأمل الشمر والشمار والشمرة ويدعى أيطاً السباس 
في ا مغرب والرازيا نج في العراق . 
يقول ابن و كيع بصفه » و كأن اليد التي تحمل غصناً منه تناو 
الفاغر وا سجر ا وال کک مده من ری 
ادت ی کت ارال ال خرو :غا نا ی رر ي 
ھی عن کک هف دة من الری اکر 
ومن أجل الأزهار الي تفتح في الحقول والبساتين ال جلنار» 


وقد فتن به الشعراء قول أبو فراس 


٠ في رواية اخرى وجاس »› والجاس ما ارتفع من الارص‎ )١( 


س 


وجلنار مشرق عل اعالي شجره 


کان في أغصانه ا ا 
قراضة من ذھب ق خرف معصةره 


وبقول ابن وکيع 


وجلنار بي ضرامه بتوقد 

بدا لنا في غصون خضر من ‌الري مد 

حي فصو صعقیقی في فيه من زر جد 
وقال آخر 

انا الجلنار ا اظب رة افر كن لون 

ااە 6 ا ەت تنشرلاذاً عل الغصون 


واللاذ ثياب من الحرير حر كانت تنسج في الصين وهذا يدل عل 
أن التجارةكانت رانجة بينم و بين البلاد العربة . 

ر و e‏ 
ازهار: التي استرعت اعجابنا » ولأستمع إلى ابن ا عقر في رجو ز تهالي 
بذم فيم الصبوح اض و قارا اة 
ارق الشاب كف ورا وو ار ود اعا 
وضحك الورد الى الشقاثتق واعتتق القطر اعتناق الوامق 
في روضة ا العروس وخرم ا الملاووس 

)١(‏ كحلة في رواة الديوان 
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وياسمين في ذرا الأغصان 
والسرو مثل قضب الزرجد 
على رياض 
وفرج الخشخاش جا وق 
أو مل قدا هن الور 


و بعضه عربان من اتواه 


وئری ري 


ص ره عد انتثار الورد 
والستو سن لازو منشور الحال 


وقد ردت فہه فار ال 


وحلق المار بن الاس 
خلال شيح مثل شيب الصف 
ولان هراو ٠‏ الزة 
والاقحوان كالثنابا الغر 


منظم کقطح العقيان 
قد استمد الاء من ترب لدي 
وح دو ل کالمر د ال 


کانه مصاحف بض الورق 
اها اکت ن رر 
قد خجل الأعين من اصحابه 
مثل الديايس اايدي الند 
کقطن قد مسه بعض بال 
ودخل اليدان في هضاك 
کانا حاتم من بر 
کہامة 


جحمه | اش س 


وجوهر من زهر تاف 


أو مثل اعراف ديوك اند 


ور صقات أنواره بالقطر " 


)١(‏ الكنكر في روابة الديوات وهو المرشف أو الرشوف أي 


الأرضي شوكى والافظ العامي ت من اللفظ الفر نسي النحدر من العريية 


العتز › طبع بیروت سم م وی الرء الرابع من شەر عرد اله بن اله از ) 


صنعه ۴ یکر الصولي ¢ استانہول ¢ مطرءة ال)مارف 1۹0 م وف النسح 


بعص الاختلاف في الا لفاظ . 
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لندخل بعض البيوت العربية القدية ولننظر في مطابخبا وعل 
واا آل فض انقو او لاتا نر النعنع أو التعناع وهو من 
الفصيلة الشفو ية كالحبتق الذي تقدم ذ كره في الرباحين. وأصنافه كثيرة 
ا يزيد عددها عل الأاف . يبدو كاصداغ مفلفلة من التجعد : 
وجاءت بنعناع كان ونه وأوراقه اغلوق دمن ور جد 
إذا مسه لفح الحرور أيه کاصداغ زنج فلفلت من تعد 
وإذ نحن في البيت محلو لنا أن نروي النادرة التي تعلق بالزيتون 
والتي نقلما ياقوت في كتا به معجم البلدان عن الوزير ابي 
محمد المېلي ومنمم ابو القاس ا لحني القاضي وکان « بشتمل على اداب 
شین ما إلا آنه کان فا حش الذي > بورد من ا لسکا بات مالا علق 
بقبول ولا مدخل في معقو ل. وكان أبو مد قد ألف ذلك منه وقد سلك 
مسلك الاحتټال و كنا لا نخلو عن حديثه من التعجب والاستطراف 
والاستبعاد » وكان ذلك لايزيده إلا اغراقاً في قوله وتاديا في فعله 
فما كان في بعض الأيام جرى حديث النعنع وإلى أي حد بطول . 
فقال الجہنى فى اليلد الفلاني بتشجر حت عمل من خشبه السلالي ء 
فاغتاظل افر الاصيماني من ذلك وقال: نعم »عجائب الد نيا كثيرة 
ولا يدفع مثل هذا » ولس مستبدع > وعدي ماهو أعجب من 
هذا وأغرب » وهو زوج حام راعي بيض في نيف وعشرين يوا 
بضتبن فأ نتزعي| من تعته وأضع مكان) صنجة مأئة وصنجة خسين » 
م 


دراسات آدية (۲۸) 


فاذا اتتهى مدة الحضان تفقست الصنجتان عن طشت وإبريق أو 
ا نيب . فعهنا الضحك وفطن المجني لما قصده ابو الفرج من 
الطنز وانقبض عن کثیر ما کان كيه ويتسمح فيه وان لم تخل من 
الأيام من الشيء بعد الشيء منه "» 
وا افون اا تضم الا ر فة صت نازر خد اضرا 
بیض حتی لا مفطد و غالا م رة اب الاشاف ر 
الأقراط . يقول كشاجم : 
وباقة هليون اتت وهي غضة فشبتماتشبيهذي اللبوالفضل 
رشق نبال جعت من زبرجد مشنفة الأعل مفضطة الأصل 
والباذنجان لفظ فارسي يقا بله في العر بية أسماء متعددة منا الأنب 
والمغد والوغد والحصل وقد شاع اللفخل الفارسي . قال عض 
الشعراء يصف المدور منه : 
أهدتلنا الأرضمنعجاتما ماسوف يزهو به وقي 
إذا أجاد الذي يشمه وأحك الو صف منه في‌النعت 
قال کرات الأدم قد حثيت بسمسم قمعت بکیمخت 
والكيمخت بكر الكاف وضم الي او ھا رت ا 
الجلود المدبوغة بتخذ من ظور الحيل والجير 


)۱( ج۳ ص۲۳ ۰۱۲٤-۱‏ الکر تب هنا شيء دو فضة كاعر فة أوالكمل 
e —‏ 


إب هذا الشاعر استكمل الوصف ببارة فائقة فأتى على قشر 
ال.اذنجان و بذره الصغير السمسمي وعل قمعه الذي تعلق به بالفصن. 
وقول ابو الحسن علي بن اححمد الجوهري من شعراء البتيمة : 
ا 
تقمصت البنفسج واستقات ٠‏ من السار طيبعلقضيب 
وقول اي نطف الا سود اة : 
و كأنا الابذنج سود حائم أوكارها روضالر يسع الميكر 
اقطت مناقرها الزبرجد | فاستودعته حواصلاً من عبر 
ولكن إذا تأملنا عن قرب هذا القمع الخشن الغليظ النباتي فقد 
يلوح هو لنا مع طرف الغصن كالمنقار »وقد بلوح لنا أيضآمع جز ائه 
المقرعة الحنطة طرف الادناتة خلب اش أو عاب أما 
الباذنجاتة نفسما فتبدو عندئذ كقاب ظي أو نعجة . بقول ابن المعتر: 
وبذج تان أنيق رأيته عل طبق بحكي لقلة رامق 
قلوب‌ظباءأفردتعن جو مما ٠‏ عل کل قلب منہم كف باشق 
ويقول آخر 
ومستحسن عند الطعام مدحرج غذاه نير الماء في كل بستان 
تطلع من أقاعه فڪأنه تلوب نعاج ني مخالب عقبان 
أو بدو الباذنجان ني مزارعه کز نوج لا جى ما على رؤوسا 
قلانس دقيقه مستطيلة خضر تحت أوراق اللبات . 
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قول اللدري المصري الدمشقي 


راا اا 


كواسج في اشام 


ال ا 


ومع‌طيب الباذنجان ودخولەي ألوان شىمن العام رما لابرط 


عنه عض ألشعر اء 
وإذا صنعت غد اء نا 


ااك اة ااه 


فاص عه غبر مبندج 


عران أصلع کو سج 


ولا ننس اللفت او اسلجم . بقول ابن رافع الأندلني : 


كآنما السلجم لما بدا 
قطا ئح الكافو ر ملمو فة 


ت حسنه‌الرا ئی من‌غبر مین 


مبصري) أو كرات اللجين 


ولا الفجل الطوبل الممشر فى قول الشاعر 


أحبب بفجل قد اتانا به 
منضد ي طق خاته 
وقول الا خر : 

أحبب بفجل قد أتتي به 
کا ف بها إذ ذا 
قضياتب لور والا فا 


طا ا من عل تشر 


عند مساء ذأات ا 
مقشراً في وقت إفطاري 


کمد من قطر اللدى المجاري 


وک ان الفىلسوف بضع کل شيءَ في رتيته من الو جود 3 
الشاعر e‏ وجه 8 شىء فاذا هو مصقول مۇتلق ا الصورة 
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دی ور ا واا ا فل رتال و اعات و کان 
من الاشياء الاعتيادية والسلع الألوقة . هذا الجزر الذي يرافقنا 
عل مدار السنة تأمل جال وألوا نه البديعة في قول ابن المعتر : 
ارال لرن ال حي فا حب لري 
دة هن سد فا ضابت هن فى 
وقي قول ابن رافع : 
انظر الى الجزر البديع كانه في حسنه قضب من المرجان 
اوا ودی اا وقه ‏ من اشان 
حتى البصل ناله الوصف . بقول ابن و كيع : 
فاعمد إلى مدور من البصل فانه اكثر أعوان العمل 
بحي لعينيك احرار قشره اذا رماه ناظر بفکكره 
غلائلة حرا عل جسوم بض رطابمن جسوم‌الروم 
ولکن لنرفع الغلائل ار وهي القشور الخارجية فاذا جد ؟ 
خد كان الطعة الحارسة حت البضل اقاب ضا به غل !لاد 
حتى إذا عريناه ورفعنا طبقات الثياب ال لبو سة لم جد اللابس : 
رن ا اقات ا كت الحدود ليطمتن الحارس 
ذا رة ال بويا ااب رور س قالاس 
والشاعر باللفظ والخال شت ما شاء ومحو ما يشاء » فقد نظر 
ان رافع القيرواني الى رأس الثو م وأغفل راتحتهفي بد الطاهة المحسناء 


— EV — 


وهى تقلبه للتقشير فخرل لينا أن الذي ني يدها صرة خيطت من سيج 
أ مض دق صنع يديق »وهي بلیدة مصر ية کا نت سن الفرما و تمس 
م خر بت » وي الصرة درر يض مكتومة : 
ياحبذا ثومة في كف طاهية ٠‏ بديعة الحسن سي كل من نظرا 
ا وهي من عجب تقاہا كصرة من دبيقي حوت دررا 
والزيتون من‌الفا كبة ولکن بطب لا ان ند كز وصف انو کیع 
له عند الكلام عل هذه الالوان من الطعام : 
انظر الى زتوشا فيه شفاء المج 
ندا لتا کا عبن شہل وذات دعج 
عور ز رحد مسو ده من 
وه الفصلة الفرعية او القثائية ولشتمل عل انواع متەلدة . تبه 
لا.طبن المتطاول الذي شه خراطے الفلة ولكن لون الحراطم 
اسرد و لااك كب ان تهر رها مطلة رار وهو دا الاس" 
الضارب الى الخضرة . بقول عبد الرحي بن رأفع: 
وقرع تبدي للعيون کا نه خراطيم ابال لملخن بزنحار 
صر نا فعا یناه ان مرارع فاءعجب منا A‏ کل زظار 


)١(‏ الزارلةظ استع له العر بآت من ‌الفأر سة قا بل بالا كايزية ون عا ۲ء۷ 
وبا فر لسة Ver de gris‏ و عي أن تفرى رين ألدلالة العامة وهي فجات 
النحاس والدلالة العهة الدقةة وهي خلات النحاس الاساسبة وتر كما الكبمي 
H? O° ) Cu? O? H’ , 5 H'O‏ ( 
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وله نوع آخر کبیر يستعمل في ص بيات السكر وقد بقدم 
اضيوف قال شماب الدين المنصور في أحد الشيوخ البارزين 
ي عصره وکات عب هذه المحلوى ويطعم من زاره منما فاستغل 
الشأعر اللفظ للتورية 
با عبن أعيان الزمات وبا شيخ اشيوخ وحي الشرع 
مأ قرع الإاب عليك اؤ الا وذاق حلاوة القرع 
ومن الفصيلة ذام) الخيار اذا قطعت الوأحدة منه بدت الخذعو نة 
وهي القطعة كأنها كافورة ألبست حرراً أخضر 
خيارة اهديت النا من كف من حاب السرورا 
کا .ت وا كر الست را 
وللخیار موس مان ر بیعی وخریفی وهو طیب اذا کان غضاً غر يضاً 
ا و لو نه إلى الصفرة أو الجر ة ولم يصح 
طعاماً . قول ابو هلال العسكري : 
زبرجدة فيا قراضة فضة فان ر جعت ترآ فقد خس ام ها 
تلم بنا طورين في كل حجة ٠‏ فيكثر فينا خيرها ثم شرها 
فعند الصيف ليس بفقد نفعا ٠‏ وعند الخريف ليس يعدم ضرها 
و كذلك الفقوس "او العجور يقول ابن خطيب داريا 
تنضج وبين الفقوس بالبن وهو البطيخ الاخضر او الثامي او الزيش 
کا سنری 
q—‏ < 


شہت حن دا الفقو س محا 


ارا من لين اف ظاهر ها 


علي الرياض عب فيه اور 


اساد س حشوها حبات کافو ر 


والقثاء طب اذا متح الصف واشتدت الجرارة 


يقول عبد الرحي بن رافع القيرواني : 


1 حب مَثاء أ 


کارت ول حردت 


نعم الدواء اذا الوا 


نا فوق اطباق د 
اجرامہن من الزبرجد 


فان الى الرفاء ٤‏ و صف الضغا يس والشعارير وهي صغار 


القثاء والكرز وهو كبيره 

وعقفاء مثل هلال الساء 
عراقة ل يذب جما 
زبرجدة حسنت منظرا 
عل اا زهرة غطضة 
ی ا 
ها أخوات لظاف:القدود 
حجية عن موس انار 
تقوس في حين ميلادها 
يطول السات باطرائہا 


ولكما ‏ الست سنديا 
هزالاً ول تجس فيا جا 
وكافورة بردت ماما 
كنجم الظلام اذا عسعسا 
من الارض أ کرم به مغرسا 
إذا ما تبرجن خضر الكا 
وبارزة انس اا 
ول أر ذا صغر قوا 


ويج .عن ذما أ خرسا 


ولاشك ان اا بکرالخوارزی و صف القثاء وهو بطو فاالمقاًة: 


ff 


ارب شاء قريب المورد 
شخت الرؤوس اصور المقلد 
قدالتو ی فو ق‌الثری | لر طب ‌الندي 
ڏي زغب وفه لين الأجرد 
اللون واكأود 


و للتقص_د 


کا نه ٤‏ 
1 حص د ناه وُر ب ا لمحد 


ماء كطعم الستكر الطبرزد 


در الما اجرد 
مثل ذنابى رش ديك أعقد 
پلوذ 
کلر بين الملتحي والاآمد 


ز مرد 


2 


اسو د او 
صو الج ر کین من زرجد 
تجنيه ألحاظ الفتى قبل الد 
هغاً و حدنا مته مال بو حل 


وذوب شېد سا5 ٤‏ جل 


د داود ان الطبرزذ « من السكر والعسل ما طبخ بعش ره من 


الان الحايب حتّی تعفد وفه اطاف وريد و اصلاح للحلق و کش 


(0) XI = 
CC. وة الادوية‎ 


وقد تفاءل ابن المعتز بالقثاء حبن وصفه : 


انظر اله 


اذا قلت اسه بات اسه 


أ سا مض دة 


ف الو ت غت اغا وروق 
وصار مقلوبه اني بج ق 


ومن‌الفصيلة نفسما البطيخ ولات الاخضرواسمى اندي 


وااشامي ا اسحی ف المغرب الدلاع وي الححاز ا لحب ويي عض 


لاد الشام الزبش( الجبس) ومنه الاصفر كا يدعي في مصر والشام» 


وکان سم ى الصيني» ذو حزوز خشن | للد وقد قلت‌زراعته الآنوحل 


س 


(۱( تد کر داود بولاق ج ۲ ص ٦‏ 
E‏ 


عله مایدعی عندنا بالقاوون»وهو لفظ E‏ أا صف رسمی 
بالثمام وكان يسمي في العراق الدستنبوى وني الصعيد الاعل الفاح 
ولكل أوصاف تال الشاعر في ألبطيخ الأخضر وهو بتصوره 
و 0 
وهر طن ا طح: 

رأيتها في کف جلاب 

كسلة خضراء متومة 

وقال آ خر 

ومال إلى بطيخة ثم شقا 

صفانح‌بلور بدت فيز بر جد 

وقال أبو طالب المأموني 
ومييضة فيا طرائق خضرة 
كحةة عاج ضدیت بز بر جد 


وقد ردت ٣‏ غاية انق 


وفرقہا ما ہن کل صدیق 


مر صعة فا ےو ص عفیق 


کا اخضر ج ریالسیلمن‌صیب الزن 
حوت قطح الباقو ت في عطب القن 
وقال کشاجم ٤‏ النوع الاصفر ان : 


ااي الط من رة 


| ياتا حتى اتتا له 
بظاهر أخشن من قفد 
کا ی 
وقال ايضا في الأصفر 


روائم أذ کی ن ان 
وباطن أنعم من زبد 


عن زعفران شب بالشمد 


a 


وزائثر زار وقد تعطرا 
أودغت مته لاء كرا 
ملتحفاً للحر وب أصفرا 
ا ان هووا 
وقال ا 

بطيخة تعطيك من لونا 
ا کا ق د 


ا ا وأذاع عبرا 
بنفث ف الأنوف مسا أذفر| 
ا من الحربر أخضرا 


دب الدیی " تنه فاثرا 


حظین من رڪ اومن طعم 
أ جوتة العطار في الشم 


وصور ا جرک القطع والتوزيع وانتلاقا : 


أتانا الغلام ببطيخة 


فقطع بالبرق شس الضحى 


وسكينة اشنعوغا صقالا 
وتاول 8 هلال هلالا 


وقال مؤ يد الدين الطغرافي في الدستنبويه : 


کرات دستنو ية لضدت 
مقار الكل ذو ”رة 
ولاس للنور ذو مره 
وعسحدي اللون دو صفرة 


كانه المريخ في لونه 


ختلفات الشكل والنظر 
کا که ا 
والمحسن کل الحسن في‌الأغر" 
قار نه ق رجه الممتري 


وقال السرى الرفاء فړه أ وکا نوا بتپادون بالثمام کا تہادون 


)١(‏ الدب اغراد الصغير و فمل ان تنمت اجنحته أو النمل 
(+) الأغر الذي فيه غر اي نكت عَتلفة الالوان 
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الان و ر و ا 


زه من دڏھس 


ر حت ا مسر ورا 


و3 مات کافو ر | 


وفي خلال تنزهتا في المقاقء والمباطخ وتأملنا جلا الجي وأ كب 


الشمي وآشكاها البديعة التي صورتاها وأشذائما العذبة التي تضوعت 


تكون الثار قد عقدت في الاشجار وينعت واحلولت وأجنت ثم 
ولال الاسو ف ودل الك رطا رهط ور نا ل اوو 
فوجاً . ولم يكن الشعراء باقل احتفاء چوا كب الهار ولا أدنى ممارة 
في ۾ صف الوانہا واشكاها ولنيذ طعو مما 


يقول أبن رشيق في ا مشش : 


كأنما المشمش لا بدت 
خضر قباب ال ملك حفت سا 
ويول ابن المعتز : 
وشک انف اچ العجب 
کانه في غصون الدوح حین بدا 
وقول ابن ااروي : 
فشر من الذهب المصفى حشوه 
ظلنا لدبه ندر في کاساتنا 
وكانما الأفلاك من طرب نا 


اشجاره وھو با اهب 


جلاجل مصقو لة من ذهب 


ادق خر طت من خالصالذهب 


سېد لذيد طعمه للحاني 
خراً تشعشع كالعقيق القاني 
نرت كوا كما عل الاغصان 


~ £٤ 


ووا ارف ابن ازو ي اكل افش بعد هدا ری 
الذي بلغ الافلاك حى مض وأ نفق علاستطبا بهءفقال يذم ا لمشمش: 
ااا تاو ي ق کن ا ت 

غل له مالاغل لأهله غل مضا حل کل قضيب 

وقد عد البدري في كتابه « نزهة الايام ني محاسن الشام » واحداً 
وعشر ن ضا انفش بدمشق : 

والكر د سي اها افراصا او الق ساو اصن هدافا 
راخت وسم ف ا لخر حت الاوك وما شمه اند دق الان 


الجيلة الود ! 


ووت؛ اما جدق الأ 
مائلات مثل النجو م عا 
وإذا ما شتا ففصوص 
من ٫ذقہا‏ ٫ذق‏ رضاب غزال 
وبقول البدري في حمة منه 
أا القراصيا 


حبة ص‌جان تری 


بن سود دموعېن دماء 
ق چ ها الغصون اء 
اا الط __|ء 


فى وار في المذاق سواء 


ا ردت للاظر 


فی راس خط اخضر 


ولقد كن الناس فا كة العناب اذ ذاك اكثر اهتاماً منم ما 


اليوم . قول ان رافع : 
ڪأنما العناب لا بدا 


پلوح في أعطاف غصن أنيق 


س 0ع — 


4 
اطر رف من تطر رفا من دمي أو خرزات خر طت من عفیق 


او کات اط اكا اوا ر را 
والتطر ف هو ا بدعی ايوم 2 الماكور « و نظر المت 
الاخير الى بيت امرىء القيس الخالد يصف فيه عقاباً تلتقى في 
و کرها قلو بالطر رود 9 افتر سا عضا لازال رطا داماً و عضرا 
ود جف وس : 
کأن قلوب الطیر رطا وبابسا لدی وکر هاالعناب وا لشف الاي 
وان التفاح ا . وقد روي عن الجکء أا قاات جم 
التفاح صدق الجسم ورګه صدیق الروح : 
ول وا 
فاشرب عل جامدھا ذوہا 


ولا اع ذم يوم لد 


وود ا عى هڏن اتن ان زندون‌حین اهدی فاا ووصەه : 


ادرا کہا 


تدر ك تاطىفما 


غار لضمن 
ی 

إلى أن تناهت شفاء العليل 

فلو عمد الراح رعدها 

قبولکكہا نعمة غضة 


تخالط لون الحب الوجل 
رات اعا ا مدل 
فن حر مس ال برد ظل 
وأنس الحليل ومو الغزؤل 
وان هي ذابت فراح بحل 
وفضل ا جئته متصل 


غ 


هذا وني التفاح اغراء منذ طعم أبونا آدم من تفاح الينة . 
قول الشاعر 
فديت من حا تفاحة ي خلع الور دمن ته 
ا ون ا یا ف ف 
لاحك و فمن جه فا خو ال ي 
ويقول آخر 
تضال تفاحتہا في لونما وقدها 
ناولا كفا من‌صدرها وخدها 
ویزید ابن رشیق 
وتفاحة من كف ظي أخذتا جنأها من الغصن الذي مثلقده 
حکتلمس نهدبهوطيب نسيمه وطعم ااه وحرة خده 
وقال ابن الرومی وذ كرالاداء القدماء أنالبیتین عا کان بكتب 
على الفاح ٠‏ 
أرساني عاشق لاجته فجت بين الرجاء والوجل 
لاتضجلني بالرد حسبك ما ترىجخدي من حرة الحجل 
فن ااب تاح العام تقاح دمشق . وأجل ماورد من الشعر 
والحكايات فيه قول أبي فراس طراد بن علي السامي الدمشقي وهي 
اا 
ااا ا ذو اعا وا افا 


EN 


کف عي »واه وی» مازادني ارد أنفاسلك الا حرةا 
EEE‏ 
ياریاحاشوق سوي وم 
وانتري عەل دوع طا 


باحبيب النفس ذاك المى قا 
غاا من سحب عینی غدقا 
كاب منظوما بأبام اللقا 

وقد ذأعت هذه الات وغنى با المغنون . وروي أن رجلام 
يوماً ببعض شوارع القاهرة » وقد ظبرت جال كثيرة حولتما تفاح 
فتحي من الشام» فعبقت رو انح تلك اجو لء فأ كثر التلفت طماءوكانت 
أمامه ام أة » ففطنت لما داخله من الإعجاب تلك الراتحة فأومأت 
الله وقالت:: هذه أ تاس ربا لقا 

و كذلك السفرجل عبق الرانحة » وبه اغراء التفاح 


بقول الصنو بري : 


هو کا حبیب سعلکت مته سنه متا ماد و امه وعناقه 


حك لك الذهب المصفى لو نه 
فالشکل من اعلاه کی اذبدا 
والشکلمن سفلاه کي سره 


وقول مو رک ادن الطغراي : 


e ES 


وتزيد مته عل اشراقه 
دي الكعاب ال مدار زھطاقه 


من شادن بزھی عل عاق 


فكساه قبل الرد خر أغبرا 


مسك اذا حضر الندي تعطرا 


=۸ 


بحكي نود الغانيات وتحتما ٠‏ سرر طمن حشين متكا أذفرا 
إزهى مامه وطيب مذاقه ومشمه وروق عينك منظرا 
وتطیر به شاعر 
متحفي بالسفرجل لاج الف 
اجه ل عة سفر جل واعتل 
واخر 


اقفتا مد لضت وصالك اولا 


ارات من ېدي ال من رص طفیه سھر جلا 
أو ی علمت يانه سفر واخره حلا 


ولكن الشنتريني الا ندلسي نظرنفالةصحيف نظرة مغايرة متفاثلة 
ماني السفر جل شيء پستطار به ولاتکن منه مطوياً عل وجل 
إنينظرت إلى تصحيف أحرفه ٠‏ فانفك منهن لي تب تفرج لي 
ولم أقل سفر حل البلاء به أوحل منه وقوعالحادتال جال 
ف ارات اي الور ولد و الى و ااا وا 
الشعراء عن الشرح والتحليل 
قول ان ألمعتز 
لاله أثواب على جد رطب سخالفة الاشكال من صنعةالرب 
تقيه الردى في ليله ونہاره وإ ن کان کا لمسجون فما بلاذنب 
ويقول آخر 
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ما تری اللوز حین َ جله عن الافانين كف مقتطف 
وقره فة خلا القوي اء ابا ال .داخ العدذف 
وقول ظافر اراد الاست كدري : 


شام وو ا ا ملء الد 
ڪأنما زئبره نبت عذار اللأسد 
ڪأيا قلوبه م توأم ومفرد 
جواهر لڪنا ال اصداف من زبر جد 


ول و طا ا مى ما ال ق الور اة اا 
ا وا لاو هدام اود اة ا 
ومستجن عن ال جانين متنع عل لإ کا كف نس اج 
در تكو نمن عاج تضمنه ف البرلا البحراصداف من‌الساج 

وقال هبة الله بن سناء الك في لوزة بقلبين : 
ومد الينا لوزة قد تضمنت لميصرها قاين فما تلاصةا 
كانم) حباب فازا بخلوة عل رقبة في مجلس فتعانقا 

وما جک عن المخري الكبير ابن الجصاص الجوهري وكان بسب 
إلى البله وقد عاصر الشاعر العباسي ابن المعتر انه «كان يكر لوزاً 
فطفر ت ار زة وأ عدت :قال ل آل آلا ات ۲ کل یوان رت 
من الوک ت الور © 

() فوات الوفیات ج “١‏ ا 


— £0 — 


وقول ابن رافع في البندق أو الجلوز : 
جلوزة من كف ظي غزل رى با نحوي کٹل جلجل 
أ كرة قد ثأشت من صندل تكسر عن حريرة لم تغزل 
حمرة قوق ياطت بعل من سنا ا لمستظرف المستكل 
في مطعم الشمد وعرف الندل 
ويقول آخر 
ولقد شر بت مع الغزال مدامة صفراء صافة بغير مزاج 
فتفضل الظي الغرير ببندق شبېته ببنادق من ساج 
وكسرته فرأيت صوةاً أحراً قد لف فيه بنادق من عاج 
وكانوا يحون الفستتق في النقل . يقول أبو اسحاق الصابي 
والنقدل من فستق حديتثف رطب تبدی به الحفاف 
لي فه تشبيه فاسوف ألفاظه عذبة خفاف 
زمد صانه حرير في حق عاج له غلاف 
ويقول ابو بكر الصنوبري : 
وحظي من نقل إذا ما نعته نعت لعمري منه أحسنمنعوت 
من الفستتق الشامي كل مصو ته تصانعن الا حداقفي بطن‌تابوت 
زبرجدة ملفوفة في رة تة را نشی سافرت 
وكانوا مون الفستق المشقوق بالضاحك . قال الشاعر بصفه: 
ومد الینا فستقا غير مطبق ب زاد إحساناً عل كل عسن 
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افا ل عا لني و ھن کی ی غا 

ظاء من‌الأطیار حامت ففتحت مناقيرها ثم استعانت بألسن 
مثل هذه الصورة الاخيرة الموفقة لابدمنان يروج.بقول آخر: 

انظر إلىالفستقالجلوب حين تى مشققاً في لطبة ات الطوامير 

والقلب ما بين قشريه يلوح لا كا اسن الطير من بين الماقر 
ويروى انظر إلى الفستق المملوح . و كذلك: 

كأغا الفستق المملوح حين بدا مفتح القشر موضوعاً على طبق 

وقد بدا لبه للعين الستة للطير عطثى ما شيء من الرمق 
وقال آخر بصفه » وهذا الو صف کكاللغر 


وض أاحك اانه تکتحل بالوسن 


1 ا عن أففدة تبسم أم عن ا 
ڪڪعاشق كلفه ال نرام ما ڪلفني 
إذا أخذت قله ل ينتفع بالبدتب 


وقال أبو بكر بن القرطبة : 


صدفإ ايض ق ذو اء ورونق 
مسفر عن وهر اخضر فيه مطبق 


کل صبح بعزی إلى لونه قیل فستقي 
ولقد ص آنفاً تواطو في‌التشبيه با معادن‌الفيسة والأحجارالكرية. 
ولا غرو في ذلك فان بعض الألوان تاثل وتتقارب فلا بد من هذه 
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الإعادة وتكرير بعض الألفاظ. ولكن إذا اختاف الشكل والماظر 
اما فان الشافر لا بذ أن يفش عن الصورة المطابقة ولو قل أن يبه 
ها المرء. وهذا ماحصل في وصف الشاعر لقاب المجوزءفانه براه لون 
وشكل كعاك المصطكى الممضوغ الذي حمل طابع الأضراس ء 
وهكذا لا يصعب على الشاعر شيء : 

وا جوز مقشور روق كانه لوا وشكلا مصطکكىءضوغ 


ويقول آخر 
جاء عو 5 ا وڪي مفشر 
ڪاغا ارباعه مضغة عاكالكندر 


والكندر اللبان . ويقول آخر 
تأمل الجوز في أطباقه لترى رواق<سن عليه غير حطوط 
کانه اکر من صندل خرطت ‏ فمابدائع من نقش وتخطیط 
ويقول أبو طالب المأموني واصفاً شكاه العام وتتكوبنه : 
وغفق: ادون اة فة هن ك امن نيه مالم کش 
در سوغ لا کلیه بضمه صدف کون جسمهمنعرعر 
متدرع في الام فوق غلالة درعاآ مظاهرة شوب أخضر 
وقد لمج الشعراء بالص:و بر . وما نسب إلى أبن المعتز : 
صنوبر ظلت به مولا لأنه أطيب موجود 
كانه الكافور في لونه تعويه أدراح من العود 


ويقولآنخرفيالبحروالرويأ تساو بينهم|اشتراكفي بعض الألفاظ : 


صنوبر اطيب موجود 
كانه حين حاني به 
تل فرق و 


ويقول أبن رافع القيرواني : 


با حسنه ف العين من صو بر 
فاق عن حب إذا کر 


انف ل4 غاية مصو دي 
من خص بال نعام وال جود 


في جوف أدراج من‌العود 


ڪي لنا جاجاً من عبر 


مصندل إن ت او معصهفر 


E‏ اف فیس الجر هر 


و اصهه الصنو ري › وهن اول يو صهه مه وهو اله ملسوب 1¢ 


وإذ عزينا إلى الصنوبر لم 
لا بل إلى باسق الفروع علا 
مثل خيام المجرير تماما 
کا ما يي ذراه من شر 
باق على الصيف والشتاء إذا 


نعز إلى خامل من الخشب 
8 ف ا ومة السب 
أعدة تيا من الذهب 
طير وقوع على ذرا القضب 
شا بت رؤوس النبات لم شب 


| ھن ي لسا من ات 


ت )۲( 
أصداف حقی دا من القرب 


)١(‏ ااضمير الب الفاعل يعود إلى الج ويجوز أن يقرأ أمن أي حبات 


الصنوبر . 


(( معناه ارش حب الصنور دو من أو عبته کاب یکم ف اقلوب 


و دو اذا غالب 
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SEE A E 
وما نسميه الكستنةفي سورية ويسمى في مصر أبا فر وة كانيدعى‎ 

قدياً بالشاهبلوط اي بلوط الشأه و كذلك بالةطل. يقو لشاعر بصفه: 
با حبذا القسطل اجرد عن قشريه بعد الحفاف في الشجر 


کف اج قله لد ض وا ترس الك 
و كذلك وصفوا جوز اند أو النارجيل . يقول كشاجم : 
وذات قشر أسود حشوها كافورة صموقة الاظر 
فن اشرت فساو غا ا ا 
انا ججمة الست دواا من خالص العار 


وکل فا کہ ا خصا صا وصفات)ا 2 تاز ا من غبرها.والرمان 
له مزاياه وجماله . وأولى مزاباه جال زهره الجلنار الذي قدمنا شيا 
من الشعر ف وصهه . 


ما الشمرة فم تکن أقل نصياً من امحبة والإعجاب : 


لله رمالة من فوق دو حتا مثا ي ان منعوت 
فالهشر حق نضار طم اعا والشحم قطن لهو ا حب ياقوت 


وكذلك : 


رماتة صبغ الزمات أديما ‏ قتبسمت في خضرة الأغصان 


فڪڪأ: ھی ي حه من صندل قد ودعت خرزا من المي جان 


(۱) ت رشح 
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ويصف أبو هلال العسنكري أطوار نمو الرمان وصفاً بديعآو مث 
ميلا حا 
حکی الا ول ما دی حواق زرجد عشين درا 
فجاء الصيف عشوه عقيقاً ويكدوه مور القيظ ترا 
وحکي ف ‌الغصون ثدي حور شققن غلائلاً عنهن خضرا 

ووصف الرمان بالثدي قد شاع حت قات طرافته و نقص إمتأعه 
ولكن برفع قيمة التشبيه تلك الغلا ئل الخضر المنشققة . 

وقال اين قسي الجوي ويفسب أيضاً إلى كشاجم 


رة ن نات امه ن ا ا ا دا 
نقفض فور عن فم کأن به من عقيق عقودا 


کأن ll‏ ل من ج عور قبل متا خدودا 


وشت إل ان وسال نات اة 


و لاح ر ما ا فا جنا ان صحسح ولان مفتو ت 
من کک مصةرة مزعةرة توق ي الجسن کل متعوت 
کا ع ان .ن ف ن کو ی اوت 


ويقول ابن الروعي : 
و فضت الحم عنمن لاح ل فصو حں عفیق ي دوت من لتر 


) ۱( المقابل ج مقىل وهو مر ضع التقمسل 
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ودر ولکن لس ندنه غاص وماء ولکن اون من ر 
وود بلغ لشاف المغمور ٣‏ الاحادة مالا عه الشاءر الور 
قول علي ن شغد ا ری الأنصاري : 
وساكنة في ظلال الغصو ن بخدر تروقك أفنانه 
اك او اھا فا . واا تدمع اا 
ک قح اليث فاه وقد تضرح بلدم أسناذه 
وود ا حب ان رومي اموز حا جعل سشعره فيه إی التمجمد 
والتنو به به ا مته ای الو صف 
اغا الموز اد کن مه امه میدلا ھن ا فاءا 
وکذ| مده العزز علينا اسه میدلا من الوا تاا 
فمو الفوز ماما فقده المي ت لقد عم فضله الاحاءا 
ودا الأول اه مرا من فاد الاق لاء 
لكبة عة و طعم لذ dh‏ نع مستا بع نعماءا 
لوتکونالقلوب»أوی‌طعام ناز عته قلو ثا الاح اء 
وقول قە ¢ وکا A‏ حن باه کان بتلقاه بقايه 5 دته : 
اموز اجان لا دنوب لس معدود ولا عسوب 
دکاد من مو قعه الحبوب اسمامه البح ای القلوب 
ولكن الصاحب جال الدين علبن ظافر كان أحرص على وصف 
شكله الظاهر وصفاً بلغ الغابة ني الا بداع والطراقة 
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كما الموز إذا ا 
EET‏ و ظات نهت 
وقد انتبه نجم الدين بن اسرائيل لقوامه اللدن كالزبدة المعجوة 
بالسکر في جلد معصفر 
أنعت لي موزاً شي النظر مستحك النضج إذيذ الخر 
كانه في جلده العصفر لفات زبد عجنت ڪر 
ویشیر ابن رشیقإلی طیب سوغه‌حتی لكأن الفم ا م5ن به فارغ: 
موز سریع سوغه من قبل مضع لاضع 
مأ كلة لآ کل ورت لسائغ 
فالفم من لين به ملآن مثل فارغ 
يخال وهو بلغ للحلق غير بالغ 
وتأتي المضيات التي ترافق الانسان وتستجيب لشاهيته طول 
السنة » تزهر اشجارها ولا تزال انار ها علا في عض الأ حيان. 
قول السري السرفاء في الليمون : 
واصطبحناها عل م ر بصفو الاء بحري 
ظلاته ‏ شجرات عطرها أطب عطر 
فلك نمه الل مون من يض وخضر 
أكر من فضة قد شاا تلويح تبر 
ويقول آخر في النارنج » ولو نه الأحمر المصفر برزه للشاعءر 


E‏ الجر ( وتمطل اطا ي الشت_اء فتغسلل الغبار عنه وعن 


له آم نارنج توقدها 
ددو اينيك ن الاما و ا 
تی به اليد جرا لاس مئه 
کا 4 غار اا من سق 
ويهو ل آخر 
تاملپا کرات من عميق 
صوالج من غصون اعات 
تال فصو ا فا شاو ی 


جت ا شرن اء و 


کاد جاب عن لألائه الغسقى 
من الغصون برو ج دو حا الأفق 
غث :ولا اليد أذ تنه ترق 


مذهب أو حیاه ونه الشفق 


تروقك في ذرا دوح وریق 
غذما درة العش الانقى 
بايديهم كؤوس من رحيق 


وفي لاتا مب الحريق 


متظر النار جيل ولا عحب ان تغل الشعراأء ي و صقم للنار نج 


وبعجبون للب الحريق الذي تونق ريه بين لون الورق الكثيف 


الأخضر الأحوى مع أنه يشرب الاء بالجذور کا في البيت الأخير 


ااسالف فلا ينطفىء . أو تلك جذوة ولكنا عدية الله ب کا قول 


اشنتريني الاندلسي : 
ارب تار نجة لهو الندم ا 


او او س کی ا 


کنا ا من أجر الذهب 


لکا جڏو معدومة الب 


)١(‏ السفن بالتحريك جلد خشن غااظ بعل على وام السوف سيه 


ااشاعر ره ور النار نج 
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وقد بز داد العجب لاقتران الصور تين : 
ارال دك ك كق ااا سرب ا 
تار تلوح على الاغصان في شجر لا الاء رطفي ولا النیراں تشتعل 
أو كان الأغضان صوالج دن زود والنارنج كر من ذهب 
بتصو ر الأرجاني : 
ونارتجة بين الرياض نظرتها عل غصن رطب كقامة أغيد 
إذا ميلتما الربح كانت كاكرة بدت ذهباً في صو لجان زبرجد 
ولكن الصاحب بن عباد يتصورالنار نمفي أيدي الندامى أنه كرات 
مق دوك E‏ أيضاً 
بعثنا من النار نج ماطاب عرفه وفغت عل الاغصان منه نوافج 
كرات من العقيانأحك حرطا وأيدي الندامى حون صوالج 
بل مطرت الس|ء ذهياً فصاغته الأرض الصناع ها !كرا 
تنعم بارنجك امجتنى فقد حضر السعد لما حضر 
فيا محا بقدود الغصون وا محبا عغدود الشجر 
کن ال هن لار اقتا اص مها 
وما أخل الأيام التي مضت في بساتين البرتقال والنار تج حينينظر 
الرفاق إلى أغصان الاشجارا لاملة لثمر اتم البديعة فاذا في عال ساحر 
مصا بیحه من ذهب تتدلی سلاسل من زیر جد › کا بتصور کشاجم 
سقياً لأيامنا ونحن عل رؤوسنا نعقد الأكاللا 


۰ )س 


ي جنة فللت لقاطفما قطوما الدانيات تاذللا 
کن را یه ا اا ع و 
ال من ارد هات ن ده خو اد 

وقول ابو العياس احد ابن اراد الضي من شعراء اليتيمة في 
الأترح المصفوف 
أو ماتری الأترج منضودا لا سطراً کاشخاص جثون عل الر کب 
وکانما اجسادها وجسادمها صوراللاحفقدصنعن‌من‌الذهب 

ومن أجل أشجار العام النخيل . واذا كان قوم تصح نسبتبم إلى 
شجر النخيل فم اقوت ولا ت أن رواک لادم وعبة 
هم وقد عدها فلاسفة العرب ومفكروم وعاماؤم في آخر أفق 
انبات وأول أفق المحيوان في عندم نبات حيواني لرقيه و خصالصه 
الكثيرة »کا شما بعضمم بالا نان عامة أو ٠‏ خاصة . 

وقد تشرفتأن ولدا مسح عندجذعما : فأجاءه 
النخلة قالت ياليتي مت قبل هذا و كنت نساً 4 . فناداها من تتا 
ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي اليك بجذع النحلة تساقط 
عليك رطا جنا "4 . 

زاغا وأطوان شرا و طلا و رها ف الله العز ية اماه 

(۱) پروی آیضا کأن اتر جا » من ذهب اصفر 

o ‘TL ‘TF 1۹ ھر‎ (Y) 

ا 


لاتوجد الا فما .ورؤية النخيل في حقوله الواسعة من أبدع المناظر. 


و 8 قتصر هنا عل عض مأ حاء ۴ و صف من الشعر لهو ل 


أو هلال السكري: 
وا 
شر بت بالأعجاز حتی تروت 
طلع الطلح في الجاجم من 
فتراها ڪانا کت ال 
أهو الطلع ام سلاسل عاج 
شاا تاھ 


عادت ی 
خرزات من الزرجد خضر 


م حال النجار واختاف الش> 


لن صفر فو اقع تتباهھی 


وبقول شاب الدين الشطنوي : 


کان النخیل الباسقات وقد ردت 


ل وقوف الیشان ف التحان 
اارحن 


وتراعت بزينة 


ل توافت مصرة الآذان 
حلت: ىسقا العقبان 
اعال: ‏ اة قران 
وهتا السلوك للقضبان 


کک کز ي ٠‏ 


ف شما رخا وهر قواني 


لناظرها حا قباب زرحد 


قنادیل ياقوت بام اس عسحد 


کأنه في ناضر الاغصان 
حى إذا تم له شران 


كأنا قضب من العقيان 


زصد لاح عل تیان 
وانسدات عا كل القنوان 
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راو حف اللات مرد اجر اووان 

وفاقع اصفر كالنيراتب مل الاكاليل على الغواني 

فف و ففرا ا خاو ای وا النخل يدو کالتاج لظي » وإذا 
قطعت المارة لاتعيش النخلة بعدها : 

E‏ و ا ا ن ان ن ال 

جسم رطيب المس لكنه ‏ قد اف في ثوب من الصوف 

وتفننوا قي وصف الطلع والبلح والبسر والرطب والتمر . وعا 
بب الى كشاجم وصف الطلح 

ولاس ثوا من المرير مضمخ الظاهر بالعبير 

مضمن الباطن ثوب نور ففتر عن مكنونة الثغور 

کانغا فت من الكافور 

ويصف ابن المعتز السر الاحر : 

كقطع الياقوت بانعات بخالص التبر مقمعات 

ونعت تمد بن شرف القبرواني التمر 

ومطبوخ بغیر عقید تار عزمت عل جناه باتکار 

تواست تبدت من عقيق مقمعة بسبوك النضار 

ترى لصفاء جوهرها نواها كألسنة العصافير الصغار 

وينوه أبن الروعي بضرب من التمر أحر مشرب بصفرة يدعى 
البرني وهو من أجوده 
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بعثت برنی جي کاأنه 
حختمة الاطر ا تقد قمصما 
اقل من حرا اوغا 
فکم بشت في شاهق لاتری به 
لذ من السلوى واحلى من المنى 


خازن ر قد ملئن من الشېد 
قئاف والن اندي 
إلى مرها بين وشي إلى برد 
ولا تی N AN‏ 
وأعذبمن وصل| لحب عل الصد 


وکانت ا النخيل والاترج والکیاد ع ٤‏ ضواحي 


دمشتق . نقرأ في « نزهة الانام في محاسن الشام » لابدري أب 
١‏ غالب آهل الصالحية ادون سكان ا مدينة بالبلح والاترج والكباد 
لنمو حسنه عند ونار ته التي هي ئي ازدياد » . 

والتخل لقال الذي بأورة أصلهة من التخل الذي ربن شاط : 
الريفييرا.و كل هذا النخيل ير جع إلى تلك النخلة التي مم عبد الرحن 
الأول باحضارها من بلاد الام أو العراق في القرن الثامن الميلادي 
إلى اسما نيا » فنظر الا في رصافة قرطبة » وناجاها بقوله : 


تبدت لا وسط الرصافة غل 

قلت شیف لغرب والنوى 

نشت ا 

سقتك غو ادي ا لزنف المنتأىا لذي 
و كذلك بقوله 

بأنخل أنت فريدة مشلي 


تنا ءت بار ض الغر ب‌عن بلدالنخل 


وطول التناي عن بي وعن آهل 
فثللك في الإقصاء والمنتأى مثلي 
اسح ويستمري الس) کين بالوبل 


٤‏ الأرض نائة عن الاهل 
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بتكي وهل تبي مكممة عجاء لم تجبل على جبلي 
ولو اا عقات اذن لکت ماء الفرات ومنلت ا 


() لقد كان من حنات الدهرعلى سانا انحاءها العرب وأقاموا اركان 
الضارة والمدنة والثقافة فما نحوا من مانبة فرون »و كانوا ثة مو ضع اتصال 
کسیر و عا کاة من فل سکان أورية الذي در سوا في حامعا تمم وتةمۇوا ظلاهم 
ونم لوامن علوممم و وتوا صناعاتمم . وقد بلغت اسیانبافي عدم مبلغا م تصل 
البه حتى في العصر الاضر على الرغم من تقدم الزمان وبصرف النظر عن كل 
ما صنعه العرب هنالك كةي في هذا الجال تنبع أنواع الازهار والضر 
وا لا شجارالي ادخلو ها( و من اشم ر ها فص السكر والسباتخ (الاسفاناخ )و اطر شف 
واصناف الثقاتى و الزنابق وغيرها )في تالكالءلاد و كذلك دراسة اساليب الزراعة 
والري التى استحدثوها فدرت على الملاد بالغلات الوفيرة واليرات العممة 

کانت اسبانيا إذن موضع اتصال هام جدا بن الشرق والغرب بالاضافة الى 
جزبرة صقلبة و جنوي ابطالية ثم بالاضافة الى بلاد الام ومدر إبان اطروب 
الصلسة فاتتقات اللضارة حو انما الحتلفة الى اورية من تلك السمل المتعددة . 

و لما جاء العانيوت ساعدتقدممم في اوردة على تقل كثير من اسباباطضارة 
التي أخذوها عن العرب والفر س الى تلك اليلاد هذا وبلهس اثر الشرق في 
حدائتى أورية وحقوهما وطرةقها وشوارعما حبث تقوم على جوانما أشجار 
الكستنة البربة أو القطل ولا سيا في المصورالاخيرة. وقد جلاب هذه الشجرة 
وغتوها من حتاف الاشجان والازهان والضرالعهانون‌الاتراكعند تقد ممم من 
آسة الى اوربة فاهتوا بزخرفة النبات والاشجار والازهار . 

ثم أولع المولنديون بالازهار في القرن السابع ءشر ودفعوا في سبيل 
الجصول على أندر انواءها واجلما المبالغ العظبمة 

وکان مستهل القرن التاسعم عشر في اوربة ذا شأن لاما شرعت اذ ذاك 
نوجه عنابة خاصة نحو تنظم الدائى وتنسقها 
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وقد عد البدري للعنب في كتابه عن اسن الشام سين صنفاً 
دون حصر . وختاف وصفالشعراء للعنب باختلاف صنوفه .قول 
ابن المعتز في العنب السود : 
حتی إذا حر آب جاش مرجله مفائثر من هجر الشمس مستعر 
ظات عناقيدهايخر جن من ورق ‏ کا حتي‌الز نمي خضرمنالازر 
وقال السريالرفاء صف شجيرات الكرم كيف بحمان بأطراف 
العذق وشعبه الدقيقة أوالثفار يق» كأنا أكارعأفراخ العصافر »حبات 
العنب التي هي أوعية المدام : 
حملن أوعة المدام كانما يحملنها باكارع النغران 
ويقول الناجم ني عرش 
معرش اللكروم منتشر أوراقه الحضر دون مرآها 
فڪل کرم هو السماء دجى وڪل عنقوده ثرياها 
وبصف ابن تي هذه السماء التي كل نجومما ثريا : 
نفى عني المجير ظلال كرم وأمتعني ونزه ناظريا 
ولخت ا ا 
على ان ابن الروعى فرق في العنب الرازقي بن الحبات الكثيرة 
الجتمعة والحبات القلاة 
کأن الرازقي وقد تاهى وباهت بالعناقيد الڪروم 
قواریړ اء الورد ملأی تشف ولۇلۇ فا ععوم 
N=‏ 


وتحسبه من الشمد المصفى إذا اختلفت عليك به الطعو م 
فکل کح منه ريا وکل مفرق منه ر 
ووصفه للعنب الرازي قد طار شمرة وتداوله الادياء والناشئة : 
زدازي :غ الون ‏ كا باون ا 
قدضمنتمسكا الىالشطور وف الأعالماء ورد جوري 
يبق منه وج الجرور الاضياء في ظروف نور 
له مذاق العسل المشور ورقة الماء على الصدور 
ونكة المسك مع الكافور لو أنه ببقى على الدهور 
فرظ دان اسان اځرر ‏ اا فر وناد دور 
ويصف ابن العتز حبة العنب ونواتما في جو فبا ولنلاحظ ال جناس 
المصحف بن حبة وجنة : 
وحبة من عب من جنة متخذه 
فيشبمما بور العنقود في ته المشهور 
وقد لاح في الصبح الثربا کا ترى كعنقود ملاحنة حن نورا 
وتداوله الشعراء فاعتمده بعضمم عذد وصف عنقود العذب كا مر واعتمده 
آخر ون عند وصف بعض الازهار المشتيكة في الغصن بقول أبن خفاحة هذه 


الاببات الر قىقة المد عة حقاً : 


له نورية الحا تحمل تارية الجا 
والدوح رطب اهز لدن فد رف ریا وطاب ریا 
جسم الور فيه نورا فكل غصن به ثرا 


۷ - 


ڪأنېا لولؤة في وسطا زمرذه 

E O TE TAS 
يصف الز بيب الطاثفى فيتصو ره أوعية للعسلأو باطبات له ونواجيد:‎ 

وطائنى من الزبيب به بتتقل الشرب حين تقل 

کا نه ی الاتاء أوعبة من النوا جمد ملو ها عسل 
وکا امتازت دمغق العنب واصنافه كذلك اختصت قدا بالتین حى 
جاء في تفسير الآية الكريمة ل والتين والزيتون » وطور سينين ا" 
انا الأمرتان المعو دتان او دهشی و ست ادس أو مد اهما أو 
جبلان من الارض المقدسة ويزيد فى رجوح كو ن| إشارة إلى دمشق 
ف ووذ ظط ومن ان سا وا ان ي 
محكة . وقد ربط الاسلام في القرآن الكرج في عدة من المواضع 
بین هذه البلاد اب الأبدين . 

وانما عتتا هنا الوصف الفتي هذه الثمرة الطمبة ۰ قول کشاجم 
يصف التين الأخضر بجنيه من أشجاره في الصباح البا كر : 
قم قد أتى ضوء الصباح المسفر ياصاح نغتم و ڪر 
نم بن لذ ا وا خا وقارب منظرا من ګر 
لملقت معانه لطافة عاشة ٤‏ ن مشتافق حالف تفکر 

ی ي . 


۲-١ ٩۰ ٤ التین‎ )( 
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كالثلج برداً في صفاء التبر في ربح العبير وفوق طعم السكر 
بحكي لا ماصف في أطباقه ‏ خي تلوح من الحرير الأخضر 

امهم عند هؤلاء الشعراء دسم شکل الت٧ن‏ ولو نه بالافظ والنشبمه › 
هم بلتمسون بعض الصور ولو كانت عارية.بقول ابراه بن خفاجة 
ا مر التين الضارب إلى السواد وهو يتلام ع كالنمش فوق بياض 
الأفق من خاال الأغصان في أول النبار » حتى إذا اقترب الشاعر 
بدا له اثمر كأثداء كواعب حبشية : 

وسودالو جوه کلون الصدود تمن تتعيو س العش 

إذا ما حل بياض الضحى تطلعن في وجه كالنمش 

کاني أقماف مہا ضحى ثدي صغار بنات الحيش 

و كذلك بتخيل الآخر التبن المصفر : 

ما التين الا سيد الهار للا امتراء وبلا عاري 

أنه إذلا فيالأشجار أطراف أثداءمن الجواري 

ایا کر صقت من التار 

وقد شرت مالقة في الانداس بالتبن حت ضرب الئل سنه . 
وكانت الفلك تأتي إليما إبان الحضارة العر بية لشحن أوقار التين . قال 
بو الحجاج بوسف بن الشيخ البلوي المالق فيه» و بيتاه هذا ن كالنغمة 
التي تتردد عند الانشراح المادىء ني النفس أو كالشعاع الق يرف 
في تلك المحضارة : 
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مالقة حيبت اا تينا الفلك من أجلك باننبا 

ېى طبيي عنه في علي مالطبيي عن حياتي ہی 

وإذا تذوةنا الجناس المو سيو كالنغمة وقرارها في البيت الأول 
فالذي شفع ف ايناس تفه الذي ياتي في آ خرالبيت الثاني ا لاستطراف 
والاستظراف على رغم التكاف الظاهر . 

وڪدننا صاحب » نح الطب « أن ھا الشعر » دیل عامه الامام 
الخطيب أبو محمد عبدالوهاب المنشىء بقوله : 

وحص لا تنس ا شا واذکر م اسن زیا تنا 

وف بعض النسخ : 

5 تس اشد لمة 2 واذکر ا زباتينہا 

وهو و اول لن هص هي أشيلة لنزول أهل ص من 
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المشرق با .» 

والامام الخطيب انا استساغ فا اا 
آخر جدیداً ! 


وقد ألغر الصلاح الصفدي في التين : 


أي شيءَ طاب أ 6د ناعم ٤‏ الحلق لين 
كفت عفى عنك و وهو في التصحيف بين 


عل أن غو طة دمشق كانت في المأاضي « بستان الله ي أرضه»› . 


ا 


وقد نقل البدري صاحب كتاب « تزهة الأنام » انه « كان غو طة 

دمشق أشحار تعمل الواحدة منها أر بع فوا که کالمشمش والخوخ 

والتفاح والكثرى» وبا ما حمل الثلاث وأقلبن اللونان من الفا كبة» 

ثم يقول:« وهذا موجود إلى يومنا هذا ( القرن‌التاسع ) فاني وأيت 

بها الكرمة الواحدة تطرحالعنب‌الأبيض والأسود والأحرءورأيبت 

بوادي انير بين شجرة توت تطرح التوت الابيض والأسود»" 
ولنستمع إلى البحتري بغني جال هذا اليلد 


ما دمشق شد ادت غاا 
اذا ارذت ملأت العبن من للد 
سي السحا: ب عل ا فرقاً 
قات صر إلا و اكغاً | خضل 
6 القَظ ول عد جسته 


وقد وف لك مطرے) ٤ا‏ وعدا 
ا 
ویصبح الثبت في صحرانها بددا 
او انعا خضرا او طائرا غردا 
أو الربيع دنا من بعد ما بعدا 


لقد طفنا ماشاء لنا الطواف ن الجين بعدالحينبالحقول والكروم 
ا ان و الان ری اغا من لاز وار وال اجن الل 
والفا كبة وننظر كيف وصفما الكعراء بل كيف انشؤوها انشاء 
جديداً في الشعر الفي . عل نتا لإ نقف عندها جيعاً وقوقا 


مکنا ن س1 ىعاب خصا صا الفنية ly.‏ | اتا ا الأنواع 


۳٦۰ ٤ ۳٥۹ ص‎ )۱( 
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ووفرة الخصائص على أن نمل طائفة منبا . مثلنا في ذلك مثل الذي 
طوف في متحف زاخر بالا ثار الفنية » ما بالغ في التأمل والتنقيب 
والنظر فلا بد من انيفو ته الوقوف عند بعض الا ثار البدعة الميمة» 
ور ماکان هذا الفوت حافزآً له عل أن يستاً تف الزبارة مرات‌اخرى» 
ولا سما إذا وجدفي طوافه الأول نصياً من المتاع ا جايو كسب 
حظاً من الثقافة الفنية . وغحن تحب أن نرجع القاریء نفسه إلى کتب 
الأدب القدية فيطالع أشعاراً كثيرة اخرى في المىضوعات التيأسلفنا 
1 ادها و اشغارا ی :از اهير ورياحين وبقول وفاکپة لم نسمما 
ول نعرضما خوفاً من الإطالة وإتعاب القارىء » ولأن عونا إلى 
تح الا فاق الجديدة الفنية في تفم الأدب العربي أقرب منبا الى 
الا تقصاء والمجصر . 

واذا ذ کر نا فيا سلف بعض حالس الانس التي کا نوا حالسو نما فاا 
| كتفينا منم بالاشارةالخاطفة والنظرة العا برةدون تناول هذا الموضوع 
الذي له علاقة ماسةبالحضارةالتليدةء فل نظ قتان اصول اا شان 
التي بنظمو نما ولم نذ كر انواع الازهار الي يصففونما والتحايا الي 
یتہادون بہا وا کاليل الرياحين الي ضعو نا على رۇوسېم أو تةلدو نبا 
ولا الانقال الرطبة واليابسة التي يستعملونما ولا المشام العبقة الي 
يرتبو ناولا آداب المنادمة التي كانوا بحسنو نها وما الى ذلك من سقاة 
وشراب وغيره ففي كل ذلك متاع من الناحية الأدبية وفائدة في تبين 
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المراحل الاجاعية التي مروا با" .وريا كان من المفيد أنشاء بحوث 
جديدة في هذا السل »و كذلك من المفيدا نشاء عو ث جدىدةفو صف 
الشعراء لانواع الحيوان . شمة عم حيوان أدبي زيادة على عل النبات 
الأدبي الذي ل يكن شنا هذا إلا جزءاً بيراً منه ‏ وليست ممارة 


(١)بقول‏ ابو الةر ج البيعا مشيرا إلى التحايا بالنرجس 
ونرجس لم يعد ميبضه الكأ س ولا أصفره الراحا 
ڪاغا تېدي التحابا به أطفا الى الارواح ارواحا 
وبقول ابن العتز معجباً بإ كليل ال س المر صع بالرياحينعلى مفرق‌الساقي : 
عله كلل آس فوق مفر ةه د رصعوه بانواع الرباحين 
وقد مع شاعر آلخر بين تحبات الندامى وأ كالبل الرباحين “والاببات عا 
ينس إلى ابي نواس 
ألذ وأشمى من قراع الكتائب ممصافحة الطاسات من كل جانب 
وأخذ تحات الندامى وردها برح اتس من ندب وصاحب 
ولاس أكالدل الرباحبن ممعم وانصات آذان الى شُدو ضارب 
ولكن أآبا نواس الذي خدع مباهج الياة الحسية لم بليث ان ندم ندماً 
عقا فيه مرارة السرة . فهو الةال ولات ساعة مندم 
ومنزلة خلقت هاا جلت لغيرها على 
والقائل 
لو صح عقلي قل اشاهي أجل ولم آله مع اللاهي 
وينفي المتني عن سيف الدولة استع ال الاترج والطاع للشراب لأن غاباته 
كانت أسمى من ذلك 
ديد البعد من شرب الشمول ‏ رنج اه__د أو طلع التخيل 


AA 


الشعراء العرب في وصف الحيوان بأقل منها في وصفمم للنبات . بل 
وصف الشعراء العرب للخيل وحدها و تفننهم فيه كاف لان بو اف 
اوغا مقا 

ولقد وجدنا في خلال وصف الشعراء للنبات كيف اعتمدوا 
على التشبيه خاصة لتصوبر مأرصفو نه ولتمشله اجود ما يكون التمشل 
وأطرفه . وانما كانوا يلتمسون المشبه به بين المعادن النفيسة والمحيجارة 
الكرية وملامعالانسان الجميلة وبعض الحيوان كالف راشاو خراطم 
الفيلة او انيابما مثل والنجوموالظواهر الطبيعية كالنار وغيرها أو أي 
شي قريب أو بعيد إستطيع أن يوحي بفكرة فنية طريفة مبتكرة . 

ولكن عا لم النبات نفسه دخل في عالم الشعر العربي منذ القدم 
وغدا أداة منأدوات التعبير بلتمس الشعراء فه ما بريدون انيشموا 
4 .م ترو ال و اشا ا مئه شما تم واستعاراعم 
ومجازاتهم في أوصافمم وأساليمم البيانة . 

ومن الطبيعي کا شنا الأزهار في بعض الأحيان بالنجوم 
أب جد في الشعر العربي التشبيه الما بل أي تشبيه النجوم الأزهار 
في جلة تشبيماتها الكثيرة . 

يقول الشاعر ابو قيس بن الأسات في بيته المشور المتداول 
Is‏ 
وقد لاح فی‌الصبح‌الريا منيرى كعنقود ملاحية حين نورا 
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ومثل هذا التشبيه البديع افتتن به الشعراء أليست النجوم تلوح 
كازهار الفضاء ؟ ! بول ابن المعتز : 
فاا واا اا ی ر دای لان 
وقول أا 
كآنما الجوزاء في اعلى الافق أغصان نور أووشاحمن ورق 
وبقول كذلك 
قد سفاني المدام واللي لل بلصبح مؤۇتزر 
والثريا كنور غص ن على الغرب منتثر 
وقول 
كأن الثربا في أواخر 9 تفت نور أو لام مفضض 
واللجام الفضض کان شائعاً في عصر ابن المعتز ومن المعلوم 
انجماعة من بني أمية وخلفاء بيالعباس كانوا بر كبون بال حلية الفيفة 
من‌الةضة و المناطق واتخاذ السيو ف والسروج واللجم حتى زمن | فة 
امعتر أبي الشاعر » فكان اول خايفة اظمر الر كوب جلية الذهب ثم 
اتبعه الناس في فعل ذلك . 
ويقول : 
زارني والدجی أ الجواثي والريا في الغرب كالعنقود 
وهلال السياء طوق عروس بات عل على غلائل سود 
ويقول |بوالعباس احمد بن ابراهي الضي : 
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خلت الثريا اذ بدت طالعة في الحندس 
سنبلة من لولؤ أو باقة من نرجس 
وقول : 
اذا اليا اعترضت عند طلوع الفجر 
حسبتما لامعة سنلة من در 
واذا تكررت امثال هذه الصور فان بعضما ببقى طرياً مثل 
الغضارة والتلوين‌البديع قال ابن المعتز صف سحابة امطرت طول 
اليل ثم انجلت في أخرياته فلاح لازورد الماء كرياض البتفسج 
ونجومها كنور الاقاحي ينبا 
وموقرة بثقل الماء جاءعت تادى فوق أعناق الرياح 
فجادت ليلا سحا ووب وهطلا مثل أفواه الجراح 
کان ساءها لا تجلت خلال نجومما عند الصباح 
راض بنفسج خضل نداه ‏ تفتح ينه نور الاقاحي 
وقد تأتي الطرافة من اتساع التمثيل . يقول ابن المعتز : 
ا ال لال دا و ا اا 
کل قد صيغ من فة عصد من زهرالدجى ترجا 
E‏ في تاريخ التصو بر مدارس مختلفة كذاك نجد في الشعر 
مذاهب متعددة. ومن ال علوم أنا مدر سةالانطباعةف التصو ير حين نشأت 
أرادت فيا أرادته أن تصورهذا الحوار المتردد بين النور والاشكال. 
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ذكان المصور يعمد إلى تصور الشيء الواحدفي أوقات محتلفة ٠ن‏ 
النمار إظباراً لاختلاف الاشكال مع ميل النور . ويعرف المطلعون 
على تاريخ التصوير كيف عمد المصور الفرنسي الانطباعي موفى 
0 الى تصو ر كاتدرائية مدينة ر نس ۸٠1‏ رات متعددة نظراً 
غير شكلما في مختلف ساعات النبار .و لاعجب أن بصف الشعر اء عختاف 
اوقات النهار والليل من خلال أغراضمم المتفاوتة . يقول الناجم هذه 
الابيات الغريةفيصورها وفي قافتا صف فما ضو ءالقمر الشاحب 
وهو ني التر بيع الثاني عند نمايه اليل : 

وعاذل وسخ إمي وقد لام سحيرا أي توسيخ 

قات له اراح اي وا :زاغ :بو 

والبدر قد قابلى طالعاً ڪانه حزة بطيخ 

وطخ الحائط جاديه لا تعالى أي تضمیخ 

ولكنه إذاستطاع أن يصل الى ما يريده من التصوير والإيعاء 
بحافظ عل أشكال الاشياء عل خلاف المصورين الانطباعيين في 
اغب الاعيان: 

ومن الأمور التي تشبه بالنبات الانسان في مختلف أطواره 
وأحواله . قول نافع بن لقيط الفقعسي بذ كر شبابه في هرمه : 
فلئن بليت لقد عمرت كأني غصن تثنيه الرياح رطيب 
و كذاك حقا من حمر يله كر الرمان. عله والقليب 
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وقول النايغة الجعدي ؛ 
وما البغي الا عل أمله وما الناس الا كمذي الشجر 
رئ العضن ى عنفر ان الفا م من جات خض 
زماناً من الدهر ثم التوى فاد الى صفرة فانڪر 
وقالت اعرابية ترٹی زوجا 
ee: e‏ 
حتى اذا قبل قد طالت فروعې) وطاب قنو اهما واستطعمالثر 
خن عل واحد ريب ‌الزمان وما بقي الزمان عل يء ولايذر 
کنا کانجم لیل پنیا قر ب جلوالدجیفوی من بنا القمر 
ويقول عدي بن زيد في قصيدته الث ہورة 
م أضحوا کم وزق ج ف فألوت 4 الصا والدبور 
وأمثال ذلك كثير جدا لاحصر له اذا كان المشبه به مأخوذاً من 
عال النبات ولذلك نقيد الكلام با كان المشبه به مأخوذاً من 
الازهار والرباحين والبقول والفا كة أي مقا بل ما ذكرناه آنا . 
ولا شك اب الشعر الغزلي كثير الاعقاد عل أمشال 
هذه الاوصاف 
يقول ان الروي : 
كأن تلك الدموع قطر ندى بقطر من نرجس على ورد 
ويول اء الدين زهير من قصيدة : 
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وأنت باترجس عينيه كم شرب من قلي وما اذبلك 

ات لفن س هه رك لن عد 
ويقول الخليع بن الضحاك 

وكالوردة البيضاء حيا بوردة من الورديسعى في قراطقكالورد 
وبول ا الظر اء 


شادن خده وعمنا ه وردي وترجی 
ان جد لي بخمر في ه فقد ىم اسي 


وقول اع ا زاء 
وقول العلوي وحناس لصحف في القافة یکاد ڪجه البح : 


باصا فرغ من فضه فی خده تفاحة غضه 
کاغا القبلة فى خده بالحسن من رقته عطه 
ويقول علي بن الجېم 


ا ل ا ا ا ا 
أقام حتى اذا انتا بقربه أسرع اتقالا 
ويقو لابن المعتز وقد ورد في كتاب« التشبہات »لابن اي عون: 
فکم عناق لنا وکم قبل ستتتلسات حذار تقب 
تقر العصافير وهى خائفة من الواطير بانع الرطب 
واذا شبه بشار رجع حديث حبيبته بقطع الر باض المزهرة: 
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و اق و حدشا 


اذا قامت ا ست 


قط الرباض كسين‌زهرا 


فہو في شعر له آخر يذهب مذهب المداعبة فيشبه تلك العظام 


بقصب السكر م بعلب ريح الحبیب على دح البصل 1 


انما عظم سلیمی حيتي 


واذا اوت منبا بصلا 


قصب السكر لاعظم الجل 
غاب المسك على ريح البصل 


ويقول ابراه بن ا مهدي مستغنياً با لحبيب عن البستان : 


خلا ق اضفر ات الغراف 

أنت تفاحتي وفيك مع التغ 

لا أرى في سواك مافك من طِ 

فاذا كنت لي وفيك الذي ف 
ويول ابن زيدون : 

نواظ ري 

ولآأڪلنك بالمى 


لأسرحن 


وردهة ي شقا ئی النعان 
ب ومن ب»جة ومن ران 


ف ذلك الروض الاضير 
ولأشربنك بالضمير 


ولکن اجقاع الزهر والفا كبة في ال حبيب لم ينوه به شاعر نویه 


ابن الرومى وذلكفيقصيدته المشمورة فى هذا البستان الحافلالعجيب: 


ا جات لك الو جداغضانو کان 
وفوف ذينك أعناب مم دلة 


فمهن توعان تفاح ورمان 
ود هن من القاناء 'آلران 
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وتحت هاتيلك عاب تلوح به 
فصو ن بان لينا الذهر فا 5ة 
ونرجس‌بات ساري‌الطل يضر به 
ا لفن من کل ٿيءَ طيب حسن 
ار ضدق. إفا غات ظاعرها 
وة عة ورا شال ا 
يا ليت شعري وليت غير مجدية 
لأي اأص ماد اتی جعت 
تجاورتي غصون لسن من شجر 
تلك الغصون اللواتي في أ كتا 


أطرافهن قلوب القوم قنوان 
وما الفوا كه ما حمل البان 
وأقحوان منير النور ران 
فن فا كة شتى ورحان 
لکنها حين تبلو الطعم خطبان 
شېد وطورا بمو لالناس ذفان 
ا وھ وا 
تلك الفنون فضمتن أفنان 
لکن غعصون ما وصل‌وهجران 


عم ويس وافراح واڃان 


وشدة اعتاد الشاعرعل الاستعارة والتشبيه الأ خوذين من‌الحقول 
جعلت الأدباء في عصره يدعون هذه القصيدة « دار البطيخ » ! 


وروی عن الامام ان تيمية أنه قال : « مايصنع أعداي ف ¢ أا 


جنتي و بستاني في صدري » اين رحت فٻي معي لا تفارقني » انا حبسي 
خلوة » وقتلي شمادة » وإخراجي من بلاي سياحة . » 

ولکن ابن الرومي کان كثير الحبة للطبيعة ميق الشعور مجاليما 
فلاغرو أن يلتمس تشبيماته منها ولا سيا من النبات والساتين في 
الأغراض الفنية الختلفة . فو بخاطب بني سلهان بن وهب : 


“٦ ان م الجوزية الوايل الصب من الكام الطب ص‎ )٩( 
E - 


دراسات أدبية )۱( 


وأنم النخلة الطولى التي بسقت قدمأوبوركمناالأصلوالطرف 
فان زوی غي ا لجار طلعته فلا يصبني دیو العف 

وقد نقل التشسه إلى اهجاء فقول فيمن كمات عدتهو لاغناء عنده: 
راتک تستعدون السلاح ولا تمون ف الروع من اعدا سایا 
کالنحل يشر ع شو كا لايذود به أيدي ال جناة ولا بحميمم الرطبا 


ويقول في المجاء 

وك اة خلتبا روضة اا ج س 
ظامتك لا تطيب الفرو ع إلا واعرافا طت 
و کک < ت فقا ج تعن الحساب عل احسيه 


والأصل في قول زفر بن الحارث : 
وقد ينبت المرعى عل دمن الى وتبقى حزازات النفوس كاهيا 
وقول ابن الروي : 
کی شامخ باذخ بروته أضله قلي المضلوا 
جعلته المجاء فة إذ جعلتني مناه کون 
ورهاكان أصله البيت الذي نسب إلى شار : 
لا تحعلني ککون پزرعة إن فاته الماء أغنته ا مو اعد 
وبقول ابن لنكاك بندد بالناس و شبمہم‌تارة ببعض اليو ان وتارة 
ببعض الشجر غير المئمر 
لاعجبنك الشابوالصور فار غ ری 


ATE 


في خشب السرو منم مثل له رواء و له شر 
ورا نظر فبه الى قول ابن ااروي : 
فغدا کا لخلاف يورق للع ن ویابی الإغار کل الإباء 
حت في تجرد الوصف نخد الاعټاد على النبات لمشيل الأشكال 
5 .و عمد ملك الشعر اء اصوؤ القاس لدی تام وصهه للمطر 
الصيب إلى تشبيه السباع في أرجاء العاصفة القصوى بأصول البصل 
ابر ي لنلطخمابا لرن و هو !يه بد ع ين عل E‏ 
كأن السباع فيه غرقى عشية بأرجاما القصوىأنايش عنصل 
» وقال ان الروی وقد قیل له شه ية الحدي فقال کنا 
TT‏ 
ويول عبد اله بن الز يري القطاة : 
قبي الاصغاد راسا اانه ية جور اخطاعا الاس 
ويقول أبو القاس الداودي رشبه فراش الرياض باوراق الورد 
المقطابرة : 
شاقتك روضة دسندرد كعةد ا کو و کیرد 
تطبر فراشم ضا وحراً کریح طبرت اوزاف ورد 
ويصف ابن العتز أعمدة النيران المتصاعدة > فبل رآية أشجاراً 
مفو عة من الذهب ؟ 
(۱( کاب التشہات لان ان عون مطرعة جامعة كمردج ص ۳۱۷ 
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عه من فم ومن حطب 


رھک ار لن 


ويصف السري الرفاء شععاً فاذا هى غصوات من الذهب 


تثمر الب 
فما دجا اللبل فرجته 
غصون من التبر قدأزهرت 
فياحسن أرواحافي الدجى 
وشل اا : 
تبکیإذا نار شو قہااضطرمت 


7 تيف جغام ا 
ورج ذراها وألوانما 


هيا بزن أفاما 


قلق ظلے غير منقار 
م ر الا جار 
حمل أترجة من النار 


و كذلك القاضي الأر جاني بفتن في وصف الشمع افتنان بديعافي 


مستمل قصيدة له أوطما 


مت بأسرار ليل كاد يخفيما 


وأطلعت فلم لتاس من فما 


رشیر فیما إلى مايتضمن تقرياً فكرة الاسطورة اليونانية وهي أن 


« بروميٹوس » سرق النار من السماء وتزل ما إلى الأرض فيقول : 


بدت کنجہ هوى في إثر عفرية 
جم رأیالأرضأولى اا 


في الأرض فاشتعلت منهنواصيا 
من السماء فاضحى طوع أهليما 
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والعفرية هنا الجنية > م صف الشمعة أوصافاً متعددة : 


ا غرة فل سال شاد خا 
او خلت ال اة 


۴ و حه دھماء 


6| ححبت امت ا کنا 


پزهاها تجليما 


2 شمه ٤‏ الخاد e‏ حذار ان 


يما في 7د 
ما غرائب تبدو من ا 
فالوجنة الورد إلا في تناوها 
قد أمرت وردة راء طالعة 
ورد تشاك ه الأبدي إذا قطفت 
صفر غلائلہا حر عمامہا 
كصعدة في حشا الظاماء طاعنة 


j‏ آفکرت u‏ ف معا نيما 
جني عل الكف إن أهو رت تنبا 
وما عل غصنہا شو يوقا 
سود ذوائہا بض لالا 
تست أساقاما ريا أعالما 


ویشبه ابن الرومی شعره بالشجر لسوغ ورود بعض الا بیاتالتي 
لست جيلة فيه ولكنما تبىء تفتح الا بيات الجميلة وذلك شأنالطبيعة 
اء ادو و اعد ان اة ها وا دة 6 فيا 


القشر والشوك وفيا اللمر 
YE‏ 
رکب فيه الا اء والخشب الا 
وکان أولى أن بهذب ما 
فر يكن ذاك بل سواه من الام 


عاب شعر مأدحه 


اما ویک ر کن الف 


ر اشيء حری به القدر 


— EA — 


وإذا طالع‌المرء الصيغ الفنية هذا العام الباتي الشعريتفتحتعيناه 
من جديد على المع الجميلة في عام النبات الواقعي فو جد للازهار 
والرياحين والبقول والفا كبة التي براها صفات جديدة بديعة تسه 
وتفتنه وتز بد إمتاعه وتدعم سعادته . وهڪذا سمو الفن بالواقع 
ويعلي شأًنه ویرفع مکا نه ویوسع آفاقه ويعمق ما اتصل به من‌مشاءر. 

ولقد و جدنافالأمثلةا لا نفة كيف غدت عناصراانبات وسائ ل فة 
تعتم دف |الأغر اض الختلفة . و لست الأمثلة الأخبرة الاغيضامنفض. 

ول غا اور ا ال نو ا دت وور ی 
رأينا . فانما تم ذلك في أحضان البلاد العربية » وهي بلاد مناخ 
معتدل على وجه العموم وإقليمما ناعم وفصوها متايزة وجواؤها 
بديعة وخيراما كشرة ونبات) ضاف ووارف ومتنوع لاتساعا 
واختلاف اجوازها وأغاما وترامي E‏ شم إن 
أصقاعا متفاوتة تشتبك فما النجاد والوهاد والمبال والوديان 
والسولالخصبة والصحاري الحدة والبروالبحروالمجداول والانمار. 
ومثل هذا التغابر والتفارت حافز عل إبراز جال الأشياء الختلفة 
وتلوين البيان والتعبير . وف البلادالعر ببة زيادة علىذلك تلتقي ا لحجارة 
الكرية والمعادن التفيسة واللآلىء الثمينة والحواهر العزيزة . وعدا 
ذلك كله يتاز الناس فما باعتدال الملامح ورقتما وجودة الطباع 
واتزانما ورهافة المحس والمشاءر 
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ولنبعي ان تنوه فوق ذلك جيعاً بهجة ضوه الشمس وحلاوةنور 
القمر ورشاقة سنا النجوم وطلاوةلألاء الكو اكب وما يتصلبذلك 
من روق الألوان وروامما وجال الأرض والساء وباء الجواشي 
والآفاق فقةل أت نعرف لذلك مثيلا في قطر من اقطار العام 
على وجه العموم . 

وإذا ذكرنا هذه الأسباب ال جغرافية والطبيعية فن الواضح أتنا 
لن نقول بحتميتما وان ننخدع ما انخداع بعض الجغرافيين ذلك 
ان لعوامل الحضارة والمدنية والثقافة مكانة كبيرة في هذا الشأن » فبي 
التي ىء الخصب وتسكب البر كة وتنظم الطبيعة وتجلو محاسنها 
وتسبخ علیما الإ بداع والالتثام الاس والانسجام. و ذا الاعتبار 
بدو الانسان يد الطبيعة الصناع فهو ينسق فنا ويزيد جاها ويدرأً 
عنما الآفات » ک) يبدو ايضاً روحما الذي بث فيا الالحام أو يتلقاه 
ويضفي عليم| السحر والعمق ومي فيا بالفتنة واحبة ويبرز مافيا 
من عاسن ظأهرة وباطنة حقيمية ومتخيلة 

هذا وقد اجتلبت الحضارات القدمة والحدثة تاف الازمار 
والثمرات وتفنفت فيتنسيقما تفن كيرا » إلاان تلك الازهاروالهار 
م تشارك إنسان تلك الحضار'ت في المشاعر والتعبير مشار كتبا في 
الثقافة العر سة . 

ومذ نجد أن کل ماقدمناه من أسباب عل رغم اشتبا كما وتبادها 
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التأثير ليس إلا شيا سيرآ إلى جا نب قاب الانان النبيل التفتح عل 
مباهج الحياة » والمطبوع على حب الال » صنو الكال وداعيته ء 
والمفطور على القاس الخير » حى لهد اشتق لاخير لقظا أخر من العم 
والمعرفة فدعاه ر« المعروف › . 

هذا الانسان إذا تلقى مدداً من إحسان الطبيعة والكون أعطى 
الك اضعا اة وو ع ما يستطیع هن اانه رة وهن 
لون غاد وى خلال ذلك مده آصل نايع البيان واعقما غورا 
وأغزرها ما وا شدةا اندفاعا وار حا !تاعا 


والخلاصة انها يوجد عا ل النبات في الأرض كذلك يوجد عا 
النبات في الفن. وقد جلو نا بعض جوا نب هذا العالم في فن الشعرالعرلي 
القدم . وينبغي أن ننه أن هذا النبات في الشعر لا يطابق النبات 
في الأرضءفايس هو متألفاً من ماءات الفحم ولا من الخضير ولا من 
بقية المواد التي بتألف منما البات زبادة على الماء . ونما له تر كيه 
الحا ص وألو انه اللحاصة : فو تالف من أنفس المعادن وأجل اللآلء 
وأسنى الجواهر ومن رفيف النجوم وألوان الطواويس وتوم 
الفراشات » وغير ذلك » بل هو يقابل ني التمشيل ملامح الانسان 
الح 
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الك مته وفيه فكاهة سجح ولا جد انلم يلعب 
او قام 
بعض عاماء الاقتصاد إذا أرادوا دراسة الحياة الاقتصادة العامة 
في بلد من البلدان اعتمدوا علىسلعة من السلع الأساسية أيا كان نو عا 
کالقمح مثلا ودرسوا سعرها وتطور هذا العر واستخاصوا من هذا 
اتطور والاختلاف أحكامم علا لحياةالاقتصاديةء أي | نهم يدرسون 
ناحية جزئية من الحياة الاقتصادية ثم بستطيعون بالاستناد إليما أن 
بعمموا النتائج التي ينتهون اليما على الحياة الاقتصادية كلما تقرياً . 
ونحن نريد أن نفعل شبه مايفعلون فنأخذ ظاهرة فنية اجتاعية 
جز ثية وهي الفكاهة فندرس تطو رها العام الشامل في غضو نأ حقاب 
من عصور التاريخ العربي ونحاول أن نستخاص صورة عامة كبيرة 
لتملور امجتمع العربي وفق تطور الفكاهة . 
بل تحن نذهب إلى أ بعد من هذا فندعي أن موقفنا من جةالبحث 
والدراسة حين نع ول على الفكاهة في تبين تطور الجتمع أسل فيالغالب 
من موقف عاماء الاقتصاد الذين يعتمدونعل يوج أسعار بعض السلح 
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ولا سيا القمح . ذلك أن القمح او وا ا 
القضاءا الاقتصادة فإنه ممكن سو لة للبلاد الصناعية مثلا أن تكفل 
ا ا کف و الاو وا ا راو وان ل مع ا 0 فد 
طويلا فلا كفي تبين أسعار القمح لاستشفاف الحر كة 
الاقتصادية العامة إلا ني بعض الظروف ويازم الانتباه معا لأمور 
أخرى متعددة . 

ولكننا نجد أنفسنا عندما نعالج الفكاهة أمام ظاهرة فنية اجتاعبة 
أعرق ني الو صف الإ نساني| لا جقاعي من سعر القمعحفي | لحياةالاقتصادية. 
ولقد أشار كثيرمن الباحثن‌والمفكربنوالفلاسفة إلىالصفةالاجتاعة 
الي للفكاهة إذ تستدعي الا تسام أو الضحك » فاعتبر المفكرون منذذ 
القد أن الضحك خاصة إنسانية فقالوا عن الانسان: إنه حيوااك 
ضاحك تعريفاً له با جنس القر بب وبا لخاصة اللازمة له بالقوة.ولاجاء 
ED E ET‏ 
فلا مضحاك إلا فيا هو !نساني» )ا ذكرنا ني فصل الق اج الية الذي 
بدأتا به هذا الكتاب »فالا نسان مكننا تعريفه بأنه حيوان مضحك. 
وإذا صادف أن ضح كنا من حيو ان آخر أو جاد فاشمبه فيه بالا نسان 
أو لأي أثر إنساني كان مله . 

ولقد عاش برغسون في وقت كان عل الاجتاع في موطن هذا 
الفاسوف تمثل خاصة عند جاعة من الباحثين ارلا الاو 
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والظو اهر الاجتاعبة الكبيرة الخ ة كالدولة والأسرة واللغة والدين 
وأمثال ذلك ما يصح أن ندعوه اليوم با لما كروسوسيولوجيا ( أو عل 
الاجتاع الكبير ) . ولكن كثيراً من المذاهب الاجتاعية في الوقت 
الحاضر نزع إلى دراسة العلائق الاجتاعءية في تعتبر عللاقة الفرد 


بالفرد الا خره وأحدة» الدراسات الاججاعية»وه تقوم بدراسات 


ي 
يكن أن تدعى بالميكروسوسيولوجيا( أو عل الاجتاع الدقيق ) . 
انہا تدرس کل حادثة تقع بن فردن أو أ کثر وتری هل تزید تلك 
ا لحادثة في بعد المساقة الاجتاعية بينم) أو تنقصه ٠‏ ولماكانتالفكاهة 
تحعلنا نضحك من شخص أ خر فتزيد في هذا البعد المعنوي بينناو ينه 
او فة غ ا ان جد وراه ى الات جور ا اغ 

ولس هذا هو الجا نبالا جتاعى الو حيد للفكاهة »> بل ها جوانب 
اا ا و 
أا لانكاد نتذوق المضحك في حالة شعورنا بالعزلة » لأن الضحك 
عاجة إلى صدى › فض كا داغاً ضحك جاعة » الجحتمع بيثة الضحك 
الطبيعية ةا أن الرعد يدوي في الجبل على حد تشبيه برغسون كذلك 
الضحك ةو ی و بشتد من فر بق من‌|اناسإذا کانو ا عتمعین ضحکكون. 
وقد قدمنا بيان ذلك في الفصل الذي أشرنا اله . 

م هنالك جا نب اجتاعي ثالث للضحك أشار اليه برغسون نقسه 
a‏ في آخر کتابه الفحك »» وهي وظبفته الاجټاعة. فهو برىأن 
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الضحك كابح اجتاعي يرد الذي أخرج بغفلته أو عيب من اعيوب فيه 
إلى حظيرة الجتمع الذي أخرج منه .فهو نوع من الاد :و قد شار 
باحث اجټاعی بلجبكي حديث هو أو جين دو بربيل إلى هذه الوظيفة. 
فقال مامعناه أا دما دت می[ سان فکاغا نامر به ففخ جه هن 
دائرتنا لغفلته ونخفضهعن منزلتنا . إن هذا الرأي يتمم رأي برغسون 
من هذه الناحية » فالشخص الذي غفضه عن ص تيتن | وخر جه من 
دائرتنا يحاول أن برتفع أو برتد الب وذلك بأت بصاح العيب 
الذي فيه . 

مد أن هذا الاخراج المعنوي من نطاق الماعة وهذا الخفقض 
نلاحظ آنا بستندان الى اعتبارات وآداب وعادات وقے صاغہ۔ا 
الجتمع وجری عام| الناس فيه . في كل فكاهة إشارة إلى قيمة خلقة 
أو اجتاعية . نحن هنا في عالم ا مضحك نجد أنفسنا منه على صعيد عا 
لقي . والصفة الاجتاعية التي لمال الق معروقة لاريب فيما 

ذه الخصائص الا جتاعية العريقة في الفكا مة قلنا إن مو قفنا حيغا 
ندرس تطور الجتمع من خلال تطور الفكاهة أثيت وسل في الغالب 
من موقف عاماء الاقتصاد الذين وستشفون الحياة الاقتصادية من قوج 
ا بعض السلع ء إت الةكاهة غذاء رو حي لاتقل ضرور تعن 
قوتنا اليومي في حياتنا المادية . 
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نشير منها باختصار إلى المنهج البسيط الذي نتبعه . فحن هنا نستعمل 
افظ الفكاهة مكان افظ المضحك دون تييز بين أنواع المضحك هذا 
من نكتة وتهريج وتك ودعابة لأن جيع هذه الأ نواع م) اختلفت 
ترجع إلى اصل واحد في تعريف المضحك » وقد عرفا في السا بق 
بعض تلك الأنواع » فنحن نأخذ الفكاهة بعناها الواسع العام الذي 
بكافىء هنا عندنا معنى الضحك . 

كذلك نجد أنفسنا إزاء تراث الفكاهة العر بية أمام كز لاتءصى 
جواهره ولا تستنفد ذخائره فل يكن لنا بد من الاختيار . وهنالك 
روابات وفکاهات جمولة الواضع وج ولة العصر بصعب اعتادها في 
يان التطو رالتاريخي. و لذلك عمدنا خاصة إلى أعلام الفكاهة في تاريخ 
الأدب العربي حب العصورء وم کثيرون جداًءفكان لايد لنا أيضاً 
من الاختيار. وكان مثلنا في هذا الاختيار مثل المندس الذي يكت 
باراز بعض النقاط المناسبة من الأرض لأخذ مساحتا. 

ثم إتنا نعل حق الع أن الفكاهة كبقية أعمال الأدب والفنونتمل 
طابع صاحبما الشخصي ٠‏ ولىكنا مع ذلك نعتقد أن بعض العصور 
بستدعي نوع خاصأمن الفكاهة تتفح فيه براعمه أ كث من نوع آخر . 
ولس فى عملنا هذا مشقة كبيرة فليس هو بأ كث من عرض بعض 
ار الفكاهية ا لدو نة في كتب الأدب عرضاً منةاً أو تارخياً 
يشير إلى التطور الاجتاعي الكبير الذي طرأً عل الجتمع العربي من 
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صر النوة ای العصر الذهي من ا لحضارة العر سه فيداية عصور 


الانعطاط ثم تباشير النمضة المحدية . 


ار لای وارر“ یدام 
طائفة السامين المناضلين لنشر الدعوة كان الجتمع الاسلاعي اشا 
لاون من اغا اغى اة ت اه ل قال 
اختلاق ولا إلى افتراأء وإغا كانت صد إل الاستجام والارتیاح ولو 
لحظلة من أجل استثناف العمل والقيام بأعباء الدعوةءفلا فود بين أفراد 
المسامين إلا مداعية ية لاتقو ل إلا الحق كمداعية الجنود الححامن 
مم عض و م في معسکكر و أاحد 

ويبدو لنا الوجه الميب ال جايل وجه رسول الله شا بتر أجل 
الافترار وأصدقه » فيزيده ذلك حبة وبهاء فلقد قال :« إني للأضرح 
ولا أقول إلا 8 ٣‏ 

وعن أنس أن رجلا أتى الني( ل ) فقال: يار سول الته احلني 

)١(‏ د کړره السو طي ف« الامع الصغير» برقم ٤ IYA‏ وعزاە لاطبراني عن 
ان عمر ٤‏ و لاطب عن ان ووصفه امسن ¢ وحکی آمناو ي ف « فض القدر» 
ج ۴ » ص ٠۳‏ أن الميشمي قال: إسناد الطبراني حسن» ثم قال المناوي: وأا م 
اصح لان فره الجن ن چل بن عنهر ضعفه ان فاع وغاره »> وقال ان عدی 
حدث باحاددث انرما عله مها هدا 
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قال الني ( مي ) ١انا‏ حاملوك عل ولد ناقة » 

قال : «وما اصنع بولد الناقة ؟» 

فقال التي ( اة ) : ٠‏ وهل تلد الإبل إلا اللوق !ى " 

وأتته عجوز أنصارية فقالت : « بارسول الله ادع لي با مغفرة » 

فقال هما : « أما علمت أن الحنة لايدخاما العحائر ؟» 

فصر خت » وني ر واي فکت » فتبسے( ر ) وقال هما: د الست 
وقد عرز أا قرات ا اأفاناهن افا .لاف 
کارا عا واا 

وأتت إليه ( لي ) ام أة فذ كرت زوجما بشيء فقال:«زو جك 
الذي في عينه بياض ؟ » 

فضت تتأمل زو جما فقال : مالك؟ 

قالت : قال لي الني ( اة ) : إن في عينك بياضاً 

فقال : بياض عيتي أ کثر من سوادها ° 


) ٤۹٩۸ ص ۳۰۰ ( رفم‎ ٤ سنن أ داود ج‎ )١( 

(۲) رواه بنحوه الترمدي في الشماأل عن الجن اامصري مرسلا ورواه 
غيره » انظر و المراح في المزاح » تحقيق الاستاذ أحد عبيد ص >٠١‏ ونهابة 
الارب ع ص . و الا بة الكرية فى الوأقعة ١ه‏ ٥م٤ ٤١۴۳١‏ ۳۷. 

(۴) قالالعراقي رواه الزبير بن بكار وابن‌أبي الدنيا مع اختلاف وقال ملا 
علي القاري: رواه ان ابي حاتم وغیره ٤انظر‏ و اراح فی امزاج » ص ٠١-٠٤‏ 
رد اة الأرب » ج ۽ ص ٣‏ 
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ومن مرا حه ( لاي ) مارو اهنس ٠:‏ إن كان النى( بل ) لبخالملنا 
حتى بقول لأخ لي صغير : ياأبا عير مافعل النغير ١ ٩‏ 

وكذلك کان عض الصا رة عحنحون أ للمداعية » ومن 
ا م نعهان احد البدرين . 

« عن أي یکر بن مد بن رو ن کرم عن ا قال :کن بالمد نة 
رجل يقال له نعيان وكان لايدخل المدينة طرق الا اشترى منهاء م 
جاء ما إلى الني ( بي ) فقال :يارسول اله ! هذا أهديته لك » فاذا 
جاء صاحيه فطالب نعهان شُمنه جا ء بەالى الني( س )ءفقال : بارسول 
اه أغط هذا هن متاأعه › فمقول رسول اله ( چ ) : أو لم تمده لي ؟ 
فيقول : يارسول الله » والله لم يكن عندي نه » ولقد أحببت أن 
تأ كله » فيضحك ر سول الله ( لي ) ويام لصاحبه شمنه" » 

«و نظر عمر بن الخطاب ( ض ) الى أعرابي قد صلى صلاة خفيفة 
فاما قضاها قال : الاہم زوجي بالحور العين . فقال عمر : ياهذا أسأت 

النقد وأعظمت الخطة "» . 

)١(‏ صحبح البخاري » كتاب الأدب > باب الانبساط إلى الناس طبعة 
ولاق ج ٩۸‏ ص ۳۰ ۔۔ ١س ٠‏ و كذلك المرجع فده باب الكنرة لصي ج ۸“ 
ص هي وصحبح ملم طعة د فؤاد عبد الباق ج ۳ ٤‏ ص۱۹۹۲ ٠۹۹۳ ٤‏ 
وقد رواه ايضاً الترمذي والنغير تصمير ندر وهو البلبل وفراخ العصافير. 

)۲( ان ا جوزي ¢ أخبار الظر اف والمأاحذين» دمشقی ۱۳٣۷‏ ھ ٩‏ ص۱۸٩‏ 
والاصارة لان <حر سنه ۳۲٥‏ ھمەر ج ٦‏ ؛ ص ۲٣١‏ 

(۳) ية الأرب ج ۽ ص م » والمراح والمزاح ص ٠۹‏ 
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وان ودن ا عنأ سه قال: وفدت عل عمر بن الخطاب حال 
من اليمن فقسمما بين الناس فرأى فيا حلة رديئة فقال : كيف أصنع 
ما؟ إن أعطيتما أحداً لر باب إذا رأى هذا العيب فما فأخذها 
فطو اها فجعلم| تت اسه » فأخرج طرم| » ووضع الحال بين يديه 
فجعل بقسم بين الناس فدخل الزبير بن العوام وهو على تلك الحال؛ 
قال : فجعل ينظر إلى تلك الحلة » فقال : ماهذه الحلة ؟ قال عر : دع 
هذه عنك قال : ماهیه ماهیه » ما شأنا ؟ قأل : دع هذه عنك » قال : 
فأعطنہاء قال إنك لاترضاها » قال : بى قد رضيتما . فاما تو شتی منه 
واشترط عليه نبلا ولاردها ری با اليه.فاما أخذها الز پر و نظر 
الما إذا هى ردةءفقال:لاأريدهاءفقال عر أات !قد فرغت منهاء 
ف جازه عام وات ان فاا 
ومن yy‏ ب (ض ) وحن نقدر 
ا اا الد در ال اطول لمر وهر اا اغا 
هذهالةلوب والتمسوا ماطر ف الحكة فا نما ل کا ةلالا بدان. والنفس 
دة ف و چا الال مار ة الو متو طا ا 
طالبة للراحة نافرة عن‌العمل فان كر هتما أ نضيتما وإنأهماتما أردا"». 


٠۹ ان الجوزي اخبار الظر اف والمہاجنہن ص‎ )١( 
٠ العقد الفريد د كتاب اللؤلؤة الثاندة في الفكاهات والملح‎ )۴( 
۴۳۷۹ ص‎ ٦ ج‎ ۰ 
- ۷ 


وکن في عبد الله بن عمر بن الطاب فكاهة کأبیه »کان « یازح 
مولاة له فيقول هها: خلقنيخالق‌الكرام و خلقكخالق الام ءفتغضب 
وتصيح و تېنکي و زضخكڭ عد أ ٤‏ 

دا ا ون ن :ااا ريه ل حي ر ا و 
أا ا اا خد ا لاضن وران ن فووا ھا 
المعسكر بعد خاحه الكيير في نشر الدعوة وانتصاراته الاهر 
امات اوو ان راان فوا و 
الاستمزاء والتمك بين معسكرالمسامين هذا وبين معس كرا مشر كين. 
قدا اس زوا اسول( 4 ) وواساة ره ما فض عل من سر 
الرسل قبله واستزاء ا 

ب و!ذا رأوك إن بتخذونك الاهزواً أهذا الذي بعث الله 
ر 

ولقد استهزیء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منم 
ماکانوا به يستېزئون " 4 . 

ES‏ العباد ما اتم مولا کو ا 
رون چ إل غر كاك من الات 


۳ أخبار الظراف والمقاحنىن ص‎ )١( 
ي‎ ٥ الفرقان‎ )۲( 

٠١ ٩ الأ تعام‎ (۳( 

۳٠ ۳٦ اس‎ )( 
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ولد کان يعض الات مح عل لمر كن ا ف4 من e‏ 
ر هم و e‏ وا ام : 
آم لک کتاب فيه تدرسون . إن لک فبه لا تضيرون . أم لک 
أمان علينا بالغة الى يوم القيامة إن لىك ما تحكمون. سلم أيهم بذلك 
زعي .ام م هم شرکاء و و لآتو| بش ركام ان کانو ا صادقين ی" 
وكذلك ٤‏ الورة نقسما % أم الس هم ا ê‏ من معرم 
مثقلون . أم عندم الغيب فم يكتبون" . 
وقد تردالاية الكرية الانسان الختال المتجاوز لحدوده الى 
ما نه الطبيعى ما فا من لمن که 
ولا مش في الارصض صا ك ان تخرف الارض ولن تبلغ 
ا لجال طو لا )ږ وانه لیجدرافراد ڪت خاص )ا فيالةرآن الکرے 
من آبات التہک والاستہزاء » ذل ااه شا من سا الان 
واتار م وردم أ الو ات 
اماه اھ 
ولا استو تق الام لامسامين وتكنوا من جوانب شبه المحريرة 
العر بية وا نتقات قاعدة الدولة الى دمشق حصل جو أجتاعي ني المدينة 
)١(‏ القلم ۸ ۳۷ و ۳۸ ۳۹ر A6‏ 
(۲) الال ٤٦‏ و ٤۷‏ 


(۴) الاسراء ۱۷ بم 
۹۹~ 


المنورة من أبرز خصائصه ارتياح أهليما إلى ا مزاح وميايم إلى الماع 
وإلى الإستمتاع بالأبو البريء .ومن ام الكخصياتاحببة الفكية الي 
ظہرت إذ ذاك ا : 

وفا عت نجیر واسمه شعت و کنيتهأبو العلاء وأمهأم الجلندح 
وي رواية الأغا ني أم الخلندج ر ي مو لاةأسماء بت أي < کک 
وکا هخرج مع الختار بنأبي عبيدةفأسره مصعب بن‌الز بيرفقال 
ويلك تخرج علي وأنت مولاي!وقتله صبراً. وقد قيل في ولائه إن 
مول عڅان بن‌عفان واا مولاة أي ن حرب وان مهو ام 
الم متینأخذتپامعما ما ترو جېار سو لالت ي وکانت تدخل‌عل زواج 
اني فب تر فبا م صارت تنعل أحاديث e‏ بعض و تغري بينهن "ا 

وقد حکي عن اش آنه جاس يو ما في اس فيه جاعةفتفاخروا 

و کل واحد منم مناقیه وشرفه أو شجاعته شعره وغير ذلك 
ما بتمدح به الناس و تفا خر ون فو ثب ات وقال:انا ان أمالجلندح 
أنا ابن أم امحرشة بين أزواج الني ياي . فقيل له : ويلك أمذا بفتخر 
الناس؟ قال: واي افتخار اعظممن هذا ! لو لم ٽکن امي عندهن تة 
لما قيلن 2 ف عن ا 
نهاية الأرب ج + e‏ ّ عند ما نفل 1 رجم ف حاحة ت إل إثقال 
الكتاب باهوامش الكثيرة و نحن تختار بعض ما حاء فيم) بألفاظ اؤ فين 
ومن الواضح أن مؤلف ناية الأرب إغا أخذ غاليية أخباره عن صاحب الأغاني. 


اڪ اوق کے 


ا ا و 
عائشة بنت عثان . حكي أنه قال : كنت مع عهان (ض) يوم الدار 
لا حصرفاما جرد مالیتکه‌السیوف لیقاتلوا کنت فیہم» فقالعټان: من 
أغمد سيفه فهو حر . فاما وقعت في أذني كنت والته أول من أغمد 
سيفه فعتقت ٠‏ ومن المعلو م أن عهان قتل في سنة خس ولان هجرية 
وكانت وفاة أشعب بعد سنة أر بع وخمسين ومائة . هلك في أيامالدي. 
وروی ا ڼه ولد في سنة تسع » و نعتقد أن مثل هذه الرواية لاست 
صحيحة لأن البحوث الديوغرافية الحديثة في تعمير الشيوخ تدل على 
د داو کن اص قارو ف اه غ 

وى 4 عق اكع خان هاا ان طن اهران 
غر ةوا کرم نادرة وكان قوم أهل دهرہ ججج ا6 شا 
منم ويروى أيضاً أنه كان من القراء حسن الصوت بالقراءة وأنه 
نسك وغزاء وقد روی الحدثعن عبد اله بن جعفر. أخباره متفرقة 
في كتب الأدب» وله حكايات متنو عة تدل على رو حه المر حةوعل حبه 
لننكتة وا حون قال أشعب : « نشأت آنا وأبو الزتاد في حجرعائشة 
بنت عهان فلم بزل بعلو وأسفلحتى بلغنا هذه المنرلة "قال اسحق بن 


ابراه « کان اب م مالاحته ونوادره إعني اض فیجید ھا r‏ 


A ص‎ EY اأرجع‎ (۲( 


ره 
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وهو من التابعين قيل له عة : « قد لقيت رجالا من أصحاب‌اللي 
رشا فلو حفظت أحاديث تتحدث با ءفقال: آنا أعل الناس بالحديث. 
قيل: فحدثنا .قال حد تي عكرمة عن ابن عباس رضي التّه عنه قال : 
خلتان لا تحتمعان في مؤمن إلا دخل الحنة . فقيل له: هات ما اتان ؟ 

قال: سي E‏ 

والظاهر ا 1 یکن قَتصر عل اللكتة والفكاهة بل كان بصطح 
الدعاءة حركاته وأوضاعه مابضحك الناس ولشدة ظرفه غ 
الرواة اصطناع اللكتة وهو في سياق الموت .قال ادائي : « حدثي 
شيخ من أهل المدينة قال كانت بالمدينةعجوز شديدة العين لاتنظر إلى 
شيء تستحسنه إلا عانته فدخات على أشعب وهو في الموت وهو قول 
لبته بابنية إذا مت فلا تندييني والناس ,سمعو نك فتقولين وا أجاه 
أندبك للصوم والصلوات وا أبتاه أندبك للفقه والقراءة فتكذبك 
الاس وبلعنو ني والتفت أشعب فرأى المرأة فغطى و جيه بكه وقال 
هما :افلا تة باه إن كنت استحسنت شيا ٠ا‏ أنا فيه فصلى على الي اة 
لاتلكيني فغضبت المرأة وقالت : سخنت عينك في آي ٿيء e‏ 
ا ی ا وو ال دات وک ات اا رن 
قداستحسنت خفة ا موت علي وسمولةالازع فرشتد ما آنا فړه»وخرحت 


ت 8 )۱ 
من عه وھی اتمه وضحك کل من کان حو له من کلامه» شممات» ( 


(۱)( لار جع تسه ص ٠١۳‏ 
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فاعجب هذا الرجل لاترك فكاهته حتى في غمرة الموت . 

قال الزبیر بن بكار « حدثني عمي قال لی اق دو ات 
فقال له: وباك ا اشعب كان ابول المحى وأنت أقط فإلى من خر جت 
تشبه؟ قال: إلى أي »فن مثل هذه الفكاهة براءة ومو لاضير فه. 

ر اليه أن بكون وسيماً للإصلاح بین زوجین 
متخاصعين فقد روي أنه « غاضبت مصعب بن ألز بر زوجه عائشة 
بذنت طلحة ( وقد ذ كر نا في مستہل كتاننا قصة جاها ) فاشتد ذلك 
عليه وشا مه فقال له أشعب: فا لي إذا هي کامتك؟ قال: 
عشرة آ لاف درم .تى إلا فقال: ا نة عم رسول اله لاء تفضلي 
بكلام الأميرفقد استشفح بي عندك وأجزل لي العطية إن أنت كلمته. 
قالت: لاسبيل إلى ذلك يا أشعب وا نتر تهءفقال: جعلت فداك كلميهحتى 
أقضعشرة آ لاف درم ثم ار جعي إلى ماعودك الله من سوء الحاق. 
فض یکت فقامت فصا لته » . 

ومن هذه القصة بظبر طمعه الذي شہر به حتى ضرب به المئل . 
پروی أنه کان قول : 

« كلي كاب سوء ببصبص للأضياف و ينبح عل أصحاب المدايا ». 

لھ رات أطمع منك ؟ قال: نعم كلبة آ ل آي فلان رأت 
شخصاً عضخ علکا فتبعته فر سخا تظن أنه ڀرمي ها بشيء من الخبز . 

N O OT ED 
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وأهايرا . وو 5 عمد ج الأمراء ال الل للتندر عل :عض 
البسطاء من الأعراب وإنا لنحب أن نذ كر هذه القصة البديعة التي 
اعت ي ر أا غایه الکال من 
البیان وا لإمتاع و نترك لاقاریء اند بنفس4عناصر امتاعرا وجال‌سانما. 


ذکرها أبو الف رح في کتابه في قد 


a 


حدث ان ز بنج راوية ابن هرمة عن أيه« قال: کان ن بن عڻان 
من أهزل الناس وأعبثمم و باخ من عبثه أنه كان بجي ء بالليل إلى مزل 
لق اغ المدينة له لقب بغضب منه فيقول له:أنا فلان بن فلان»م 
متف باه فرشتمه آقح شح واا . فیینا تحن ذات يو م‌عنده 
وعاده اشب إد اقل اعرایي ومع جل له والأعراني اشقر أزرق 
E El‏ نهأفعی و تين ‌الشر ف وجه ماد و مته أ حدإلا 
شتمه ونهره. فقال بان :هدا والته من البادية" أدعوه» فدعی»› 
وقي لله: إن الام أيان س عثان يدعو ك. فأتاه فلم عایه | ايان عن 
نفسه فا نتسب له . فقال: حاك اله باخالی ! یب ازداد حباً » فجلس 
فقال له: إني في طاب + جل مثل جلاک هذا مندذ زمان ان فم اغد اش 
ده الصفة وهه القامة ن والصدر والور a‏ ¢ 


)١(‏ روات نابة الآارب فة_ال أبان هذا و اله من اامادة وهي روابة حل 
باه ا ا ا 6 ی ا ا ايء من 
اڭ أي طمق مر ادل وغ ضك 

(۷) روابة نهابة الارب المامة ورين الرواتين بعض الاختلاف فى الالفاظ 
لا نشير اله دايا ۰ 


بق 0° م 


فار له الذي جعل ظذري به من عند من ا « ا ؟ فقال: نعم 
أا الامير !فقال فاني قد بذلتلك به ماتة ديتار »وكان إ لحل يساوي 
عشرة دنانير » فطمح الأعرابي وسر واتفخ وبان السرور والطمع في 
وجه . فأقبل أبان على أشعب ثم قال له: ويلك يا أشعب إن خالي هذا 
من أهاك وأقار ك يعني (في) الطمع فأوسع له عا عندك. فقال له: نعم 
أي أنت وزبادة . فقال له أبان: باخالي إا زدتك في الثمن على بصيرة 
وإنا ا لحل ياوي ستين ديثارآً ولكن بذلت لك مائة لقلة النقدعندنا 
وإني أعطيك به عروضاً تساوي مائة.فزاد طمع الأعرابي وقال: قد 
قبات ذلك أا اأمير فأسر إلى أشعب فأخرج شيئ مغطى.فقال له: 
أحرح ما جئت به فأخرح جرد عمامة خزخلتق تساوي أربعة درام . 
فقال له:قو مما يا أشعب فقال له: عمامة الأمير !تعرف به وإشمدفيما 
الأعياد وال جمع وبلقىفيما ا لخلفاء »مسون ديناراً. فقال :ضعا ين يديه» 
وقاللان ز بنج: لبت قيمتباءفكتب ذلك» ووضعت العامة بن بدي 
الاعرايءفکاد بدخل بعضه في يعض غيظاً ول يقدر على الكلام . ثم ° 
قال هات قلنسوتي . فأخرج قلندوة طوبلة خاقة قد علاها الوسخ 
والدهن وتخرقت اوی نصف درم ۾ فقال : قوم » فال : قلأسوة 
اس تعلو هامته وبصي فیا الصلوات الس ويجلس للح ! ثلاثون 
دارا .قال: آثيى» فأرت ذلك »وو ضعت اللو ة بين يدي الأعراي: 
فر بد وجه و جحظت عیناه وھ بالوتوب ثم اسك وهو متقلقل . ثم 
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قال لأشعب هات ما عندك » فأخرح خفين خاقين قد نقبا وتقشرا 
وتفتقا فقال له : قوم . فقالا خا الأمير رطأ ») الروضة ويعلو ب 
منبرالني ( م )ا أر بعون دیناراًء فقال: ضعم| بین بدیه. فوضعې). 
ثم قال اا : امم إليك متاعك» وقال لبعض الأعوان : اذهب 
N‏ :امض مع الأعرابي فاقبض منه ما بي لنا عليه 
من نن المتاع وهو عشرون ديناراً فوثب الأعرابي فأخذ الاش 
فضرب به وجوه القوم لابألو في شدة الرمي به » ثم قال اه : أتدري 
أصاحك اله من أي شيء أموت؟ قال : لا . قال : ل أدرك أباكعغان 
فأشترك والته في دمه إذ ولد مثلك » ثم مض مثل الجنون حت أخذ 
برأس بعيره: وضحك أان حت سقط وضحك کل من کان معه . وکان 
الأعرابي بعد ذلك إذا لقي أشعب يقول له : هلر إلي با بن الخبية 
حتى أ كافئك على تقويك المتاع يوم قوم فيهرب أشعب منه . » 

كان جو المدينة شتمل على ومضات وبوارق من الابتسام 
والضحك وكانت الفكاهة إذ ذال مقصو دة لذاتا ات من هتح 
الحياة الاجتاعية ٠.‏ قال الز بير بن بكار: أهل المدينة يقولونء» تغير كل 
شيء من الدنيا إلا ملح أشعب وخز أي الغمث ومشية وکن ا 
الغيث يمال ابر بالمدينةءوبرة بنت سعد بن‌الاسود وكانت من أجل 

ا 


الساء و ا مشه « 


(۱) ذیل زهر الآداب ص ٥ه‏ 
بش EN ONÎ‏ 


N E ONE 
ومقدار دوقم لافكاهة حابن دفر وم بالقوت اللومي و حسب‎ 
اة اموز ة من الفكاهة ف ذلك العضر أن بكرن مرها ان ن‎ 
عان ودو ماهو عله من الولح بالف كاهة والنادرة والدعا ر عل الحو‎ 
. الذي ذكره أبو الفرج الأصةم| ني في رواية القصة المتقدمة‎ 

ولقد طبع فريق من أجلة قرش على حب الظارف وخفة الروح. 
وغن اشرھ ان أيعتيقعبد الله بن د بن عبد الرحن بن آي بکر 
الصديق»وكان أجل أهل ھا نه »و فص صه ظر به وخفەروحه وعلاقاته 
2 الشعر اء ي عضر ان اق ر لمعه متعأر فة منثور ةي ی 
عل أن أمثال هذه الفكاهأت في ذلك العصر كانت خفيفة الوطأة ليس 
فار ولاس تدل على طرب النفس وخفتما للاشراح والذل» 
ول یکن وراءها من طائل ولا من هدف سعی امه اولك الدن 
ص طنعو نما ما عدا الأسلية واللېو البريء ٠‏ 

بقول صاحب « زهر الآداب» :« وأهل المدينة أ كثرالناس ظرةاً 
وأكثرم طبباً وأحلام ماعا وأشدم اهتزازاً لماع و ات 
Al‏ الاسقاع a ٠‏ ویذکر وےے الاوقضن اخزوي وهو قاضي المدينة 


حبن ص به « سکران» وهو تغنو, بلیل» فأشرف عليه وقال : باهذا 


)۱( » زهر الآداب “چ 1 طرعة ۵٥‏ ص (0o‏ 
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شر بت حراماً وأبقظت نياماً وغنيت خطا» خذهعني وأصلحلالغناءء"" 
الاه للك والعيى 
ود د اا الا خاعة ور ادت ا اك والاطان :فى 

زمن الدولة العباسبة و كثر الترف والغنى و أصبح ف ی اف 

ملوك مغنون ومضحكون لاشأن هم إلا إدخال السرور والبهجة 
على قلوب الخلفاء ووزرائم والأمراء وأتباعم . ومن شمر هؤلاء 
الفكرين أبو دلامة « أدرك آخر زمن بنى امية ول يكن له نباهة في 
أيامم »و نبغ ني أيام بتي العباس فا نقطع إلى أ بي العباس السفاح وأ بي 
جعفر الماصور والمېدي › وکانوا يقدمو نه و فطلو نه و ستطيواتب 
مجالستهو نو ادره""٠.وكان‏ مع نوادره شاعراً جيدآً.وأخبار أ بي دلامة 
في لبن كثيرة مک وقد ار ت اضر اد ا )ېدي مع روح بن 
حاع اللي لقتال الشراة »«وبرز رجل من ا خوارج يدعو إل المارزة 
فقال روح : اخرج اليه يا أبا دلامة » فقال : أنشدك انه أا الأمير 
في دمي» فقال : واته لتخرجن» فقلت : أم| الأمير» فإنه أول يوم من 
الآخرة وآخريوم فن لاوا والته جائع ماتنبعث مني جار حةمن 
الجوع فر لي بشيء ٣‏ كاه ثم أخرح .فأ لي برغيفينودجاجة فأخذت 
ذلك وبرزت عن الصف »اما رآني الشاري أقيل نوي وعايه فرو قد 
)١(‏ المرجع تفسه ص ٠١١‏ 
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أصابه المطر فا بتل وأصا بته الشمس فاقفعل " وعيناه تقدان فأسرع 
إلي فقلت : على رسلك باهذا ! فوقف » فقلت : أتقتل من لابقاتاك ؟ 
قال: لا قلت : أتستحل أن تقتل رجلا عل دينك ؟ قال: لا. قلت : 
أقتستحل ذاك قبل أن تدعو من تقاتله إلى دينك ؟ قال :لاء فاذهب عي 
إلى لعنة الته. فقات:لا أفعل أو تسمع متيءقال : قل» فقات: هل كانت 
يننا عدأوة أو ترةاو تعرفي ڪال تعفظك علي او تعل بني و سن اهلك 
وتر قال :لاوا فلتو أا وانتهلك إلا عى جيل فإني لأهواك 
راف مداو دن دك وارك الان اواك قال اعدا 
جزاك الله خيرآ فانصرف .قلت : إن معي زاداً أريد أن ٣‏ كله وأريد 
مؤا كاتاك لتتو كد المودة بيننا ويرى أهل العستكرين هو انهم عليناء 
قال: فافعل »فتقدمت اليه حتىاختلفت أعناق دوا بنا وجعنا أرجلناعل 
معارفما وجعانا أ كل والناس قد غلبوا ضحكا » فما استو فينا ودعني 
ثم قلت له : إن هذا الجامل إن أقت على طاب المبارزة ندبني اليك 
فتتعب و تتعبنيءفإن رأي ت ألا تبرز اليو م فافعلءقال :قد فعلت فا نصرف 
وانصرفت»فقلت لروح: أما أنا فقد كفيتك قر ني فقل لغيري كفيك 
قرنه ا كفيتك » وخر آخر يدعو إلى البراز » فقال لي : اخرج 
امه » فقات 
إني أعوذ بروح أن يقدمني إل القتالفتخزىبي بنوأسد 


)١(‏ تقبص 


اتم ۰۹ کم 


إن زاوال الاقران اع عا بفرق بين الروح والجسد 
توا دات ااا د رفت ها وا یع الحلق کالرصد 
إن اماب حب الموت أورثك فاورثتاختيارالموتعن أحد 
لو أن لي ممجةأخرى لجدتما لكا خلقت فرداً فلز أجد 

قال : فضحاك روح وأعقاني ». 

ولا كارن ان تتحدث بعض الشيءعن مغن مضحك| ختص 
فا ا دوو او دة کو د ا 
لقریش . فحیاته في بلاط هارون الرشید»و نوادره ثل الخال الي کان 
عليما أصحاب النو ادر والفكاهات في ذلك العصر . « كان ملي الغناء 
طيب الصوت كثير الروابة صألح الصنعة من أڪثر الناس تادرة 
وأخفمم ا وأشدم ا وأليم في ا وقد ال 
الذين آقدمہم هارونالرشيد من الحجازفي آنا ».« قبل لاني صدقة: 
ما أ كثر سؤالك وأشد إلحاحك ! فقال : وما ينعني من ذلك واسحي 
مسكين و كنيتي أبو صدقة وامرأتي فاقةوا بني صدقة»“ وكان الرشيد 
يعبث به كشيراً.وتدلنا اخبار هذا المغني المضحك على انه هو وامثال 
من المغنين والمضحكن كانوا بتنقلون مع الخليفة وبعض الوزراء 
والأم اء في أسفار م ومصایفم م وعل مدینذ للم مو ضراعمو ازم 


٤٣ ٤ ٤١ ص‎ ٤ د اة الارب » ج‎ )١( 
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حتاف المناسبات مع مواليم لتصيدال مالو جعهو تعيشمم بذلك .کا تدل 
عل أن أبا صدقة هذا كان عسناً للتةليد والمعارضة المزلية فوق اجادته 
لغناء فو يضحك من غيره ورضحك من نفسه وبرج أحياتً بالقول 
أمراءه مع شدة مراعاته لمقاممم وتأدبه معم . وهذه القصة التي نريد 
ان نسو ةما هنا تشف عن أن الوزير جعفر بن يى هو بطل القصة 
الحقيقق لأنه مهد ها وواصلما وأشرك فيا الخليفة لالهائه وتسايته 
واضحا كه ويشير كل ذلك إلى مقدار البذخ والثراء فيذاك الوقت . 

روى أبو الفرج عن أبي اسحق قال : « مطرنا ونحن مع الرشيد 
الرقة مطرآً مع الفجر واتصل الى غد ذلك اليوم وعرفنا خبر الرشيد 
وأنه مقي عند أم ولده المساة بسحر فتشاغلنا في منازلنا . فلماكان من 
غر حاء a‏ الرشہد فحضر نا جيعاً وأقل؛ لواد ا 
عن يومه الماضي ماصنع فیه» فیخبرہ إلى أن اتتہی إلى جعفر بن حیی 
أله عن خبره»فقال : كان عندي أبو زكار الأعمى وأبو صدقة فكان 
۴٣‏ زکار کا غی صوتاً م فرغ مه اذام أو دة فاذا اى 
الدورالنه آعاده و کی أبازكارفه وني شائله و حركاته »و يفطن آبوزکار 
اذاكفيجن ويوتغيظاً ويش 
ولايد عالعبت به»وأنا أضحك منذلك 0 RE EY‏ 


أباصدقة کل ب م حت :ضجر وهو لا ڪسه» 


٠ن‏ العىث به فقات له:دع هذا وغن غناء كفغتی رملا ذ كرأ نه‌من‌صنعته 
طربت له واه باأمير المؤمنين طرباً ما آذڪر آني طربت مله 


— ھ١١‎ 


منڏ حبن وهو : 

فتنتني بفاحم اللون جعد وپثغر كانه نظم در 

e‏ طاعة المد ر وعبنيي طرفا نقث سحر 

فقلت له :أحسنت والته ياأبا صدقة! ف أستكتعن هذه الكامةحق 
قاللي:إني قد بنیتدارآً حتى | نفقت عام| حر بتي (مالي)» وما أعددت 
ها فرشا فافر شما لي غ د اله كنا لحن أف قصرءفتغافاتعنه وعاود 
الغناء فتعمدت أن قات له: أحسنت ليعاود مسألتي وأتغافل عنه فسألي 
وتغافات»فقال لي : باسيدي هذا التغافل متى حدث لك ؟ سألتك باه 
وحق أبيك عليك إلا أجبتي عن کلامي ولو بشم . فأقبات عليه وقلت 
ل ا ا ك عن نة اال 
املا ف ب من فن دی و :اه خرج اجة وإذا هو قد زع 
اروا و من ان ل وون ع آل واد ا 
ثيء والمطر يأخذه ورفع راب ةوقال ار ات تعل El‏ 
ناتا وعبدل هذا الذي رفعته واحو جتن إلى خدمته يقو ل لي :احسنت 
لايقول لي: أسأت» وآنا منذ جلست أقول له : بفيت ل أقل : هدمت» 
فيحاف بك جرأة عليك إني بغيض فاح بيني وينه يا سيدي فأنت 
خير الحا کین . فغلبني لشاف وات بهفتنحی وجېدت به أن لني 
فامتنع حتى حلفت له حياتك با أمير ا لمؤمنين إني فرش له داره» 
وخدعته فل سے له ما آفرشما به.فقال الرشید:طیب وانته! الآن تم لا 
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هالو »وهو ذاء ادعو ا به»فاذا رآ فسو ف مقتضىك الف ر شلا نك حلفت 
له حياتي نمو بتنجزذاك بحضرتي ليكو نأو شق له»فقلله: أنا أفرشما لك 
بالبواري»و حا كمه إلي. م دعا به فأ حضر »فا استقر في جاسهحتی قال 
لجعفر بن حي : الفرش الذي حافت لي اة أمير ا لمؤمنينإنك تفرش 
ه داري تقدم فيه.فقال له جعفر: اختر إن شئت فرشتا لكبالبواري 
وان شئت بالردي من ا لحصر فضج واضطرب » فقال له الرشید : 
و کف 6 ت اة اغرال ل عطاك ا صدقة اذل تم 
النوع ولا حددت القيمة فاذا فرشم| لك بالبواري او بالبردي او ا 
دون ذلك فقد وفی مینه وانا خدعك ول تقطن له انت ولا تو قت 
وضيعت حقاك . فتكت وقال : نوفر البردي والبواري عليه ايضاً 
اعزه الته.وغنىالمغنون حتى انى اليه الدورفاً خذ بغي غناء ا لملاحين 
والنائين والقائين وماجرى راه من الغناء. فقال له الرشد: ايش 
هذا الغناء ء ويلك ! قال : من فرشت داره بال واري والبردي فذا 
الغناه كثر منه و كثير أيضاً لمن هذه صلته . فضحك الرشيد وال 
وطرب وصفقء ثم اص له بألف دینارمن ماله وقال له: افرش دار ك 
من هذه»فقال : وحياتك لا آخذها ياسيدي او تک لي عل جعفر با 
وعدني وإلا مت والته أسفا لفوت ماحصل في طمعي ووعدت به . 
> له عل جعفر بخمسائة دينار فقبلبا جعفر وأم له بها ".> 

)١(‏ المرجع نفسه ص ٠١١ - ٠١۴‏ والبواري جع باربة وباري وبوري 


وبوررة لظ فارسی الاصل متاه حصار ماسو ج 
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مر الا 

ولايخفى أن الشحك متصل جوا نب ال مياة في کل عصر ومتزج بها 
الامتزاج کله 5 کاد لو زمن من الازمانمن الفکاهات والنوادر. 
فأذا اردتا ان تعب ذلك وان ضيه تطاول الاص وتعذر بل 
استحال . ولذلك لم يكن لنا بد من الاشارة الى أعلام الفكاهة عل 
اختلاف أحوالحم ومناز مم وطرائقهم. وحنلا ننسىفكاهاتالشعراء 
٤‏ العصر العباسي ولا سيا شار ن برد وأي نواس . ومن المعلوم 
أن أا نواس شر بخفة الروح والدعابة الاطيفة حتى غدل اخبارا كثيرة 
ونوادر وتألفت من ذلك شخصية له لا تنطبق في حقيقة الاس عل 
حا ته هو ۰ عل أنه لاد ا حین صل ال هذه الأمرحلة من الحث إن 
نشيد مدينة الضحك الكاتب الكبير أ بى عفان الجا حظ . ومكانته في 
الذروة العلا هن انواع المعارف الختافة EE ٤‏ وهي لاتحتاج ای 
تعررف »و انا نقتصرعل بعض الاشارات الى ألوان فكاهته المرحة الي 
ملأت عصرهہ والعصور رع ده والي عددت کألوان قوس قفزح ۰ 

وقد ا الفكاهة في کل ۴ ا وحر صس عل النادرة ٤‏ س 
الاتوال ولازال حر س | تس امته أأعر رضة الذ كية وة که 
الحاهر مز جان في ا حةاب العصور المخطاواة. وهو ٣رز‏ أهمية الفكاهة 
واتصال اهزل الخد که . وفل اء ي مقدمة کتا به العامی‌الكبير 
» الحيوان « قو له :0 وهذا کات مو عظة وتعرلف و تممه و تممه ( 
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واراك قد عبته قبل ان تقف على حدوده وتتفکر في فصو له وتعتبر 
آخره بأوله ومصادره موارده. وقد غلطك فه بعض مار اتف أثنائه 
و مرح لم تعرف معناه ون بطالة لم تطلع على غورها ولم تدر ل 
اجتلبت ولا لأي علة تكلفت واي شيء أريغ بها ولأي جد احتمل 
ذاك ازل ولأي ريأضة توشمت تاك البطالةء ول تدر ان ا مزاح جد 
اذا اجتلب لكون علة للجد وان البطالة وقار ورزاة اذا تكلفت 
اتلك العاقبة . ولا قال الخليل بن احد : لابصل أحد من عل الحو الى 
م ايحتاج اليه ت تی بتعل مالا بحتاج اليه قال ابو شمر : اذا کان لابتوصل 
الى مايحتاج اليه الا ا لابحتاج اليه فقد صار مالا بحتاج البه عتاحاليه. 
وذلكمثل كتابنا هذا لانه إن حلنا جي منبتكلف قراءة هذا الكتاب 
على مم الحتى وصعو بة الجد ولقل الو نة وحلية الوقار لر بصبر عليه 
مع طوله إلا من تجرد للع وفم معناه وذاق من ثمرته واستشعر قلبه 
من عة وتال رور غار حتت مايررات الطول من اكد والكرة 
من السآمة . وما أ كثر من بقاد إلى حظه بالسواجير وبالسوق العنيف 
وبالإخاقة الشديدة!" 
ولقد قدمنا في أول الكتاب تفا من مديح الجاحظ للضحك 
وطرفاً من النوادر التي ذكرها في كتاب « البخلاء ». وببدو لنا شدة 
(۱) « الجیوان » < ١‏ ص ۳۸-۳۷ تحقبق عبد السلام هارون 


والساحور شه تعلق ٤‏ علق الكاب 
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حرصه عل الفكاهة في القصة التالية : «قال المرزباني وحدث أبوالحسن 
الأنصاري حدثتي ال جاحظ قال كان رجل من آهل السواد تشيع 
وكان ظريةاً فقال ابن عم له: بلغتي أنك تبغض علباً عليه السلام و والته 
لئن فعات لتردن عليه الحوض يوم القيامة ولابسقيك.قال: والجوض 
في يده بوم القيامة ؟ قال : نعم. قال : وما هذا الرجل الفاضل بقتل 
الناس في الد نيا بالسيف وفي الّخرة بالعطش ؟ فقيل له : أتقول هذا 
مع تشيعك ودنك ؟ قال : واه لاتر کت النادرة ولو قتلتني في الدنيا 
وأدخلتني النار في الآخرة »"" ولوس بعد هذا مج بالنادرة . 

قيل لأب هفان:« ل لاتيجو الجا حظ وقد ند د بك وأخذ مخنقك؟ 
فقال : أمثلي يخدع عن عقله ؟ والته لو وضع زسالة ق أرتة أي U‏ 
أمنت ال اهن غر ر قلت واف اط ا ی آلف 
سنة»" ولقد أصاب أبو هفان هذا في قوله فإنا لاتزال نقراً كتاب 
التر بيع والتدوير الذي كتبه أبو عثانني أحد بن عبد الوهابو تندر 
و ننبسط عند تلاو ته بعد مرور أ كثر من أحد عشر قرناً و نعجب لفان 
الولف في ضحكه المت : 

«كاٺ احد بن عبد الوهاب مفرط القصر ويدعي أنه مفرط 
اوو و و ا ا ر 
ورا کان : فقال لابن عم له 

(۲) المرجع تفه والزء تفه ص ٩٩‏ 
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وكان جعد الأطراف قصير الأصابع وهو في ذلك يدعي السباطة 
والرشاقة وأنه عتيق الو جه اخمص البطن معتدل القامة تام العظم » 
وكان طويل الظبرقصيرعظم الفخذ وهو مع قصرعظم ساقه يدعي أنه 
طو بل الباد رفيع الماد عادي القامة عظي الامة قد أعطي البسطة في 
الج والسعة في العم » وكان كبير السن متقادم الميلاد وهو يدعي 
أنه معتدل الشباب حديث الملاد . وكان ادعاؤه لأصناف العم على 
قدر جېله با » وتکلفه للإبانة عنماع قدر غبأوته فما ...۰ إلى آخر 
ذا رمف الخافض وهو كاطة: ى مقدمة كاه د دان 
الدواعي ال تي حلته على تأليفه : 

» أطال ابه بتاء ەك وأتم نعمتەعليك و کر امته لك . قدع لمت _ حفظك 
لته - أنكلاتسد على شيء حسدك عل حسن القامة وضخماطمامة وعل 
حور العبن وجو دة القد غ طيب الا حدوثة والصنيعة المشسكورة» 
وأن هذه الأمورهي خصائصك التي بها تكاف ومعا نيك التي بها تأببح. 
ونما حسد - أمقاك اله - المرء شقيقه في النب وشيمه في الصناعة 
ونظيره في الجوار على طارف قدره أو تاد حظه أو على كرم في أصل 
رکو غاري اغر بوانت ترم أن هذه المعانيخالصةلك مقةصورة 
عليك»و آنا لاتليق إلا بك ولاتسنإلا فياكءوأن لك الكل وللناس 
البعض »و أن لك الما في وم الممموب»هذا سوى الغريب الذي لا نعرفه 
والبديع الذي لانبلغه ٠٠٠‏ الخ» . 
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وكتاب « التربيع والتدوير » هذا رسالة لاييكن أن يكتيما إلا 
عام أديب ضرب بسمم موفور وعميق في جيع نو احي الثقافة الت كانت 
مردهرة في ذلك الوقت . وفيه ألوان من الهو والعبث والتمك لاتتها 
ولا تستقے إلا لأمثال أي عفان . وكل ذلك يدل على تلك الحضارة 
المتعة ال جوانب البعيدة الا فاق المتألقة الأ كناف التي انتشرت في 
ذلك الوقت 

وزز خضائص صحاف ا لاط اه لتمع ذکاء وتوقد فا 
خاطفاو متاز عةلاً يدر ك كالبر قا حفى النشو زف التفكيرو أدق ا لمفارقات 
والمشابهات ني الميثات والأحوال. كل ذلك في أنصع بيان وأ كثره 
مراعاة لمقتضى الحال. حدث أبو مد الحسن بن عرو الأجيرمي قال : 
« کنت بالا نداس ء فة يللي :نهم ناتاميذاً لأيعهان| لجا حظ يعرف بسلام 
أن ريد ويك أا حافت فاته فر أت شا ها فاه ن ست 
اجټاعه مع أ عڻان ولم بقع أبوعثان إلى الأنداس»فقال : كان طالب 
العا با شرق يشرف عند ملو كنا باقاء أبي عهان فوقع لينا كتاب 
« التر بيع والتدوير » له فأشاروا إليه ثم أردفه عندتا كتاب ١‏ البيان 
والتبيين »له فبلغالرجلالصكاك بذين‌الكتا بين قال: فخر جت لاأعرج 
علي شيء حتى قصدت غداد » فسألت عنه فقيل : هو سر من رأی 
فأصعدت إلبماأءفقيل لي : قد ان#در إلى البصرة فاغدرت إله وسألت 
ن رلا ر هدت رخات أله ادا هو ال و جرال غف رو 
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ا ا م ذو لے غره ۴٣ SE N E‏ عثان ؟ فرفع 
بده وحر کا ني وجي وقال : من أین ؟ قلت : من الأ ندلسءفقال : 
طینة حقاء فا الاسم ؟ قات: سلامقال : اسم کاب القر اد» ابن من ؟ 
ف انماضت او لاو لتقل 
0 قرد ز بيدة»ماجشت تطاب ؟ قات : الع ءقال: ار جع بوقت فإنك 
لاتفلح . قلت له : ما أنصفتني فقد اشتمات على خصال أربع جفاء 
اللدية و بعد الشقة وغرةالحدالة ودهشة الداخل » قال : فترى حولي 
عشرين صبياً ليس فيهم ذو لحيةغيري ماکان بحب أن تعري بها ؟قال: 
فأقّت عله عشرین سنة ° 

ولقدكان العر ب بنظر اليم على أنم أشرف الشعوببرغمالنزعات 
الشعوبية » وانظر كيف تبكر ال جاحظ بالأعاجم قال « كان 
ي رجل فصيح من العجم » قال فقلت له هذه الفصاحة وهذا 

ان لو ادع ت في قبيلة من‌العرب لکنت لا تنازع فيا ! قال :فا جا بني 
إل دل قات ا اچ el I E‏ 
لاتته علینا » فقال: سبحان اله ِن فعات ذلك فاا اذن دعي 1 

ومع ذلا ذلك فقد ضحك ماشاء من الأعراب حى في مواقف الحد. 


(۱) ھکذا في طبعتي مرجلىوث واحمد فرید وفی الزء الثامن من نشو ار 
امحاضرة وريا كان الأصل عق ما صرف 
(۲) « معجم الاداء» < ٩٩‏ ص ٤‏ 176101۰ 
() ا مرجع تفه ص ٩٤‏ 
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وقد كتب فصلا في« البيان والتيين»ذ كر فيه« صدرآً مندعاء الصا لين 
والساف المتقدمين ومن دعاء الأعراب » فد أجعوا عل استحسان 
ذلك واستجادته »و بعض دعاء ا لمم و فين والناك المتمتابن » جأء فيه: 

وآ الحسن قال : سمع رجل ينكة رجلا يدعو لأمه فقال 

اا ا وو وکل ال ا 

ابو ا لجسن عن عروة بن سلهان العبدي قال :کان عندنا ر جل من 
ي ي يدعو لأبيه ويدع أمه » فقيل له في ذلك ءفقال : انها كابية . 

ورفع أعرابي يده عكة قبل الناس » فقال : الهم اغفر لي قبلأن 
يدهمك الناس "!». 

ول بتر كا جا حظ جاع ةني عص رە إلا عرف غامزها وداعما بفکاهته 
وبابتسامته » حت إنه لإ بال ني بءض الأحيان أن يضحك من نفسه . 

وقد عمر الجا حظ طو رلا » ومات سنة مس وخسين ومائتين في 
خلافة المعتر 

1 لاع 

ومن الذين عاصروا ال جاحظ واشتېروا باو در والبيان اجک 
والقول اللاذع والعارضة الحاضرة أبو امیناء حد بن القاسے کان 
اخار ا ادنا شاعراً روی عن ابن عاصم النبیل ومع من الأصمعي 


(۱) طبعة ۱۹٤٩‏ ج ۳ “ ص ۲۸۲ 
(۴) الاخبار الي نروبم_ا مأخوذ ا كثره_ا| من ارشاد الأررس المعروف 
ععجم الادیاء <۱۸ و ج٤‏ 
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زاق وأي الاشادی والعتي وغیر م کا أفی :اا 
الإعجاب‌که وقد حدث عنه الصو لوان يحو ر بنکامل وآخرون» 
واشتېر بظرفه وذکائه ولسنه و بداهته وسر عة جوا بهو ايلام نکاته. ولد 
بالأهواز سنة مائة وإحدى وتعين وتوفي بيغداد سنة مائتين وثلاث 
وانين وقيل مانتين واثنتين وثانين. عمي بعد الأر بعين »والظاهر أن 


اوا ول کڪسٽّت عد العمی . قول فيه او علي اللصير وکان أعى : 


فل ا حت رد الزما ن علمك أذ ذهب الصر 
ادر 1 أك بالعمى تعن وفتقر الشر 


ولا يخفى ما في الييتين من إيلام إذ ينو هان بتلك العاهة الكبرى 
اي تحجب عن الإنسان كنوز النظر إلى المىجودات وتدل 
الروايات عل أن هكان أحول قبل عماه» يشير إلى ذلك قوله: 
حدت إلمي إذ بلاني حبها ٠‏ عل حول بغي عن اانظر اكزر 
نظرت إليما والرقيب بظنتي ‏ نظرت إليه فاسترحت من العذر 
ويقول فيه بعض شعراء عصره المغمورين وهو الذي يروي 
هذا الشعر 
الان وای رن - لاخر لال اول لرن 
ليس لامرء شائناً حولالعء ن إذا كان فعله لارشين 
و كذلك بظہر من بعض شعره الذي ياسب إلبه أنه قصير قيء 
پو قول 
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وإلا يكن عظمي طويلا فإتني ل بالخصال الصالحات وصول 
إذا كنتفالقومالطوالفضلتهم بطولي هم حت يقال طويل 
ولاخيرني حسن | لجسوموطوطما إذا ل يرن طول الجسومعقول 
وان رأينا من جوم طويلة توت لذا م تصييهن أصول 
ولل أر كالمعروف أما مذاقه فحلو وأما وجه فجميل 
إلا أن يته كانت قو ية فقد عاش نحواً من النتمن ونسعين سنة . 
وإذاكانت الجياة قدحرمته نورالبصر وبخسته في بسطة الجسم وجال 
فقد حاولآن بتعوض عن المرمان والخس هذن ما وجده فيذ كاه 
الحاد و بداهته الخاطفة وسا نه الصارم فیعتد بذلك که و عله سلاحه 
الماضي يحمي به نفسه ويدافع به عن أصدقائه في حومة العيشمضحكا 
للناس تارة مولا هم ومخيفاً إيام تارات أخرى . ولس عليه في ذلك 
جناح . ولقد عاش في البصرة ثم تول منما إلى بغداد . 
وع ارا کو ف اا و وکن ما ج فنا 
قيل له يوه ليت شعري أي شيء کان ال جاحظ بحسن ؟ فقال ليت 
شعري أي شيء کان ا لجا حظ لاڪسن ؟ 
ولقد تعمعت‌الكنوزواستفحل الغنى إبان الدولة العباسية ولكن 
توزيع الثراء لم يكن عادلاً فاشتد التايز بين طبقات الشعب وفثاته 
على خلاف ماکان الأمم عليه فجر الإسلام ور بقه من تضامن عميق 
بين الاس فتكو نت في العصر العباسي طبقات أجقاعية مستندة إلى 
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فروق اقتصادية بارزة بعضمأ متمول مترف خدود و عضا فقير 
E a‏ 
اا و اانا ی اعا فد م اها ا ادان 
الاجتاعي والسياسي . 

سأل أبو العيناء ال جا حظ كتاباً الى مد بن عبد املك في شفاعة 
لصاحب له فكتب الكتاب وناوله الرجل » فعاد به الى أبي العيناء 
وقال : قد أسف» قال:فہل قرأته ؟ قال: لاءلأنه ختوم»قال: ويحك 
فضه لانكون صحيفة المتامس ففضه » فأذا فيه 

ا ا مه بو الا وقد عرفت سف وو 
اانه وما أراه لمعروفك أهلاً فان أحسنت اليه فلا تحسبه عل يداً 
وان ل تسن اليه ۾ أعده عليك ذنباً والسلام . 

فر كب أبو العيناء الى الجا حظ وقال له : قد قرأت الكتاب أا 
عهان . فخجل ال جا حظ وقال : ياأبا العيناء هذه علامتي في من أعتني 
به . قال : فاذا بلغك أن صاحي قد شتمك فاع آنا علامته في من 
فک معر وه 

ودخل وما عل عبید الله بن عبد الله بن طاهر وهو پاب 
الشطر نج فقال: في أي الحيزين أنت ؟ فةال: في حيز الأمير ايده الله 
وغاب عبيد الله فقال ااا العيناء قد غاينا وقد اصابك خسون رطل 
ثلج» فقام ومضي الى ابن ثوابة وقال : ان الأمير يدعوك. فام دخلء 


or 


قال : يد اله الأمير » قد جئتك بل همذان وماسبذان ثلجاً فخذ 
اوا ت 

وكان أبو العيناء صدماً لأي الصقر اسماعيل بن بليل وفي جلة 
حاشيته وأتباعه يدافع عنه وا جم أعداءه. وقد وقعت بينأ بي الصقر 
وابن ثوابة الكاتب الذي تقدم عبث أ بي العيناء به وحشة وجفاء قبل 
ان ا و افر ا ر اة من اد ٠‏ ت هه أو الام و اغا 
بقو ار عكلامهملاحاة مفحمة مةذعة. ولقد كان ذلك العصر حافلابالشعر اء 
اكات واااو ا اب المناصب العالية في الدولة » ولم تكن 
العلاقات الانسانية سليمة يم داما » بل كان هنالك محال اإدس أو 
الحذرءوالةناصر ا التنابذ.و من المناست ان تل بعض هذه العلاقات 
في ذلك اليو الزاخر الموار ولا سا أن هذه العلاقات تمس ڪبار 
الشعراء الميرزين في تاریخ الشعر العربي . 

أو الصقر هذا هو الذي مدحه اين الروعي بعد ة قصائد جيلة مها 
قصيد ته ا لشو رة التي وسعت بدار البطيخ لكثرة ماورد فما من أسجاء 
الفا كبة وقد تقدم شطر منما في الفصل السالف مطلعما : 
أجنت لك الوصل أغصان و کثبان فہن نوعان تفاح ورماتب 

وكان الممدو ح ینتسب الى شيبان ولکكن سبه مغموز . وقد 
جاء في الفصيدة : 
قالوا أب الصقرمنشيبانقلت مم كلا لعمري ولكن منه شيبان 
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کہ من أب قد علا ابن له شرا ک علا برسول الله عدنان 

والبيتان من غرر المديح إلا أن خحوف أبي الصقر من اتام نسبه 
جعله لایړی جام بل وجد فيم) بعض الاحراج وإثارة )ا وید ان 
e a ae‏ 
الروعي قد مجاه بذلك باطناً وعرض أنه دعي فأعرض عن الشاعر 
وتغير عليه . وسعى ابن ااروي إلى إفمامه معنی البيتين واسترعى نظره 
الى براعة البيت الثاني فل يقبل. و لما تحةق ابن الروعي تغيره عليه وألفى 
امل الى و اما ا مغرو او اوو اا وال ها2 
ضار ورا قال فە: 

مهلا أبا الصقر فك طاثر خر صريعاً بعد تليق 

زوجت نعمی لإتکن كفأها فصاما ات بطلیق 

لا قدست نعمى تسربلتبا ك حجة فيا لزنديق 

وقد صدق فأل ابن الروعى في هذه الأ بيات لأن أا الصقر لم بعتم 
ان عطل من الو زاره فقبض عليه وانتهبت منازله . 

أما بو اعباس أحد بن مد بن ثوا بة فقد كان من كتاب الدواوين 
وكان متحذلقاً متعجرفا ودل عل ذاه وتعجرفه هذه الل المأثورة 
عنه : « علي اء الورد أغسل في من كلام الحاجم »» مع أن جدهکان 
کا بروى حجاماً.وبظر مع هذا التحذلق والتعجرف ضعيف النفس 
,طأطى ء للأقوياء . وقد أشر نا الى الو حشة التي حصات ببنه وبين أبى 
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الصقر فقد سعى للغض من أبي الصقر والظمور عليه في أحد الجالس 
سن بدي صاعد بن علد الذي توزرلامو فق أبيأ جد وهو ان‌المت و كل . 
وكانأخوه المعتمدالخليفة ولم يكن له مع الموفق أمم ولانهي.ودخل 
أبو العيناء عل أبن ثوابه بعد هذا الجاس ولاحاه فقال له ابن ثوابه 
ألا تعرقي» قال: بى ! أعرفك ضيتى العطن كشير الوسن قليل‌الفطن... 
قد بلغي تعديك علا بي الصقر وإغا حل عك لأنه لم ير عرزا فیذله ولا 
علواً فرضعه ولا حجراً فيدمه فعاف لمك أن بأ كله وسہك دمك أن 
فة قال 4 امك مات امان الا غلب الام قال او 
الاد ا غل الام اا ا ا 
وما است روزأ الصقر دخ وله ان واو اط فر ف نند 
ثمقال: ہا الوزر ل لقد اترك اتهعلیناوإن كنا لخاطئین" فقال لهأب 
الصة ربلا تئر یب عل ك يابا العباس ممأ كرمه وو لاهعل بعض الكور. 
وقد هجا البحتري بني ثوا بة وبني عبد الأعلى معا بقصيدة هزلية : 
قصةالنيل" فاسمعوها عجابه إن في مثا تطول الخطا به 
ادعی النیل فرقتان تلاحوا آل عبدالأعل وآل ثوابه 
> العادل الجندي فيم بصواب فلا عدمنا صوابه 
احفروا النيليابي عبد الأء لى أثيروا صخوره وترابه 
إن وجدتم فيه شباك ایک کن دون غر أرباه 


(۱) بوسف ۱۲ ٩۱‏ (۲) بوسف ۱۲ ٩۲‏ 
(۴)النتل هنأ قر بة بين بغداد والكوفة. وف ديوان الحتري‌الثل »وهو تصحف . 
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أ وجدتم محاجاً إنحفرتم زال شك العصابة المرتابه 
فبدت جو تة منالخوصفما آل الشيخ وهو جد لباب 
ولبابةأم لبي ثوا بة لقبوا با٠‏ ورا كان أعجب البحتري وهوقليل 
امجاء جک ذلك الج عه راانيل فاذا و جدت فه شاك الصيادين كان 
ن حق ٻني عبد الأعل أو آلات الحجامين کان من نصيب بني ثوا بة . 
وبقول أيضاً في احد بيتين عرض بابن ثوابة هذا : 
نقلتعن‌المشارطوالمواسي إلى الاقلام حال بني ثوا به 
ولد کن ان ا هما ال ری خا مه رادان اة 
وان بطمعه بالمال ويجتلب مديحه » فبعث اليه بألف درم وياب وداب 
سر جما ول جامما فرده» وقإل : « قد أسلفتك إساءة فلا جوز معه قول 
صلتك »» فكتب إليه: « أما الاساءة مغفورة »والمعذرة مشكورة» 
والحستات يذهبن‌السيثات»وما بأسو جراحك مثل بدك وقد رددت 
اليك مار ددتهعل و أضعفته »فان تلافيت مافرط منكأثبنا وشكرناءوإن 
تفعل احتملنا وصیرنا ».قبل ما بعت به و تب اليه: «كلامك والتّه 
أحسن من شعري» وقد أسلفتني ما أخجاني »و حاتني ما أثقلني»وسيأًتيك 
ان “.م غدا عليه بقصيدة أوطما : 
ضلال ها ماذا ارادت إلى الصد وخحن وقوف من فراق على حد 
وقال فيه : 
برق أضاء العقيق من ضرمه يكف اليل عن دجى ظامه 
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وقال فيه بعد ذلك : 

ان دعاه داعی الهو ىفأجابه ورعى قليه الصا فأصابه 

EEN 

فازدادت صاته له وتتابع بره لده حت افترقا . 

وقد مدح أبن ‌الروعي أبن ثوابة كذلك 6 مدح الخري اا الفقر: 

ويرو يأبو حيان التو حيدي في كتا به« أخلاق الوزيرين »ني سند 
يوصله إلى أحمد بن الطيب قصة فكاهية عاويلة حول تع أبن لواب 
للبندسة وإنكاره ها وتر جه منبا ترجا مضحككا للغاية . وقول 
ياقوت اوي قى كاب * إر شاد الرس ٠‏ بعد أن روي تلك القمة: 
فشان ماف فو ااا ووو وا ی و 
ابن ثوا بةءوهو كاتة من العم بحيث تلقى اليه مقاليد الخلافةفيخاطب 
عنما باسانه القاصي والداني» وير تضيه العقلاء والوزراء يث لايرون 
له نظيرآً في زمانه في براعة لا نه » تولى كتا ب الانشاء السنين‌الكثير ةي 
ان کک e...‏ ول باقو ت: «فأما ماتقدم من حد٫ث‏ 
ابن ثوا به فو غابة في التجاف. والر جل كان أجل من ذلك و انا أتي إما 
من جبة أحمد بن الطب لأنه كان فيلسوفآً» وكان أبن ثوابة متعجرفاً ڳا 
ذكرناءفأخذ خر منه ليضحاك المعتضدء فان أحمد بن الطب کان من 
جلساء المعتضد » وإما أن يبكون أبو حيان جرى على عادته في وضع 
ما أ كثر من وضعه من مثل ذلك واه أعل» . 


— 6A - 


وتدلنا حاكة باقوت هذه حول صحة الرسالة عل ان كثيراً من 
الفكاهات كانت تختلق اختلاقاً وتفترى افتراء أو ببالغ فيا مبالغة 
ا الخصوم والضحك منهم والسخرية بهم ومن 
الطبيعي ان ست دفر جل مكبر متعاظم مثل ابن ثوابة لأمثالذلك. 

وقد انتبى ظرف ابي العيناء و نوادره الى المتوكل . و بلغه اب 
ا لحليفة قال:لولا أنه ضربر لنادمتاه :فقال: إن أعفاني من رؤية الأهاة 
را ا ر فن ا ا وا وا ی ي 
المعروف بالجعفري سنة ست وار بعين ومائتين » فقال له: مأتقول في 
اوا هده فقال إن افاس وا الور ى الدتا و انت ت ادنا 
في درك . فاستحسن کلامه » ثم قال له : كيف شر بك للخمر ؟ قال : 
أعجزعنقلمله و أقضح عند کشبره»فقال له : دعهذا عنكو نادمناءفقال: 
أنا رجل ممكفوف»وكل من في مجسلك يخدمك»وأنا عتاحأن أخدم» 
ولست آمن من ان تنظر لي بعين راض وقلبك على غضبان أو مين 
غضبان وقلىك ر اض »و متی 1 مین سن هذين a‏ العافيةعل 
التعرض للبلاء. فقال: بلغني عنك بذاء في لسانك»فقال :يا مير ا لۇ منين» 
قد مدح الله تعالى وذم فقال #إنعمالعبد إنه أو اب" وقال عز وجل 
هماز مشاء بنمي . مناع للخير معتد آي 4ء وقال الشاعر : 
إذا آنا بالمعروف ل أثن صادقاً ‏ ول أشنم اتكس اللئي المذما 

(۱) ص ۳۸ ۳۰ (۴) القم ۸ ۱ 

a 


فف عرفت الار والشر باه وشق لي الله المسامع وال 

قال: فن أبن أنت ؟ قأال: من البصرة ءقال : فا تقول فما ؟ قال : 
ماۇها أجاج»وحرما عذاب »و تطيب في الوقت الذي تطيب فيه جن . 

أصيحت الفكاهة إذت سلاحاً ماضاً كالكامة اللاذعة المذعة 
كةي افر اة لن اجات ةلا و رة اة 
بستعملونم) في تلف الميادين في عمرة الحاة الاجتاعية المشتكة 
المعقدة في قد تفتك بالخصوم وتخفض من شأنهم ولو كانوا في 
المراتب العالية » كا صار التهريج واللعب بالألفاظ وسيلة للعيش 
واصلة الخلفاء . 

ومن الطبيعي أن يفش عن أمثال أبي العيناء الأخباري المين 
العارف بأساليبالدكلام وجات تأثيره لييكون في حاشية الخلفاءء ‏ 
كان عيش فما الوزراء والشعراء والمضحكون الذين كان عم 
لاحظ له إلا ما يكن أن ندعوه اليوم بالتريج . وذلك كله يدل على 
اتساع الحضارة في ذلك العصر 

الرر ج ورف الاه 

وفك اشر ف دهن المت وكل أبو العبر فقد كان مضحك المت وكل. 
تعر ض رة للخليفة » وا خليفةه مشرف على مظر في قصره الحعفري؛ 
وقد جعل ي رجليه قلنسو ڻو عل ر اسه خفاً وقد جعل سراو له قیماً 
وقيصه سر!ويلءفقال:علی بهذا الثلةءفدخلعلیهءفقال: انت شارب؟ 


٠ن‏ س 


قال : ما أتا إلا عنفقةءقال إني أضع الأدم في رجليك وأنفيك في 
نارسءقال: ضع في رجلي الأشهب وا تفي إلى راجل .قال أتراني ني 
تلك مأثوم؟ قال : بل ماء بصل با أمير الم منين»فضحك ووصله"" ». 

وكان ابو العبر تعمد « المقلوب رقاعة ومجاة"». هذا أسلوبه في 
الهزل حتى في الكتابة كتنب لبعضأصحابه:ه أما قبل فأحك بنيانك 
عل الرمل واحبس الماء في الهواء حتى يغرق الاس من العطش › 
فانك إذا فعلت ذلاى أمرت لك كل يوم بسبعة آ لاف درم ينق ص‌كل 
درم سبعة دوا نيق » و تب يومالا سعاً مس وأر بعين ليلة خات من 
شر ربيع الأوسط سنة عشرين الا مائتين'" ».ولا نستغرب في جو 
تلك الحضارة ان تكون مه من درس ازل وبعامه . قال أبوالعبر: 
كنا فضتلف وتن أحداث إل رجل بعامنا ا لمزلءفكان بقول: أول 
ماتريدون قاب الأشياء . فكنا نقول إذا أصبح: كيف أمسيت؟واذا 
ای کف ا و ا0 هان د غر ال ف ر6 ت 0 
ارزاق تعمل كتابتما ني كل سنة» فعمل مرة وأنا معه الكتاب»فاما فرغ 
منالتوقيع و بتي الحم قال: اتر به وجئني به » فضیت فصبیت عليه الماء 
فيطل » فقال : و حك ما صنعت ؟ قلت : ما نحن فيه طول النار من 
قاب الأشياء !قال: والتهلاتصحبني بعداليو م»فا نت أستاذ الاستاذين'“.» 

ولا عجب أن بحصل هذا التهريج وأمثاله في حضارة بلغت الغاية 


(۱) د(۲ )د(۳ )د(٤‏ )جع الواھرآو ذیل زمرالاداب ص ٠‏ والعنفةة 
شعرات بين الشفة السفلى والذفن » والدانق سدس الدرم 
سد or‏ کڪ 


ي الترف والبذخ . روى صاحب نتشوار احاضرة قصة تدلعلى بذخ 
المتوكل من افيد ذكرها هنا » وهي أنه « اشتبى أن يجعل كل مايقع 
عليه عينه في يوم من أبام شر به أصفر . فنصبت له قبة صندل مذهية 
محلل بديباج أصفر مفروشة بدباج أصفر وجعل بين يديه الدستنبو 
والاترج الأصفر وشراب أصفر في صواني ذهب » ولم بحضر من 
واو اف 6ع ای ا ر ات ا و 
على بركة مرصعة تجري فيا الماء ءفأم أن تجعل في مجاري الماء الا 
الزعفران على قدر لبصفر الماء وحري من البركة » ففعل ذلك » وطال 
شر به» فنفد ما کان عندم من‌الزعفرأانءفاستعم لوا العصفر ولم يقدروا 
انه ینفد قبل سکره‌فیشترواءفنفد »فما لیبق الا قلیل عرفوه وخافوا 
ان بغضب إن | نقطع ولاییکنمم قصرالوقت من شری‌ذلك من‌السوق» 
فلما أخبروه أنكر ل لم يشتروا أمراً عظماءوقال: الآن إن | نقطع هذا 
تنغص يوي » فخذوا الثياب المعصفرة بالقصب فانقعو هافي جرى الاء 
ليصبغ لو نه ما فيما من الصبغ . ففعل ذلك » ووافق سکره مع نفاد 
کل ماکان ني الزائ من هذه الثياب » فحسب مالزم عل ذلك ( من ) 
الزعفران والعصفر ومن الثياب‌التي هلكت فكان خي نألف دينار"». 

(۱) ج ٤۱‏ ص ٠٤۷ ۰ ۱۹٩‏ والدستنيو او الدسقنوي وقد تم ل‌النون 
بطلق على سين احدها نوع من البطبخ يعرف بالشام وباللفاح مستدر طط 
بحمرة وصفرة والثاني جنس من صغار الاتر يقال له مام الاترج»؛ کا ذكر أبن 
الطار ورا كان هذا هو المراد هنا 

ا 


الفا ارعر ار راء والراه 


م 
إذا غدت الفكاهة والنادرة سلاحاً فلا بد من أن تستعمل ا 
فكرة ودم مدهت من المذاهت > وغندتا عل ذلك أمثلة كر ة قب 
أن نذكر بعضما ما بظير هذا الاتجاه ويوضحه .ولعل أبرز من برع في 
ذاكالقاضي أبو علي الحسن بن علي التنو خي «(44/A ary)"‏ 
ولنستمع إلى بعض أحاديثه الطريفة التي تدع مايراه وما يعتقده . 
« حدثني مد بن الفضل بن حيد الصيمري مودي قال : کات في 
دنا عجوز صالحة كثيرة الصيام والقيام » وكان ها ابن صيرفي منهمك 
على الشرب واللعب » وكان يتشاغل بدكان أك نماره » ثم يعود عشي 
إلى منزله » فيخي كيه عند والدته » وجضي فیبیت في مواضع یشرب 
ا فعين بعض الاصو ص على كيسه لبأخذه وتيعه في بعض العشابا 
ودخل وراءه إلى الدار وهو لايعلل » فاختفى ا »وسم هو کسه الى 
مه وخرج » و بقیت وحدها في الدار » وکان ها في دارها بیت مؤزر 
بالساج إلى أ کثر حيطا نه » عليه باب حدید»تجعل قاشما وکل ماتتلکه 
فيه والكيس » فخبأت الكيس فيه تلك الليلة خلف الباب » وجاست 
وأفطرت بين يديه » فقال اللص : هذه الساعة تفطر وتكسل وتنام 
پر و کان » وان خلکان بد کرها فی سنة ۷٣م‏ وجري عابما الزركاي و دستفاد 
من شُذرات الذهس انا نة ۷٣م‏ 


or — 


وأتزل فافتع الباب وآخذ الكيس والقاش قال : فها أفطرت قامت 
إلى الصااة » ففطن الاص انا تصلي العتمة وتنام » فانتظرها» مدت 
الصلاة » وتطاول عليه الم » ومضى نصف الليل » وتصر اللص عا 
نزل » وخاف أن يدر كه الصبح ولا يظفر بثيء » فطاف في الدار » 
فو جد إزارآ جدردا » وطلاب جرا فظفر به » ووقع في يده شيءَ کن 
ل دخنة طبة > فلس الإزار» وأشعل ذلك الخور »وافل رل غل 
الدرجة > ويح بصوت غاءظ » وبعمد ان ګڪعله جپورا تفزع 
الوا ا ن و اص فل E‏ 
آنا فطنت » وقالت : من هذا ؟ بارتعاد وفزع شدید فقال ا أا 
رسول الله رب العامين»أرسلني إلا بنك هذا الفاسقلأعظه وأعامله عا 
منعه من ار تكاب المعاصى . فأظہرت أنها قد ضعفت وغثي عليما من 
ا 
اد فال ا ا ردا تله فقالت : فاذا ترد وم 
ا ؟ قال: لآخذ كيه وأول ابه بذاك » فاذا تاب رددته اليه . 
فقالت : شأنك باجبريل وما أمرت فقال: تنحی من باب البيت › 
فتنحت » وقتح هو الاب » ودخل ليأخذ اک اا و 
في تكو بره » مشت العجوز قلملا قلاگء وجذبت الباب حمية فردته» 
وجعات الحاقة في الرزة» وجاءت فل فأقفاته » فنظر اللص إلى 
اموت بعينه » ورام حيلة في داخل البيت في نةب أو منفذ » فإ يدها 


— o۳ 


فقال ها : افتحي الباب لأخرج » فقد اتعظ أبنك . فقالت:ياجيريل! 
أخاف أن أقتح الباب فتذهب عيتي من ملاحظتي لنورك . فقال : إني 
أطفىء نوري حتى لاتذهب عينك . فةالت : باجبريل » إنك رسول 
رب العالمين ! لايعوزك أن تخر من السقف أو تخرق الحائط بررشة 
من جناحك وتخرج » فلا تكلفني أنا التغرير ببصري . فأحس اللص 
انها جلدة » فأخذ يرفق بما ويداريا ويبذل التو بة فقالت له دع 
ذا عنك » فلا سبيل إلى الحروح إلا بالار وقامت تصلي » وهو 
مذي ويسأها» وهي لاتجيبه حتى طلعت التمس » وجاء انيا فعرف 
خبرها » وحدثته بالحديث » فضى وأحضر صاحب الشرطة وقح 
اباب وقبض عل الاص "'. » 

ا كر القاضي التنوخي أمراً يتعاق بترية الأولاد فيقول 
« ممعت جاعة من أصحابنا يقولون : من بركة المعترلة أن صبيانمم 
لاخافون الجن ”'» وسرد كذلك القصة الظريفة : « وحكي لا أن 
لصا حصل في دار لمعتزلي » فأحس به » فطلبه » فنزل إلى بر في الدار» 
فأخذ الر جل حجرآً عظما ليدليه عليه » فخاف اللص التلف » فقالله : 

اليل لنا » والنہار لک » يوهمه أنه من الجن . فقال له المعتزلي فزن 

۲۷٤ - ۲۷۲ ص‎ ١ ج‎ 

(۴) ا لمر جع نفسه ٤‏ ص ۲۷٤‏ 


~ oro — 


معي نصف الأجرة وريى بالحجر فمشمه » فقال له مى 
بأمن أهلك من الجن ؟ فقال المعتزلي دع ذا عنك واخرج 
فخرح وخلاه '" « 
واا سات ا ار آفكاز ار غد الفا والأطفال 
والر جال ک) روي القاضي التنو خي فلا علنا أن نرى في الما بل تصرف 
الزاهدين والعبادمن آتباع المذاهب‌الأخرى . يذ كر القاضيالتنو خي 
أكاي كاه فو ار اة الا : 

« حدثني أبي قال كان عندتا بجحل أنطا كية امروف بجبلاللكام 
رجل بتعبد قال له أبو عبد اله ازا بل » وسمي بذلك لانه کان بالل 
يدخل إلى البلد فيتبع المزابل فيأخذ ما يجده منم فيغسله ويقتاته» 
لاإيعرف قو غير ذلك وان بتوغل في جيل الدكام فأ كل من الأنار 
المياحة فيه » وكان صالاً تدا إلا أنه كان حشو را غير وافر العقل » 
E‏ ا و 
ال وزی ا ج ار وان واا رن 0 وار 
یغشی ا مزا بل » فجری بین موسي بن الز کوري وجاره ذاك شر › 
فشکاه الى ا بلي » فاعنه ازا بلي في دعا ئه ۽ وکان ااناس ية صدو نه ي 


)۱( الأرجع اسه € ص ۲۷٣‏ وھعی فزن ٣ي‏ صف الاحرة ادفع 


معي نصف أجرة البيت مادمت تسكن معنا في اليل » وذلك أن دفع العمل 


— ۳ 


كليو م جعة غدوة » فیتکام عليېم و يدعو ءفاما سمعو | لعنهلاین‌الز کوري 
اا ا 0 ر و 
فاستتر فما طال استتاره قال إني سأحتال عل الما بل حيلة أخاص 
منه ا اع ينو ني . فقلت : ماترید ؟ فقأل : ا ادا 
من الند والمسك وتجرة وتار وغامانا بو نسو ني الللة في الطريق الى 
ا لجل . قال أبي : فأعطيته ذلك كله فاما كان في نصف اليل مضى 
وخرج والغامان معه إلى الحبل حى صعد فوق الكف الذي بأويه 
المزا بلي » فبخر بالند والمسك » فدخات الريح الى کف أي عبد اللّه» 
وصاح بحلتق عضي : : يا أبا عبد الله المزا بى ! فلا شم تلك الرانحةء ومع 
اصوت أنكرهما ء فقال : ما لك ؟ عافاك اله » ومن أنت ؟ فقال 


ابن الزكوري آنا الروح الأمين » جبريل رسول رب العالمين » 
أرسلني اليك . فلم شك الما :ي في صدق القول » فأجمش باليكاء 
والدعاء » وقال : باجبريل من أنا حتى برسلك رب العالمين الي ؟فقال: 
الرحمن يقر ئكالسلام ويقول لك : موسى بن الز كوري غدا رفيقك 
في اة + فضعق آبو عبد الله ومع صوت الثياب » وقد کان خرج 
ایارک دوس ورجح فاماکان من الغد کان يوم جمعة» 
قأقبل ا لزا بلي يخير الناس برسالة جبريل » وقول : تمسحوا بابن 
ال رااان ا ف ل اطول فل 
العامة أرسالاً الى دار ابن الز رط لا د 


or¥Y¥ — 


ويستحاوه لزاب » فظير وأمن على في" » 

ی کات « أخلاق الوز ران خان الو خد ا 
متعددة من هذا النوع الذي بتناول غلة أو رأباً فيضعه موضع التفكه 
را واا رفعاً ونمضاً . روي المؤلف قال: « حدثني 
قال » قال قوم من أهل اصفہان لابن عباد لو كان القرآن مخلوةا ل 
أن غوت ولو مات افر ان ی ار شان عا کا نصلي 
في زمضان؟ فقال : لو مات الق رآ ن كان رمضان أيضاً موت »ونمو ل: 
لاحباة بعد ولا نصلي التراويح ونستريح “ : 

ورن هذه الفكاهة عر ر رة امسن اة اقول عن 
القرآن > وهو ا 0 المعتزلة » ت#عرض هذا المعرض في لس 
اسان 2 المعتزل . 

وي« رسالة الغفران » سخرية تكشيرمن‌الآراء والنحل وغمز في 
طائفة من‌المهكرن الأعلام . وإذا ذكر المعري التناسخ روى بيتين 
ارجل من النصيرية : 

ا ٠‏ ا مرف الال ت اعا ر 


فازجري هذه اأستا لبر غا واتر کیا وما تضم الغراره 


۲۷۷ - ۲۷٦ ص‎ )۱( 

(۲) تحقيتى الاستاذ د ااطنجي وطبع الجمع المي إدمشق ؛ 
ص ۲٠۱‏ » ۲٠ج‏ » وقد اشار الحقتى الى ورود النادرة نفسما في طبقات السبكي 
۲۰/١‏ منوبة لعبادة الخذث 


— O۳۸ 


کا يروي لاخر مم : 
تبارك اله كاشف الحن فقد أرانا عجائب الزمن 
حار شببان شيخ بلدتنا ‏ صیره جاارنا أبو السكن 
بدل من مثيه بجلته مشيته في المحزام والرسن 
ولقد ها جم رهين الحبسين المتصوفة ممأاجة شديدة في مواضع 
شتى من آثاره شعرآً و نثراً . أليس بضحك من دعوام وقلة تواضعبم 
حتی في الاسم حین بقول في لزومیاته ؟ 
صوفة مارضوا للصوف نسبتهم حتى ادعواأم منطاعة صوفوا 
تبارك الله دهر حشوه كذب فالمرء منا بغر الحق موصوف 
أن اف الان ادت اله د اط فت القن مرف 
ورباكاتب هذا القول ردا على ابي الفتح البستي المتوفى سنة 
۰ ۰۰۵ م والقائل : 
تنازعالناس فيالصوفي واختلفوا ٠‏ قدما وظنوه مشتقاً من الصوف 
ولت لهذا الوصف غيرفتى صافىفصونفي حتى لقب الصونفي 
والمعري توي سنه ٠٠١۷) ۵ ٤٤٩‏ م 
ويقول صاحب الزوميات : 
زعوا بام صفوا للیکہم کذبوك ماصافواولکن‌صانوا 
شجر اللاف قلوم ويح طا غرضيخلافالحقلاالصفصاف 
وقول ابضاً: 
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لو كنم اهل صھو قال 
اد ل ف بدلاس او di‏ 
طبع الزاد في الفاق من طمع 
وال مدر فاستنني : 
و لست أعي مدا غر فاجوک 
شە سل و ا دس 
وهو برا efa‏ 
ما وفقوا حسيوفي من خیارھ 
اما إذا ما دعا الداعى لمكرمة 


کک ينشدون صفاء من دياتمم 


اللفظ ماقا 
وتارة يحلبون العيش في حلبا 


والته بوجد حقاً انا طلا 


إن التقى إذا زإحته غلا 


والبدر J‏ جل عن دم وان لبا 


فخامہ ا ہی er‏ الرشد 
فم قلبل ولكن في الأذى حشد 


و لاسو جدحتی ا اوت ما نشدوا 


واذا افتخر وا بایاس‌الصوف فو یکتفی بلباس‌الةطن و ستکكثره: 


و صو فهك ا 
حاطي خالقي فعشت و لو 5 
جندي شر فة فاط إل.الار 


عن وطنمة 


ج فقطني ا التجمل قطني 


خوفه قلت لته لي بحطي 


ض فيا خائط العوالم خطي 


وهو ني« رسالة الغفران » بطعنني الحلاح وض ەن انات 


أن یکن مذهب اللحلول Eee‏ 
غلالة بطراز 


عر صت ٤‏ 


) ۱ ( فقطني فڪسي 


فاي في حرمة الزجاج 
ن دار العطار والثلاج 
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زعموا لي أمراً وماصح لكن هو من إفك شيخنا الحلاح 
و كذلك بتک بالحلاح فياأبیات اخری بعزوها الى بعضمم» ورعا 
کان هو الذي و ضعا معارضة وکا 
ا ك فمنا ك مجان 
و إسخاطك | سخاطي وغفرانك غفراني 
ولم أجلد بارني إذا قيل هو الزاني 
ولكن الشاعر الفيلسوف الكبير إذا ضحك وتك في بعض 
الاحيان فمن وراء ذاك قلبه الكبير ورثاؤه العمسق 


شقا بد نیانا عل طول ودھا فدو زک فارسا حاتك واشقہا 


ولا تظہرن الزهد فا فنا شيد ا القاب بضمر عشق ا 
وي » نشوار الحاضرة « صصص متعددهة غاا ی تمضح المتصوفة 


)0 ف نفس المعري مرارة ةة ودنک سشددد با5 وعن فما ومافما 
ولانتغرب تهكمه من قضة دة الد في الدين الاسلامي حن بقول 

تناقض ما آنا الا السکوت له وأر_ نعوذ عولانا من النار 

بد مس مان عحد فدیت ما اها وطعءت ف ربع دتار 

ورا کان عدم زواجه سببا في اغفاله رة الك فة » والب يرز هذهالقيية» 
وني تعليقه أهبة كميرة على الكبية وقد رد القاضي عبدالو ماب علىييته ذاك 

عز الامائة أغلاها وأرخصا ذل اانة فافهم حكة الباري 

ولقد كان المعري مشفقاً على الفقراء الذي قد دضطر ون لاسرقة في ذلك 
المد الاضطرب 

e 


وكا الامام ان ا خوزی: کنا اشر ر ليشن ابلس 
فشو روع ما ار ن وات و اف 
قول بعضېم : 
ارى جيل التصوف شر جيل فقل هم واهون بالحلول 
أقال اله حين عشقتموه كوا أكل المائم وارقصوا لي 
وبنسب ناقوت هذن البيتين إلى المعري . 
قال ابن الجوزي : قال ابن عقيل » والناس يقو لون إذا أحب الله 
رات فا غا او ا0و وا 
وني كتب الأدب نوادر مو ضوعة علىالصوفة قال بعضمم قلت 
لصوفي » بعتي جبتك» فقال: ذا باع الصياد شبکته فبأي شيء بصيد؟ 
وقد اة أ لون هش الم روهار لوف ارا 
الكشرين حتى المملاء . ولذلك لانستغرب ان نجد فريقاً من الادباء 
والمفکرين بغمزون فیمم کا تيسر هم ذلك. أنشد أبو حيان في جاهل 
لىس صوفا وزهد : 
أيا اسيا من جيد الصوف نفسه ویاعاریآمن کل فضل ومن كيس 
ھی بصو ف وهو بالامسمصبح عل نعجة واليوم أمسى على تيس 
ويقول نجم الدين بن بعقوب بن صابرالمنجنيقي المتوفى سنة ست 
وعشرين وسهائة : 
قد لبسو الصوف لترك الصفا مثايخ العصر لشرب العصير 


س ٣ین‏ — 


و فصر و 1 للعشق او «el‏ شر طو بل ت د بل صر 
وروی أن الامام ابن تيمية ( irra [VA Y1‏ ) کان 
نشد على لسان الفقراء جاعة الطرق 


والله مأفقر نا اختبار واا فقر نا اضطرار 


جاه کنا كشال وأکطا باه عار 

تسمع منا إذا اجتمعنا حقيقة ڪلما فشار 

ولكن | كثر ذلكمنبابامجاء بخاط التموف الحقيقي بالتصوف 
ااكاذب . ولقد نوه الصوفة بفضيلة الجوع كان الجنيد « يقول : 
ما اخذنا التصوف عن القيل والقال ولكن ءن الجوع وترك الدنيا 
وقطع المألو فات والمستحسنات »"“ وقد ضحکوا م انش حى 
من الذين بأ کون أ كلا طبيعياً وهو ثلاث أكلات في اليوم » قيل اسل 
ابن عبيدالته : « الرجل بأ كل في اليوم أكلة » فقال : أ كل الصديقين › 
قال فأ كلتين » قال : أ كل المؤمنين » قال : فثلاثة » قال : قل لأهلك 
نون لك معلفا» " 


۲٠١ ص‎ ۱۹٤١ رسالة الةشيري » ترحة انيد »> طعة‎ )١( 

)۲( المرجع دفسه ص ۷۳ . هدا واللاج من الذن سېر وا رق الا کل ٤‏ 
ةي ال ولا ونا وقد روي القاضي التنوخي في وا اة 
عن القصري غلام الاج کہف کان ذا التلممذ تال على فل الا کل نذه ف 
فصة طريفة ج ١‏ ص ‘A\ A*‏ 
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المةلون الاءار و تاوت الاظ وط 

وكل عصر فلا بخلو من بعض المغفلين واشتر في عصر منءصور 
العد العباسى ابن الجصاص ال جو هري التا جر المشمور والثري‌الكير" 
وهو الذي التجا الى بيته عبد الله بن المعتز بعدان خلع المهتدر وقام 
في الخلافة یومین غير تامین ثم اضطرب حبله فرب الى دار أبن 
ا لجصاص فأخرح منها . ولاعجب أن يكون ابن الجصاص من 
كيار المرين وال و جباء في ذلك العصر وهو ماهو عليه من الغفلة ءلأن 
توزیع الثروة كان تختلا » و كثير من الثورات في ذلك العہد كاف 
اساسه اقتصادياً . هذا كله مع نشوء طبقات اقتصادية وقومية عرقية 
متشادةمتبانة في ذلك العہد ولد قوت طبقة الفرس الذين كانوا 
ياؤون الدواوين في الدولة العباسية ثم بدأت تقوى وتظمر طبقة 
الترك الذين ا عتمد عام الحتصم في الجش والذين سر عان ماطمحوا 
الى تسیر دة ا لحك کا يشتمون وكان امليف العباسي الةوي هو الذي 
يقي التوازن بن هاتين الطبقتين المتشادتين في عمار الشعب العرني 
الذي كان فيه بست الخلافة والأم|ء وطائفة كبيرة من العاماءوالادياء. 

ولا نستغر بف ذلك الجو المشحون بالمنازعات السياسية والعرقة 
والاستغلال الاقتصادي أن بقول أبو تام : 
TTT TTS‏ اخو عمد الك مغفلا تحد 
بعص نوا دره في ذبل زهر الآداب ص٤١٠‏ 


ولوکانتالارزاقتجري علا لمجا هلکن إذن من جبلين المام 
ويقول ابن المعتز هذا الذي لا إلى دار ابن المحصاص : 

كن جاهلا او قجاهل تفز للجل في ذا الدهر جاه عريض 

والفضل محروم یری مایری ‏ تریى الوارث عين المريض 
ويقول ابن ‌الروعي قبله هذا البوت الذي لايخلو من حيرة أو 7 

تبارك العدل فما حين شما بن البرية قس) غير متفق 
ويندد هذا الشاعر بقلة حظه من الدنبا وبضيق ذات بده في 

ماسح اعيش الرغد الر حب 

فاك > را اد فیا .غا ان غر ی وا جد فة ما 
وتران ارو كات لاونو 6 ااا 

حسنة تجعل مثل أبن الرومي يري تاهما لاله : 
راونا الم ا ن کات 
وتار مثل الببائم فازوا االمىفالنةوس والأحباب 
ويتفتن هذا الشاعر في وصف نعيممم وملذاتهم وم جالسم مو حيا م 

اللاهية بدون عناء ولا غناء » فقول 

در صہباء قد حکی در ضا ١ء‏ عروب ڪدمية احراب 

تحمل الكأس والحل بدو فنة اللاظرين والشراب 

E E UES a 

نة الطعم في يدي لذة الما م تدعو ی دعاء عاب 

RE 


دراسات ادبة (ه (e‏ 


افا عور ن ا بها او عقا 
يونق العين حسن ماني أ كف ثم نسقي وحن ماني رقاب 
ففم شارب رحيةاً وطرف شارب ماء لبة وسخاب 
ومز اج الشراب إن حاولوا امز ج رضاب باطيب ذاك الرضاب 
ن ار ڪا ا ا فن م اة دات 
لاسات ن اقفر لا اهر ار قى او ارات 
ومن ,ارهن ال ماه شغلا لبن أي الات 
فترى الماء ثم والنار وال ل بتلك الاإشار والأسلاب ... 
وعضي ابن الرومي هكذا في وصف تاك الجالس المترعة باججال 
والترف واللمو والاغراء لينتقل الى التنديد بأرباما الذين عاسونا 
والذين طاش توزيع الثروة فاصابهم منم النصيب الوفير : 
فتخایان باهتزاز غصوثٺ ناعمات وارتاج روابي 
افدات. مظرفات .قاف ك رامن ااب 
لو تری القوم بینہن لأجبر ت صراحا ولم تقل باکتساب 
يريد أن يقول : إن المرء عند رؤيته ذلك يفضي إلى المجبر لا إلى 
الكسب والاختيار حين لاتنظم الأمور الاقتصادية تنظيا اجتاعا 
عادلاً ينع ذلك الاستغلال والتفاوت بين الناس . 
من أناس لا يرتضون عبيدا وم في مراتب الأرباب 
ولا عجب أن بحفز على الثورة الدموية وهو الشأعر الرقيق : 
ا 


مف نفسي لھا کن لگ , بر غضات در ی سیر ف شضاب 
تغسل الأرض بالدماء فتضحي ذات طر تراما كلملاب 
م نکلاب تآی ہا ڪل نأي عن وفاء الكلاب غدر الذئاب 
واثبات على الظباء ضعاف عن وثاب الأسود يوم الوثاب 

ألا هذه القصيدة الطويلة التي بجدر الرجوع إليما في ديوانه . 

ا ان ا و كات الدواون ا ار ال ن 
الوزراء الذين كانوا سرعان مايون فيعقدون لأنفسيم ولذوجم 
القرى والضياعوالعقاراتثم بتعرضون أحياتا للتنكيل بهم ولمصادرة 
ما أعتقدوة من الاموال. 

ولقدعمد اللغوي‌الکبیر أحد بن‌فارس المتوفی سنة ٠٠٠٠|٠۳۹۵‏ م 
اټ کاب مقايس اللغة »إلى بوت عبد الته بن جعفر بن أي طالب 
(وهو أول مولود ولد في الاسلام بالحيشة » توفي سنة :2| م 
وفي سنة وفاته خلاف » وکان سمی عر الجود) : 

إذا كنت في حاجة مسلا فاأرسل حكا ولا توصه 

فأدخل عليه ماحول معثاه : 

«إذا كنت في حاجة مرسلا» وأنت با كلف مغرم 
«فأرسل حكياً ولاتوصه» وذاك الحكي هو الارم 
وهذا بشير إلى شدة سيطرة المال في قضاء الحاجات إذذاك . 
ويقول أيضاً ويتلامح في قوله ضيق عميق : 
ا 


ما المرء إلا بأصغريه 


فد قال فيا مضى حکے 


قلت قول الت اال ا ره 
من لم يكن معه درهماه ل للتفت عرسه إليه 
ران ن د فوا ول ورم له 
وكان لابن فارس هرة تلازمه . وهو يصور حظ العام والأدب 
في وقته : 
وصاحب لي أتاني بستشير وقد أرادفي جنباتالأرض مضطربا 
قلت اط اب أيشيءشئتواسع ورد منه الموارد إلا العم والأدبا 
غاا ا که ای ر دا ا 
أبو تام التفاوت بين طموح الأديب ومسعاه : 
ذا ت فأو اك ٳني قد آذر که ادر حر فة الأدب 
ومع ذلك فإن الكوى تدفع أل الاو و لالت :وقد اضات ر 
من العاماء والأدباء مايجبون وتالوا ما أرادو!» وكان هم ني وأم. 
ولکن امجتم ع کان با جة ماسة إلى تنظ عميق للأمور الاقتصادية › 
ورعاية أشد للنين نذروا نفو سم للفكر 
امال دو لار اده کو ا تحتاح إلى استفاء 
وربط صقائق الأحوال التي قيلت فيا تنفيساً عن النفس وبا 
لوی و ا ل وال 
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و كان المخضك. إذا ٠رأى‏ ان المجصاص مرل:: هذا الأحق 
امرزوق " »› 
ولقد ذ کر انهه کان أوسع الناس دنیاء له من‌ال مال مالا پنتمی إلى 
عده» ولايوقف على حده "٠.وهاك‏ هاتين القصتين تع عل أي در جة 
کان هذا الحظو ظ من النکاء والفېم وحسن البيان « تقدم الوزير 
عل بن عيسى إلى عبد اله بن الجصاص في البكور فأتاه نصف النبارء 
قال : ما أخرك با أبا عبد الله ؟ فقال : محلتي»أعز الله الأميرء كلاب 
تبج امل أجع فأسہر ۳ البارحة » فاما كان مع وجه السحر سكن 
نباحما فنمت فغابتني عيني إلى الآن . فقال له : ومالك يا أبا عبد الله 
لا تتقدم في تتلا ؟ قال : ومن بستطيعبا أا الوزير وكل واحد 
منبا مث ومثل أبيك رجه الله" .» 
و و القصة تدل في جلة دلالاتما على ضخامة ابن المحصاص 
ا لجسمية وعلى مكانته من الوزراء حيث لايأبه للتأخر عن مواعيدم . 
يدل على مكانته التجاء الخليفة ابن المعتز إلى داره عند اضطراب 
الأحوال . 
« ودخل عل ابن له وقد احتضر فبکی د اسو قال کا 
الله يابني الليلة مو نة هاروت وماروت.قالوا :وما هاروت وماروت؟ 
(۳) المر جع نفسه ص ٣٠۲‏ 
پو 


قال: لعن الله النسیان» !نما آردت ياجو ج ومأجوج. قالوا :وماءأًج 

ومأجوح؟ قال : فطالوت وجالوت ؛ قالوا فلعاك أردت منكر 

ونکيراً ؟ قال:والله ٠ا‏ أردت إلا غيرهماء بريد ما أردتغيرههما"ء» 
ولا بد من أن يحمل هذا الثراء الواسع على الحرص الشديد. 


» حر<جت بده من الفرش ی لله باردة » فأعادها ا حسدہ سُقل 
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النوم SEAN E a E‏ صاح الصو ص 
الامو ص ! هذا الاص جاء بنازعي » وقد قيضت عليه › ادر کون 
لئلا کون في يده حديدة بضر بني با » فجاؤوا بالسراج » فو جدوه 
قد قبض بيده على يده "» 
وقد سبق واضع هذه القصة مو لير صا حب قصة«البخيل »ف براعءة 
تصو بر البخل والر ص" 
وروی صاحب « نشوار الحاضرة ا ثقات الکكتاب« و 
ما ار تفعت به مصادرةأبيعبد الله بنا لجصاص ف أيام ا لمقتدر فكا نت ستة 
آ لاف اف دقار مر ی مافض من دار و بعد الذي بق له من‌ظاهره.» 
څم يشر حا لمۇلف›في 5ے »د هذا الذي بی له « 9 وألعةارات 
والبساتين والضياع E E NE‏ 
() انظر الةصل الرابع المشمد السابع حن عك المخل بدراءه رعد اد 
سر ق وحسب أنه أمك السارق . 
E‏ ۰ 
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ثم ما سل له من الجوهر والأثاث والقاش والطيب والمجواري 
والدواب وقيمة ذلك وقيمة داره التي کنا فاذا هما تناهزان 
اا د 

و یتین الا ضي التنو خي في قصة وقعت لا بن ع الصا ر 
ابن الفرات عل أن الغفلة وسلامة الطوية ليست إلا في الظاهر وأن 
اک اوا خا غ ااه ااال وا قدا ف 

ولا يخفى أن المتمولين الكبار يسرم أن تا هم ا اهم وان 
ينبذوا ما شيء من الأقاويل » على ألا تفضح تلك الاقاويل طرق 
احتيامم وعلى أن ترد غنام إلى تفاوت ظ ! 

ويصرح المؤلف بذلك حين يروي عن أحد الشيوخ قو له :« كنا 
عضرة أبي عمر القاضي فجرى ذكر ابن الجصاص وغفاته » فقال أبو 
عمر : معاذ الله » ماهو كذلك . ولقد كنت عنده منذ أيام ماما » 
وقي صحنه سرادق مض روب فجاسنا بالقرب منه نتحدث» فاذا بصر بر 
نعل من خلف السرادق » فصاح اغلام ! جني جن مشت خاف 
السرادق الساعة. فأخر جت إليه جارية سوداء ء فقال: ما كنت تعماين 
هنا ؟ قالت : جت إلى الخادم أعرفه أني قد فرغت من الطبيخ 
وأستأذن في تقدمه . فقال : انصرفي لشأنك . فعامت أنه أراد أب 

(۱) ص ۱۷ 
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يعرف أن ذلاف الوطء وطء سوداء مبتذلة»وأنما ليست من حرمه ولا 
من يصو نه » فيز يل عني أن اظن به مثل ذلك في حرمه » فکیف کون 
هذا مغفا5 "؟». 

ویذ كرا لۇ اف فمو ضع آخرمن‌الکتاب سیب ثراء انا لجصاص 
وهو اتصاله بأبي الجيش خارويه بن أحد بن طولون واحتكاره بيع 
ا لجوهر في الدواة . ثم يقول التنوخي : « فكان يخرج اليه على النبيذ 
بأسراره وبادثه وبانس به ويرد إليه أ داره والإشراف عل جيع 
نفقاته » وحاله تقوی وتتزاد حتی عرض له تزویج اينه باتڪ د › 
فأنفذه في الرسالة حتىعقد الإملاك » ثم أجرى أم المماز على يده 
فجرف الأموال غير حساب . 

ل ون وکن أا اه و م اش ی 5ن 
جباز قطر الندى ابنة خارويه مطر فيا بن دمشق والرملة فنزها ابن 
ا لجصاص و كتب إله بعرفه احبر ويستأذنه في تطرية ذلك » فأذتف 
له ذه » فأقأم شمرين بهذا السبب وطرى الفرش » فاحآسب في الفقة 
ا 

قال ولا حصات قطر الادى سداد أضافق خاروبه إضاة 
TEE‏ قةر با حله معا » وخرج من جع لعمته حتی 
Sd A e a E‏ 


۲۲ ص‎ )١( 
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لعن الله ابن المحصاص » أفقرني في الر "“ »> 

كان البذخ والترف وسوء توزيع الثروة عامل كبيراً ني اختلال 
شون الدولة 

و لاغ ان س الولو الام ن ا ها فنا 
E N SD‏ . لنتابع صأحبنا القاضي التنو خي 
نعده عقد في كتابه « نشوار الحاضرة » مطاياً شرح فيه فاد أص 
ااه ونت خلال ال اوك ولا فج أن فته ادك 
إذ كان هو نفسه قاضياً . ولقد كان القضاء في الإسلام سلطة عالية 
كلقلعة المكينة لس فما ثامة ولا ثغرة . روى المؤلف عن أي !مسين 
بن عياش قول : « كان أول ما انحل من نظام سياسة الماك فياشاهدناه 
من أيام بي العباس القضاءءفإن ابن الفرات وضع منه وأدخل فيهقوماً 
الزمانات لاعل هم ولا بو ة فيه "». ثم تلا القضاء الوزارة. « فا 
مضت إلا سنوات حتی اتدأت الوزارة لضع ويتةلدها کل من لاس 
ها بأهل ٠"‏ . ثم يقص نكتة تدلعل اتضاع الوزارة في ذلكالعمدء 
فقول على لان ابن عياش : « وحتى رأيت في شارع الخلد قرداً 
ماه يتمع الناس عايه» فيقو ل له القراد : تشتمي أن تكون بزازاً ؟ 
قول : نعم ويومىء برأسه فيقول : تشتمي أن تكون عطاراً ؟ 


(۲ )و (۳) المرجع تفه » ص ٠١۶١‏ + ومعتى الزماتات هنا الضانات. 
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فيقول : نعم را یدو اند ف میء ا 
له في آخرها : تشتهي تکون وزیرآً؟ فیومیء برأسه : لاء ویصیح 
اھ ى ا اناس TEN‏ 
الوزارة اتضاع الخلاقة وبلغ عصیورها إلى ما نشاهد © 

السّعر لی وعر ر ابی جاع 

و امارغ الارن خيرة خصبة والرييع 
جی داو فیرالنبات والکاد وال و ر نیت أزاهیرمن‌کل لون وأبنعت ثرات 
من کل نوع وجنس كذلككان شأن| ضار ة العر بية. فالى جا نب الأ بطال 
والعاماء والأداء والفنا نين ظبرت شخصيات موزعة مةسمة مشتنة 
كأوصاف عض تلاك العصور في الدولة العباسية وف الدول الأخرى 
التي قامت في إطارها أو في عبدها قرببة أو بعيدة مستقلة أو موالية 
ومن تلك الشخصيات الغرببة أبوعبد الله الحسين بن أحد بن حجاج. 
فلقد کان شاعراً عدا . ولكن المتني في عصره کفه وأخل ذکره 
واشدار 6 کد وأخلم واخمد نيرام . واشتهر بامحون 
والسخف في الشعر ورفع لواءهما حتى إنه يتصعب الاستشماد بشعره 
لشدة الإأقذاع فيه و بذاءته الكبيرة . وهو الذي يةول ثي نفسه : 

رجليدعى النبوة في السخ فومن ذا يشك في الأنبياء 

LE ak WE 


٠١١ ص‎ ٠ المرجع تفه‎ )١( 
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وقول ي شعره : 
باسيدي هذي القواي التي وجوهما مشل الدناير 
فة من خا وة ٠‏ :اا خن الأ ا“ 
و اصف شعره و سخهه أا 
فان شعري ظر ف من بابة الظرفاء 
أل مغن واش من استاع الغناء 
وقد راح شعره برغم المتزمتين في عصره › قال فيه أب 
منصور الثعالي : 
« ولکته عل علاته تټفکه الفضلاء بغار شعره»و آستملحالکبر اء 
نات طبعه» و تستخف الأدباء ارواح نظمه ءویحتم ل احتشمون فرط 
رفنه وقڏعه ونم من علو في الميل إلى ما ضحك ويتع من نوادره. 
ولقد مدح ال ملوك والأمراء والوزراء والرؤساء فلل تخل قصيدة فيم 
من سفاتج هزله وتتائج فحشه » وهو عندم مقبول اجلة غالي مر 
الکلام > مو فور الحظ من الا کرام والانعام» > حاب إلى مقتر حەمن 
الصلات ال يسام»والأعمال الجدية التي ينقلب منما الى خير حال ". » 
ومن الطبيعي OSE‏ 
ضح کم م ويخیفهم ني وقت و وأحد.وهدا ل في عض احتمعات 


)١(‏ تقد آن الافظ الاح: حي Pain TT‏ ا حر فة اظ افرن: 
(۲) يتيمة الدهر » المطيعة النةمة دمشق ج ۴ ص ۲١١‏ “ وطعة مصر 
ج ۳ ٤‏ ص ۲٦٤۲٥‏ 
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حين يتجمع بعض الذين لا خلاق همم حول الوزراء المرتفعين 
إلى الحك ويستغلون اتصاهم هذا لمصاليم افخ ر مصالم 
أصدقام . ويتأبع الثعالي قوله:« وکان طول عمره تک علیوزراء 
الوقت ورؤساء العصر تک الصي على أهله » و يعيش في أ كنافمم عبشة 
زا ور ا انه وردان وا ر ا0 
الو من ایال "'. غم یذ کر المؤلف مدی شیوع 
ديوانه إذ ذاك لا اشتمل من ذ كر المقاذر وما بنضاف إليما فيقول : 
١‏ ستل بر ما أبن سكرة عن قيمة ديوان شعره فقال : قيمته بر بخ أي 
لكثرة مايشتمل عله ما بقع فيه.و بلغتي أن کثرآً ماع دیوان شعره 
بخمسین دیناراً إلى سبعین "» . 

وأفرت اوهد قافر ان ءل الغا ا 2 
ولا عل شكله وهندامه وهو القائل مشيراً إلى هذا التباين : 

تراسا کا عانوت ءطر فان قدت قار كال كفب 

وحقاً نجد فيا وصلنا من أخباره هذا التفاوت الكبير الذي بلغ 
حد التضاد بين حركاته وشائله وهيئته من جة وين شعره الماجن 
السخيف من جة أخرى . وبصح أن بتخذ هذا التفاوت الواسع 
دليلا على صعو بة معرفة حياة الشأعر وشخصيته من خلال شعره ي 


(۲( الأرجع فس4 | ٤‏ 0إ »> طهة مصر ج ٤ ٣‏ ص ۲۸ - ۲۹ 
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فی الا خان وف کا ا ف ال ذلك ي فون صل ساق فد 
کلامنا عل الرمزء و نبنا عل بحوث کارلغستاف يو نغ وشارل لالو في 
هذا التفاوت بو جه العموم . 

ولا يدهن ان سابد غل ذلك ها هذا الأ الذئ: كه اب 

حيان التو حيدي بقامه البليسغ : 

واا انتا افليس من‌هذهالز رة بشيءء لا نه سخيف الطر بقة» 
بعيد من ال جد » قريع” في الحزل» ليس للعقل من شعره منال »ولا له 
في قرضه مثال » علأنه قو جم اللفظ» سمل الكلام » وشمائله نائية بالوقار 
E O O‏ 
وإذا جد أقعى وإذا هزل حكى الأفعى 

وله مع ذي الكقايتين مناظرة طيبة. قال ( الوزير): ماهي؟ قات 
لاورد ذو الكفايتين سنة أربع وستين ( أي بعد اا امات ) وهزم 
الأتراك مع کين Er E Es‏ 
اوا E‏ متشو قا له لما كان قرأ عليه من قوافيه » فأحب أن 
اقا ا ا لبر كالمعاينة » والمسموع والمبصر كالأ شى والذكر 
نزع کل وا حد منم إلى تامه»فاما حضره أبو عبد الله احتبسه للطعام» 
ومع کلامه»وشاهد مته »و استحل شا نله فقاممن مجاه فاما خلا به 
قال : باأبا عبد اللهء لقد والته قد تهت عجبا منك » فأما عجي بك فقد 
تقدمءلقد كنت أفلي ديوانك انی لقا ءك» وأقول:من صاحب هذا 
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الكلام ؟ أطيش طائش» وأخف خفيف » وأغرم غارم » وڪڪيف 
يحالس من کون في هذا الاھاب ؟ و كيف قارب من ينسلخ من 
انی ال ا تو اجات ا ای ج ات الان اکت 
عل وقارك وسكون أطرافك»وسكوت لفظك» وتناسب حركاتك» 
حا واش ما و ل کا ا 
عجائب خلق اله وطر ف عباده؛ والله مايصدق واحد أنك صاحب 
فاك وان ذلك الديوان لك » مع هذا التناني الذي بين شعرك 
ويينك في جدك. فقالأبو عبد الله:أم| الأستاذ»(وهل) كان عجيمنك 
دون عجبك مني ! لو تقارعنا عل هذا لفلجت عاياك بالتعجب منك › 
قال :لأني قلت إذا ورد الأستاذ فألقى منه خلا جافياً »و فظاً غليظاً ء 
وصاحب رواسیر"» وآ کل کوامخ » وجبلیا دیامیا متکائبا متعاظا 
حتى رأيتك الآنءوأنت ألماف من المواء » وأرق من ال اء » وأغزل 
کل ن رو لیو ا و رون الد وان 
فن الجر وا من اء وای و الغيث» و أشجع ا 
و ھن سا کی من العام is‏ من السام 4 
من جيع الأنام . فقال أبو الفتح وتبسم : 

هذا أبضاً من ودائعفضلك و رافغتسا وو وضرف 

)١(‏ اللفظ غامص ٠‏ وإذا لم يكن عرفاً فو فارسي تلف من روا بعنی 
باق » و سیر معنی شبعات ٤‏ ویکون مؤدی معناه صاحب نم 


(۳) الامتاع والمؤانسة ج ٤١‏ ص ١۱۴۷‏ ۱۳۸ 


ونوا بن حجاج سن ۱ ۳۹ 1 ۰م .و دفن بیغد'دعندمشېد مو سی 
الكاظم بن جعفر الصادق .و يشا ا تخل عن فکاهته تی بعد 
ماته وقدکان أوصی أن دفن عند رجلیه ویکتب عل قبره : 
لز وکابمم باسط ذراعيه بالوصيد' .وكان من كيار شعراء الشيعة . 

او خان ی الف لدی وروا ال اوک وه 
مره ن عاصر ابن حجاج واتحه اتحاهه في ازل والظرف والسخف 
N AT‏ 
اوا وا قرو وارد ق غ وه د 


ي أغراض متعددة إلى جانب المزل والجون. ويتعذر إيراد أمثلة من 


خي 


L1 


شعره ف هذا اللاب لاقذاعه وفحشه . 

وجری عل هذا ج طانفة من الشعراء ء الذين ا هزل التعبير 
وسخف المقال.وم م أبضاً ا الرقعمق ¢ » وشو بالشام کا بن حجاج 
اعراق e‏ وهو الها ٣ن‏ قصیدةَ : 


لو برجلی ما 


اسي 
خوة لاست ي 5 


۱۸ ۱۸ الکہف‎ )١( 

() الثعالى » تة الدهر »› طمعة دەشق ج ۲ ۰ ص ٩۸۸‏ ۰ طعة مصر 
٤ ۳C‏ ص ۳ . 

)۳( الثعالى يمه الدهر طعة دمشی € ١‏ ص ۳A‏ ¢ طعة a4‏ 
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واف ك ك ا هن ال وة الاي 
دی اغد غه کا وات موف وک 
واحك العصافير صي صي صي صصى صصصي 
إذا تجاوبن في البح العصافير 
ف ماشثت من حمق ومن هوس ليله لکٿير المق ٳڪسر 
A EERE ERO‏ 
مدیح ا لو د و 0 ن ا 
ستملون فصا دم بالنيب . 
وشاعت طريقة ابن حجاج في العصور التالبة » وكان الشعراء في 
المغرب والأ نداس الى جا نب الموشحات التي برعوا فما والاغراض 
التي تفننوا في تناو ما بجا كون في كثير من الميادين شعراء المشرق 
وتش ون بهم وينسجون على منوا مني تلف ام جالات . ومن جری 
منهم في هذا المض ار المزلي علي بن حزمون. « ولعلي بن حزمون هذا 
قدم في الآداب واتساع في انواع الشعر . ر كب طريقة أبن عبد أله 
ابن حجاج البغدادي» ساعه الله وغفر له» فأر بى فيا عليه.وذلك أنه 
ل يدع موشحة تحري علألسنة الناس يتلاك البلاد إلا عمل فيعروضا 
وروما موشحة على الطريقة المذكورة . ولمع هذا في المجاء بد 


لاتطاول ( غر أ زه حش ف کر مه .“ 
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وکا درت على أبن حجاج طررقته بالثروة وال جاه كذلك « نال 
ان فون هدا فد اة ا لغرب و غا و ولات اعا و وة »کل 
ذلك خوفاً من لسانه وحذرآً من هجائه »ولا أعلني يع بلادالمغرب 
بلداً إلا وأهاجي هذا الرجل تحفظ فه وتدرس"' .» 

وقد ذ كر العادالأصفہاني في « خريدة القصر وجريدة العصر › 
أن ابن مكنسة كنب في طربقة أبي الرقعمق وذ كر من شعره بعض 
ا 

عشت خسين بل تز بد رقیعاً کا تری 

أحسب المقل بندقا وكذا المح سكرا 

وأظن الطويل من کل ثيء مدورا 

قد کېر بر بر پر ت وعلي إلى ورا 

ا کیش کڈ ا ا 

لا ری البیض صار بو کل إلا ممقشرا 

وإذا دق بالحجا ر زجاج تکسرا 

ومنہا 

أا الذي دک ف اى التي 
مدحوا أمير المؤمنين ملك الموحدين أبا يوسف بعقوب بن يوسف بعد انتماره 
في وقعة الارك سنة ٠۹١‏ حين جاس لاوفود في قبة من القباب مشرفة على النهر 
الأعظم أو الوادي الكبير . 

0 


وقال غي اني کچ ندم المتقي 
و کک کت کن کک ت من رماة الندق 

حتی متی ابی کذا تيسا طويل اعلق 

سه دت وات محلق 

ا هھ ا 

ومدرسه اين حجاج وأسعة لاکن ا تبح أفرادها 
والمتأثربن ما بالتفصيل»ولكن غب ألا نغفل هنا شس الدين عمد بن 
دانیال بن یو سف الم صلىءولدبأم ار بيعين سنة 14٦‏ ۸٤۱۲م‏ وشاهد 
وهو حدث مو جة التتر ال جارفة التي | كتسحت معالم ا لمو صل العمرانة 
UL E‏ م“ فسافر ال مصر ودخل القاهرة وهو ٤‏ التاسعة 
عشرة من عمره» وأ تخذ له دکان کحل داخل باب الفتوح « فان کال 
وفي ذلك قول : 

ياسائل عن حرفي في الورى وصنعتي فيم وإفلاسي 

ما حال من درم إنقاقه ادي عبن الاس 

وف‌هذهالا بيات خفةروح ظاهرة ولو عاش الشاعر ال عصر نا 

(۱) فسم سعر اء مصر ج ۲ ص 4م ونعتقد أن الماد الأصفماني 
أصاب حين ذ كر طربقة أبي الرقعتى فقد رأينا كمف يعمد هإذاالثاعر المزلي 
بعض المروف ولاس حبن بقلد زقز ةة العصافير ولاضحا كه من تفه › أما 
ذكر ابن مكنة لأبي القت فلمحرد المزل لا لأنه بحري على طربقته کا 
ست ناشرا الكتاب 
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فا ضار مل أغاء الان التق آزى اعا ات اإفطي» ران 
كثير الدعابة سريح اللكتة قال الشيخ صلاح الدين المفدي في 
کتابه « الواني بالوفيات» «هو ابن حجاج عصره وابن سکرة 
»صره » وضع کتاب » طيف الخال » فا بدع طرق » وغوه 
فكان المطرب والمرقص عل الحقيقة . » 
قال بشكو قلة حظه من الرزق : 

قد عقانا والعقل أي وثاق وشا او الصا الاق 
کل من کان فاضلا کان مثلي فاضلاً عند قمة الأرزاق 


وصور حاله في قصيدة : 


أصبحت أفقرمن روح وبعتدي ماني يدي من فاق الا يدي 
ي مزل لم عو غبري قاعداً فاذا رقدت رقدت غير مدد 
م ببق فيه سوی رسوم حصيرة ومخدة كانت لأم المتدي 


ملقى عل طراحة في حشوها فل کل اسمس المبدد 
والفأر بر کضکا یول تابقت من کل جرداء الأدم وأجرد 
هذا ولي وب تراه صقعاً من کل لون مثل لون اهمدهد 

ولا عجب أن يضحك من نفسه فيقول وقد دعي إلى عرس : 
دعوتي للعرس يا سيدي فكدت أن أحضر من أمس 
وها أا اليلة في دار ٠‏ فالكاب مارب من عرس 

وقد تزوج فکان تاعا ني زو اجه » قال يخاطب القاضي وبصور 
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ما آلت إليه حاله وما يتراءى له من الرؤى الغربة في قصبدة طو بلة 
وقد حک القاضي عليه: 
بك أشكو من زوجة صيرتني غائباً بين سائر الحضار 
غيبتني عني يا أطعمتني فأنا الدهر مفكر في انتظار 
غبت حت لو أنهم صفعوني قات كةء اباللهعن‌صفع جاري 
فنباري من البلادة ليل في التساوي والليل مثل النهار 
دار واس عن باب داري فيا لته اخبروني ياسادتي اين داري 
وتأثر بالتيارات الفكرية التي شاعت في عصره ولاسيا جدرسة 
الشاعر الصونفي ابن الفارض . وله شعر بتجه هذا الاتحاه منه : 
ماؤ لتو وري اخاط دان س غو عاو :ول مقات 
حتی تفقہت الخطاب کأنه قد کان ,سمع من جيع جاتي 
ولكن المزل هو الذي غاب عليه . على أن مكانة هذا الشاعر 
تبرز في وضع الروايات المزلية الي كان بعضما ثل النواحي السياسية 
والاجقاعية ويقصد إلى النقد اللاذع وإلى إضحاكالنظارة ولوبالجون 
والألفاظ البذيثة . أشمرها « طيف النيال » » وقد ذكر الصفدي أنه 
أبدع طريقما » وصف فيه لعبة الظل وهي التي ندعوها| في سورية 
د کراکوز »» و « عجيب وغريب » ثل صوراً كثيرة لوق يدخلها 
الممثلون تباعاً ويعرضون بضائعهم وفنونهم » وه التي » وهي تشتمل 
على شیاه متعة منہا تحریشالديك عل القتال و نطاح الکباش واليران 
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بقصد الفر جة والتسلىة . ومات الشاعرالروائي سنة .۵۷۱| ٠۴١١‏ م. 

مدان كرام الفعر اء ا روفن انوا ى فن الا ارت 
ڪر بون طريقة ابن حجاج وإن لم بشتهروا بذلك»وکا نوا يدعون هذا 
لجال بالإحاض . ومنهم صفي الدين الحلي Irie: - ırvahw‏ 
ولد ونشأ في الحلة بين الكوفة وبغداد واشتغل بالتجارة فكان برحل 
إلى الشام ومصر وماردين. وني آخر ديوانه أشعار سخيفة في الجون 
لا طائل فما تخفض قيمة الديوان وتمبط مكانة الرجل والفنان . 

وببدو من جميع ماسلف أتنا استعمانا في باب الفكاهة والضحك 
هذاكل ما يت إليم| بصلة قريبةأو بعيدة بحيث ينسجم اتجاهنا هذا مع 
ما قررناء ني صدر الكتاب حين بحثنا الق الجالية وأفردنا منطقة 
للضحك في دائرة الحاسن دون اث نعمد إلى تصنيف المضحك في 
أصناف دقيقة متايزة كالكتة والتمر بج والفكاهة معناها الضيق وهل 
جرا » بلتر كنا الجال مشتر كا بين تلك الأمناف التي تبدأمن‌الارف 
امتصل بالرقة والملاحة من جمة وتذتهي بالتبكر المتصل بالمجاء والاساة 
من جبة مقا بلة » وإنما اخترنا التصنيف الدائري الذي بشمل أر بع قم 
أساسية لكي فسح ا لمجال للأصناف الأخرى المتضمنة في كل قيمة 
کبرى کا تضمن النو رالا مض ألوان الطيف المتعددة المياة. وعندئذ 
نجد ألوا نا من الا بتسام والضحك متفاو تة بعضما ناعم لطيف و بعضبا 
قوي حريف » بعضېا حلو بريء و بعضها مر عنیف . 
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نتف مى صناع: الاه زورب 


وک معنا ف فصل لرن الاق حن اوا سالب الاد 
وأشكال البديع الداخلة في ذلك الفصلوالمتصلة به أي اتصال كذلك 
جد من المناسب هنا أن نشير إلى الأساليب البيانية والبدعية الي 
رط القك ن الار قان غا اة علا ءاللاغة: المد مرن 
ذلك أن الكلام إما أن يخرج على مقتضى ظاهر الحالءوإماأت 
برج على خلاف مقتفى ظاهر ا لجال . وقد تكلمنا في فصل الرعل 
عل الكلام الخارج عل خلاف مقتضى الظاهر ما س ذلك البحث 
ويتصل به.ولكن هذا النوع منالكلام قد يتصل بالمضحك على سبيل 
انبكر كأن يجعل غير السائل 6لسائل وغير المنتكر لكر إذا لاح 
عليه ثيء من أمارات الإنكار. قال حجل بن نضلةء و نطلةآمه» و حجل 
لقبه. واسمهحد بن عمرو بن عبد القيس بن معن» فهو غير حجل بن عبد 
المطلب عم الي لأن هذا اسمه المغيرة وأمه‌هالة بت وهيب" : 
جا ارا رجه ان بي عمك فيېم رماح 
هل أحدث الدهر لنانكبة أم هل رقت أم شقيق سلاح 
والشاعرالمذكور أحد أبناء عم شقيق الذي جاء حار بهم »وقوه : 


)۱( انظر حاشة الدسوقي على شرح التفتاز الي ى التلخص ويي ممأاهد 
التنصص وهو أ حد بی #رو . 
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مل أخذت انرا نكة أي بحت ا الحا إن فقا 
أ لجرب واا رغا غر ةا :ما بتصريف الرماح »مدلا 
بشجاعته» وقوله أم هل رقت أم شقيتق سلاح أي سلاحنا بحيث 
صار ذلك السلا لا بقطع شيا 
وقال أن امه الراء ق غاز ت الا ضاري: 
فل رر ا النشا تكب لا يقطرك الزحام 
محرز اسم وجل من ضبة . يرميه بأنه لم يباشر الشدائد ولم يدقع 
إلى مضایق الجامع کأنه بخاف عليه آن يداس بالقوائم کا بغاف على 
الان و الاه فا غا و ضع ا0 
وما بحري هذا الجری من النهک قول جرير : 
زعم الفرزدق أن سيقتل ربعا أبشر بطول سلامة يا بع 
وقول أبن المعتز 
إنا على البعاد والتفرق لتقي بالذكر إن ل للق 
وقول الآخر 
أحباك في البتول وني أبها ولكني أحبك من بعيد 
وقول أبن الروي : 
فيا له من عمل صالح برفعه الله إلى اسول 
وبقول الوجيه الذروي في ابن أبي حصينة : 
لاتظنن حدبة الظبر عيبا فيي في المحسن منصفات املال 
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وكذاك القسي مدودبات وهي أنكى من الظبى والعوالي 
وإذا ماعلا السنام فيه لقروم الجال أي جال 
وأرى الاغضاء في محلب البا زي ول يعد محلب الرئبال 
e‏ 
فأتت ربوة على طود ع وأتت موجة بحر نوال 
ار الاد إلا ت . اا له ٠ء‏ لرل 

ثم ختمما بقوله : 
وإذا ل يكن من المجر بد فعسى أن ترورتا في الخيال 

فى هذه الأ بيات كلما تواثب الذهنألوان من المغا جأة غير منقظرة 
کان ان فاط ارا شهدت عة ج ا ماهة الك الا 
في فصل الق الجالية.لأن الذهن ينتظرالرفعة مثلاإلى أعلى ولكنه بفاجاً 
بلفظ أسفلءوينتظر أن يدفع الحب إلىالالتقاء فإذا به يفاجأً بدفعه إلى 
الاتعاد » وهكذا. 

وقد تأتي الاستعارة مضحكة وتسمى تإكمية وقليحية وهما 
ما استعمل في ضده أو نقيضه وذلك بتنزيل التضاد أو التناقض منزاة 
التناسب بواسطةتلیح أو تک نحو « فبشرم بعذاب ألم € استعيرت 
البشارة هنا للإنذار الذي هو ضدها » و كقولك رأيت أسداً وأنت 
وچا خا ورام او روکد غاا ا 
من باب الاستعارة العنادية . 
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وذكرنا آنفآمن أصناف البديع القول با مو جب .وقد يكوت 
هذا الضرب حاملا عل الابتسام إذا كات بتضمن خفضاً معنو 
لاينتظره السامع . قيل لأبي العيناء : « مابقي أحد بحب أن يلقى » 
قال : « إلا ي بر » 
و كذلك المشا كلة قد تكون في بعض أنواعما حاملة علىالا بتسام 
کول اال 
قالوااقترحشيئانجدلكطبخه قلت اطبخوا لي جبة وقيصا 
ثم التو جيه أو الإبمام آيضاً قد بتضمن إمكان الغض من الشخص 
اممکلم عليه قول بشار في خیاط خاط له قباء 
خاط لي عمرو قباء لیت عینيه سواء ٠‏ 
فاسألوا الناس جيعاً أمديح أم هجاء ؟ 
بمض مباری الفاق 
ومن جلة الاستعارات المضحك اعاد الألفاظ الانبة من بعض 
اجرف في أغراض ليس غااعلاقة بل نبا مبانة . وللجاحظ في هذا 
النوع دا کا المعتصم وقيل إلى المتوكل "' انظر إلى هذا 


۲٠۸ الببت منسوب إلى أبي النبغي في ذیدل زهر الآداب ص‎ )١( 
) ۱۹۹ ولاق ص‎ ( 

(۲) ذيل زهر الآداب ص ١۱.وقسم‏ من ه ١‏ الرسالة مطبوع في جموعة 
رسال الاحظ . 
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الغزل الحامل على الا بتسام في قول على بن هشام 
حص دا لحب وصالنا ناجل طبع المناجل من حددد الین 
واوق طك ار عفري وان ق اة ال 
القت وة رات ااي القن ا کون ا 
و كذلك قول جعفر الخياط : 
ف اف روز افر .اة من ان المد 
فالقلب من ضيق سراوب له بعثر بي في تڪة الجر 
أزرار عبني فيك موصولة بعروة الدمع علي خدي 
يا كستبان القلب بازيقه عذبي التذكار بالوعر" 
الا هذه الفنون ما راج إبان الحضارة العربية في ميدان 
البيان الذي صد إلى اللو وإلى المزل 
وثة في الفاسفة مذاهب تو كد على تأثير الصناعات ونل المعيشة 
في الأفكار والعيارات والفنون وغيرها ولس في ذلك من ريب . 
ون آنا لماص الأو اة روزا هة داك مک أن 
تتصو ر لتلك المذاهب صوراً و تطبيقات هزلية كار يكاتورية . وليست 
تلك الأشعار التي أوردناها إلا بعضآمن تلك المو روالتطبيقات اهزلة. 


(۱) ذیل زهر الآداب ص ٠١١‏ 

(۲) المرجع نفسه ص ٠١۷‏ › وقد اقتصرنا على بعض الأببات وهي كلما 
مذ كورة في ذبل زهر الآداب وني رسالة الماحظ التي أشرنا الها وتدعى 
« صناعات القواد »مع اختلاف طفيف في الأ لفاظ . 
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ويدخل في الفكاهة تفخي الأشياء الحقيرة وافتخار بعض الناس 
الذينكانوا يزاولونما عن طريقتو جيه الذهن إلى خلاف حقيقة الأم. 
رؤي قبران مکتوب على أحدهما : من رآني فلا بغتر بالد نيا فاي 
کنتمن ملو کہا أصرف الريح كيف شنت » وعل الآخر مكتوب: 
کذب » إا کان حداداً نفخ بالزق . 
أرأيت إلى الفكاهة كيف تللازم بعض المو لى على قبورم زيادة 
على ملازمتما للأحياء في أعماهم وأخبارم . 
وكات بالكوقة رجل باقلاني فخرح الطائف ليلا فأخذه 
سکران فقال : 
اتا أن الذي لالد قفر وان ولت دعا مرف رد 
ترىالناس أفواجاً إلضوءتاره فنم قيام حوطما وقعود 
فقال الطاثف : قد جاء عن الني ( لا ) أنه قال:«تجاو زوا عن 
ذوي الميئات»"» خلو اسبيله. فاه أصبح سأل عنه ءفإذا هو ابن باقلاني 
فقال : إن لم ترك لنسبه فقد ترك لأدبه . 
وسل آخر عن رجل» فقال : رزن الجلس نافذ الطعنة . فحسبوه 
عن عةوبة ذي المروءة > ( ع م۲س ) حافوأ عن عقوبة ذوي المروءة !إلا فى حد 
من دود اه »> ( م۳ ) تجاوزاعن ذنب السخي وز المالم وسطوة 
اللطات العادل ( ممم ) تجاوزالذوي المروءات عن عثراتمم 
ولكن المناوي في فيض القدير بشیر الى آنا ضعرفة أو موضوعة 
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سيدا » فاذا هو خياط طو يل ال جلو س تافذ الإبرة . 
وهذه الأمثلة تستند إلى الإمام وذ كراللوازم المشتركة بين أمرين 
أحدهما رفيع يوم المديع أو الفخر والثاني لا شأن له ولا أهمية . 
حتی المحجج اة اسا ق هال افرل. أن رل اانا 
قاضي البصرة لعمر بن عبد العزيز وساله : هل ترى علي من باس إن 
أ کلت ترآ ؟ قال : لا » قال : فہل تری عل من باس إن أ كلت معه 
کا ا ا 
فل تحرم السکر و افا هو ما ذ کرت ؟ قال له إياس:لو صببت ماء هل 
کان بضر ك ؟ قال : لا » قال : فلو نثرت عليك تراباً هل كان ضرك ؟ 
قال : لا قال : فان أخذت ذلك فخاطته وعجنته وجعلت منه لبنة 
عظيمة فضر بت بها رأسك هل كان يضر ك ؟ قال : كنت تقتلني . قال: 
هذا مثل ذاك . 
ولكن حجج السكارى وعي المرة لاتنتهي . بقول ابن الرومي 
معولاً على القاس : 
أباح العراتي النبيذ وشربه وقال: حرامان المدامة والسكر 
وقالالحجازي:الشرابانواحد فحل نا من بن قول] ار 
ساد من فلي رفا و اقرا قاری لوازي الوزز 
وقد ضحاكالعرب من كل ثيء إبان حضارتمم الزاهية . ضحكوا 
من البخلاء والمغفاين والمتطفلين والجبناء وغيرم ا ضحكوا من 
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المتحذلقين. هاج بأبي علقمة اللحوي مرار فسقطءفأقبل قوم يبعضون 
إبہامه ویؤذنوت في أذنه » فقام من غمرات غشیته فقال : مالک 
تتكأ كؤون علي كتكأ كنك علٍذي جنة افر نقعوا عني.فقال بعضمم: 
اتر کوه فان جنيته تتكلم بالمندية 

زف او خان کا ی ا و 
الصاحب . وإليك هذه الرواية برو اعنه » « وقال يوماً في دار 
الإمارة لفيروزان الجوسي » وكان الخراتطي حاضرا في شيء تاب ذه 
عليه : إنما أن خش محش عش » لامش ولا تبش ولا قنش › فقال 
EES OSE E‏ 
ماتقول . إن كان من رأيك أن تشتمني فل ما شثت بعد أن أعل» 
فإن العرض لك والنةس فداؤك » لست من الزنج ولا من البربر ولا 
من الغز » كلمنا ا نعقل عل العادة التي عليما العمل » والته ماهذا من 
لغة آبائك الفرس ولا لغة أهل دينك من هذا السواد » فقد خالطنا 
الناس فا معنا منم هذا النمط . وإني أظن أنك لو دعوت الله بهذا 
الكلام لا أجابكءولو سألته لما أعطاك » ولو استغفرت الله به ماغفر 
لك » وحقيق على الله ذلك . فقال الخرائطي : أا الصاحب ! والله 
لقد صدق » فلا تغضب . فليس کل من وثتق بأنه لايراجع في قوله 
وفعله ر کب مایحمق فيه شاهدآً أو غائباً ءفقام‌عنې)] خزیان یردد ریقه 
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حقدا علا » وكان ذلك سیا کبیراً في فاد مه" »> 

ومثل هذا التحذلق والتقعير بزداد بروزه إذا قرن بسمولة كلام 
الوا ري وة قان أي غلقمة اة کان مو اها« اخز فة أخالك 
غر وا مالك قك و شتا قالع مار أت أخدا ق اعد 
ويشتمه سواك » فالكلام الحوشي اشن وان طمن مد غا 
لان اسب رقا حواري و نغومتېن وملاستېن» حت یا متا دیات منېن اللو اقي 
سن فنون الكلام قیل اشتری رجل م ات القاضي العوي 
جاريةءفعاصته »ولم تطعهءفشكى ذلك إلى العوفيءفقال:أنفذها إلي حتى 
أ كلمما ءا نفذها إليه»فقال ها: باع روب بالع وب باذات ال جلا يبء ماهذا 
التمنع الجا نب للخيرات والاختيار للأخلاق المشنوءات ؟ قالت له : 
أيد الله القاضي »لوست لي فيهحاجة فره ببيعتي»فقال: يامنية كل حكي 
وبحاث عن اللطائف عل افكت ا0ا OT‏ 
على طالي المو دات › ا له ال جارية : ليس في الدنيا أصلح هذه 
العثنو نات المنتشراتعلى صدور أهلالركاكات من المو اسي الحالقاتء 
وضحكت وضحك أهلا مجلس وكان العوفي عظي اللحية . 

ورا صرف اللفظ اللو الذهن عن معنى الكلام . فلقد كان 

ارجل من العرب امرأة رعناء سألته أن شيب بماء فقال : 


1۰*60۰ » أخلاق الوزرن ن تحقيتى الأ ستاذ د الطنجي ص‎ )١( 
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تمت عبيدة إلا في ملاحما والمسنمناعىثالشەسوالقمر 
ما خالف‌الظي منما حين تبصرها إلا سوالفما والجيد والنظر 

فأرضاها بهذه الألفاظ الجيلة و حديت أنه مدحبا . 

و كثيراً ما |نتبه الشعراء الميبنون إلى درجة الخاطبين من الثقافة 
والبيأن» فكلمو م بلغتهم التي فمو نها و بعقليتمم الي اختصو | بها .يقول 
ابو العتاهة في حببته : 

عتابة النفس کاعب شکله کحلاء بالحسن غيرمکتحله 

الته هل تذ کرین باسکني وأنت لا تقصرين في الحجله 

آیام کنا ونحن في صغر للعب هالا لملا هلله ؟ 

وكذلك كو امن الاعر اب ماشاوؤوا ٠‏ سل أعراني عن 
ار ما غا زر مر ات اة وات هة 
ماقت ؟ فقال : لاوالله » تذهب الاأمة وتضيع الامة . 

ووجد أعرابي مآة » وكان قبي الصورة» فنظر فيا فرأى و جه 
فاستقبحه »فرمى مها وقال : لشر ماطرحك أهلك . 

ورأى أعرابي الناس بمكة وكل واحد منم يتصدق ويعتق 
ما أممكنه » فقال : أنت تعام أنه لامال لي وأشمدك أن امرأتي طالق 
لوجبك با أرحم الراحين . 

بل مست الفكاهة باتساعا بعض الأمور التي تعلق بالدين . قال 
مد بن القاسم( أبو العيناء): سثل بعض الجان» كيف أ نت في دينك؟ 


— Vo — 


فقال :أخرقه بالمعاصي وأرقعه بالاستغفار. وقيل لرجل:تحفظ القرآن؟ 
قال : نعم . قالوا : إيش أول الدخان ؟ قال : الحطب الرطب 

وألطف من ذلكالمداعبات بن‌النساء والر جال . قالر جل لنسوة: 
[إنكن صواحب يوسف . فقن : فن رماه في ا جب فحن أم تع !! 

نميف أاال اليا ار ر قاع 

وهذا كله رين استفاضةالفكاهة يتاريخ الحضارة العر سة استفاضة 
واس جوا کی کی ال دی فل عل دصرل ل ادر واف كامات 
ليست إلا صوراً ما شاع ني واقع الحياة الاجقاعية . وقد رأينا 
كيف تفاو تت ألوان الضح كف خلال العصور »فكان في العصرالأول 
من الاسلام بقصد إلى التحبب والإستجام ودعم أواصر المودة بين 
المسامين ءثم صارالضحك يقصد لذاته»م أصبح وسيلة لإلماء الأمراء 
والملوك وبسط أساريرم وتسليتم والتعيش عل حساب ذلك و كسب 
الثراء والجاهأصبحسلاحأني أيدياللسنين المبينين أصحاب‌العارضة 
الحاضرة والبديمة المتوثبة يدافعون به عن أصدقائيم ومواليبم 
ويناوئون اعداءم واندادم وهذا شف عن تطور العلاقات 
الاجقاعية بين الناس إبان تلك العصور . 

وقد درس بعض عاماء الاجةاع أشكال العلاقات الا جتاعيةبو جه 
عام وصنفوها تصنيفاً جلا . وأم من عمد إلى ذلك العالم الاجقاعي 
الألماني فردیناند تو Ferdinand eenaies ja‏ ) 1۸00 — 141 ( 
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وتصنيفه لأشكال العلاقات الاجتاعية غدا متعارفاً شاعا »> وهو 
انه فرق بن نو عين منما دعا أحدههما العشير اكةطءء«1ء«nء‏ والثاني 
اجتمع Gesellsehall‏ وہل کلا منم معاني خاصة متباينة . وشاع 
اللفظان باللغة الألما نبة حتى إنه لعسر تماما ماقا بل) في اللغات 
الأخرى لأن هم) في تلك اللغة من الإجحاء والتأثير مالس لأمثاه) 
لما بلة في ية اللغات . 

اما العشير فيستند في معناه إلى الإرادة المعية العميقة التي قد 
بوذورها إلى العواطف والنزعات الخفية وروا بط الدم والتي تقوى 
بوادرها بالمرانة والتأ كيد والعزية حت تغدو بثابة شعار واحد» ثم 
تنتهي و تتخذ شكل العقيدة والإيان » وينضوي تحت هذه الأڪرة 
الجاعات الطبيعيةالقامة على وشائجالقر بى وأواصرالتعاطف والتضامن 
العفوي الصمي كالاأسرة والقبيلة وأمثام) » وتسود هذه الحجاعات 
عادات واحدة جارية متداولة. 

وا الجتمع فينشاً شيا فشيئًاً عن الإراده الطليقة الفردية 
الواعية والاختيار ال حر المنظم » وهو ننيجة تطور العشير وفساده . 
والعادات التي كانت تسود العشير تنقلب في الجتمع فتبدو في 
مظر الأزياء > ويشتد التفكير في ابجتمع » وڪن تضمر 
الحيوية فه » ويقل التضامن » ويكثر الأشخاص الذين يسعون 

E 


دراسات ادبية )٠۷(‏ 


وراء أرباحمم وأهو امم التفرقة سعياً لاينيره ير ولا ترفده عقيد 
فتسيطر عندئذ المنافع الفردية بدلاً من المصاحة المشتر كة " 
والباحث الذي بتأمل علاقات الأفراد بعضمم ببعض من خلال 
وذح الفكاهة الشائع لابد أن بتحقق تطور تلك العلاقات من شكل 
« العشير » إلى شكل« امجتمع » بالمعنيين اللذين شر حناهما. فلقد كاب 
التضامن بن الأفراد عميقاً وعفوياً كانوا جيعاً بصدرون عن عقيدة 
واحدة وإيان ربط بين قلوبهم وعزائمبم »ثم أصبحوا فرق وطبقات 
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وجاعات» کل امریء منم سعی وراء منفعته ما اوتي من جېد وا تيح 
ل من حول وما ملك من طافة ومن وسىلة . والإككتة كات إاحدی 
الوسائل المتبعة . 

اذاه وات اللر 

وصح لبان سوه وزیح الثروة ان تعمد تاريخ فنبحث عن 
مظاهر البذخ والأبة والترف والسرف التي شاعت في أواخرالدولة 
الأموية وفي جوانب الدولة العباسية خاصة من جبة و كذلك ننقب 

٠۹٥۷ لتفصيل الفر وق أنظر كتابنا و تعمد في علم الاجتاع » سنة‎ )١( 
ص ۳ - وقد زاد سمالنياخ بعد تونيز. على شكاي اطباة الاجتاعية‎ 
وهو جرع زڈہط‎ >٤ آي الف والعم-د‎ Bund سشکلا الما دع_اہ يالو نت‎ 
فعال منساند فام على إرادة التعاون » ثم زاد غيبرها أشكالاً أخرى ولكن‎ 
الاقتصار على الشكاين العامين اللذين نوه م) تونيز أفضل لإبراز شدة‎ 


عن تاريخ الجاعات في تلك الأزمنة وموج الأسعار اا 
والشقاء من جة مقا بلة.فإنه لن يضيع البحث والتنقيب عبثاً. بل نعثر 
عل معلومات ضافية عن مالية الحكومات وأنواع الجيابات ووجوه 
جع الأموال وطرق صرفما ولا شك أن مثل هذه الدراسة تأي في 
طلائع الدراسات التاريخية وألا جتاعية المفيدة » وتحتاج أن يفرد 
ا کتاب 

ولقد قيلقدياً في بغداد : « جنة اموسر وجح ا معسر » .ولكنا 
نا رند أن نخر جعن نطاق‌اللكنة والفكاهة والنادرة »فلسنانذكر إلا 
ما اتصل بها بسبب وقد تقدم في هذا الفصل إشارات متتكررة إلى 
غر ملامح الضحك عسب المراحل التارخية » فلقد صار وسيلة 
للكسب عند أصحأب الفكاهة والنادرة الذبن تصلون بالأماء أو 
بعيشون في بلاط الحلفاء حتى الرواة والعاماء والشعراء ل يخرج 
كثير منهم عن هذا الاتصال أو الارتباط . بقول الأصمعي : « بالعل 
وصلنا وباللح تلنا» ولكنا هنا نحب أن نشير إلى أ له علاقة 
واشجةبالضحك وهو نشوء الأدب الفكاهي المستندإلى ا لحيل الساسانية 
والكدية . وقد غدت هذه حرفة وصناعة ولا سيا في القرن الرابع 
المجري وشاع أسرها .نقل مؤلف « كشف الظنون »في شرح هذه 
الصناعة أنه « عل يعرف به طريق الاحتيال ني جاب المنافعوتحصيل 
الأموال . والذي باشرها يتزيا في كل بلدة بزي يناسب تلك البلدة بأن 


— 0۹ - 


بعتقد أ هلاني أصحاب ذلك ازيء قار ةمضتأر ون زي الفتہاء و تار ةختارون 
زي الوعاظ وتارة بختارون زي الأشراف إلى غير ذلك . ثم ام 
يحتالون فى خداع العوام بأمور تعجز العقول عن ضبطا. منہا ماحكى 
واحد انه ری في جامع البصرۃ قرداً ع مم کب مثل مایر کہہ أبناء 
الوك وعليه ألبسة نفيسة نحو ملبوساتهم وهو بكي وينوح وحوله 
خدم بتبعو نه ويسكون ويقولون : ياأهل العافية ! اعتبروا سيدا 
هذا »فإ نه کان من أ بناء ا ملو ك»عشق امرأة ساحرة» و باغ حاله بسحرها 
لان مسخ إلى صورة القرد »و طلبت منه مالا عظيمالتخليصهمن‌هذه 
الحالة » والقردفي هذا الحال ببسكي بأنين وحنين »والعامةيرقوت 
عليه ويبكون . وجعوا لأجله شيا من الأموال » ثم فرشوأً له في 
ا لجامع سجادة فصل عليما ر كعتين م صلىاجمعة مع الناس څمذھبوا 
بعد الفراغ من الجمعة بتلك الأموال . وأمثال هذه كثيرة"» . 

وراكان ال جاحظ أول من عالج هذا النوعمن الأدبحينتناول 
رنه عختاف جو انب الحياة ومتفاوت طبقات الناس فوصف اهل 
التكدية في كتا به الطر بف الظر يف « البخلاء ٠‏ وذلك عل لسات 
خالد بن يزيد مولى المبالية و «هو خالويه المكدي وکان قد بلغ في 
البخل والتكدية وني كثرة الال المبالغ التي لم ببلغما أحد». 


٠4١ - ۹٤ص‎ ١ سنة ۱۹4 ج‎ ٤ استانبول‎ ٠ مطبعة المعارف‎ )١( 
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والتكديةتتجاوز الاستعطاء والاستجداء والفحاذة إلى اصطاد 
المال بمختلف الطرق والوسائل وإلى التذرع بالقوة تارة والاحتيال 
طوراً واستعطاف الناس أحياتً وقد عالج أبو عفان هذا الموضوع 
بمارة فنية بارعةودراية جو انبهو خفاياه واسعة . فأ جاس خالد بنيز بد 
لاق ا خد هال اله هو ج سا ر به وما لط رها 
ثم يستدر ك فیسترده و بعطيه بدله فلساً لأ نه عرف محض الفراسة أن 
السائل من مسا کين الفلوس لامسا كين الدرام» وهکذا ییء أبو 
عهان الفرصة المناسبة لكي حك خالد تحر بته هو نفسه في هذا المضار. 

بقول ال جا حظ :« وکان بنزل في شق بني تي » فلم بعرفوه .فوقف 
عليه ذات بوم سائل » وهو في مجلس من مجالسمم قأدخل يده ي 
الکیس لیخرجفاساً - وفلوس البصرۃ کبار _ فغلط بدرم بلي j‏ 
يفطن حتى وضعه في يد السائل فما فطن استرده » وأعطاه الفاس 
فقيل له : هذا لا نظنه ڪل »› وهو » بعد ا قال : قبیسح عند 
من ؟ إني لم أجع هذا الال بعقولك ‏ فأفر قه بعقولك . ليس هذا من 
مسا كين الدرام > هذا من مسا كين الفلوس واه ما أعرفه إلا 
بالفراسة . قالوا : وإنك لتعرف المكدين ؟ قال : و كيف لاأعرفيم 
وأنا كنت كاجار "في حداثة سني . ثم لم يبق في الأرض مخطراني 
ولا مستعرض إلا فقته »ولا شح اذ ولاکاغا نيو لا بانوان» و لاقرسي 
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ولا عواء ٤‏ ولا مشعب » ولا فلور › ولا مڙيدي »› ولا إسطيل › 
إلا وقد کان ت بدي .و لقد اک الز وري لان سنه . ول سی 
ق الأرض كعبي ولا مكد إلا وقد أخذت العرافة عليه 6 
وإغا 5 أن يوسم من ماله ین عرف حر صم و جش مم 
)0 
وښو؟ جوارم .° 
)١(‏ اليخلاء تحقيتق طه الماجري ص ٠۴٠۹‏ وشرح الاحظ الألفاظ 
التي وردت فيقول › 
اراق الذي باتك ق ر ااك و ريك أن ايك قد قرو اانه من 
أصله لاٴنه كان مؤذنا هناك مم یفتح فاه کا بصنع من بتثاءب فلاتری له لاتا 
ألبتة > ولسانه في القيقة كاسان الثور › وأا أحد من خدع بذلك ولايد 
لهخطراني أن بكو معه واأحد بعر عنه أو لوح او ف طا فف کت 
وره سانه و فصته 
والكاغالي الذي تحن ويتصارع ویزبد حی لا نشك أ ڪنون 
لا دواء لەلژدة ما ؤل بنفسه ٤‏ و حتی تعب من بقاء مله على مئل علته 
والبانوان الذي بقفعلى الباب ويسل الغلق وبقو ل: بانوا وتفسيرذلك 
بالعربة بامولاي . 
والقر مى :الذي بعصب ساقه وذراعه عصباً شديداً ويمست على ذلك ام 
فإذا تورم واختتق ادم مه شىء من ابوت ودم الأ وان و قطر عله ذا 
من سمن وأطبق عليه خرفة و كشف بعضه > فلا بشك من رآه أن به الأ كلة 
أو بلية شه الأ كلة 
والمشعب : الذي بحتال لصي حن يولد بأن يعبيه أويجعله أعسم أو أعضد» 
E N EE‏ 
لأنه بصير حينة . عقدة وغلثة فإما أن يكتسبا به وإما أن يكرباه بكراء 
معلوم . وريا أ كروا أو لادم من مضي إلى أفر بقبة “فبأ لبم الطر يق أجع ٤‏ 
Ta‏ 


با مال المظم فإن كان ثقة مايا »وإلا أقام بالا“ ولادوالاأجرة كفيلا. 

والفلور الذي محتال لصيته حى بريك أنه آدر ورما أراك أن ا 
رطا اوضر اغا اوغا 

والعو”اء : الذي بأل رين المغرب والعشاء »و رعا طر ”ب إن كان له موت 
حسن وحلق سحي 

والاسطيل هو المتعامي »> إن شاء أراك أنه منخف العنين » وإر 
شاء أراك أن باماء»وإن شاء أراك أنه لا ببصر لاخسف واريح السيّل . 

والمزیدي الذي يدور و ممه الدر بات » وبقول: هذه درام قد حعت 
لى في ُن قطفة › فزیدولي فما ^ الله ورں) احتیل صساً على أنه قط » 
ورب) طلب ف الكفن 

والمستعرص الذي يعارضك وهو ذو هيثة وفي ثاب صالة » و كأله 
قد مات من‌الباء »و خاف أنبراه معرفة” مم بعترضكاعتراضاً و كاك خفاً. 

والمقدس ( أو المعدس لم برد ذكره وريا سقط ) الذي لقف على المت 
ا في كفنه » وبقف في طريق مكة على الجار المت واليعير المت فيدعي 
أنه کان له ویزعم أنه قدأ حصر . وقد تعلم لغة الخراسانىةوالمانية والا فريقة > 
وتعر ف تلك الد ن وال كك و الرجال .وهو می اء کان أفر قدا ٤‏ و متی‌شاء کان 
من أهل فرغانة » ومتى شاء كان من أي الف المن ساء 

والمكداي: صاحب الكداء . 

والكعي أضف ای 1 ن كەب الموصلي وکان عر يقم بعد خالو ره 
سنة على ماء 

واا زكوري هو خبز الصدقة » كان على سحين أو على سال 

هذا تفير ماذ كر خالوبه فقط . وهم أضعاف ماذكرنا في العدد. ولم يكن 
جوز أن نتکاف شا لاس من الکتاب في شيء » ص ٤٩ > ٤٥ ٤ ٤)‏ 
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ومثل هذه الصناعة ينبغي أن بتوارثما الأبناء عن الآباء 
الجا حظ بعدئذيسوقوصية خالويه عند موته لابنه . وهي آية فيبراعة 
العرض وتوقد الذكاء 

ويبدو أن هذا اللون من الأدب قد راج لأنه بيتك أسالي 
المكدين ويكشف حيلمم الغريبة الخادعة المضللة و كذلك راجت 
تلك الصناعة وازدهرت ودرت عل أصحايما بالأموال الوفيرة . فلا 
عجب أن يشا شعر بطو ف حو لهذا ا لمو ضوع»وينشأًشعر اء اختصوا به 
بنوهون باکدية ويشيدون زايا ني اسان وود وصف التعالي 
في تيمة الدهر» الأ حنف العكبري فقال: « شاعر ا مكدينو ظر يفهم» 
ومليح الجلة والتفصيل منهم. وقرأت لصا حب فصلا فيذ كره فأوردنتهء 
وهو » لو أنشدتك ما أنشدنه الأحنف العكبري لنفسه وهو فرد بي 
اسان اليوم مدينة الالام وحسن الطربقة في الشءر لامتلأت عجبا من 
ظر فة وجا[ بنظمه ولا قل من إيراد موضع افتخاره فإنه بقول : 

على أني يحمد الله في بيت من الجد 


ص تاج العر وس»:«وقالاين “ممل ¢ قال لو ال هؤلاءِ دنو ناتان ۾ ودورد 
ا لطر زي في شرحه على مقاماتالربري أن ساسان رأس الشحاذن و كميرم هو 
ساسان بن ممن أحد ماو الفرسالمعروف دساسان الا كبر ءءمد أبوه بالك 
لا'خته فف من ذلك وانطاتی › فاشترى غا » وأقام برعاها الال » وبعاشر 
العمي والعور والمشعودن والكلارن والقر ادن وامتاهم 
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پاخواني ي ساسا 
هم ارض خراسا 
إلى الروم إلى الزنج 
إذا ما أعوز الطرق 
e‏ من أعادم 
قطعنا ذلك الج 


ومن خاف اراد 


ن أهل الجد والمحد 
ن فقاشات الى اهند 
إلى البلغار والسند 
عل الطراق والجند 
من الأعراب والكرد 
بلا سف بولا غین 


بنا في الروع ستعدي 


وهذا البيت الأخير معنى بديع ا 
وأهل الفضل رالمروءة إذا وقع أحدم في أيدي قطاع الطريق و أحب 
ااه قال اا كد اظ كف قافن وار هدا الى ا قان 
إلى هہناكلام الصاح "'.» 

ويورد الثعالي في التيمة قول الأحنف هذا وفي قوله إشارة إلى 
اختلاف الأرزاق وإلى ضغنه على المخرين : 


راف ف النوم دنيانا مرخرفة مل العروس تراءتي المقاصير 


فقات جو دي فقالت ليعلعجل ٠‏ إذا تغاصت من أيدي | نازير 
وكذلك قوله واصفاً حال 

العنكبوت بنت بيتاً عل وهن تأوي إليه ومالي مثله وطن 

والخنفساء ها منجنسبا سكن ولس لي مثا إلف ولا سكن 


١ (‏ )طبعة دمشق ج۲“ ص ٥‏ طعة مەصر E 4é‏ ص ۱۰۹. 
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زا ال حف اريو ا افعو ال اساد ای دف 
ا جزرجي الينبوعي وهو غور الاير العربي المشمور الذي مدحه 
الطاثي وي بتيمة الدهر أ ضا انه« شا عر کثير الملح والظرف > 
مشحوذ المدية في المحدية » خنق التسعين في الإطراب والاغتراب 
ور کر الاسقار الفعات وکن ا ا شر ای ارات ی 
خدمة العلوم والآداب ٠"‏ . ثم يذ كر الثعالي اتصاله بالصاحب بن 
عباد فيقول : « وكان ينتاب حضرة الصاحب » ويكثر الام عند 
وبکثر سو ادغاشيته و حاشيته »ویر تفق بخدمته »وبر تز قف جلته» و بتزود 
كتبه في أسفاره » فتجري مجرى السفاتح في قضاء أو طا ه » وكات 
الصاحب بحفظ مناكاة ني ساسان حفظاً عجياً » ويعجبه من أبي دلف 
وو او ان ھا وحرياٺ فا لا يقطن له 
حاضرهما ولا أتحفه أبو داف بةصيدته التي عار ض بادالىة الأحنف 
الععكبري في المناكاة وذ كر المكدين والتنبيه على فنون حرفيموأنواع 
رسومېم وتنادر بادخال الخليفة المطيع لته في جلتم م » وقد فسرها 
و شافباکافیا اهتز و نط ها »و تیجح مہا »و تعفظ کا »وأ جزل 
صاته علا "» 

لاو اتم د ااا 

تعرمت كغصن الا نن اوو ق وار 
)١(‏ طبعة دمشق ج ۳ ۱۷٤ ٤)‏ ٤طبعة‏ مصر ج ٣‏ ص ٣۲۱‏ 


(۲) طبعة دمشتق ج ۳ ص ۱۷ - ٤ ۱۷١‏ طبعةەصر ج٣٤‏ ص ۳۲۲٣۴۳۲۱٣‏ 
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وافدت غاا ر ا 


فطابت بالنوی نفسي على الإمساك والفطر 
على أني من القوم اا ا ا 
بتي ساسان وال حامي اا حمیف‌سالف العصر . . 
فنحن الناس كل النا س في الير وفي البحر 
احا ا فن ان إل ص 
إلى طنجة بل في ڪل أرض خيلنا ري 
إذا ضاق بنا قطر تل غثة. إل قطر 
ا الدنیا ا فبا من الإسلام والكةر 
فنصطاف عل الج ونشو كاعر 


م مضي المتطبب المنجم الشاعر فيصف أحوال الساسانيين وجلة 
أمورم وحيلہم. ويعمد الثعالي إلى ذكرمعاني ماجاء في القصيدة من 
مصطلحاتمم وشؤونمم . فتكتسب القصيدة قيمة بلك الممطلحات 
زيادة على مافيما من تكم خفي . مثاما في ذلك مثل قصة الجا حظ . 

وأم أدب الكدية ما اتصل بأدب المعامات » مقامات الممذاني 
الور 5ك ابا تور ارقاو لفغن وا ف 
البلاغة والعل والذکاء بسہم‌وافر . ولکنهم معسرون فقراء بلتمسون 
ختلف السبل لتصيد المال والا حتبال على جعه . فبي تفید القاریء 
أساليب البيان الراتحة في ذلك العصر كا تسليه بالنوادر والطرف 
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بحو كبا أ بطالهما من أهل الكدية الذين شاعت أخبارم في ذلك الجتمع 
الزاخربالخناقضات. ومن تلك المتناقضات تا لحظو ظمن‌الثروة. 
وقد من البديع ES RRA‏ أبيات نسبم) الثعالي في اليتيمةعلى 
لسان بديعالزما کک ا لجزرجي » منما هذان البيان ا حمو لان 
على التبك لا على الحقيقة : 

وك هذا الزمان زور فلا غرنك الغرور 

لاتاتزم حالة وڪن در باللبالي کا تدور 

ويندد أبو الفتح الإسكندري في المقامة الساسانية بشؤم الزمان 

و ات اللثام : 


الجق ف4 ملیسح والعقل عیب ولوم 
والمالطف ولکن حول اللئام ګوم 


وفي مقامات الجربري مقامة تدعى لاسا فة یی انا اد 
السرو جي بطل هذه المقامات )ا شاخ أوصی ابه ان لاصناعة تفع 
من‌الكدية ومو ضوغاند كروصة خالد بن بز دد التي ذکرھاا لجا حظ 
ف اة وا ا الا و لن ا ا ل ف ظرا وطوو: الاسالت 
الأديية . قول المؤلف في ختامما متكا :٠ء‏ قال الحارث بن همام » 
فأخبرت أن بى ساسان » حين معو ا هذه الوصابا الحسان ءفط لوها 
على وصاا لمان ( و حفظوها کا تعفظ م القرآن » حی ام لوا 
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إلى الآن أولى مالقتوه الصبيان » وأنقع هم من غلة العةيان» . 
والذي بطالع مقامات ری عب لممارة بطاہا الهاسانية 
عحيه اصناعة مۇ لقا الأديية. قحد ضرا سق لای ز یك وألاعيبه 
مرصعة بيبان المؤلف مرخرقة بثراء لغته علاة يديع أسالييه 
فاليلاغةصنو ضبق ذات اللد»والاحتيال عل الافظ والتعرکالاحتبال 
من اا سق ولکنه ګحيه اا ارلاغة والصناعة ولکن 
المؤلف الشيسخ بجعل أبا زيد في آخر مقامة له يؤخذ بلعبه ذاك» فهو 
بف داعياً لتو بة وواعظاً للناس في جامع البصرة فإذا التو بة تسري 
إلى نفسه» و إذا الوعظ بنفذ الى حشاشته » وإذا هو قاب منم ملب 
الات الحاشع ¢ وإِن ا ا يهوم فم مقام المرب الخادع " 
ولقدکا نت الحضارة العر ية جو عة مشتبكة وو حدة واسعةعل تفاوت 
البلاداليتظللما و اختلاف العناصر التي تشماما. فإذا ظ ر أدب في مو ضع منہا 
)١(‏ في كتاب نشوار الحاضرة ( جا ٤‏ ص ۲۷۷ - ۲۸١‏ ) قصة طربفة 
عن حل مكذ شاطر أجراها على آهل مص هذا ويدخل في البحث ماينسب 
إلى أهل المدن من الطباع والخصال وقد تقدم ما اتصف به أهل المدينة المنورة 
من حب النادرة. وني قار رخ الفكاهة العربية طاةة من النوادر من هذا القبيل > 
وخاصة ادن التي في أسمام| حر ف الصاد كا قبل . و مؤلف زهر الآداب ود كر أهل 
الشام عامة ( ذيل ص ٠۹‏ ) ؛ ويورد قصة لطبفة في هذاالياب و كأن مص هي 
التي تطوءت مل تلك السمعة الطة ! 
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سرت. عدواه إلى المواضع الأخرى .وقد تقل النظرف بأخبار بي 
ساسان إلى مغرب فظم أديب الأندلس الفقيه عر صاحب 
لأر جال دة ى اور دا كارا صاحب فح الطيب مطلعما 
تعال خددها طريقة ساسان :ص علما ما توالى الحديدان 
ونصرف اليما من مثار عزائم ٠‏ ولف عليما من مو كد أيان.. 

وقد وطأً ما E‏ ساسانية » ماها » تسر يح 
النضال إلى مقاتل الفصال . »' 

ولل تنقطع في غضون العصور المتطاولة أخبار الساسانين ولا 
مصطلحاتم التي بتداولونما أو مون با ولا ما تجم عنہا من أدب . 
ولقد عمد صن الدين الحلي في القرن الثامن المجري إلى جمع طائفة 
كبيرة من ألفاظبم في قصيدة طو له مهد ما بدييا جة جاء فيبا 

« ل أطلقت عنا ا و بعد التحجب أسفاري » طفةت 
ارت الو ا ا العباد » فل أجد في طوائف الناس› 
على اختلاف الأجناس » طائفة قليلة الكاف » كثيرة التحف › آمنة 
عو اقب التلف» كطانفة تجار اللسان » وورثة ملك ساسان » لأنهم في 
ملك مفاض » وعيش فضفاض » وصدقت ماجاء في الأنباء »> عن 
طوالف الغرباء .. ٠‏ ثم يورد القصيدة في ديوانه » وإليك مطلعما › 
وكلما يجري على نهج المطلع في الإغراب »لكي تعرف كيف كانت 
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لك الافاط رف له خامة لاب الا لك اة 
تبریخ ادصاي وتر بیخ‌مشتاني ‏ غدت‌سائرا لا خشان‌والفر ساني 
خعفتدوانيك العرا کیس کلہا ‏ فشحمني من کان من قبل داصاني 
وسحري هذا المجرى استعال بعض الشعراء ألفاظاً حرفوها عن 
أصلا او غر لااك عن هرن ا و ناوطت كا ان 
نشير ذه المناسبة إلى قصدة نوشروان الغدادي المعروف بشيطان 
العراق في مدينة إربل ه سالكاً طريق المزل را كا سنن الفكاهة 
مورد اال الخد ادن وال ا > 
مطلح الفصبدة : 
با لسيطاني وماسولا لأنه اولي إربلا 
ناتا في يوم نس فا شکكکكت أني ازل کربلاء.. 
ثم يذ كر ألفاظ العراقيين : 
أا العراقيون ألفاظيم جب لي جفاني جف جال الجلا 
جمالك أي جعجع جبه تجي تحب جاله قبل أن ترجلا 
ثم يذ كر أطرافاً من كلام الكرد : 
والکرد لاتدمع إلا جیا او نیا او توى زنا 
کلا وبوبو کو خشتري خیلو ومیلو موسکا منکلا 
)١(‏ الديوان ص ٤٤٥ - ٤٤٤‏ 
(۲) ياقوت > معجم البلدان مادة ابل 
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موا ومقوا یکی م إن الوا بو یر کی تجي قلت لا 

هذا » وأغاب إلظن أن أدب الكدية في المقامات وغيرها أثر في 
الأدبالأوربي واستدعى فيه نشوء بوادر القصة . ومن المفيدأت 
نشير إلى بعض المعا لم فى هذا الغرض الذي يتاج إلى دراسة خاصة 

فف القرن السادس عءشر ظبرت في إسبانية روأية الها 
٥۲٣5‏ ٠ا‏ » وهي قصة خادم خدم عة قاض وروی وا حا 
ويېجوم ويضحك منم ومۇلفم) غیرمعروف. ورا كانت في‌الأصل 
نوادر متعارفة في امجتمع 

وفي ألانية ظہرت قصص تنسب إلى اءيهامء١ءا2ا‏ ويظن أنه 
ولد حوالي ستة ۱۳۰۰ » فما نوادر وفكاهات و نقد لامجتمع » طبعت 
سنة ٠١۱۹‏ ولم تلبت أن ترجمت الى عدت لغات . 

وكذلك ظبر في انكاترة روايات فكاهية وأهاجي تنسب إلى 
7ه ف القرن الخامس عشر 

ومثلبا ظر في فر نة أبضاً ما بدعی ۴k u×‏ 

و تاك القصص عل | حتلافم اأ صل فن |لروايةف ا لأدب‌الغربي »وحوز 
ان ا ی واا ااك ا 
وذلك اوضوعما الفكاهي النقدي . وهكذا بتلامح عل العموم جال 
لدراسة أثر من آ ثار العرب في ثقافة الغرب » فهل عام العرب الغرب 
في الماضي حتى الضحك والمجاء والقصص ؟ 
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م فر افوس 

وجا كان بعض الناس يسلكون سبل الحيل الختلفة لاقتناص الال 
وا بتزازه في مجتمع قل التضامن العفوي فيه وسيطرت المنافع الخاصة »> 
كذلك کان فریق منهم تجمون عل الأشخاص الذين منعون ذلك 
الا تراز > ويشوهون عتم وم يعتمدين الفكاهة والسخرية 
ذل 

ور ماکان أصدق تصو بر مضاء ساح الفكاهة و بيان فعله ما وضعه 
ا کی ادرو کی ی اد و 
أو الڪارم ا بن ا لطر مم ذب بن عاتي على حد تعبير اقوت 
الجوي « أحد الرؤساء الأعيان الحلة » والكتاب الكبراء الخرلة › 
ومن تصرف بالأعمال وولي رياسة الديوان» وله أدب بارع» وخاطر 
وقاد مسارع .»ثم قول : « وهو كا مستولي على الديار المصرية » 
ليس على بده بد » والمسمون بالخلافة عجوبون لس هم غير 
السك والخطة " › 

إلا أن أدبه أقرب ما بكون إلى الوخز والإيلام . قال في رجل 
ثقيل لما قدم دمشق : 

۱۰۲٤۱۰۰٩ ص‎ ٤٩ إرشاد الأريب ج‎ )١( 


(۲) المرجع افه ص ٠١٤١١١٣۳‏ 
۹۳ھ 


حکى نهرين مافي الأر ض من عڪيب) أبدا 
حکی في خلقه نورا ويي أخلاق_ه بردی 

وقد ولي ديوانا ل محش في عېد صلاح‌الدین “م عمد إليه بالإإضافة 
و دان اال اظ إل هدا لر کو الاس وشو وا ان 
ولاية الدواوينفي زمن صلاحالدين تكن ا ج ان 
كان مشغو لا محار بة الصليبيين . ويدل على عدم ضبطما رواية الرحالة 
ابن جبير حين قدم مصر في طريقه إلى الحجاز» ووصف العنت الذي 
ا اون دما وال کدرو فی شل :فن اول 
ماشاهدناه فيم ( الإسكندرية) يوم تزولنا أن طاح ا کت 
من قبل السلطان م | لنقيید جميع م ما جاب فبه › فاستحضر ین 8 
فيه من المامين واحداً واحداً و كتبت أسماؤموصفاتمم وأماء بلادم 
وسثل کل واحد عما ده من ساح أو ناض (نةد) لۇ دي زک ذلك کله 
دون أن يبحت عا حال عليه الجول من ذلك أو مال يحل . وکن أ كثرم 
متشخ صينلا داء الفريضة لم بستصحبوا سوى زاد لطر بقبم فازمو ا أداء 
زكاة ذلك دون أن يسل هل حال عليه حول أم لا ؟ واستنزل أحد بن 
حسان متا ليسأل عن أنباء ا مغرب وسلمع المر کب فطيف به مقا عل 
الساطان أولاً ثم علالقاضي ثم علأهل الديوان ثم على جاعة من حاشية 
السلطان وني کل ستفہم شم بقید قوله فیخلى سبيله . 

وأمم المسامونبتنزيل أسبابهم ومافضل من أزودتهم» وعلى سا 
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البحر أعوان پتوکاون بم وحمل جمیسع ما أتزلوه إلى الديوات »> 
اقرا و اعدا واا وا خضي ما اكل واد من الاعات: 
والديوان قد غص بالزحام » فوقع التفتيش جميع الأسباب مادق منها 
وھا جل چوا اط ها فر ادغات ۲ا دی ال أوساطېم 2 
عا عبیآن کون فسا ماستحلفوا بعدذلك هلعندم غيرماو جدوا 
هم أم لا ؟ وفي أثناء ذلك ذهب كثير من أسباب الناس لاختلاط 
الأيدي وتكاثر الزحام » ثم أطلقوا بعد موقف من الذل والخزي 
عظم E‏ يعظم الاجر بذلك . وهذه لا محالة من الأمور 
الاس فما على السلطان الكبير المعروف بصلاح الدين “ولو عل بذلك 
على ماي ثرعنه من العدلوإثار الرفق لأزال ذلك و كفى اها مؤمنين 
تلك الخطة الشاقة واستو دوا الزكاة عل أجل الوجوه » وما لقينا ببلاد 
هذا الرجل مام به قييح لبعض الذ كر سوى هذه الأحدوة التي هي 
من تتائج عمال الدوواین". » 
وال اغاق من ناریا رط کنا ليذ تاو اروف 
بالخطیر مر تباً عل دیو انا لإقطاعات > م بدا له أن سل هو وأولاده 


(۱) دحل ابن جبیر ٤‏ طبع مصر ۱۳۲۹ ۵ ۰ ۱۹۰۸ م ص ۷ ¬ ۸ . 
وطبع یدن ۱۹۰۷ ٩‏ ص ۳۹ ٤١‏ . 

(۳) ارشاد الا ريب ج ٤٩‏ ص ٠٠۳‏ 

(*) مرجع تفه ٤‏ ص ٠١۹‏ 
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1 خثي أن صرف عن ما نه a‏ قال فه أبن الذروي : 


م يسام الشيخ الخطي 4 ر لرغية فى دن أحمد 
والانقد صرفوه 2 d.‏ فد ينه اعود ا 


وڪڪان اء الدن قراقوش س أرکان الدولة الذن عتمد عام ۳ 
السلطان صلاحالدين في ضبط الأمور ضبطا كا . و لما ل يرضكاتبنا 
النأبغ ء عن قراقوش وتد یره عمد الى کیده . فکتب رسالة فه حلا 
كتآغر ببة تطعن إدارته في الصمي » وأراد أنيكون الكتاب شعي 
يؤثر في الناس ويخةض من شأن الأمير فجعل العبارات سبلة سائغة 
افر إل العامية . 

جاء في بداية د الفاش وش في حك قراقوش » : « إني ما رأيت عقل 
ماءالدين قراقوش عزمة فاش وش » قد تلف الأمة “ واللّه بكشف 
عنم كل غمة » لا بقتدي بعالم ولايعرف المظلوم من الظال » الشكية 
عنده من سبق » ولا‌تدي لمن صدق » ولا يقدر اد من عظم 
منزلته على أن برد كلمته » ويشتط اشتياط الشيطان » وک حكاً 
ا ل الله به من ساطان » صنفت هذا الكتاب اصلاح الدين› 
عسى أن يريع منه المسامين " »> ولنورد بعض الوادر التي 


(۱) د (۴) المرجع تفسه ٤‏ ص ٠٠۹‏ 
(۳) > فرافوش للد کتور عبد اللطف هز ص ۷٤٤و‏ شیر الناشر إلى 
ورود « بشتط »فيالأصل »وها وجه»وإلى احتال كوا بشتاط اناس ة المصدر. 


جاءت في هذه الرسالة عن حك قراقوش 

لزاه بغلام له ر کبدار » وقد قتل » فقال : اشنقوه ! فقيل 
له : إنه حدادك » ونعل لك الفرس فان شنقته | نقطعت منه » فنظر 
قراقوش قبالة بابهلر جل قة اص فقال : ليس لنا هذا الةَةاص حاجة 
فما ةه قال اقرا اة اصن و سدوا ال داو اطداد الدی 
نعل لا الفرس . 

Aes E 
فبلغ ذلك خصمه الظالم فسبقه ووقف بجانب قراقوش.فاما أقبل الشاب‎ 
تال الخصم هذا الذي قتي وضر بي » فبطحه الأمير إلى أن أشرف‎ 
! على الموت وهو بقول : أنا مظلوم ! فقال له قراقوش : سبقك‎ 
فحلف الناس إنهم لا يقعدون مادام قراقوش في البلد عاك‎ 

قیل وأتاه شيخ وصي أ د کل منم») بقول: يامو لاي داري! فقال 
عند ذلك قراقوش للصي : معك كتاب بشہد لك ؟ فالدار ما تكون 
1 لاشيخ الكبير » يا صي ! ادفع له داره » وإذا صرت في عمر هذا 
الشيخ الكبير دفع لك الدار . 

وهكذا إلى غير ذلك من النكات المستغر بة التي شأعت ودمغت 
حك قراقوش هذا بالاعتساف الذي لا بخطر بال حى ضرب به 
المثل وحتى دفع ذلك مؤلفين آخرين أن ييكتبوا في الموضوع نفسه . 

وقد كتب ابن خلكان : ولا استفل صلاح الدين بالديار المصرية 


۷ھ — 


جعله زمام القصر » ثم ناب عنه مدة بالديار ا لمصرية » وفوض أمورها 
اله واعتمد ٤‏ نک ر أحو اا عله . وکن رحلا ا و صاحب 
همه عالىة » وهو الذي لی االسور الط بالقاهرة وم2صر وما ین ٤‏ 
وب قاعة الجبل »> ولبی القناطر التي باليزة عل طرق الأهرام « وهي 
ا دال عل علو أهمة > و گر با لس راطا عل باب الفتو حبظاهر 
القادرة خان سدیل . وله وقف ا لاعرف مصرفه . وکان حسن 
المقاصد » جيل النية . ولا أخذ صلاح الدين مدنية ءكا من الفر تح 
اما الله ( م عادو ا واستولوا علا حصل ابرا ۴ ایدم 
ا واا ون ال 
ا عجبة في ولا يته » حت أن الاأسعدين ی المقدم ذكره له 
حژء اماف سماه « الاش وش ي أحکام قراقوش ¢ وفه أشباء چک 
وقوع مثلم منه. والظاهر أنه موضوعة »فإن صلاح الدين كان معتمداً 
اخوال المملكة عليه. ولولا ونوقه بعرفته وكفابته ما فوضا 
اله < وجاء ف ي طبةات الشأفعية » ما و کد ذلك : « وایتی 
( أي صلاح الدين ) سور مصر والةاهرة على يد قراقوش"'» . 
وقول ا أا Dn:‏ م دخات سنه انين وسي۶ین و خسم ائه 
وأم بناء السور الأعظم الحيط صر والقاهرة وجعل على ناته 
الأمير قراقوش ولم يزل العمل فيه إلى أن مات صلاح الدين 
(۱( طقات الشافعرة ج ٤‏ ص ۳۲۷ 
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وصرفت عليه أموال جزبلة . وف أص اشا قلعة الجبل الةطم | 
ھی الآن دارسلاطين مصر»و جعل عل بنامما أيضاً قراقو 
السلاطين قبلہا ستكتون إلا دار الوزارة القاهرة"' > 

هذا و ليور کتاب « الفاشوش » فيصلاحالدین » ولکن‌استطاع 
أن يؤثر في زمن الفتنة التى حصات بعد موت الماك العزيز بن الساطان 
صلاح الدين عند تولية أبنه ا مخصورء « وكان المنصور صباً ۾ فاحتاج 
الأمن ال أن بكرن ل أكون الفر ر فة قد أوضي ان نكرن 
قراقوش هو الأًتابك.غیر أن الام ل بصادف هوی من تفوس کبار 
الجند . وإذذاك استدعوا الملك ا أخا الماك العْرير » وكان 
انان من اش راق ادغات وف وھک االات 
ا مزلي ني السياسة حين أزاح قراقوش عنما بعد أن أخلص الدولة 
ونهض بأعباما . 

يدان حك قراقوش غدا ثلا سائراً » حتى إن الجلال اسيو طي 
في القرن التاسع المجري جع نوادر منسو بة إلى قراقوش في كتاب 
ماه « الفاشوش في أحكام قراقوش » . ثم هناك كتاب ثالث بعنوان 
« الطراز المنقوش في حك الساطان قراقوش » يجمع طا ئفة من‌النكات 
ي هذا الموضوع . 

(۱) المرجع نفسه ص ۳۳۹ . 


٥ فرافوش للد کتور عمد اللطف هز ة ) ص‎ > (r) 
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عسل افاصل 


وقد تلو نت الفكا مةن القرنالتاسع بشخصية اطيفة م حةهي شخصية 
أبيا لجسن عل ین سو دون(۷|۸۸۱۰١٤۱م‏ - YA‏ ام ). ولد ومات 
في القاهرة ولكنه أقام مدة بدمشق وتعاطى فيما خيال الظل . وله 
تآ لف » مناه نزهة الغو س و مضحك العبو س » » ومناه قرة الناظر 
وتزهة الخاطر »» كا كتب بعض المقامات »و نظمبعض الأشعار .وهو 
في فکاهته ساك سلا جدیداً حين عفل و تکلف فاذا هو حصل 
الحاصل واذا هو بعر ف الماء بعد المد بالماء کا قول المل . قول 


E E E 
وها في پزبزها لبن‎ 
لا تغضب اا ت‎ 
من أعجب ماني مصر یری‎ 
أوسي برسي کذا‎ 
زهر الکتان مع الباسا‎ 
وقناطر أم اجس با‎ 
والخيمة قال الاس إذا‎ 
اة ل قار ها‎ 


بقر تشي وها ذاب 
بدو للتاس إذا حليوا 
والناس إذا شتمو ا غضبوا 
الكرم ری فيه رطب 
في الحيزة قد زرع القصب 
تھا ونان :ول کاب 
ماء في الحفرة شرب 
نصيت فالحيل مما طنب 


والوزة ليس ها قتب 


— ۰ 


ول ا کر و وا ما ا ا 
إذا ما الفى في الناس بالعةل قد سا 

تيقن أن الأرض من فوقبا الا 
وأن الا من تتا الأرض ل ترل 

وا و ت وی 
وٳني سأبدي عض ما قد عامته 

تع أني من ذوي العلل والحجا 
فن ذاك أن الناس من نسل آدم 

ومنہم آبو سودون ضا وإِن قضى 
6 أي روچ لاي وأني 

آنا ابنہا والناس م عرفو ذا 
وک عجب عادي صر وغیرها 

فصر بها نیل على الطین قد جری 
وڻي نيليا من نام بالليل به 

ولاست تل الشمس من‌نام بالضحى 
ا الفجر قبل الشمس بظبر داعا 

ما الظر قبل العصر قبل بلاما 
وبالشام أقوام إذا ما رايم 

تری ظہر کل مم ودو من ورا 


کا 


ما اللدر حال الغ فی ضياؤه 
االشمس حالالصحو یدو ا ضا 
ووسخن فا الماء في الصيف داماً 
ويرد فبا الماء في زمن الشتا 
وفي الصين صيني إذا ما طرقته 
یطن کصینی طرقت سوا سوا 
با بسك :آلا سان آوقات فر 
ویک زمان المحزن فيا إذا اتل 
وفيا رجال م خلاف نسائم 
لأہم تمدو بأوجہم لى 
وهكذا تتجل الفكاهة المادئة هنا في الجيد الذي لا ينمي بطائل › 
والسير الذي يردن إلى نقطة الانطلاق » والشرح الذي بيني اوزغ 
أحو اطا » والحركة التي هي ضرب من السسكون » والبيان الذي هو 
لانفن كرت 
ةد أفضنا في ذ كر أنو اع الفكاهة وألوان الضحك في أحقاب 
التاريخ العربي . وان نتعةب العصور جيعا للبحث عن خبابا النوادر 
ني أحشائما ٠‏ وللكنا تحب أن نذ كر في الختام لمعا عن الفكاهة إبان 
قر الا ع انالف وات شا فض الف خي مسل 
العصر الخدت . ۰ 
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لع مى الفا في المصور التاطرة 


کاب قم من الفكاهة بحري ني أعماق القرن الماضي على سنن 
ماعمد إليه الكتاب العرب القدماء . وكان الشكل التقليدي الراسف 
في قيو د التعبيرالمسجع هو الغالب المتبع » مم أن بعض أسرارالفكاهة 
إنغا بقوم على مفاجأًة الذهن بالطررف الناشز غير المنتظر . ذلك أن 
غاية الأدياء ال حقيةية في فترة طو دلة من ذلك العصر كانت عاكاة 
تاغرئ اقداي اة الان اة وار الزدف»الحذية 
دون توخي روح الإضحاك و زى صا اة وإدراك اة 
النادرة ٠‏ واتلك الحاكاة منزلة في ذلك العصر ينبغي أن نعل شأنا إذ 
ساعدت عل استمرار الثقافة العر ببة وحوطما وصونها وع انبعاثما 
ا تهيئة هذا الانبعاث ٠‏ ولم يكم أوائك الأدباء العاماء تلك الغاية 
الجليلة التي قصدوها . فالشيخ ناصيف اليازجي ا ممصي الأصل اللبناني 
المولد ( ٠١١٤‏ | ۱۸۰۰ م A۷‏ | ۷ م )" بعارض في کتا به 
« جع البحرين > الذي بشتمل على ستين مقامة اصحاب المقامات القدعة 
المعروفة . وقول في المقدمة بتواضع عيق : « إتني قد تطفات علي مقام 
أهل لات٢‏ من أي العرب › تلفق أحادث هتصر من‌شيه مقاماتم 

)١(‏ ھکذا ني بروکاان وزیدان‌والاعلام ومعم اؤ لفين وتاريخ المشايخ 
البازجين والرواثع . والذي قدم بجمع البحرين ف طبعة صادر ذ كر تاريخ وفأته 
سنه ۱۸٩4‏ واغا فى تاریخ إصابته بالفا اج 

ا 


عل اللةب » و نسدتوقاتعما إلى ميمون بن خزام » ورواباعا إلى سيل 
ابن‌عباد » وکلاهما هی بن بي حول النسب والبلادء وقد تحر بتأن 
امع فبا ما ا الفوائد والقو اعد » والغرائب والشوارد› 
والأمثالوا لحك » والةصص التي بحري ما اقل » وتسعى هما القدم + إلى 
غو ل من رار الا كي وغا س الإشالت وال ادان لا 
يعثر عليما إلا بعد جرد التنقير والتنقيب » هذا مع اعترافي بأن ذلك 
ضرب من الفضول » بعد اتتشار ما أبرزه أولئك الفحول » غير أني 
تطاو ات عليه مع قصر الباع »> طمعاً ني طلاوة الجديد وإن كان من 
سوط الماع « 

ولم غفل هذا الشيخ الوقور مكانة الفكاهة فقد قصر ها المقامة 
السادسة والأربعين ودعاها بالىخرية جاء فييا ١٠ا‏ بي إن ال مزح في 
الكلام »كا للح في الطعام . والإلظاظ يورث الال »ولو كان على العسل. 
وإنى قد ملات الجد » واشتقت إلى الهزلء٠»‏ ولكن هذا المزل الذي 
بعر ن المؤلف الزميت بكو تحت وطأة التعير المشسكول فقتصر 
عل وصف حرکات أ بطال المقامة وهى حركات مضحك بذاتما بعيدة 
CEN NS‏ 

إن الكتة سلاح رهيب من أسلحة البيان ٠‏ وهي تشف عن 
انطلاق‌الففكر وحريته وشعوره بنوع من‌النشوز أو التضاد الخافض 
أباً كان . ولقد كانت شعلة النكتة من هذا النوعكاية خابية . 


ا 


وإلى جانب الفكاهة الاتباعية التي كان يقلد الأدباء فيا القدماء 
أضخات ا لاماك عد رع اخ معطا طر ها اذا فا ان ذن 
عل شيء فنا يدل على انغلاق الحياة الا جتاعية التي كان عيش فيا 
الأدباء . فم لايكادون يخرجونمن إطار حياتمم المادية السا كنةومن 
حدود مايتصل با من ثقافة بسيطة» بضحكون عل إيقاع أ نغامماالر تة 
المتشامة نعرض هنا لشاعر أصبح RE SO‏ 
مکا نته فيعصره ببلاد الشام وهوالشيخ ړل الاي (۵۱۲۳۰/| ۱۸۲۰ م- 
۱۸۹۴|۱۱ م ). ولد في حماة وقضی فیا شطراً من حیاته ثم سکن 
دمشق واتصل بالأمير عبد القادر الجزاثري . وديوانه المطبوع جلة 
من‌ التو سلات بالمصطفى عليه السلامومدائح وتهنئات ومرائي وأدوار 
غنائية للذ كروا مو سيقىعلى طرقة المايخ السابقين أمثال الشيخ عر 
اليافي والشبخ أمين المجندي. بيد أن هذا الشاعرا لجو ي قيض له شاعر 
ومعاصر ا هوالشيخ مصطفى زین الدین(۸٤۱۲م|‏ ۱۳۱۹ھ 
/۱۹۰۱ م ) » كان مو سيقياً وكان أ كو لا اتجه إلى الفكاهة خاصة . كان 
في الغالب بتناول الموشح الذي يصوغه الملالي ويعارضه قي الوزن 
والة_افية وأغلب الألفاظ ولكنه يقاب الغرض فيشيد الو ات 
الطعام ولذ ة اللو ى بدلا من اسرا ت آلا رام ورقة الشكوى .فيتناقل 
الاس ذلك في مجااسہم و يضحكون ويكملون رطا أذواقمم بعد حسن 
الحديث وسماعالتشبيب بالإقبال على الطعام وتعجيد هذا الإقبال كأن 


“0 


ال ف فد عد الات وار غات دون ان اوها شط 
على مشکلات امجتمعوقضايا الدنياوالءا م . ولقد تغير العصر ولانكاد 
اطر ت ف مغ ران ا عل خن قد ااال اتاو ارا 
ا کوت كا و افا ى چا اا م اعارا 
الغابر» ولاس أنالشاعربن من مدينتين متجاو ر تين»فأدى هذا ا جو ار 
إلى طرائف الحوار 
بقول الشيخ الملالي : 
يابدر حسن ک سر أراقبه واللیل مالت للغروب كوا که 
مامن کے الوجد أنت غناظه. إلا ومغتاطن انك جاده 
الحان والألحان م يا أخاالأشجان ف الحوروالولدان 
فا لحب دين وا لمال مذاهبه ... 
وقول الشيخ زين الدين معارطاً 
یاصدر بص" ک برزت أحار به والقطرطا بت للنفوس مشار + 
ا واللحوم تصاحبه إلا ومغناطيس بطي جاذه 
بالكف والأسنان اله ياجوعان قم سغسغ الرغفان 
فا جوع شين والطعام بناسبه 
ويبدو أن اللاي ضاق ذرعآبمذه المعارضة التي تضحك معاصره 


من أ شعاره فعمد إلى أوزان‌طر فة وقواف عو إبصة .قال و لازمته: 
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عي لووا قلي واا جروا وغ ان ا 
فاذا بالشيخ حصي بتغنى 
ا فووا زا طووا فاقوا . وغل اتن افر اة اورا 
ويتعقب موشح املال جزءً فجزءاً: 
فإأذا قال اهاالي : 
شرن ان اشا م إلى الآآن غضاب أم رضوا 
غرضي ۾ أعرضواآم اا بالقجني أم على قلي نووا 
قال زبن الدن : 
i‏ الإخوان للأكل اضوا وذروا الجوع وعنه أعرضوا 
وعلى الخروف بالكف اقبضوا بأصاييع على الصحن هووا 
منسمحا باستعال ضمير جمع الذ كور العقلاء 
في مقابل هذا التندر الساذج المغلق عرف القرن التاسع عشر 
فكاهة رة حر يفة لاذعة » إذا اض كت وات واسات وافادت فلا 
استطيع أن تحجب مابعتلح وراءها من ألم دفين » و حزن میرح » وقلق 
او تستر مايشف في ثناياها من ر غبة في التجر بح و التشبير 
رالندد :قل عاحاق غل الغاس و اساب ازى تفل في 
مناكب‌الأرض العر بية والتر كية والغر ية » و6 تنقل فيالدين أبضاً 
وني كل ذلك كان مضطرم المحس مضطرب الخحاطر لم يستقر إلا على 
اس واحد هو عشقه للغة العرية وحبه ها إذ كانت في تاف 
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و الدائم وسلوانه الناعم 

هذا هو أحدړ فارس الشدیاق(۱۸۰/۸۱۲۱۹م (AAV a14‏ 
يصف حبه ذه اللغة فقول : « فان يكن المتقدمون قد اشتغلوا هذه 
اللغة الشريفة فإ ني قد عشقتہا عشقاً »> وكلفت ما حقاً > حتی صرت 
ها رقاً » فأزهرت ما ذبالي » وسرت فيا ليالي » معملاً فا النظر › 
و عما خن واستتر» وخفا وجهر » فلم يشغلني عنما م » ولم بصدفي 
ارب خص او عم » فکانت أنسي عند الوحشة » وسلواني عند 
ا لجزن»ء وصفوي عند الكدرء وسروري عند الشجن » فاني وجدما 
قد منت زايا بديعة » وزيذت بصفات سنعة » تظمر معما بر جة 
ما سواها شنيعة "' » 

وکا أن العمو د ذا شحن بالكمرباء وكان توترها فيه عالباً جنح 
إلى الانفراغ شرارات تنبجس من الأطراف المذر بة الرقيقة كذلك 
جنح تريح الال في نفس هذا الأديب فأومض فكاهة تسيل من قامه 
الرهيب ولاسياني كتا بهالضخم «الساق على الاق في ماهو الفارياق٠.‏ 
فهو بقصد فيه خاصة إلى إبرازغرائب‌اللغة و نوادرهاباًنواعاء ولكنه 
يدوج ني باطنه ماشاء من نقد وسخرية وخيال وانتباهات نفسية 


۲ سر اللمال في القلب والابدال > ص‎ )١( 
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هذا كتابي لاظريف ظرمفا طق اللسان وللسخيف سخغفا 
أودعته كلا وألفاظاً حلت وحفوته نقطاً زهت وحروفا 
فداه واه ووا وتا رقا وغو 

إن طول ر كوب السفر وتجرع الحلو والمر والتقلب في آنواع 
الجر ف والإمعان في دلالات الحرف كل ذلك أفضى ذا !للغوي 
الأدب إلى الخروج عن قوالب الأساليب المتبعة المغلولة بحسنات 
البدیع . و کأنه استطاع تحط اط ان ااضاغط لاطت ب 
با ىكات الا جتاعية و الدينية التي عاناها والأزمات النفسية والاقتصادية 
التي كابدها . وهو يقول : « و بعد فإني قد عامت بالتجربة أث هذه 
الحسنات البدعية التي يتهور فيا المؤلفون كثيرآً ما تشغل القارىء 
بظاهر اللفظ عن النظر في باطن المعنى"" ». ولقد رأى في تطوافه آفاقا 
واسعة واطلع على آداب متنوعة وعادات متضار بة وعالج التر جة عن 
لفات حديثة متقدمة فلم يكن أسيرآً لشيء ماعدا إساره امرف لحب 
ا وکا ھا ان رو ا 
السنان » فو خر من نفسه ومن بيئته في بداية الكتاب : 

كات مو لد الفارياق في طالع تعس النحوس » والعقرب شاثلة 
بذنبما إلى الجدي أو التيس » والسرطان ماش على قرن الثور » وكان 
والداه من ذوي الوجاهة والنباهة والصلاح ( حى حى ) ؛ الا 


۱۳ ۰ ۱۲ ص‎ |١ الساق على الاق »> طبعة بارس ج‎ )١( 
تد‎ °۹ E 


دراسات أدبية )۳۹( 


آندینې) کان او سع‌من دنیاهما وصیتمم] أ کیرمن کیس ما( بر حی بر حی)» 
وکان‌لطبل ذ کر هما دوي يسمع من بعید» وازوا بع شأ) عجاج ثناء 
يثور في ا لجال والبيد » ولتكررر العفاة عليم) واعتهاء الوفود لدي)| 
تعطات سبل دخل) وتزحت بتر فضلم) › فلم یبق فیما إلا نزازات یلقی 
فیا الخفق امحروم ا من عوز › فکانا حو دان امن يز 
السداد(وه وه).فلذلكل بعدفي طاقتم) أنيبعثاه إلى الكو فة أواليصرة 
لبتعا العر بيةء وإنا جعلاه عند معلم كتاب القرية التي سحكنا فيما (ويح 
وح ).وکان ال المد كوو مثل ساثر معامي الصبيان في تلاك البلاد في 
کو نه لم یطالع مدة حیاته کلم سوی» کتاب الزبورء وهو الذي بتعامه 
الأولاد هناك لاغير ( أف آف ) وليس قولي إنهم بتعامو نهمؤذنا أنه 
بفهمو نه معاذ الله . فإن هذا الكتاب مع تقادم السنين عليه لم يعد في 
طاقة شر أن شمه ( غط غط ) وقد زاده إماما وعموضأفساد ترجمته 
إلى اللغة العر بية وركاكةعبارته حى كاد أن بكونضر با من الأحاجي 
والمعمى (رط رط ) . وإنما جرت عادة أهل تلك البلاد بأن يدربوا 
فيه أو لادم على القراءةمن غير أن يفم موامعناه . بل فېم معانيه محظو ر 
( تف تف ) . وکا آنہم لابفہمون معنى حا وم وقاف مثلا فىكذلك 
لايفهمونعبارة الكتاب المذ كور إذا قرؤوها (طيخ طبخ).والظاهر 
اناا رؤساء الدن والدنبا لاریدون ارعتي امنا كن أب 
ا تفقحواء بل اول نما اکان يغادروم متسکمیني 


~۰ 


مامه ا لمل والغباوة ( أع أع ) إذ لو شاؤوا غير ذلك لاجتمدوا في 
أن ينشئو ا هم هناك مطابعة تطبع فيماالكتب المفيدة سواء كانت عر بية 
أومعربة (سرسر)" »> 
ونحن نع قصة أخيه أسعد مع قساوسة طائفته إذ دخل في المذهب 
الل فجنوه في در قنو بن حى هلك فامتلاً أحد فارس حقدا 
علمم و فضحمم ما استطاع إلى در جة الفحش وا لإقذاع .فالفصل 
ا لخامس عشرمن المجزء الأول في قصة القسيس ٠‏ ضحكنا من خلقة 
القسيس وقبحه » والفصل|اسادس عشر « في تام قصة القسيس »بسخر 
من حياة الرهبان والقسيسين ومن تظاهرم بالقرى وأنغاسمم في 
المو بقات . وقد أصبحنا في العصر الحاضر تجتوي هذا الإقذاع ولا 
ميل إلى مأفيه من حون وجرأةمىكشوفة . وقصاراتا أن نذ كرفقرات 
من بداب هدا اال بقول الشدياق عل لان القسيس : « و كنت 
إذا مشيت أخفض رأسي إلى الأرض » ولا أنظر ينا ولا شالا إلا 
ج > وإذا أ کات أو شر بت أو رقدت أو مشيت أو غسات وجي 
أخبر عن ذلك کله حامدا لله وميا عليه » فاقول مثلا قد خر جت اليوم 
من صو معي ولله المد أو لله ا جد وهي اجب ل الرهبانءأوتناوات 
في هذا الصاح مسلا إنكان الله تة.ل وما أشبه ذلك #اعرف عند 
الممظاهرين بالتقوى حت اعتقد الرهبان في جيعا الصلاح والفضيلة . 


.\¿ (۳ ص٤‎ ١إ‎ < المصدر تفه‎ )١( 


اا 


و کنت أبضاً قد کتبت بعض صلوات ر کیک لار ئی فأعجب بخطي 
ومدحني على ذلك ووعدني بأن برقيني إلى درجة تليق بي إذ رآني 
متميزاً عن الرهبان بالعل وجودة الرأي وأخص ذلك بكوني غيدارا 
( الغيدار هو السيء الظن بظن فيصيب ) "“ .م قدر الله رب الوت 
والحياة أنمات ني بعض البلدانالبعيدة بعض القسيسين الذين يباشرون 
خدمة الرعية أي الذين بأ كلون ويشربون في ببوت الاس لا في 
الدير » والذين بختلطون برعيتهم خلافا لعادة الرهبان فت هولاء 
لاخالطون الناس إلا عند الضرورة . تسدب رئيس الدير في نيعي 
إلى ذلك البلد في مكان القسيس المتوفى أي بدلا منه لا أ دفنت معه. 
فاا وصلت تلقاني أهل كنيستي بالإ كرام والترحيب » فأ بديت فيهم 
الورع والعفة فشاع فضلي بينم حتى إن بعض التجار عن كان حرمه الله 
من لذة البنين دعاني إلى منزله لاتم عنده... ٠م‏ يصف سلامة نية التاجر 
ويصور نفسية الزوجة التي كانت تخاص الخادمة تغطية لسلو كبا 
فيقول « وكان الرجل ذا نبة ا وشيمة مستقيمة فلم يكن 
سيه بي الظن ولا يعوقه عن شغله أمم عن » فترك لنا قطوف 
اللذات دانية و كؤوس المسرات صافية ومن العجب الذي 
ينبغي أث يدون في الكتب أا كانت تخاصم الخادمة في 
حضرة اوغا و شا من بده فن الشم منعاً لار تيا به › 


٠ التفير من الفارياق‎ )١( 
~N IY— 


ول خش منہا تمع ولاکانت من طردها جز عة 0 a‏ 


ويصف في الجزء الرابع لندنوبارس وغيرهما من المدنوالقرى 
الو م ہہ وأقام فيا کا صف عادات الانکليز والهر سيين وصفا 
يشتملعل كثيرمن اجون وحرية التعبيرحعانا نغفل إبراد شواهد منه. 
ولم يكن بد هذا الأديب اللغوي المغتون بكنوز العر بية من أن 
بصادف في أو ر بة فريقاً من| ل ستشر قينو مدر سي اللغة والأدب العر يين» 
وشتان مابين إلمامم ابيط وتبحره الواسع في هذا الميدان » ولذلك 
لامك نفسه دون أن يتك أستارم العامة » ولا شك أنه إا ماجم 
ضعافم والمد عين منم لا عاماءم المتوأاضعين . 
قول في خاتمة الكتاب عنم : « وکل منہم إذا درس في إحدی 
لغات الشرق أو ترجم شيا منہا تراه يخبط فيا خبط عشواء فا 
اشتبه عليه منہا رقعه من‌عنده ما شاء »وما كان بين الشبہة والبةين حدس 
فيه وخمن»فر جح منه ا لمر جوح وفضل المفضول » وذلك لأنه لم يوجد 
عندم من تصدی لنخطتتېم ولسو تېم . » 
ART‏ مرڪ : « نعم إن همم باعا طو يلا في التاريخ › 
فيعرفون مثلا أن أبا نمام والبحتري كانا متعاصرينء و أن الثاني أخذ عن 
الأولءوأن المتني كان متأخراً عنب)»وأن المحريري أف خين مقامة 
حذا ہما حذو البدیع وما أشبه ذلك . الا آم لایفېمون کتبہم ولا 
ا 


درون جزل الكلام من ر کیکه ويته من صنو عه ولا اسنات 
اللفظة والمعنوية ولا الدقائق اللغوية ولا النكات الأدبة ولا النحوية 
ولا الاصطلاحات الشعرية . فغاية مايقال أنهم تتفوا نتفة من علوم 
الوت وات كيا افك ال اوةه 

والخلاصة آنالشدیاق ل س نظاما ولم بتعرض لأناس دون أنينال 
ذلك جیما بفکاهته و سخر ته وهجائه ولا نهالعضب الةان‌ني کنو زالاغة 
العر بية النادرة والمتحرر من أغلال الدجع والبديع الشائعة إذذاك . 

ولا ناس أن نذ كر في صدد هذا النوع من الفكاهة التي تقصدالى 
مآرب اجتاعية من نشا في نهاية الةرن التاسع عشر وشمد غرة القرن 
المشرين من مہرة الكتاب والشعراء الذين استعملوا الفكاهة سلاحافي 
ميدان الإصلاح . بعضمم جد عافظ نج في اسلو به نمج المتقدمين 


أمثال د الو یاحی ( ۱۲۷١‏ | 1۸0۸ ۾ - ۳4۸ | ۹۳۰ ) ا حب 


ي( 
د حدیث عیسی بن هشام » ا تقد فيه عل سبیل الک اللاذع ما هال 
من تسرب المد نية الغر بية إلى مصمر فو يعلن في ختام روايته هذه التي 
هي عل حد تعبيره « حقيةة متبر جة في ثوب خيال » ان سڊب |نتشار 
الفساد والخاله هو دخول المدنية الغربة عة في البلاد الشرقة وتقليد 
الشرقين للغر سن في یع ارال معا رشم کالعمیان > لا سىتنیرون 
ببحث ولا بأخذون بقیاس ولا يتبصرون بحسن نظر ولا بلتفتون 
إلى ما هنالك من تنافر الطباع وتباين الأذواق واختلاف الأقالم 
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والعادات » ولم ينتةوا منما الصحيح من الزائف والحسن من القبيح › 
لخدو ها فة نة و ظوا ان فبا التعادة وا اء و و هنا أن 
یکون هم مها القوة والغلية »› 

عل أن ادا خر س منم کانو | نددون بغفلةأ ناء جتم تمم وعاداتمم 
التافبة ومعتقداتيم الواهية الحرفة عن أصالتما ومعناها الحقيقي 

نشير هنا مثلا الى قصدة الرصافي ( ٠١۹۲‏ | 1۸۷0 م 
۱۹٤١ | 14‏ م ) الي تسلك سبيل التكمت المر والإهاة لامةظة 
والثورةعلىالترك و تنج نېا لمو شحات. وقد نو هنا مہا حبن شنا اطو ار 
الشعر . وهو الذي بول متكا بسياسة المستعهرين وفمممم للحرية 
وعزمهم على تجز ئة الوطن عسى صرارة التبكم توقظ النوام. وإغا 3 
أغلب القصيدة لبراعة التكر فيما ولأنها تصور فصلا من نضال البلاد : 


باقوم لا تتكهوا إن الكلام مرم 
ناموا ولا تستبقظوا مافاز إلا الوم 
وروا غ کل ا بقضي بان تتقدموا 
ودعوا التفہم جانا فالخ ير ألا تفبموا 
وتشتوا في جېلكم فالشر أب تتعاموا 
ا E‏ أا وال لرا 
إن العا مرها لو تعامون مطلسم 


۱۸۷۷ | ۱۲۹٤ الزركاي في الأعلام بذ کر ولادته في سنة‎ )١( 
¬ ٥ 


وإذا أفض NS‏ 


حمن ا لحد اث فحمحمو | 


والهدل 5 تو موا والظلم 5 تتحم موا 
فلت ل E‏ ولا اھ ر لد به ولا فم 
لا ستحق ڪرامة إلا الأصم الأب 
ودعوا السعادة إنما هي في الحا وهم 
فالعش وهو متعم کالعش وهو مدهم 
فارضوا بحكم الدهر مم | کان فیه کم 
واذا ظلمتم فاضحكوا طرباً ولا تتظاموا 
وإذا آهنم فاشکروا وإذا لطم فابسموا 
ٳن قيل هذا شېد م فقولوا علقم 
أو قيل إن نمار کم ليل فقولوا مظلم 
أو قيل إن ثادكم سيل فقولوا مفعم 
أو قیل ن بلاد کم ا قوم سوف ي 


فتحمدوا وتش کروا 


وترنحوا وتروا 


ولا شك أن التنكيت والتبك السياسبين سيل من سبل النضال» 
على خلاف التمريج السياسي الذي نصحه مكيا فلي لأميره منذ قرون» 
فو شأن آخر 

وكذلك لانتس « الصحائف السود وهي جل مقا لات لاشاعر 


- 


الرقيق ولي الدين یکن (۵۱۲۹۰/ ۱۸۷۳م rra‏ م) ,ضح کنا 
فسمامأسر ده حول « ليله القدر » من نوأدر تزية غر ببة وساخرة حقا . 

ويستبين ما سلف أن مضمون الفكاهة وا لمو ضوعات التي تسا 
والغابات التي تسعى اليما كل ذلك قد تبدل بعض الثيء في القرت 
الماضي لتبدل المحياة الاجقاعية والسياسية » وإن بقيت ماهية الفكاهة 


ثابتة وقواعدها التى تستند اليما وأحدة . 
ا ونوارےه : 


لاض لكان الفا هة رشا افون :وسوا خر اظ و رى 
القلوب . وهي من خصائص الإنان ولوازمه وصفاته » تجري مع 
الففكرال حر »و تنشط مع الطبعالرشيق »وهى ذات ألوان متعددة » منها 
الزاهي و الصارخوالناصع والقاتم والواضحوالغامض والبميجوالحزين. 
وذات طعوم سحتلفة منها ا مز والحريفومنما الحلو والمر ومنماالداخن 
والبارد . وهي على ألوانما المتعددة وطعومما الختلفة لا يكاد يخاو 
منا عصر من العصور ولا أدب سن الآداب . نما ترب الحياة ولدة 
الففكر وصنو العلاقات الإنسانبة والسمة الدالة عل طبيعتما وشكاما . 
وهى للجذلان تو كيد لجذله ولامحزون تنفيس عن حزنه وتسالية له 
Ca‏ العينان وتنفرح الشفتان ويرن الصوت وتتألاق 
النفس وبعلو الفكر وتخف الشمائل . 


\\Y- 


في الفكاهة جانب إبليسي لاتنا بها نطلع على نصيب من التناقض 
والمغارقات ايان وقعت وان ظرت في طبع الانسان أو تفكيره 
اوخ او او ا في مجرى الحجوادت التي بتلبس بها 
فكأنا نطلع بها على عيب في التتكوين و كأنما ينتصر الفكر الحرفيما 
عل الطبيعة المقيدة الراسفة في الأغلإل . 

ومع ذلك فهي تبلغ إلى الفن حين تكشف ذلك العيب وتهتكذلك 
التناقض . فيكتسي القبح فيم| عندئذ صفة فنية واضحة وبصل إلى حد 
الإمتاع » وذلك بالتاميح إلى جال ممكن ينفيه القبح ليثبته وبالتنبيه على 
تناسب مدمه النشوز ليبنيه . فالقبح هنا متع ولكن بالاستناد إلى جال 
متلامح . إنه سلب يدل على إيجابية امال في النةو س وهزل ظاهر 
شير إلى جدية الفكر العميةة . 

وإذا دات الفكاهة في بعض الأحيان على جذل أو ابتماج ونجاح 
اوا قار ی ف ج الان الأخرىتم عل أل دفين و تشف‌عن 
کرب خن ویرد من لجأ إلیہا أن بداوي أله بالضد ويشفي کر به 
بالنقيض كا يداوى البرد بالندفئة ويعالج التعب بالراحة والاستجام 
وهام جرا ضد الال منا هو هذا الضحك المازل المتفكه الذي 
یس الأشیاء والحوادٹ من خارح و بدون | کتراث ولا مبالاة» فو 
لایکاد حمل ہا ولات مغباتا 

ولذلك راجت الفكاهة في بعض العصور التي ران فيا القأق 
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وازداد الفغط لأن فما تجاوزاً للواقع بالا بعاد عنه ولو بالظاهر 
ولأن فما مراولة للحرية ولو بطريق الفكر . وعند جيع الشعوب 
لكات ونوادر وفكاهات شعيية رووا من جل إلى جيل 
ويتداولونمامن عصر إلى عصر و يتناقل ونم امن تمع إلى تمع ويف صاو نها 
على قالب الظروف والأيام وقتضى الحوادث والأحوال » أكثرها 
مول الذسبة طوف حول شخصيات شعيية غامضة نكاد تكون 
أسطورية خيالية . ولن نوفي بحثنا حقه إذا لم نشر إلى شخصية جى 
وإلى أخباره 
دان جا اغا وا ر اة ار م اطا 
الشخصيات الفكاهية العالمية عل م الأزمان والدهور . ويذكر 
الرواة أن امه الأصل أبوالفغصن دجين بن ثا بت»عاش في أواخرالةرن 
الأول امروف الشف الثاني من القرن الثاني ودوك الان 
الناسن أا خفن انمو روا لدي ود روا امع عض ال ادر 
بيد أن الأخبار الحقيقية المعروفة عن أبي الغصين هذا قليلة . ولد يق 
شرا ی ا ي افر اا لري E‏ 
الو جه نصر الدين الرومي فانضافت أخبار الخوجه إلى أخرٍ 
> ۴ انضافت إلا عا خا او اجى متعددة على أاشكل ا 
تتر سب فيه ذرات بعض الأجسام م الحلولة في الكيمياء حول البلورة 
الأم . وتألفت هكذا طائفة كبيرة من النو ادر والفكاهات ل تصدر 
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في الأصل عن شخص واحد ولاترجع إلى عصر واحد »وکاہ| تف 
بشخصية جحا و تصور تزوات نفسية وانتقادات نافذة حول جوأ نب 
شتى من الحاة الاجتاعية حتى إن هذه الشخصية أصبحت إلى 
الرض وال ثل السائر أقرب منما إلى الحقيقة والواقع وإذا كان الأمر 
كذلك فلا عجب أن تبدو لنا شخصية جحا تجمع بين المتناقضات . 

فو ذ کي وغي » حمق وحکي » کرم وبخیل » عزب ومتزوج» 
وله زوجات متنوعات في ا لجال والحبة والسنءو كذلك له أولادعدة 
وحموات وهام جرا حب الةصة المروية وعسب الجانب الاجتاعي 
ا مراد نقده. و كأن كل ماتعلقفي الأخبار ححا مسه نصيب منالتناقض 
القاتم ني شخصيته» والمنسامح به للغاية الم و خاة منه. وهكذا بتجاوز 
بعض الروابات والأخبار سبيل المتعة والدعابة والنادرة إلى درجة 
ا لحكة والموعظة وضرب الئل وتصوبرالفكرة تصوبرآًواقعياً وانتقاد 
جانب من الجتمع اقادا غر مار و طول الد ت دود 
ا ا وا ا ن 
وإراد عض الامثلة ولو كانت معروفة . 

قرا هذه الةصة التي تدل عل ضرورة التسامح والتغاضي وقلة 
الممالاة تعاه الأخطاء ابتغاء راحة البال واطمئنان الخاطر . 

أراد جحا أن يبيع حماره فذمب إلى السوق وأعطاه لادلال ليبيعه 
فجعلالدلال يدور به وينادي: هذا حار ر السیر متین التر كيب 
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واسع الخطا لايشعر را كبه بأي تعب. فجعلالناس بترا يدون عليه حبا 
في هذه ا لمزايا الكثيرة . وسمع جحأ هذه الأوصاف ورأى الاس 
يتزايدون فقال في نفسه: لابد أن ا لجار به هذه الصفات وأنا لا أدري 
وبسرعة اندفع بين المتزايدين وجعل بتبارى معهم في رفع ثنه إلى ا 
توقفوا ورسا البح عليه هو » فأخرج نقوده من كيسه وعد للدلال 
اللمن و امس اغا ر و اضرف ل ال مورا خاد ةوف اا 
جلس مع اراهن غ لاا قات واا عا دك 
بأمر أعجب من هذا » فقد مر أمام دارا بائع القشطة فناديته وجعل 
بزن ليءفغافلته ووضعت أساوري الذهب فيالكفة التي بها السنح( اي 
ا يرجح الميزان ثم أخذت الوعاء ودخات وتر كتا في الكفة 
حتى لايشعر بأ ني غافلته. فقال ها جحا: بارك انه فيك ! أتا من ا لار ج 
وأانت من الداخل » ودا يعمر البإت . 

ولا شك أن الحسارة في هذه القصة تحولت إلى غنم وذلك عن 
طرق الرضا» أو كن أن تدل هذه القصة عل انيار الأحوال في 
تلك الأزمان دون التنبه له . 

و يبدو جحاني بعض الرواياتذا أثرة وأناننة كير تين ينتمي الو جود 
کله بانتېاء و جوده فقد قیل له یوما : متى قوم القيامة ؟ قال :حينا 
امت أا 

والمكان الذي هو فيه مس كز الأرض»وعامه مستند إلى المقاييس 
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الطبيعية التي تنفي مالا طائل فيه خرج أحد العاماء طوف الیلاد 
بباحث العاماء » ويغلبمم » حتى وصل إلى بلد جا وسا 
في هذا البلد ؟ قالوا نعم » وأحضروا له جحا را كبا حاره » فسأله 
العا أين وط الأرض ؟ فأجابه جحا : الموضعالذي أنا وأقففيه 
جاري»وإن لم تصدقني فعليك بقياس الأرض»فتحير الرجل ثم سأل: 
کر عدد النجوم ؟ فأجابه جحا عدد شعر حاري ء وإن لم تصدقي 
فعد اانجوم » وعد شعر الجار. فأله الرجل : كر عددالشعر في ليي؟ 
فأجابه جحا : إن الشعر في لحيتك اوي هذا الشعر الذي في ذيل 
ماري . فان لم تصدقي فاقلع شعرة من لحبتك وشعرة من ذيل امار 
حتی ينتهي الاثنان ثم عدهها . فدهش الرجل ور جعم نادماً . 
وبصور جحا اختلاف الأ حكام باختلاف مصالم انكام . جا 
وجل يما إ له و قال له :إن ورك تطح نوري فقتله ۽ فېل پازمي 
الضان ؟ فقال جحا : كلا فإن جرح العجاء جبار ( أي هدر ) . فقال 
ا الور عدر :دا غطات: إن ثوري هو الذي نطح ثورك. 
ا ا EKS e EN a a Jl‏ 
فإات هذا الكتاب الذي فو ق الرف لا نظر فيه . 
والخوف من الزوجات شنشنة قدهة لاينكرها إلا المكابر 
أراد أحد المحىكام أن ينعم على جحا فقال له تمن ياجحا » وأا أحقق 
أمنيتك » فقال ا أن تاس بان آخذ حارا من کل رجل خاف 
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و ر لجاک مرا ذلك . و بعد يام کن الجا نظر 
من نافذته فرآى غبرة عظيمة » وإذا ححا يسوق أمامه حيرا كثرة › 
فاستدعاه وسأله عن أخباره فقال له : تي ادت کل هذه امیر من 
رجال يخافون نساءهم » فعجب الحا من ذلك » فقال جحا : وقد 
رأيتفي إحدىالبلاد فتاة جيلة كأنما القمر في ليلة الام وها قامة كأنها 
غصن الٻان » وعينان ساحرتان » و خد ناضر» وشفتان کو رقي الورد 
و فقال له الجا ك :خفض صو تك باجحاءفإن زو جتي على مقر بة من 
الحجرة» واخشي أن تسمعك»وقد عحدث مالا تعمد عقباهءفمب جحا 
واقفا وقال: إذا كان لي أن آخذ من كل إنسان‌حاراً فہاتأ نت حارين. 
وجا اعرف الناس بطباع الناس و أنه لابرضيمم شي“ » وقصته 
معا بنه وحمأره مشمورة. وهي ما لاقل إعادته وخم ہا هذا لحف" . 
فقد ر کب جا رة حاره ومشی ابه خلفه وص| أمام جماعة 
فقالوا : انظاروا إلى هذا الرجل الذي خلا قلبه من الشفقة بر كب هو 
ويترك ابنه يشي ! فنزل جحا ومشى وأر كب ابه وما على جاعة 
فقالوا:انظروا إلى هذا ال لام اجرد من الأدب ير كب امار زر 
أباه الر جل الكبير يشي! فر كب جحا هو وابنه على ظر اجار وسارا 
فرا عماعة فقالوا : انظروا إلى هذا الر جل الفاسي ير كب هو وابنه 
)١(‏ نوادر جا المذ كورة مأخوذة بألفاظما عن كتاب و أخبار جحا > 
تعقيتى عبد الستار أحمد فراج انظر أبضاً « جحا الضاحك المضحك » للأستاذ 
الکہیر عاس عمو د العقاد 
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ولا برفقان با لحار 1 زل جحا وابنه وساقا اجار ومشبا خلفه شرا 
جماعة فقالوا: انظروا إلى هذين المغفاين بتعبان من ا لمشي وأمامما ا لجار 
E TT‏ جاوزام لجخا هو وا نه الار وسار! ره 
مرا عة فضحكوا منم) وقالوا: أ نظروا إلى هذن أ لجنو نين حملان 
اجار بدلا من أن حمل !و حينئذ أنزلاه وقال جحا لابنه: ياي نك 
لا تستطيع أن تظفر برضا الناس جميعاً 

نحد في هذه القصة الرمرية أن واضعما قد طفح الکيل به» وضاق 
ذرعاً بنقد الناس له في جميع الو جوه و تدخلمم اوو ا 
الأحوال والميثات التي يكن لمحا وابنه وحاره أن يسيروا فيما عل 
ظهر الطريتق » ووزعما توزيعاً مستقصياً كالرياضي الذي يوزع الحدود 
والأرقام»وتخيل الحالالأخيرة الغريبة التي ينتهي فما جحا وا بنه حمل 
اجار بائسين » با بدان المد والعنت سدى وعبثا. ومثل هذا التخيل 
يشف عن مدى الضيق بأحاديث الناس وا تتقاداتمم التي لاحد هما 

وهکذا بعظ جحا ابنه كيلا تأر هذا في تصمرفه بأقوال الناس 
واختلافاعتبارامم ولاذع تا فم وسخريتېم» بلينبغي لهأن لتس 
سبيل العمل فيا هو الجد النافع المغيد»ء والراي الصحيح السديد . 

وجلة القول أن جر الفكاهة واسع وعميق سعة الحياة الإنسانة 
وعمقما. وحسبنا الآن » في ختام ماذکرناه عل لسان جحاء هذا الزبد 
القلل من مو جه الحلو المر » والرافع الخافض > والمیج المحزين . 
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اع 
دعو اهم فما سبحانك الام و تمم فما سلام 
وآخر دعوام أن اد له رب العالمن ج 
يونس ۱۰ ٠١‏ 
من مزاا اللغة العر بية اتساع آدايما وغنى تراثا الفكري » فوق 
مرو نتا الكبيرة العجسة 
ولقد اهتممنا من قبل ببمض العلوم الحديثة ء كتينا بعض الكتب 
فيا » ووضعنا طائفة من مصطلحاتا » فل عد في اللغة العر بة ضيقَاً 
ولا حرجاء ولم نلف منا جفاء ولا ازوراراء بل لمسنا فيما طواعية 
مغرية » وسلاسة كبيرة » وعرونة واسعة . م صادفنا بعض المتأد بين 
بنظرون إلى کنو زآدابما التالدةنظرآً أشوس غیرمستقي »لا فمو نما ج 
فما » ولا بقدرو نما یمام قد رها تطیح ee‏ السقاسف » ويغفلون 
عن أسرار البيان وروحه واختلاف أشكاله وأفانينه . فأردتا في 
الصحاتف السالفة التي سو داه أن نخالفهم في نظرتهم » وأت نظمر 
إفعاغا ت ال ادات وای اا ت کر روا و هة 
وهي الي عليما تفتح إحساسنا وها عرفا الأشياء أول ماعرفاما . 
وأفضل شافع يسو”غ إعجابنا وحبنا هو البحث والتنقيب لا جرد 
الدعوى والفخار . فاذا استطاءت البحوث السالفة متفرقة ومجتمعة أن 
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تلوح ا ال مر یوان ای مات ده من خر هزار ات 
العربي الأدبي والةكري واتساع جوانبه وغنى خزائنه»وأن تحفزعل 
تدارسه وتداوله نظرات جديدة » فلقد بلغت ماقصدت اله . 
%K* xk‏ *#* 
في صدر تلك البحوث فرقنا بين ألو ان الق الجالية التي ننظر إلا 
في الوةت نفسه على أنها « مقولات » أو « قاطيغو رياس » للحك الفنيء 
كا هنالك « مقولات » أو « قاطيغورياس » للحك عل الو جود . ولقد 
اقتصر تفر رقنا ذلك عل التقاط ھذہ الق في حقول الأدب العريي » 
فنسقناها في إضامة جديدة تعتمد على أعتبارات‌الفاسفة الفنية الحديثة 
دون أن ندخل في غار تلك الفلسفة فنناقش قضية تلك المقولات 
وها واف اما واا اغا رانا داي ا اا 
وإضاح ماهياتا في ضوه تاريخ الأدب العربي وما وجدناه صال حا في 
نوثیق ارتباطہا وتقا بلا 
Kk XK xX‏ 
قيل قدا :« شدة القرب حجاب »٠و‏ لاغرو إذاكانت شدةالقرب 
من‌الأدب‌العر نيأو من بعض|لآداب الا جتبية قد دفعت بعض المتأد بين 
ادن الى أن مروا أطر ار الأ دب اعرف كاعر امور غو الأدبت 
القدماء أو أن بلتمسوا فيا نظائر مادو نه في كتب الآداب الغرية٠‏ 
ولقد أردنا أن نقف إزاء الشعر العربي القد موقفاً أبعد من 
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مواقفمم » فار تسمت أمامنا حركة تطو ره من جبة طربقة التعبيرو صوغ 
الأسلوب على الشكل الذي بوثاه بالسبة لما وصل إلينا من ماضى 
الشعر العر بي الطويل » وءزنا ميا كافياً بين الأسلوب الاتاني 
والاسلو ب البراق» متخذين من تطور تاريخ الفن العام ولاسا تاريخ 
الارة هذا التفريق » منبمين على الأصل العر بي للفظ « الباروك ». 

شم حاولنا أن تر بط صيع الو اط رار اجتمع > فو جدنا أصالة 
البيان متصلة بتقدم امجتمع ومدى حضارته . ولا غرو في ذلك › فإن 
اللغة والفكر صنوان ملتئان متلازمالت وهذا الاتصالأفضى 
نا ني الأخير إلى استشفاف يقظة البيان الحر الصحيح في تباشير ن ضة 
العرب الحديثة . وفي ثنابا ذلك كله نملك أ نفسنامن أن نخشىالإسفاف 
والتمالك والخطا في البيان خشيتنا من نوازع التفرق ونوازغ التنازع 
وغوائل التنابذ ومكايد الاستعار امسر به إلى راط اللغة . وماجاء 
في الكتب القدمة من مثلة التفرق الذي أصاب سكاب بابل حبن 
أصبح بعضمم لا م ا ببقى عظة خالدة للذين بتكامونلغة واحدة. 

#¥ Kk x 

إن إدراك روح البيان هو الأصلفي دراسة الأدب ٠‏ وك أنالعل 
يعتمد على المج الصحيح في تعرف أسرار المادة ولا يفرق في الشأن 
ين دراسة الذرة ودراسة الجر ة» ولا في التفهم بين حبة النور وأ كبر 
الشموس الكو نية » وإن التمس لدى كل دراسة سبيله القوي إليبا » 
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كذلك بنبغي أن نجد متاعاً وفائدة فيين فيا يتناول الشاعر مذلا 
من الأغراض سواء وصف الفرس أو الطاثرة والجل أو الصاروخ 
6 ون الوصف في التصوير » بارع الأصالة ء فاتن الا نتباه 
سار الان وقد ارداق فا « الشعر العربي وفكرة الزمان» 
أن کف جانا من براعة الشعراء العرب في يام بالاستناد إلى 
فكرة غامضة شغلت المفكرين والفلاسفة منذ القديم حت اليوم .وم 
نبحث إذذاك في معنى الزمان ومحتلف الاعتبارات الفلسفية لحقيقته› 
وإنما استشففنا بعضاً من أسرار الصناعة الشعرية بالنسبة إلى فڪرة 
الزمان » وطبقنا تلك الق الڄمالية التي جلوتاها في صدر الكتاب على 
مطامح التعبير الشعري في نطاق تلك الفكرة ٠‏ 
kK Kk xX‏ 

کان الع والفكر و الان مووا متم ماد و اد تون 
متلازمة على رغم الاختصاص . كانت الحضارة تتلقى روافدها من 
معرفة وفلسفة وفن وأدب كا تلقى البحار مياه الجداول 
والانبار والامظار؛ 

ولقد اشتدإدرا كنا لذلك حبنعثنا قضية « الرمزف ‌الشعرالعريي». 
ذلك أنه إذاكان الأثر الففكري تر كيباً نهائياً لمناصر كثيرة ازم عند 
دراسته أن ناجأً إلى بعض التبو يب والتصنيف والتفريع لن ميل البحث 


و تسیر افم . 
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وهتكذا بعد إذ أوردنا بعض الثواهد على الرمز الشعري القدم 
المتفاوت الصور والأغراض نوهنا بالرمز العامى وضر بنا أمثلة عل 
موجزة للتنسيه إلى أهسته . و كةي ا إل مقدهة ابن خلدون 
و نتصفح فصل« عالکيمياء » فيمالنرى اتساع الرمز العامي وضرورة 
ثا وله فى أضواه خدندة, 

ولا عجب أن بكون العام إذذاك أدبا وفياسوفاً فوق كو نهعالً. 
كان العا بحل إزاء المادة التي بها اء وكان يجري تجار به على ما يحل به 
لبروض تلك المادة ٠‏ ومذاكان انه مان الخیالوالاحلام »فار تدی 
جلبابالرمز لأ نه من لصت الأساليب بالخيال والأحلام.كانتالاأ حلام 
تفر »وکا نت الأفكار غل .لة الع إذذاك لغة تتجه مع الباحث إلى الاير 
في كيان المادة. وعلىالذي بريد أن يلم بتاريخالعلم أن بتعا لغةالعل إذ ذاك 
وأساليب بيانه »وأن بتأمل طريقة التفىكيرالمتصلبالخيال والأحلا 
فلا يأخذ ألفاظمم على ظاهر ماتوحيه به إلينا اليوم » ولا يلتمس في 
جازاتہم واستعاراتهم ورموزم یرآ عقلیاً لکل ما شف عنه الع 
الحديث ٠‏ ونا ينبغي أن بتخيل الجازات والاستعارات والرموزالي 
استعملوها وتداولوها کا هي وان سی خو رفاو غاا ال 
جانب الاعتبارات العقلية ا لموضو عية التي كانت عنده . إن بيان العام 
کیان الشاعر ينضح بالعاطة والرغبات والخيال . فالأشياء والمواد 
والنجوم ١‏ نبغي ف الغالب ا ا حتی ساس مةادتېاو لو مجر د التنویه 


— ۳۹ — 


بأسمامما. و أسماؤها جد لما أو تنديد بها » على أنا فى الغالب تجيد . 
إن‌التمجمديو قظ قو ى | لمادةالغافية »فمو ذو س طر ةعام) »و لهفعل ما كا لحر . 
قدرة الناء والإطراء فی نو س‌الیشر وأضحة 5 رب فیا و كذلك 
بنبغي أن یکو نالأمس فی‌باطن المأدةحيث تثو يفىهالقو ی والرغبات۰ 
عل حين أن اللوم والتنديد بقفان الأحلام و,صدان الميل والتزوات . 
إن السر حيغا اتنا ثوي في داخل الأشياء کا بثو ي في نفوس الناس. 

ومن قرأ كتب الكيمياء القدية بازمه أن ةر أها تين :رة في 
ضوء تاريخ العلوم وة من الو جبة النفسية الأدبة الصرف " . 

سيكولو جيا العام القدم سيكولوجيا الأحلام التي تحاول أن 
تنقلب إلى تجارب يريما على العا لر الخار جي . إن تمجيد أسماء الجواهر 
لرغیات الاستيلاء وال مطرة الممحة لدى الکیمى المنفرد ثي عزلته 
فاذا سعی الباحث للحصول عل اذهب فلس سعره اصرف الذهب ٤‏ 
الأسواق وإنا هي رغبة الوصول إلى تأثير روحي مباشر ليتبواً عرش 
الجلالة عاد روحه اکر ۳ i‏ ذو خیال بر دك وسح محرد 

(۱) کارلغ-تاف بو نغ الال ليون من مدرنة اال الان درش داك 

عند عهاء الغر ب الذين أخذوا علوممم عن‌العرب و كتب كتاباً مشهوراً بعذو ان 
«عل النقفس Psychologie und Alchemie «ell‏ ‘ و بقار ح بعضم م استع )ال 
السمماء للدلالة علىالكيمماء القدعة. انظر أبضاكتاب بشلار: «ساعربة الاحلام». 

(۲) يون ميز في كل إنسان الروح المذ كر والروح الؤنثة . 
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الإإرادة ومجدنفسه قي أرادتهالعليا . فخيا له الذي عخاط اطا دة يدعو ال أدة 
إلى ا لحياة وإلى التجدد والرفعة. ورغبته في السيطرة على المادة متملةعنده 
بقضائل خلقية وعر ايا نفسية ٠‏ إذا قام مشلا بتقطير المواد الختلطة 
الحصول على أجسام صسافية أذ كى التةطير فضائل المواد . فهو زج 
المواد غب فصاما لكي يدرب الإ كسير على سرعة الخلوص من 
الأوشاب . نحن هنا أمام صبر طويل وأناة بشبمان صبر المربي وأناته. 
كأن العا كان بريد في تجار به أن يربي المادة . 

ولتلك الفضائل ا لخاقية والروحبة»ء ولذلك الفكرالتصل بالخيالء 
والخيال المتصل بالهككرء اتخذ الرمن العامي شكل الرمن الصوني في 
ف رر واد اران کر ھن عار اج فن عن العا 
الدينية » وإن خرجابما أحياناً عن حقيقة المراد الأصلى . وبمذا فيم 
جانباً من قصة تلك القصائد العامية الرمرية التي وردنا بعضما دون 
أن نشر حا خوف إثقأل ذلك الفصل الطويل 

وكذلكأشعار الفرق الباطنية ورموزم هما دعائم نفسية وفكرية 
إلى جا نب دعامما السياسية . والصور والتعا بير والأفكار التي بتفننون 
فيماتو حي بدراسات تار يخية وفكرية قيمة حو لاشةباك تلاك النظر يات 
جيعاً واستمداد بعضا من بعض وتال العبارات والكتابات 
والابات احا او لاوا واوا اغا احرف : 

ھا ساو ت الم الذي اروم عا فلا غر آن سوا هوان 


۱ 


ناسغو ة اسنات شتى »منبا السياسي »ومنما الديني » ومنما مصاعب 
تعر بدالعبار ة»ومنماملاء مةالر مز للخيالءومناالتشو بق و الحفز عل اليحف 
والتفېم .و كآن الشاعر حسن بن يوسف المکزون(۸۳ه |1۸ ام - 
۱۲٤۰| 1۳۸‏ م ) متف باسانہم جیعاً : 
قالو! ت دث بالصحي ج من الحدث غير رمز 
فأجبتم هل عاقل يري الكنوز بغير حرز 
ولا غراة إذا وجدنا في دراساتنالارمز فيضا زاخراً جعانا نقتصر 
منه عل الشعر الصوفي . وإذ ذاك ألفينا آراء ومذاهب واتحاهات 
كثيرة ومفيدة أفضت نا إلى الاس ذروة الرمز القصوى مختاف 
اشک لہ وصوره عند الفيا-وف الصوفي الكبير الشيخ حي الدين . 
ند شان بغفل هذا الشيخ تلف المو جودات في هذه الحياة 
أو يتجاوزها إلى الأصل الذي صدرت عنه بتأملٻا فيبث فما بفعل 
تأمله الروحي وتأثير حبه الصمي حياة رو حية عبيقة تجعابا تذبض جيعاً 
بإيقاع مقدس إلبي حين بلحظ في أغو ار حقائةبا معين الو 
ينبه الإنان على معين ذلك الو جود في نفسه وني ذاته وعل شأنه هو 


٥ ساعر ہد يهي سمه ی المہلب , 4 صفر ° الأزدي عدار‎ )١( 
العلوبون و احداً م .کان مقامه ف سنجار أميراً علا . مات ف فربة كفرسوسة‎ 
بقرب دمشتی . ودیوانه لازال عطوطاً‎ 
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و أن ظواهر الاشياء تدل عل بواطنما و لڪنا تحجب تلك 
البواطن أيضاً » كذلك الرمز ينبغي أن شف عن مضمون ما يرمز 
إليه ا ينبغي أن يسك به وأن يكتمه في الوقت نفسه . و أنه لابد 
الأشياء من تلك الظواهر أو التعينات كذلك لا بد للبيان من الرمز . 
وعندئذ تبدو الأشياءبو جو هما التي صقاما التأمل الصونفي مجاليللأسرار 
العلوية ندرك منما ارتباط بعضما ببعض ۴ ندرك نسقما البديع في 
حضرة الو جود اللي الذي لا حد لذاته > ولڪننا جد سره ي 
الإنسان من جبات تحقق‌الأسماء المحسنى فيه وبه. فالإنسان لغز ربه 
معنى اللغز الأدبي» والأشياء بهذا الاعتبار رموز إلى الوجودالحق . 

وإذا وجد عارفون ينعدم الو جود الخارجي عندم فلا روتف 
إلا الله فإن شيخنا يةرر على لسان داود الني في تشيل خيالي له أن 
قد « نقصمم من الحتق على قدر ما انحجب عنهم من العام » . 

kk x 

أمام تشعب أبواب‌الرمز في الشعر العربي و كثرته إلى حيث تطغى 
مدارسەعل جیح المذاهب الرمزة الفعكرية والأدية الأجنبية أردناني 
مقا بل ذلكأن نشير إلى اتساع التعبيرالصريمالواقعي. ول نجدفي سبيل 
ذلك أفضل من أن نأخذ مثالا واحداً من أغراض الشعر وهو تصوير 
الشعراء للأزهار والرباحبن والبقول والفاكبة وأن نتجول معېم في 
البساتين والحقول » ونفاجثهم أحيات عل الموائد في بيو تمم . فلاح 


- ۳ 


لا أن الةو الاسغارة وااو أ دقام القضر دق ا 
لتو حي إلينا به من قريب أو بعيد فإنا هنا عند تصوير المحسوس 
ردنا فورا الى المراة ضور تصريرا دقفا ولت قعل عا 
ا مظاعت اتا اة + 

الزهرة أو الثمرة أو أي شيء آخر يعترضنا يستدعي منا التفكير 
فيه ويقتضينا تخر له لكي سمو بذاك إلى رتبة رفيق الإنسان . 

إب الشاعر المتخيل الحالم يدرك أنه م خيرات العام الخار جي 
ولا سيا أقرب اليرات التي يقدما العام إليه وهي الأزمار والثار 
فالأزهار والهار تعيش في کیان ال حال . 

يقول الشاعر الفر نسي فر نسیس جم ( ۱۸٩۸‏ -۱۹۳۸): 

لا أستطيع أن أشعر شعوراً ما دون أن ترافقه صورة زهرة 
أو غرة" ٠‏ » 

وقد رأينا حين عرضنا صورآ من خائل الشعر وجناته ء خائله 
وجناته الحقيقية لا المجازية»أنا أوسع و أجل وأشمى من جي ع حدائق 
الدنياء إنها من نوع الكام الطيب والشجرالطيب»« تؤتي أ كاما كل حين 
ياذن ربماء"'ءذلك أن الشاعر حين بتغنى بشمرة من اكمرات أو زهرة 
من الأزاهير يرفعما إلى وجود فكري جديد ٠‏ ثم جرينا مع الشعراء 
Hrancis Jammes, Le roman du lièvre, notes adjointes, P.271 (1)‏ 


٣۴١ ٠٤ ابراھے‎ )۴( 
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فاخترنا طاقات بديعة من أوصافيم وناذج مصقو لةمنتصو بره »قصدنا 
فا ا غا و ن ل دون 
مشار كة الشاعر في خياله . 

د أن لغار لا قفر وف اة أو اة عل حل 
الصور المحسية كاللون والشكل والشذا والطعم » بل يزيد على ذلك 
احا راطف إنانة. كرف إلعاظفة :و تة الك كزى: وغطارة 
الشعور و کرم العطاء وکل مايص أن يورق ویورف ویزهر ورثمرني 
التفس الانسانية. نحن هنا فيعالميزخر بألوانالبهجةوالسعادةوا لصب 
والعطاء لكل صورة شعرية انتما ومجتما وغبطتبا وسعادتا. وأمام 
كل زهرة بردنا الشاعر إلى ولادة سعادة جديدة في المشماعر . الكون 
کله بهذا الاعتبار لقاء وفرح وت رحب . عل أن تلك الأحلام الشبية 
في الفن ها صفة احا بية » فهى لاتليث أن تتجسد في الصوروالتعا ير 
والإيقاع النابض . ۰ 

لقد ذ كرا أا في هذاالبحث الذي يعرض تصو ر الشعراءللأزهار 
وغيرها تعد ل الأتجاه الرمرتي الذي وجدئاه عند طائفة كييرة من 
الشعراء صوفيين أو غير . ولسنا نكت أناهناعندماناصق العو اطف 
والأفكار الانسانية بالأمور الحسية ند نوعاً عمية]ً من‌التعاطف بيننا 
وبين الو جودات يصح أن ننظر اليه من الوجبة الرعرية . لاخلاص 
نا إذن من الرعن. الست اللغة تفسما عبارة عن إشارات ورموز ؟! 
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وطمذاكان لابد من التعريف قبل التأليف » ومن تحديد الموضوع 
عند معالجته » ومن تعيين الغاية قبل السير » ولم نغفل ذلك في 
کل فصل 

أن الأدب دعوة الى الحل »الى الخيال »الى السعادة وبالمقدار 
الذي کت به عاميين في کتا بنا م فنع أنفستا عند عرض أشعارالشعراء 
وصور منأن نل بأحلاممم وأن نتخيل أخيلتهمءفندركفورآً طراة 
الصور وجدة الفيال و نشعر تلك المشاعر البميجة التي تأي من ذلك كاه 
و لجن من تاماه وق کن هن الا خان كنا اسر فوا الأول حن 
اظن غدل الع فا عدا إل أغل لك الا ر هارو ا لاعن 
والىةو ل واكم راتو صة| تال خذةالساةالمتنو عة. بل كنا نشعر بأ نفسنا 
کانا في عا لم کل مافیه برع لينا جذلان باماً » با وعبوبا » في عال 
كل مافيه بفتح لنا ذراعيهليتلقانا أجل لقاءءفي عام لاعنف فيه و لافراغ» 
بل کله امتلاء» کله * روح وريحان )»و ن وسلام»عالم بتداخل فيه 
الواقع وا لخيال وا لحس والح والحقيقةوالوع »و بشتدالتداخل ليتمخض 
في النفس فيصبح نقياً واضحاً شفافاً وليفيض کل ما فيه من حركات 
وسكنات وأصوات وصمت وأشذاء وألوان وطعوم وأشكال» 


بامحبة والببجة والإنس إلى حد النشوة والسحر . هنا جد في منتى 


)١(‏ الوافعة ٩‏ ۸۹ : عب فروح ورمحان وجنة نعم چ 
کت 


طريق الخيال والأحلام والفىكرا ليدع كيف تقترب المسافات و تقصر 
الأ بعاد حتى تزول بين الفىكر الصوفي وبين الفن . 
K XK #‏ 

ان عا التصوف وعالم الشعر أصفى اء وا اا وأشد 
اتساقاً وأقو ى استو اء واطمقناا من عا الهكاهة. ولماأردنافي الظاهر 
أن تتسلى لاما و نلو بعض اللهو عمدا الى دراسةألوان الفعكاهةالعر بة 
وا تبدهما مع الحياة الاجقاعية » و كنا نعل حق العلل كر بقتضينا 
هذا اليحث من جد وتوسعة وک پیر من مسال ومشکلات تبقی في 
حيز هذا الكتاب بلاحل ولاجواب. إن عاط التفكير وإدراك النشوز 
والتناقض فيه بلي ويبهج ولكنه شير القاق والتنقيب الطو بلين. فالٍو 
والبهجة في الفىكاهة وقتيان لايابثان أن يتركا وراء هما مرارة هي من 
بعض‌الاأسرار الداخلة في تر كيب ماهية المضحك . ومع ذلك فلقد 
کان هدفنا بعد إذ اطاعنا عل معاي الي الجالية أن نشرح ببعض | لا مثلة 
أن تلاك اججمالية إذا بقيت حقائقما هي ذاتها في خلال المصور 
والأجال قان أشكاها حتاف واساليا نيدل ¿ ودلالا باتغي » 
وغاباتہا تتفاوت 

وإذا كانت تلك الق متصلة بالفكر الانساني فإن قيمة المضحك 
ينما ذات صفة اجټاعية بارزة فوق كو نا أنسانية » إذكا نت تشفعن 
لون من العلاقة بين الضاحك والمضحوك منه ٠‏ ولذلك كانت أشدتلك 


— ۳۷ 


القي تبدلا معالزمان وأ كثرهاتأثرا بفاوت | لياة الا جقاعيةوالسياسية. 
ولقد كان اتجاه القصل الأخر إل دز اة اط و ارالفكاهة ونان تاها 
اا ا ا اغ فد مهل ر اة ا اة الا عة قا ولا كا 
ا تار هذا الاتجاه إذكان الفصل إلى الامتاع والأدب أقرب 
منه الى التنقيب وإقامة‌الدليل ودعم ا لحجة وما تتطلبه شر وط ءل الاجتاع. 
وطمذا لم ندخل ماما في تطور مضمون الجتمع العربي الاسلامي » ول 
نتبين بالتفصيل | ختلا ف أشكالالساطة فیه» و لا تطو رأساليب الإ تاي 
ولاتبدل الحياة الاقتصادية المستندة في بعض العصور إلى الرق وإلى 
الإقطاع.ولو نهدنا لذلاك لاستحال استيفاءالبحث في الكتاب الو احد 
لا في الةصل الواحد» ولألقلنا أنفنا المج والوااخواصرل 
الت رة أن تتامس التطور الاجقاعي ذ ى أشكاله الخارجية 
ومن الطبيعي أن ستفد دد من ماسب ل الاجتاع الشكلي › 
و أن لو حن قرا المكاهة كفا نفلت ا ا الا جتاغة من شک 
« العشير » الذي بقوم عل التضامن والتعاون في فجر الإسلام إلى 
شكل « الجتمع»الذي بعتمدعل التعاقد وعلىسعي الا فر اداضمانمصا مم 
ا لخاصة وتوفير الر بح لأ نفسمم دون التفكير في الآآخرين» بل في كثر 
من الأحيان على حساب الآخرين . 

ومع اعتادنا النبج الشكلي في هذه الدراسة الاجقاعية الفنية لاح 
لنا في أغوار البحث »كا يلوح الماء من خلال الأعشاب والطحاب» 


— ۳۸ 


مدى تأثير العو امل الاقتصادية في هذا اللونالأدبي وهوالضحك اهمزلي 
ومقدار نو جما له حسب مقتضیاتها و حوافزها . 

و كذلك رأينا كيف غارت الفكاهة في عصور التأخر فل تكن 
الا بصيصاًكاباً يأ نس به عاماء اللغةو الأدياء الذن صانوا كنوز التراث 
الفكري » فيحكون حتى في نوادرم ما سبق اليه المتقدمون . ولم 
حاب اقتراب فجر النمضة استيقظت الأساليب العر ببة الصحبحة 
وتلاعت فى الآفاق شهب الفكاهة اللاذعة » تومض فتقاق» و تصيب 
فتحرق ٠‏ في اريخ الفتكاهة ء على رغم وها الظاهر »> جد باطن 
وأي جد ٠‏ وهىكذا شار كت الفىكاهة بين موا كب تاريخ الأدب 
العربي في تأدية رسالة الفن الخالدة » إن سلباً وإن اعاباً » ألا وهي 
خدمة امجتمع ومعالجة قضاياه بطري الإ بداع الممتع ٠‏ 

% xk x 

إن بدابةالو حي ذ ا صفحة من صفحات تار عخنا کا زت طاب 
القراءةء قراءة حروف النور الرباني » و كذلك الإشادة بكرم لي 
الانسان# مال بعل »أي الإشادةبالقس الإمي المو دع صلصال الإنسانء 
ألا وهو الفكر الذي سحعل هذاالكائن الترابي يتجاوز نفسه. 

هذا وإن الأدب الصحيح بألوا نهالختلفة ليس إلاو جآمن نشاط ذلك 
الفكرالذي‌هوسبيل خلاص الإنسان ورفعته ووسلة “موه وعظمتهء 


(۱) العلق ٩٩‏ : ه 
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Fi crEft 


آسین بلاسیوس ٣۷۴‏ 

بان بن عبد اميد اللاحقي الرقاشي ۲٠۲‏ 
آبان ن ءټان بن عفات ۵٠۰۵ ۵٠۰4‏ 
ov co“‏ 

ابراه الليل ( عليه اللام) TAA‘‏ 

اړاهم ن الېدی ۲۸۷ 

آي بن كمب الموصلي ۸۳ ه 
اد راتب النفاح ٠۸١‏ 

ان الاثر ر( صاحب المثل السائر ) ۲١٠١‏ 


جد شوق ۱۳۲ » ۱۳7 ۰ ۱۳۷ ۱۸١)‏ 


A. 


eT cC NAA VAR AV 
14 

اد بن ابراه ألضي )۷١ > ٤1١‏ 
آحد بن برد الانداسي ۷ ٤)١‏ 

احد بن حسات :۹ه 

اد بن حتبل ۰۳ ۳ 

امد زکي صفوت ٩۰‏ 

أحد بن الطب ۸٠ء‏ 

أحد بن عبد الرحمن الفرطي ٠١‏ : 

اد بن عبد الوهاب ٩۱ہ‏ 

جد عبید ٤٩۰‏ 

أحد بن عر بشاه ١ ١‏ ۲ 

آحد ن‌فارس‌بن ز کرها ج۷۲ ٤ه ۰٤۸١‏ 


( 


أحدفار س الشديان (الفا رياق) يد › Ac‏ 1 
IT +111.‏ 4 
آحمد فرید ۹٠ہ‏ 

أحد بن فاتك ٣۸١‏ 

اد بن کامل ۲۱ہ 

آححد حرم ١۴۴‏ 

احد عد عیسی ٣۹۰‏ 

الأحنف المكبري )۸ه › ٠۸١‏ 
الاخطل ¬١‏ 

الاخش ۸ه٠٠‏ 
الاخبطلالاهوازي الواسطي ٤١4ء۲4٠‏ 
ادغار بو ۲۳۹ 

الادفنش ۸۲“ 

٣٣٣ آدلر‎ 

الأرجاني ( القاضي) ۹۱ 
آرسطو ١‏ ي ٤١٥١‏ پام 
آبو زکار الاتحی ۰۱١‏ 
إسامة بن منقڵ ۲ ۲۱ ۲٠١۴۳۰‏ 


^۸٠ 


{1۰ + 4۲ 


اسبینوزا ٠‏ ه 
أسد ( اسم فبيلة ) ه 
إححاق الموصلي ۷ب 


أبو إمحاق ( الموصلي) ١٠ء٠‏ 
ابن اسرائیل ۳۰۵ ٤‏ ۸ه 
|سعد (الشدياق) ٠١٤١ ٠١١١‏ 
ااه بذت آي بكر الصديق ٠٠١‏ 


= 


دراسات اديية )٤١(‏ 


اماعبل صبري ۲۳ 
اشعب بن جبير ce)‏ 


o°‘Il(Oo‘ceoco‘cfiornY 


٠٠٤ الاشعري‎ 

ابن اي الاصبع ۲۹ 
الاسنعي ۰۲۰ ۹٩۷۹ء‏ 
ابن الاعرالي ۷٠١‏ 
الاعشى ۷٠١‏ 

آعشی مدان ۲۲۲ 
الاعل الإطليوسي ٠٠١‏ 
الاعمى التطیلي ٠١١ ٠١١١ ١١۳‏ 
افتکین ۷هه 

الأفضل ( الملك) ٩۹۹٠ء‏ 

٠٠۹ ۳۲۱ › ۱۳ افلاطون‎ 
۳٠١٤ اقبال‎ 

إکپارت ۲۷۹ 

کیون ۱۷۹ 

ألفرد حيوم ٠٠٤‏ 

امانویل ام حجرتر ۲۹۴ 

امبدوقل ۳۷۲ 


أمجد الطرابلي ۷ ٠٤‏ 


ro. YE 


۷١٢۲ ٣۴١١ ۲۰۵ » ۷٦ امرۇ القلس‎ 
{ATE 
۲۸۷ ٠۳١ الأمين (الليفة)‎ 


امین الجندي (الشیخ ) ۳۸۸ ؛ ٠٠٠١‏ 
امین الشواري ح 

انس بن مالك ٤۹٩ ٤ ٤)۹٤‏ 
انوببس ۱۳۰ 

اوجین دوبرییل 1٩۲‏ 

اوجینیو دورس ٠۷‏ 

اوحد الدن الكرماني “٣ ٤‏ 
الأوقص الخز ومي ۷ ٠‏ ه 


اولىنشییغل ۹۲ 

ايلا ابو ماضي ۱۹٩‏ 

إياس ( القاضي ) ov‏ 
(ب) 

0۷١ اأماقلاني‎ 

ابن با کویه ۲۸٠‏ 

بترارك کب 

٠۸ الىحتري‎ 


cI“ FFe VAY IRI NV 


G\VI1I IOC ICY 
ci\NAhct{tolTcftctlto TAY TEI 
TIF caTASoOoNV oY EV 
م۳٠‎ ٠ ٤٣٣ البدري المصري الامشقي‎ 
{VIN iE tifo 

بدیع الز مات اھمذافی ۰۸۷۰۲۱۸ ۰۸۸۰ 
11۳ .° 

البراء بن عازب الانصاري ۷ ٠ه‏ 

بروان ح 

٠١١ البرامكة‎ 

برغون 7| < \» | oto coT‏ 
EAT EON TEASE 00‏ 
برة بنت سعد بن الآسود ٠.١‏ 
برهاني الدن الباعوقي ۲٠‏ ۽ 
بروسمت ۳۲۱ 

٦۰۳ ¢ ٥۳۳ برو )ن‎ 


برومیئوس ٤‏ ۸ 
بریسلان ۲پم 


ابن بام ٠۹۹‏ 

اليستاني (سليان ) ٠١١‏ 

البسي (ابو الفتح) ٠٠٠۹‏ 

السطامي (أبو يزيد ) ۲٠١‏ 

بشار بن برد ۳۸ ۹۰۰ ۲۰۲ ۲۰۵۲)» 


°۹ ONECART EV 


e — 


البغدادي ( صاحب خزانة الادب) \Er‏ 
این بهي ۱1۱۳ ۱۱4 ۱۲۵١۱۱۸‏ 
بو بکر بن حازم ۰٠۱؛‏ 

بو بکر بن د بن مرو ٤٩۹٩‏ 

بكر بن واثل( قبيلة )۰ ۲۲ 

بنت الشاطىء ۷ ۷ 

٠٠١ ا٠۳ ي‎ ۲۲ ٤ ۲۰ الہاء زه‎ 
{VA no‘ YET ۲۱۱١ 

بوتول ( غاستون ) کب 

بوران بات الحسن بن مل ۲۳٤‏ 
بودلر ۳۹ 

البوریني ۲۹۲ ؛ ۰۸٠۳ء ٠٠١‏ 

بولس (القدیس ) ۲٠٤‏ 

۲٣۴ ۲٤١ بوتابرت ( مدام)‎ 

البيروني ( ابو الريحان ) و » كد 


) ت‎ ( 
٤۹٩ + ٤۹۰ الرەذي‎ 
«< VF 1۸ ) آبو تام ( حبیب بن آوس‎ 
ANICVACVAS VY VIVO vE 
AA.SAV SAVA AO“ AE CAY 
1۹4۷ <TC Neo NeY CN 
NEY TIFT’ ¢ 144A C1۹۰ 
AV4 TIiINSTPI TT PE 
IIFTEOELA COLLEEN cC {°° 
۲۲۱٣ ۰ گم (قبلة ) هھ‎ 
٤٦٦1۲ ٤۲١ ٤٤۲۳ ) ابن تی ( یر الین‎ 


٠٣٣ ؛‎ >١۲ ) التنوخي ( ابو علي القاضي‎ 
soorkoeor(Ooo\c.ofF coro 
٤۲۲ ٤١٤ ) التنيي ( ابن وكيم‎ 
{FV ecEP\NcETo ETT {vf 
CFA 

۰۲۰۴ » ٤1» ۵ ) التوحيدي ( ابوحبان‎ 
VCO OoV ¢‘ oA‘ OTA 
۲۲٣ توه‌اس مونرو‎ 

تون 0۷7 » 0۷۸ 

تيبو الرابع ( کونت دوېړي ) ٤۱۹‏ 
التيفاشي ۲۱ › ۲٣۳‏ 

أبن تيمة لب » ٤۸۱‏ ۳ ٤ه‏ 


(ث) 
الثریا بت علي بن عبد الله الحارث ۲٠١‏ 
المالي ( بو منصور ) ۲ ) ¢ 004\0 
e OANCONV CONT ONO CoA‏ 
ابن ثوابة ( احمد بن مد )۴۳ ٣ه‏ ١٤١ه»‏ 
a SÎ oro‏ 


بنو ثوابة ۲ه 


( ج( 
جار بن حیان ۲٤٣‏ 
ال جإحظ ( ابو عثان ) COV «< °1 «¢ ٤٤‏ 
‘o\oeocoe\t VI «T° ¢ 0 «°۸‏ 
oeV\toY* 0\4 o1۸ °7‏ 
JONLCONTORY OAc orr‏ 
ORA“ OAV‏ 
حالوت o0۰‏ 
جير ان خلیل حبران ٩۹٣۰‏ 


eFV ooo Tc 1¢ £ حر لل‎ 


E 


أبن حبار ۱۰۳¿ ۳۳۲ ۰ £ 04 )۹9 
جھا ۷ ا7ے 1۱۹ 1۲۰ ۰ 1۲۱ 
Irie TIT‏ 
المحجلول ٠۹۰٩‏ 


INV. 0o۹ ۲٤)۳ ے۷١‎ ٤ ۳۱١ جر‎ 
٥6٩۹ ہ٤۵)‎ ٤6, ۵۰ ابن الجصاص‎ 
oot oe oo0o\g oo» 

حەفر الاط .۷ه 

ابو جەفر المنصور ٠٠١‏ 

حعفر بن یی ٥۱۴۳ )١۱۱‏ 

جلال الدين الرومي يط +4 › ٣٠۲٠١‏ 
حلال الدين النفاش ۲٠١‏ 

الجمد کي ٤۹‏ ۲ 

ام الجلندح .٠ه‏ 

جال الان بن اي منصور ٤١١‏ 

جال الان الافغاي ٠۲۸‏ 

جال الاين علي بن ظافر ٤٠۷‏ 

جيل ( بثينة ) rir‏ 

الحنيد ٠۷١‏ 
ابن جي ي 
الجبني ( القاضي ابو القاسم ) 4٠٠٢ ٣۳‏ 


oc (41:1:4۰ 


جو بین ۰ 

› ٤)٩۷ 441 ٤) ۲۳ ابن الجوزي لب‎ 
ot 

جو تن ر الفديس ) Tvt‏ 

جونون ۳ 

جيمس لوبا ۲۹۴ 


(ح ( 


ابو حاتم لب 


ابن آي حاتم ٤۹۰‏ 

حاجي خلیفة ۲۲۲ ۰ ۷۹ہ 

الجحارث بن اسد الفاسي ۲ . + 

المحارث ( العنبري ) ۲۲١‏ 

الحارث بن همام ۸۸ 

المحارث اليشكري ٠٠١٤‏ 

Ni f حافظ ابراھم‎ 

حافظ الشبرازي بط 

الحا کم لا 

ابن حجا ج( ابو عبد ا)1 ) ۱ ۰۰٤‏ ٤۷ء‏ و٤‏ 
oI\oceoI\FgoTNY ¢ eT‘ boeoAcoOPA‏ 
حجل بن عبد الطاب ١‏ ٦ه‏ 

حجل بن نضلة ( احمد بن تمرو) ٦‏ ٠ه‏ 
ابن حجة اموي ۲۱ › ۲۲ں ۲۳ ۲ ۲۲۹ 
°< 11 

أبن المحداد ( ظافر ) ٤۱٩ ۰)۱ ٤‏ 1۲۹۲ 
1۹ 

۰۸۷ ١ ۲۳۱١ ۲۱۸ ٩ ۲۱۲ الجرړي‎ 
IF ORA ¢ OAR 

ابن حزم ٦‏ 

حسان بن ابت ٩4‏ 

ابو الجن الانصاري ۹ه 

ا لجسن البصري ۵ ٤۹‏ 

ابو المحسن بن جحدر الاشبيلي ١۲۲‏ 
الحسن الجويني ٠٠۴‏ 

ابو الحسن اللوالي ۲۸١‏ 

الجن بن سبل ۲۳١‏ 

الجن بن عمر و النجيرمي ۸٠ء‏ 

الجن ن الملاف ١ه٠۲‏ 

امسن بن مد بن عنم ٤٩ ٤‏ 


— N4 


ابو الحسن (المدائني) ۲۰.۰۰۲ ه 

٠۴۲)نوزكما‎ ( حسن بن يوسف‎ 
4۷۹ ۲۸۷ › ۲۸۰ الحسین بن الضحال‎ 
٠١۴١ ٠۲۸ حسين المرصفي‎ 
۰۲٣٤ ۱٩۱) الین بن منصور(اللاج‎ 
CTAOCTAECTNSETVA CTVA TY 
CPI cFoe CTAACYTAASTAYTAT 
oT <cofl\l oi’ 

الحصري القيرواني ( ابو اسحاق ) ١ه‏ 
الحصين بن امام ٠‏ ۸ 

ابن آي حصينة ٦۷‏ ه 

الحضرمي ( أبو إسحاق ) ٤٠٠١‏ 

٣ ۸ الحطيثة‎ 

حفص ( أحد القر اء السبعة ) ۲١۲‏ 

الحكم بن فنس ۷+ 

دة بات زياد ٠۸‏ 

ان حدیس ١ه٤)‏ 

حزة (أحد القر اء السبعة) ۲ ١‏ ۲ 

حزة الصف الي ۲۸۷ 

اموي ( این فضسم) ٩ه‏ ؛ 

ابن حثیل ٣۰۴۳‏ 

حندج بن حندج المري ٠٠٠١‏ 

ابو حیان ۲¿ ه 


(غ) 
خالا خو م‌پرو»+ ٠۸‏ 
الد بن صفوان ۲ 
خالا بن عتاب الرباحي ۲۲۲ › ۲۲+۳ 
ال بن رید ( خالويه الكدي ) ۸۰« 


SAAR“ eA oA\ 


ove الخراثطي‎ 


الجر ”از ( ابو سعید) ۲۷۵ ۰ ۲۷٣‏ 
اروج اتوي (ابوذات ٥‏ ۸ء 
الخصيب ٠٠١١‏ 

٩۷ احفر‎ 

ان خطیب دارا ٤٥۹‏ 
الخطیب (عدث ) ٤٩٤‏ 
ابن خفأحة ۲° 1\4 (\V cI‏ 
۹ 

۱۲۲ )۱۱۰۰۱۱ 4۱۱۳۲ ۵ ابن خلدون‎ 
TACIT eR 

این خلکان ۲۵۱ ۰ ۴۳ہ ۰٩۷۲‏ 

اليل الفراهیدي ۱۰۸ ١۱ء‏ 

خلیل مردم ۱٤٤‏ 

خلیل مطر أن ٠١١ » ۱٤٤‏ 

خماروبه ۲ه 

ا لخوارزمي (ابو بکر) 4۰٤1۲۲‏ ) 
خوفو ۱۸۷ 


ان اخيمي Ceo‏ 
)د( 


دارا ۷وړ؟ 

rt الاارمي‎ 

دارون 

٣۲٤١۲۷٦) ۱۲۴ داني‎ 

الداودي ( ابو القأاحم ) ۸۴ : 
دحین ابن ابت ( انظر ححا ) 
ابن درید ( آبو بکر ) ي ۲۲۰۰ 
أو دلامة ۸٠م‏ 

۲١١ الدامري‎ 


— 6 — 


ابن الامينة ٣۸١» ٠۸۰‏ 
ابن آي الدنبا ٤۹١‏ 


الذروي ۷٦ہ‏ ۹ه 

ذو الكفايتن ) ابو الفتح ) هه 00۸ 
ذو الوت الممري ۲٠٠‏ 

الذهي لب 

ذهل ( قبيلة) ۲٠٠‏ 


)د( 


الراغب الاصالي ٣۸۷‏ 

٤۳۸ ٤٣۷ ٤۳٣٤ ٤۲۹ ابن راقم‎ 
{foftc{ieo\lctlifltoctt 

ارافمي ( مصطفى صادق ) يا 

رافیسوڭ ۱۳ ۱۷۰۱7 

رجي کال 4 

۳۲۲۰ ۳۲۰ ) ابن رشد ( ابو الولید‎ 
Fo’ croehlc FEY FP\ 
»وا٣‎ وا١‎ د١١۰‎ ١١۱١۱ اارشید‎ 
o1 

)٤) ٤٣: أبن رشیق‎ 
٦٠١ ؛‎ ١2٤ الرصافي‎ 
ه٠‎ ۲١ ٠۰۹ آبو الرقعمق‎ 


COAtEV 


۵۱۰ ۰ ۵۰۹4 ۰۰۸ روح بن حاتم‎ 
۹ ) الروذباري (ابو علي‎ 
{fote VAY °“ ابن الرومي‎ 
{IT E\Y i\ (4. °غ‎ 
tisl EEC i Vv IF 
CINE CfEoV tole EV 
CAE LAY CEA\NC ER EVR 
o۸ oe o{ fA 
oVv¥ oV f7 
5 ) رون ( مؤرخ الفن‎ 

(ذ) 
زاهد علي ۲٤۹‏ 
ابن زبنج o‘oto‘tf‏ 
الز بير بن بكار ٠٠٠) ٠۰۴ » ٤٩٥‏ 
الزبیر بن‌الموام ٤٩۷‏ 
الز ركلي ٣ه‏ › 11٠‏ 
زفر ابن الحارٹ ٤)۸۲‏ 
ابن الزقاق ٠۲٤‏ 
زکریا (علیه السلام) ۲٠۴۳‏ 
آبو زکار الا کی ١ه‏ 
زکي الارسوذي ي 
الزهاوي ۱١۱۰۱4۸ ۱٤٤‏ 
ابن زهر (ابو بکر ) ۱۲۱١۱۱۲۰۱۱۳‏ 
۱۹۹ 
الزهراء ( فاطمة ) ٠١۹١‏ 
زهرة ( جارية ) oV‏ 
زھیر بن الي سهی ۷٤ ٤ ٩4‏ ۱۸۲۲۹۴۳۰ 
اازغخشري ۲۳۲ 
ابو الزتاد ١.١‏ ه 
زید بن اسل ٤٩۷‏ 


- 4 - 


(س) 


أبو زيد الانصاري ٠٠٠١‏ 

أبو زید السروجي ۲۱۸ ۲ OAR «¢ ۲٠۹‏ 
o۸۹‏ 
ان زیدون ۱۲۴ 4۸۰641٩٤۲۲‏ 
زیدان (جرجي) ٠۰۴١‏ 

زعل ۱۸۱ 

سارتر ۳۲۱ 

ساسا ن من 1 ۸ه 

بنو صاصأان ۰۰۵۸۷ ۵۸۸ » ۵۹٩۰‏ 

سامي الدوروب 01 

سانشو بانا ۲.۸ 

۰٩۸ ۰۱۹۹٩ ان السبکي‎ 

ماسر ۳\ 
سرفاننس ۲۰۹ 
السري الرفاءه ٤ ١٠‏ 
AL 13‏ 
سعد زغلول ٩۹۸‏ 
سمدي الشيرازي ح e‏ یط 


{oAllfT ff 


ألو سعید ۳٣۳۲‏ 

ابو صعيد ( الثغري ) ۳ ۸ 
أن سعید ۱۱۲ ۰ ۱۲۱ 
سعید الافغالي ۸ ۲١‏ 

سید بن ید ٤۱٩‏ 

صعید الفرغاتي ۳۰۷ ۳۰۸ 
الاح( او تاس ۸ 
ابو سفیان بن حرب 

السا کي یب ؛ ۲۲۸ ۲٣٣۰‏ 


أبن سكرة 0ه )بوه » ۹ه 
۳ 


سکلتون ۹۲ 

ابن الىكيت ي › ٦ب‏ 
سكيئة بنت الحسين لب » ١‏ 
ملام لن بزید ۰۱۸ ١٩۱۹ء‏ 
سل الجندي ro‏ 

ابو سليان النطقي ٩‏ ؛ 

بنو سلیان بن وهب ۸۱+ 
السمماني و 

أبن سناء الك م١١‏ ١وب‏ 
ابن سنان الحفاجي ۲۱ 
سنا الکاتب ٤‏ ۲ 

السهر وردي (ابو الفتوح) ۲٠۵‏ ° 
IRCTIVCTIT‏ 
سبل بن مالك ١١٤‏ 

سل بن عبید الله ۳ ٤‏ ه 


سل بن هارون :۲۰ 


سیل بن عاد ٦ ۰ ٤‏ 
مهيل بن عبد الر هن بن موف ۲۳١‏ 
ایں سودون ٦۰۱ ٦۰۰‏ 


۹۹ ۹۸ م٣٠‎ ۳٠ سيف الدولة‎ 
{vr 

موت دوبوفوار ۳۲۱٣‏ 

Itc Yoo ٠۹۰ ابن سینا‎ 
Fr‘ c( FIVE 

السيوطي( ال لال ) لاء ۲٠٠٠٢۲٠۷٠٠٠ ٠‏ ۲؛ 


YE 


NEV 


(ش) 
الشاب الظر يف ۳۸۳ 
الشاي ١ 4٤‏ 
شارل لالو ۱۰ ۲۳۹ 


بنت الثاطىء ۷ ۷ 

الشاطي ( ابو المجسن ) ٠۴١‏ 

ابن شاطر ۱۹۱ 

شبيب ( القيلي ) ۲٠١١‏ 

٠٤٤ الشبي‎ 

الثطر نجي ۲٤٣‏ 

الشريف اارضي SEU‏ 

شفبق جبري ۲۲۲ 

شقيق ( من بني مرو ) ٥٥٩‏ 

شا لنباح ¥۸ 

ابو شر ۱۰ہ 

شس الد عد الایکي Ac ٣.۷‏ 
الشمشاطي >٠١‏ 

ابو الشمقمق ٦۲‏ ه٠‏ 

ابن ميل Nt‏ 

الشنتريني الا'ندلسي ٤۹‏ 
شاب الدن الدطانوفي 1۲¿ 
شاب الدڼ ود اللي ۲ ۽ 
شہاب الد الامور ٤)٠۹‏ 
الشہر زوري ( عد الله بن القاسم ) ۲۹۱ 
الشہر ستاني ).م 


۹ء 


شو بتاور ۰۱۸۱ ۲۰۷ 
شیشر ون کب 


الصابي ( ابو اسحاق ) 


الصاحب بن عاد 1۰ ) » ۰۴۸ ۲٦٩۸ء‏ 
صاعد بن عغلد ٣٣ہ‏ 


ی اال 


صدر الدين القونوي ك» ert .V‏ 


rra 

أبو صدقة «٠١١» ٠٠٠١‏ ٣إ‏ 
عفي الدين اللي Aol‏ 

ابو الصقر ( ااعيل بن بلبل ٠٠٠٠٠١۲4)‏ 


oR 


e (N° 


صلاح الدن الايوبي 4۹۹“ 


e o۹ NV (\eor 


۹ه ۹ 
صلاح الان الصفدي V-‏ 


o: 


۸ e1۷ 


الصنوبري ۷ء ۸١٠1ع‏ ا١ل‏ 


lot to {EA 


الموي ( أبو بكر) ١٠ء‏ 
(ط) 


طالوت 

ابن لاطا ا 
الطبراني لاء 4٤‏ 
طراد بن علي المي ۷٤؛‏ 
الطفر اي ٤۸ ١ ٤۴۳‏ ) 


این طفیل ۲۰۵ ۰ ۳٠۱٦‏ 


or (FYI 
۲۹۹) الطوسي ( ابو فصر‎ 


(ظ) 


ابن ظفر إ مد بن اني قاسم ۲٠٤)‏ 


i E: 


- EA — 


ê 


عائشة بات طاحة لب ۳٠٠١ ٤ج ۲)٠١‏ .هم 
عائشة بنت عثان + ١٠ه‏ 

المارل الجنيدي ۲٠‏ ه 

عادل الفضبان “٠٤١‏ 

عامر بن شراحيل ( الشعي ) ۲٠٤‏ 

ان عاد ۸ه 

عبادة القز از ٠١۳‏ 

عادة الخنث ٣۸‏ ه 

ابن عاس لا ۲.ه 

الان ن الاح جم ج 

عباس ود المقاد ٠۲۳‏ 

بنو عبد الأعلى ٠۲٠‏ ۷به 

ان عبد ربه ۱۱۴۳ )> ٣٣۲١ ٣۲١‏ 
عبد الرؤوف المناوي لب ۴٠٤‏ ٤غ44»‏ 
v۱‏ 

عبد الرحمن الأول ٠٠:‏ 

عبد الرحن الجامي يط » ٠٣١‏ 

عد الستار جحد فر اج 1 

عبد السلام هأارون غ0 › ۳۸۲ › ٥)9‏ 
عند شس NAV‏ 

عبد الصمد بن الممذل EC‏ 

٠۳٠١٠١ ٠۴۳۰۸ ۰ ۳۰۷ عبد الغني النا بلسي‎ 
FAV CFA CTT 

عبد القادر الجز ائري ٠٠٠١‏ 

عبد القادر اللاي ۲۷٤‏ 

عبد القادر الكوهي ۳۸۱ 


عبد الكرم الجيلي Alt rot‏ 

عبد الاطیت هزه ۲۰۰ » ٥۹٩‏ 

عبد الله بن حفر ١‏ 

عبد الله بن الزبر AF‏ 

عبد الله عبد ادام ١ء‏ 

عبد الله بن م بن الطاب ٤۹:‏ » ۹۸ 
عبد اله بن د المرواني ٠۳‏ 

عبد الله بن القفع و ۲۵۵٤٠۲۵۴۳۰۹ 4٤‏ 
عبد المؤمن بن السن الصاغاني :ه٠‏ 
عبد ان الكاظمي 2 

عبد الك بن مروا مج ام 
عبد المنعم الاندألسي جب 

عبد الوهاب القاعي ١‏ 4ه 

عبد الوهاب المنتىء 

آبو الم ٠١‏ ۳ه جه 

عبس ( قبیلة ٠۸۷‏ ) 

ابو عبيد ‏ ي 

عبيد بن الأرصس T\\‏ 1 

عبید الله بن قيس الرقیات ۰١‏ ۲ 

عید الله بن عند الله بن طاهر + ۲ه 
ابو عبيدة ( الراوية ) +٣١‏ ه 

عبيدة ( زوجة أعرابي ) 

٥٣۳۸ العتابي‎ 

عتابة [( عتية ) د۷ه 

۳٦۲ ١۱۰۸١ ۲١ ۱٩۹ أبو المتاهية‎ 
V6 

العني ۲٠١‏ ه 

ابن آي عتيقق ۷ه 

ابن عثان ( مسجد ) ۲۹۳ 

عثان بن عفان 0۱ 


- A — 


دراسات أدبية 


أن عة ۳A1‏ 

ان عدي ٤۹٤‏ 

عدي نن زید ٤)۷۸‏ 

عراي ( ثورة) ۱۲۸ 

العراق ( الحافظ ) لا ٤۹١‏ 

المراقی ( ہو القاس ) ۲١٠‏ 

>» ۲۲۵٣۲۲۱۷ ›) ۲۱٦, ان عرني ك‎ 
cTVI YIM TIV YoY CYT 
CToeVIWOETA CTA YTV 
cCTTATYTIcFrocTYY (FY 
cTiIlEcTI\lEcTTo‘TEEETT\ 
«TVYcPIlcTI* CFOV CEC FER 
CFAVCFATEFTAYT FVAC Vo 
۳۲7 

ابن العربي ر ابو بکر ) ٣۲۲‏ 

عروة بن سليان العبدي ٠٠١‏ 

العزيز بن السلطان صلاح الان ۹۹ 
أله-ةلااي وم.٠٣‏ 

المسكري (أبو هلال) {o14‏ 
t1۲‏ 

عفیف الدن التمسالي ۳۸۳ + ٣۸۵‏ 
عفيفي ( أبو الملا ) ۳٠۰‏ > ۳۷۷ 

ان عقيل ٤۲‏ ه 

العقيلي ( عالم بالمحديث ) لب 

عكومة ۲٠ه‏ 

آبو علقىة :۷ه 

أبو عاقمة النحوي ٣۷اه ٠۷٤‏ 

اللوي ا مالي ١ء۲‏ 

علي بن آي طالب ٤٩۷ ›) ۲٤۷‏ ۰ ١۱ء‏ 


علي بن احد اوەر ي {o‏ 


علي بن الم 6۱۸ ٠‏ ١۷ب‏ 

علي بن حزمون ٥١٣١ ۵٦۰‏ 
علي بن داود ٣٣ ٤‏ 

علي سبط ابن الفارض “٠.۷‏ 

علي بن سعيد الخيري الأنصاري ۷ه : 
علي بن عیسی ۲٠۱١‏ ۹ 

علي بن مد الىاعاتي ۳ ۱ 

علي بن موس ۲:٠٣‏ 

علي نصوح الطاهر ٠٠١‏ 

علي بن هشام ۰ ۷ه 

علي بن پوسف بن تاشفین ۰۸ ۲ 
الماد الاصراني ٠٠١٣‏ ١١٠ه‏ ۲٣٠ه‏ 
ابن ال )اد(عبدا مي )۷ ۲۹ 
تمر ( ادیب الاندلں ) ٠۹۰‏ 

ر بن اطا ۰٤4٩3 4٩۹٩14۹٥‏ ۹۷: 
عمر الام ۲٠۲‏ 

تمر بن ابی رییعة ۱ » ۲۴۰٢۹۱۷۸ ٩۰‏ 


Tro ‘* TAY 


١ ٠4٩۳۸۷۰۸7٦ عمر بن الفارض‎ 
CTVI TI e A CVAACINIY 
° YA ¢TATECYTAA Vo 
CTV Foe Pole 
ellic Fhe Cc PITTI CF oRA 
ه‎ ۷٣ تمر بن عبد العزيز‎ 

عمر انختار ۱۳۸ 

تمر بن الوردي ٤۱۹‏ 

عمر الاي ۴۸۷ » ٠٠٠١‏ 

عرو ( خباط ) ۹ 

عرو بن السراج ۳۲٣۳‏ 

مرو بن عثان المكي e1‏ 

مرو بن معد هیکرت ۱ 


“0+٠ -‏ جه 


أبو المميثل ۷۷ 
عنترة الميسي ۷۷ 
انيري ( آسير ) 
ألمتزي ۲۳ ۲ 
الموي ( القاضي ) :۷ه 
ان اي عون ۲۷۹ ۰ ٤۸۳‏ 
ابن عياش ( آبو الجحين ) ٣ه‏ ه 
عياض الاند لني ٤ ٠.۸‏ 
عیسی المسیح (علبه السلام ) ۲۱۲ ٠٠۹۲‏ » 
TV PY‏ 
ابو oI or{ (o oF  elidl‏ 
Vo oA or< o4‏ 
(غ ) 
غابرییل مارسیل ۲۲۱ 
الفز الي ( أو حامد ) c1 «< TIX‏ 
ToC TAR‏ 
غلل التاسم ١ ۲٢۳‏ 
غوتي ۳٥4 ٣۷‏ 
غویدو غویازلي ١۲٣۴‏ 
آبو اافسث ٠.١‏ ه 
غيلات (ذو الرمة) +٠۹‏ 
(ف) 
الفاراي د ء Fr“‏ 
فایسباخ 16 
فاد الخطب ٠٤:۳‏ 
ابو الفتح الاسكندري ۸ه ه 
فخر الدين الرازي ٠۹۰‏ 
فخر الدي العراقي ۳٠۲٤‏ 
ابن الذرات ( الوزيي) OOO‏ 
الفراتي (محد) ك 
ابو فراس ۱۳۲ 
ابو الفر ج الاصفاني »٠٠ ٤)) ٣)٤) ٣٣‏ 


0\0’ % 


LEVEE NER 


ابو الفرج البغا tv‏ 

الفر دوسي ح4 

فردیناند تونيذ ( انظر تود ) 
الفرزدق ۳۱) ٥٦۷۵۰۰۰۷٦‏ 
فر نیس جم 1۳٤‏ 

۲٦۲ ۲۳۷ فرویكد‎ 

فريد الاين الءطار بط 

اافضل بن نوخت ۲٠١‏ 
فومسبوڭ ٦۷‏ 

٦۷)٦١ فوافلین‎ 

فیرجیل کب 

فير وزات الحوسي ٣‏ ۷ه 


فینوس ۸ 


\T ¥ 

(ق) 

آبو القاس بن هذل الاندلسي ۴۳ 
القاضي ( بو مر ) \ 

این قفانم ٤۹٤‏ 

قتية بن ملم AY‏ 

ابن القر طبية (أبوبكر) >٠۲‏ 


04۸4 4 04۷ 0 047 4۳ قرافوش‎ 
XE 

ان قز مات ۱۲٣۰۱۲۲۲۲۱‏ 

القز وی (آبویوسف) ۲۸۷ 

الةسطلي (ابن دراج) 1۷ 

ان سي +۷٣‏ 

٠۲٦۰ ۲۰۵ القشري (أبو القاسم)‎ 
VY TV 

قطر الندى (ابنة خمارويه) ٠۲‏ ه 

القناد ٠ب‏ 


4A۲ القرصي‎ 


— ©0 ~~ 


أو قيس بن الأسلت ۷١؛‏ ۷4 
قاس (قببلة) ھ 
قیس بن ذریح 5 
قبس بن الوح (عنون عامر) ۲۸۹۰۲۷۲ 
1۹^ 
ان ق الوذة ٤۸١‏ 
(ك) 
کارل غتاف یوخ CTAITETFACTTA‏ 
I‘ (OoY‏ 
ri KAS‏ 
كافور [عدوح المتني) ٠٠١۲‏ 
کشر ٤١‏ ۲ 
الكساثي ۲ه ٠‏ 
کسری انو شروان ٤۲۲‏ 
شاج ڕ ۲ 41۰40066۲416 
STA EI‏ 
کایواترا ( باخرة) ۱1۹ 
كنا ئة (قبيلة) هھ 
کت ۳۹۲۰۹۰۸ 


(ل) 


لازاریلردوتآورەس ۲ ۹ه 

لبابة (أمبنيثوابة) ٠٣۷‏ 

لان (ومایا) ۸۸ه 

ان لقان (دار) ٠۰۶‏ 

ابن لكك ٤۸٣۲‏ 

ودس التاسم “f‏ 

لوس ماصینيون ز ۸۰ Af‏ 
۲۸٦‏ 


لنت ۹ 


لیلی (قیس) ٣٦۹‏ 
)م( 


مأ جوج 

ماروت و٤ه‏ 

ماري (الما)) ه٠‏ 
ابوماضي (ایلیا) ۷ ٠۹‏ 
مال د٦‏ 

مالك بن نورة A:‏ 
المأمون الحليفة) VAVOTTocYYt‏ 
الأموني (آبوطالب) ۲۹ ٤٤٣‏ 
CIA for‏ 

متمم بن نورة ۱۸۲ 

المرد ° 

CAoNEETSCYeT (J< المتني ك‎ 
ATIVAN ON < AAAA AT 
CFEC oe ANAC 
oot VTE Ie TAVCTIAIYTE 
11۴۳ 

ات وکل ٩۲۹٩٥۹۰٣ه‏ 

٥٣۷ عرز‎ 

ان نعل ن ‌الذر ات ۳0۹ 

مد (ص) لا NY‏ 


WroilwrptcrrI\Y 4ACTAY i4 


CUVTEVOTToCY 


PEAALEAITCiIADLELAEETTAGTTV 


4< .0V\“0 I(0‘ o‘ Yo 


Teo 
e عدن اسعد الحلبي‎ 
۱۷۳ مد سعیك‎ 


عد بن شرف القبرواني ٤٦۳‏ 


کر الطنحی ٠٣۳۸‏ 


— N oY— 


مد بن عبد اله ن طاهر ٤۱۸‏ 

مد فو اد عبد الباق ٤۹٦‏ 

تمد بن الفضل الصيمري ٣+‏ ه 

مد بن القیسر الي 

مد بن عبد الملك ٣‏ ٣ه‏ 

تمد الىارك يا 

مل مد سین ۷غ١‏ 

عمد مراد الثطي vr‏ 

عمد الهلالي ه٠٠‏ ١ء1‏ ۷ء٠‏ 
عمد الويلحي ٦١٤‏ 

محمد بن واسم ۲۸۲ 

عمد بن اسار ٥۸‏ 

۱۲۹٩ ۱۲۸ عمود سامي البارودي‎ 
Fe \TTEIT| 

الختار ابن أي عيدة 

مدغلیس ۱۲۲ 

o1 FAY امراكشي‎ 

م جلیوٹ ۰۱۹ 

المرزباني ١٠ه‏ 

cCTVI ¢4 FV ) کور ( عطارد‎ 
VE CTV 

موان بن الح AY‏ 

مم ( علا السلام ) ۲٠۴‏ 

المزابلي ١۴۳ه)>‏ ۷٣ه‏ 

أن هسرة ٣۷٣‏ 

ابن الميب ( أبو الحن ) >٠١‏ 
»صعب نن الز بير ۲ occo.‏ 
مصطفى زين ألدي ٦٠٠‏ ؛ 1٠7‏ + ۷ء٦‏ 
المطرزي ON‏ 

المطيع لله °۸7 


معاوية بن »روان ٤)٤‏ ه 
أن العا ي ۳١٤.۹۳‏ 
{fi ec {UN {Tv {Fo {r‏ 
{I1 PEI cC E{or E۹‏ 
oto‘oti {Vo cEVT{LIV‏ 
ا لمعتف ۸۱ › e ۰ 4٩4‏ 1۹4 
ا تھے بن سماد ۳ 
المتضد oor oi coYA‏ 
المعتمد بن عاد E‏ 

العري ( أبو العلاء ) ۷ 


AST 


1A CER 
\A® ¢ IA ° VY 
orA\A‘“orFN (feof c Yor TF 
ofr cof 

معز الدولة البوجي ٠١‏ : 

المغعرة بن عبد الله ر الأقيثر ) ۳۹۹ 
المقندر ۲٠١١‏ 

مقدم بن معاف الفٽري ۳ 


لغري ۽ 


٦١۲ ›) ٥٩١ أن مكنسة‎ 

٦۱١ مکيافلي‎ 

ملارمي 4۹۹ ۳ 

ملاعلي القارى i10‏ 

٠۸ ملتوك‎ 

ابن اي 4 0٩4۳‏ 646 04۸4 
۹ 

المنازي ر أبو نصر ) ۱۸ 


المنصور ) بو حعفر ) ۸ 


-- 


التصور بن العزیز ۹٠ء‏ نظامي الكنجوي بط 


المنصور قلاوون ۷ء٠٣‏ اعمان بن حيو النميمي TEV‏ 

منکر و ( نکیر ) ۰۰ہ النهان بن عدي بن نضلة ه٠‏ 

ادي ( الليفة ) 1١١)٠١۸ ٠ ٠١١‏ نعمة الله الجزائري الشوشتري ٠٠٤‏ 
اأہالب ٦۴۲٠١٠١۰‏ نعیان ( الصحاي ) ٤)۹٩‏ 

المبلي ( الوزر ) ٣ا١٤ ٤۴٣‏ آبو نواس ۲۰ ۲ ۳۷ )۲ ۰۷٩۹4۳۸‏ 
موسی بن از کوري >)۰۴۳٦‏ ۳۷ہ CrEFCTeTCNAT NTI AY‏ 
موسی الکاظم ٩۹٠ء٠ {i1 CE. CVATITCYTA® Fo‏ 
الموفق بن المتوكل ١۲ء o6 EVE‏ 

مولییي نور الدین بن زنکې ۱ المادل ) ۰۹٩‏ 
موي ( المصور ) Nef CVNeTENoeN Noo ٤۷۷‏ 

الميكالي ۳١ء‏ نور الدين النقشواني ب٠٣‏ 

مي ( حبيبة ذي الرمة) ٣٠۹‏ النوري ( الصو ) ٠٠۷‏ 

میمون بن خزام ٠۰٤‏ نو شر وان البغدادي ۹۱ 

ميمونة ( آم المؤمنين ) ٠.‏ النوړي ۲۹ 


نیکولاوس فون کوزا ۲۷٣‏ 


9 


النابغة الجحدي {V۸‏ 


(#) 


النا بغة الذبياني ه »> ٤۳١‏ ۴۸ هاروت 4ه 

التاحم ٤)١١‏ هارون الرشیف ۲۷۱ )۲ ۲۸۷ ٤۲‏ ۰۱۰ 
تازك اللائكة NY +11 ٠۹۷‏ 

ناصيف البازحي ٠۰*۴‏ هارون ( عليه الىلام ) ٦٣۴٣ › ۳٦١‏ 
تفع بن لقيط الفقصي ٤۷۷‏ ابن هانیه الأندلسي ‏ ۰۱۲۲ ۲٤۹‏ 
ابن فباتة الممري ٤٣٣ › ۲۴١‏ ابن الهارية ٠٠٤‏ 

النبيل ( ابن عاصم ) o۰‏ لهذ ( ابو صخر ) ۲١٠١‏ 

جم الد بن يمقوب اأنجنيقي or‏ او ابو کسر ۲٣٣۳‏ 

ابن نجبح ۰۲۱ هذیل( اس قیلا)) ۵ ۲٠١‏ 

نصر الدين الرومي ( ' جحا القرك ) 2۹ هرمس ٣۷۴۳‏ 

ابن النطاح ٣۲٣‏ أبن هرمة ٤ء١ه‏ 


of — 


أبو هريرةٌ له 

٠۹٤ ۲۵۱ هشام بن عبد الك‎ 
IoC ToACToARC 1A هيغل‎ 
۲۲١ 

آبو هفان SÎ‏ 

هند ( حبیبة بشر ) ٣۳٦۹‏ 

هري کوربان ٣۷۲‏ 

هومروس کب ۰ ۱۰۲۲۸ ۱۵١)‏ 
هي بن لب ٠۰٤‏ 


الميشمي لب 1١۹٤‏ 
(و) 


واثل ۱۸۷ 

۲٣١ الواثق‎ 

ولي الدن يکن ۲۳ › ٦١۷‏ 
الولید بن بريد ۲۵۱ 


(ي) 


يأجوج ([ ومأجوج ) o۵٠‏ 

OTA CETTE C\T ياقوت اموي‎ 
oAFTco\l\l‘oltY oF oT 
۲٣١ ) ۲٦۰ بجی بن معاد‎ 

بيد بن ضبة ٠١١‏ 

يمقوب بن يوسف بن عبد المؤمن ٣٠۸‏ 
e114 FAY‏ 

ابو البنبغي ٩٠ہ‏ 

سېوذا المحريزي ۱۲۲ 

يوسف ( عليه اللام ) ۷۹ 

يوسف البلوي الا لقي ٤٦۹‏ 

یوسف بن تاشفین ۲۸۲ 

دوسف بن عبد اومن ۴۰١۸‏ 

يوسف بن بخلف الكومي et‏ 
يوشم ‘° 144 € °۰ 

يونس ( عله الام ) ۲٤۸‏ 


— “oo 


فر رس الکتى 


ء 
(î (‏ 
أبولرجيا ( دقاع عن التائ السيية ) ٠‏ انديس جوستان ۲۷٠:‏ 
الاتاهات الوطنية في الأدب العاصر »تمد تمد ين ١٤۷‏ 
إحياه علوم الدين » الغزالي ۲٠٦١‏ 
أخبارجحاء عبد الستار أحمد فرأاج ٠۲۳‏ 
آخبار الاج آدو يومف الةز ويي YAY‏ 
أخبار الظر اف والاحنين » ابن الجوزي AA AVCI FF‏ 
غلاق الوزبڕين أبو حيان التو حيدي Vi CL OVTCoOFRNSOTA‏ 
الآدب امغر › ابن المففع i‏ 
الدب الكبير ء ابن الهفعم ٦‏ 
اربع رسائل » ماسینیون TAV ¢ AX‏ 
إرشاد الأريب (معجم الأدباء ٠)‏ ياقوت اموي orFéorAR oT <®\l4¢o°)‏ 
o40 o4‏ 
أزهار الثر » بودلر ۷م 
أساس البلاغة » الرعشري 
ساس التأويل النمان بن حبون ۲٤۷‏ 
الاستيتيك هغل : ٠٠۹‏ 
استيتيك الرفة » ريون بار ۷ا 
أشعة االعات » عبد الرحن الجامي ٣۲١‏ 
الإصابة » ابن حجر العسةلاي ٤:4١‏ 
الاعلام » الزركلي ٠٠١ ٦١۳‏ 
الأغاني » بو الفرج o\N<“ocY o\lCVoeolc YT TICE‏ 
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— 0٦ 


الا“ افا والجر وف ؛» أبو صر الفارااي د. 

الإمتاع واو السة› بو حیان التو حيدي 0N Yr‏ 
الإلياذة ءھومروس ‏ 0۲۴ا ٦4١99) ١0‏ 

الانجل ( الاصحاح الرابع عثر ) ٤۷ب‏ 

الا“نساب » المعاي: و . 

الإنسان الکامل › عبد الکرے الجیلي ٣۴۸٠٦)۲۰٤۲‏ . 
الأوسط ر معجم في الحديث ) › الطبراني : لا .؟ 

الاجاء والرمز ( مقال في علة فنية ) › توماس مونرو : ٠٠۲٠١‏ 


( ب ) 


في الباروك › آوجيايو دورس ٦۷‏ 

الباروك فن معارعة الاصلاح ۽ فايسباخ ٠١‏ 

حث في الإنان »› كاسبرر ٣+۲١‏ 

البخلاء الجا حظ OANNSOATCOA“‘“o\o‘to™l if‏ 
البخيل » مولبير e‏ 

بدابة الاج ونہایته ء ان باکویه ۲۸۹٣‏ 

بوستان سمدي الشبرازي ك. 

الات والتيين › ال جاحظ ‏ ۸م ٤۸اه‏ ۲۰ 


ج المروس الزبدي et‏ 

تاریخ آ داب المرب ٠‏ مصطفى عادق الرافمي يا 

تاريخ الأدب ني إبران إدوارد براون ح 

تاریخ الفن ء لافدان ۷ 

تاريخ المشايخ المازجيين ء عيسى الم٬لوف ٠٠۴‏ . 
جريد شرح الشيخ ابن عجيبة » عبد القادر الكوهي : ٣۸١‏ 
فة آهل الة_كاهة » مد سعيد ve‏ 

خکموي » پېوذا المجريزي  .۱٩۲۲‏ 

التدببر ات الاهية > عيي الدين ن عرلي ٣٤۹ ٤ ۳٤۳٣‏ 
تذ كرة داود » داود الانطا کي ا 


oY —‏ ك 


دراسات ادبية (۲ 4( 


التراجم ( كتاب ) » حیې الرن ب غرلي ٤۳٤۲‏ ۷ه 
الت بيعم وادور ٤‏ الا حظ o1۸ o7‏ 

ترججان الأشواق ۰ عي الدین بن عربي ۴۸۱٤٣۳٩۷‏ 
الشات ان أي عون CAT EY‏ 

الآ وف » ما نويل اڪرتر ۹۳ 

التدوف والعفاف › طاثفة من الرهبان SO‏ 

تفسير البضاوي البيضاوي ٣۷۷‏ 

تلبس إبليس ان الجوزي ۲>ه 

بيد في عل الاجاع ى عبد الكري لباقي ۲٣۸‏ + ۷۸ه 


تنزلات الأملاك »> يي الدن بن عرلي IA‘ cE FFT‏ 
( ٿث ) 


علة وعفرة » سيل بن هارون Yot‏ 


( ج ) 
الحامع المغيي » ااسيوطي oV Af < DY‏ 
ححا الضاحك اأضحك » عباس مود ااعقاد +٣٣‏ 
جع الجواهر في اللح والنوادر ( ذيل زهر الآداب ) › أبو إسحاق المجمري القيرواني 
ORA oV < o1۹ <cofA\‘otft or 1 o0‏ 
الخہرة ان درید ي 
جر ة رسال المرب » جم أحد زي صفوت : ٩ ٠‏ 
حواهر النصوص في حل کلات الفصوص » النا بلسي w+‏ 


( ۳ ( 


حاشية الاسوق على شرح التفتازاني » الداسوق : ٠١‏ ه 
الب ) کتاب ) “ عيي الد بن ءربي ۲۷۲ 
حدیث عسی بن هشام ٤‏ الویلحي 14 

القائق والرقائق » جد المقري صاحب نفع الطيب 
حم قر اقوش » عبد الاطيف حمزة ۹۹ 

حكمة الإشراق » السهروردي : ٠٠١‏ 


- OA — 


خي ن يقظان ۽ ان سينا :۷٣ء‏ 
حي بن دقظان أن طفیل: .٣۲‏ 
حاة المجيوان » الدميري .۵١‏ 
حياة الأشكال » فوسون: ۷ .٠‏ 
الحيوان ال جاحظ:) ٠ه‏ 


خريدة القصر الماد الأصافي ۳ ١‏ اله 
خزانة الأدب » عبد القادر الغدادي ١:٣‏ 
خزانة الا"دب » ابن حجة اموي ۲۱ ۲۲١٣۹‏ ٠ه‏ 


خلم اانملبن ابنقسي Tv‏ 
الخال المدع في تصوف ان هر لي »هترې کو ربان : ٣۷٣‏ . 


(د) 


دار الطر از في عمل الموشحات ء أبن سناء الملك ٠٠١:‏ 
دراسة الأغاني » شفيق حيري : ۲۲ ۲ 

دراسات في فقه ألغة ۾ صبحي الصالح يا 

درر الج ف آمثال اهنود والمحم »ابن اهبارية, rot‏ 
دروس الغة العبرية > ربجي کال ٤‏ 

دیوان الد رحاني ٬الأرحافي‏ :۳ا٣‏ ٤٣م‏ 
دیوان البارودي » البارودي :۱۲۹. 

ديوان البحةري البحتري Yr‏ 

دیوان البہاء زهير؛ الہاء زهر :۲۲ ۲۸١‏ 
دیوان الاج م ماسینیوڭ ۲۸۰۰ Af‏ 
ديوات الحلى ءصفي الان الحلي :٦ه‏ ١۹ه.‏ 
دیوان الیم ٤‏ اليم بن الضحاك ۲۸١‏ 

ديوان ابن الممتز ١ابن‏ المعت tr ۳٠:‏ 
ديوان ابن الدمبنة ٠ابن‏ الدمينة .۳۸٠:‏ 

دیو ان ابن الفارض ۰ابن الفارض ۲٠٠:‏ 

دیوات مار ۰مپیار :۸۰. 


— 4 = 


دیوان آي و اس»› ابو نواس eYTA“:‏ 
دیوان ابن هافه .ابن هالله ۲٤۹:‏ . 


)3( 


ذخاثر الأعلاق شرح ترجمان الاشواق . أبن عرلي ٣۹۸ ۲ ۴٦۷ ۰ ۴٦۰:‏ 
ذيل زهر الأداب (انظر جم الجواهر) . 


(د) 


رحلة این حر › این حر: ۹۰ہ 

رسائل إخوان المةا ١إخوات‏ الصفا: ٣٣١‏ ى ج۷٣‏ 

رسائل الباغاء » جم كردعلي ١ ٤:‏ 

رسال جابر بن حیان ٬جابر‏ بن حیان ٤ ٦:‏ ۲ 

رسائل المجاحظ ۽ الحاحظ :۹١٦٠ه.‏ 

رسالة الغفر انت ؛+العري :۷۷ ۱۹٥‏ 0۴۸ 

رسالة الةشري› الفشىري: ۵0 °4 0۷ ¢ 171° Vic Yc \Y‏ 
رغبة الآمل من كتاب الكامل »سيد بن علي المر صفي 

الروائثم › فؤاد أفرام البستاني ٠٠٠٠۳:‏ 

روح القدس »> أبن عرلي :۳۲۸ ۲ ۳۳٤‏ ۳۵۱۸۲ 


الروح الالفة > علي نصوح الطاهر ٤١م‏ 
(ز) 

زھهر الآداب أبو إسحاق الممري الفروالي : A۹ 0۰¥ ٣٣‏ ° 
(س) 

الساق على الاق الشدياق ٠1٠١41٠۸١ ٤۲:‏ اال١‏ ع٣ا‏ 


۰ س 


OCTET 


سر الفصاحة » أبن سنان الحفاحي ۲٠:‏ . 

سر الليال ء الشدياق :يد » يح > 1٠١۸‏ . 

سرح العيون في شرح رسالة أبن زيدون › مد بن نباتة : ٤۲٣‏ 
ساوان المطاع في عدوان الأتباع ۽ أبن ظفر ۲٠١‏ 

السلوك ء المقريزي .٠٠٤:‏ 


سنن آي داود › بو داود ٤۹١‏ . 
( ش) 
شذرات الذهب . ابن الماد ۲۹۷ +۳۵١٤۲۹۲۰۲۹۰‏ + ٣ه‏ 
الشذور ( کیمیاء ) › علي بن موسی ۲٤۲:‏ ۰ ۲۲۹ 
شرح الأبيات المثكلة الإعراب » الفارق : ٠٠٠۸‏ 
شرح دیوان ابن الفارض › جع الدحداح:۲ ۲۹ ۲۹۳۴ ۲۹٤‏ )۰۰۷ 
شرح نهج البلاغة » عبد اميد بن أي المحديد ٠٠‏ 
شرح القاشاني على الفصوص »› عبد الر زاق القاشاني ۹ 
شر الماسة والمروبة في بلاد الشام » أعد الطراباسي ۷ء٠‏ 
الشعر والخةيقة ع غوتي بج٣م‏ 
الشائل › الترمذي ۹٥‏ 
الشہنامة » الذر دوسي o٤‏ 


( ص ) 
الصادح والباغم ابن اهارة : os:‏ 
الصحا تف السود » ولي الدين يكن “٠١١‏ 


صحيح مل » مسل : €4 
حصناعات القواد ۽ الجا حظ ¥۰ 


الصبدنة » البروني:و »> كد , 


الضحك . برغسونت 0١‏ 


کک 


(ط ) 


طبقات الدافعية تاح الد السبكي OA CoA‏ 
طبةات الموفية إو عبد الر حن الاي ۹۱ 
الطراز النةوش في حم اااطان فراقوش ?7 ٩۹ہ‏ 
طف الخال » ابن دانبال ٤٦ء‏ 


(ع ) 


العبقر ية المر بية في اسانا » زكي الأرسوزي يا 
عجیب وغریب ۽ ابن دانیال : ٤‏ ٦ه‏ 

الەقد افر ید » أبن عبد ریه :۱۱۳۲ )۲ +١۹۷‏ 

عل النةس والكبياء ؛ يونغ ٦۴۰‏ 

الممدة » ابن رشق الةبروالي ۲٤٣١‏ 

عنقاء مغرب ابن عرلي ۳1٦) ۲۱١‏ ۷ه 
المين (كتاب) اليل الفراهيدي ي 


عبوڭ الأخبار »> أبن فة ۳ 

( غ ) 
الغربة الغربية + أبو الفتوح الهروردي +١۷‏ 
غريب المحديث |بوعبيد ي 


( ف ) 


الفاشوش ني أحكام ةر اقوش . السيوطي ۹ 

الفاشوش في حكم قر اقوش ٠‏ ابن ماقي 0۰ › 4۹4 

فا كبة الندماء ومفا كمة الظرفاء , أآحد بن عر بشاه : ۲٠٠١‏ 

فاوست ۰ غوتي ۳٥١‏ 

rec Tr. CTYV o. {+o ۲¢ الفتو حات الكية ¢ أبن عر‎ 
TIN Fon‘TottTEVECTE{e TEI FTA CFTN weg rrr 


FAVE FvvV FI 


ت 


صوص الحکے ء ابن عرلي vve FIl TITTY‏ 
فضائح الباطنية ء الفرال : ٠٤٠١‏ , 

فقه اللغة ٠‏ الثعالي : ه٠‏ ۷ى ٤١‏ 

فقه اللغة ع محمد المارك يا 

فن الباروك في إيطالية وفر نسة وألا نية وإسبانيا فايسباح ٠٠:‏ 

الفن الديني بعد مم ترات › مال 1 

فن الشعر (البيوطيقا ) »ارسطو ٤١‏ 

الفنون الاسلامية › دعاند +٠۹۰‏ 

فوات الوفيات ابن شا كر الكني 


فيض القدير › عبد الرؤوف الناوي لب › ٤4٤‏ )> ١۷ه‏ 
( ف ) 


الفرآن الكريم جد کچ ؛ کد لاع لب » 

Ter < \AV\Te‘IeoAc \on\oV cc AA CTA FA YVTTITCOC E 
VATS TA‘ cC YVVITVI.TIE Yoh Yo YoY CC TINO TEV CYTE 
FITeTi\l efor Finer VEE VETE CENI Foe ToeY 
orIcAACEEARN EIS INIA CTALCFTVACTVN TIA TY 
TAIT CATE ITA COINA eo COT 

القاثف ء الأمر "ي ۲٥۳‏ :٤ه۲.‏ 

القرب في عبة المرب ء الحافظ المراق لا 

قرة الناظر ونزهة الخاطر › ان سودون .ء٠‏ 

قصة الا“رفب البري » فرنديس جم ٤‏ 1۳ 


(ك) 


الكامل . المعرد :ه 

الكبير (معجم في الحديث) الطبر اني : لا 

كتاب الر وضتين في آخبار الدولتين إبو شامة:٣١٠١٠٠١۴١٠.‏ 

کشف السر الامش ي شرح دیوان ابن الفارض )عد الي انا بلسي VAN ToeRCV‏ 
كشف الظنون»› حا جي خلفة: ۵۷٩ ) ۳۲ ٤‏ . 


~1 َّ 


الكشكول؛ء اء الدي العاملي TY ‘TAA‏ 
ک-تان»سعدي الشرازي ءك. 
كليلة ودمنة ء أبن القفع ٣ه ٤٤‏ ۲٤٠٠ء‏ 


(ل) 


الازوميات) بو الملاء ا لمر ي: ٠۹‏ ه 

لسات ا لزان العسقلالي: ه٠‏ + 

لطاثف الا*سرار » (انظر تتزلات الاملاك) 

الهم > او تەر الطوسي VARS Vo‏ 
اعات فخر الدي المراق ٠*۲٤:‏ 


(م( 


المبادىء الا“ساسية لتأريخ الفن"؛ فو اف لمین: ٦‏ > 
المتےے ابن دانیال: ‏ ٦ہ‏ . 

الل الساثرء نمرال ن الاشر: ۲۰۱ ۲٠٣٠٣١‏ 
المثل في الفرآن الكري» منير القاضي:١٠٠٠.‏ 

علة ااتحليل النفسا ني : 1 

مم المحرين ءتاصیف اليا ز جي :۳ ۰ ٦‏ 

عاضر ات الأبرار»ابن عرلي :۳۷۹ )۲ ۴۳۸۰. 
عاضر ات الأدباء. ار اغب الأصاني: ۷ ۸ ۲ 

الغصص ۰ابن ممیده: ۲ ٤‏ ۰ 

المد عات عبد النمم الاندلسي: ١ ۷٣١‏ 

المراح في ازا › ۴د الغزي ۹۰ء 

المزهر السيو عطي ھ rr YEY!‏ 
المتدركء الجا م :لا 

مشكة الآأنوار ء الغزالي : TAR‏ 

مصنف ااغریب › بو عبيد : ي 

معاهد التنمصيص » عبد الرحي العباسي ٦ه‏ 
المجب في تلخيص إخبار المخرب ٠‏ امراكشي ۴۸٣ ٠۵۹‏ ٦ه‏ 


SANs 


معجم آتزفلد آتزفلد وغیره ۲٠۹‏ 

ممجم الآ ثار البونانية والرومانية » دارميرغ وساغليو +۷٤‏ 
معجم البلدان ۽ اقوت اموي ۸ا اوه 

مجم دوزي » دوزي ٤٣٤‏ 

معجم کایرول الدیني ۾ كابرول : ٣۷م‏ 

معجم لالاند الفلنفي لالاند : ۲٠٠١‏ 

معجم أ اؤ لقين ء عر كحالة 1.۳ 

مسجم مقاييس الاغة › أحد بن فارس ح٠‏ يب > ٠٤۷‏ 
مفتاح اللوم » السكاكي یب 

المفصل الجديد في عل النفس » ورج دوما ٣٠۹‏ 

المغابسات › أبو حيان التو حيدي ٤٦‏ 

مامات الرړري › المرړي ۲۱۸ ۲۱۹ 0۸14 4 ۵۸۷ )۲ 4۵۸۸ ۵۸٩۹‏ 
مقامات اممذاني ء اممذأفي ۸ا٣‏ ۸۷ه 

مقدمة ابن خلدون » ابن خلدون هھ؛ کب ۰ ٦۲۹۲۰۱۱۲‏ 
منار القاثف ء أبو الملاء اإمري ۲٠١٤‏ 

منتبى الدارك ٠‏ سعيد الفر غا ني ۳.۷ 

اطق ( كتاب) » ابن السكيت ي 

المقذ من الفلال أو حامد الغز الي ۲٠٣١‏ 

مواقع النجوم . ابن عري TAVE FEIT CEY‏ 
موسصوعة الفنون » رنز وشريكل ٠۷‏ 

من میشیل انج إلى تیبولو رعوت ٦١‏ 


(ت) 
نتائع الفطنة في نظم كليلة ودمنة ء أبن الهارية : ٠٠٤‏ 
نزهة الأنام في عاسن الشام . البدري الامثقي ۳٣٤٤ء٤‏ إا >ا۷). 
نزهة النةوس ومضحك المبوس » علي بن سودون : ٠١‏ 
نشوار المعاضرة وأخبار المذاكرة › أبو علي الننوخي: of\coVItore gorT < o\۹‏ 
.OAAcoor oo! ‘or‏ 
نشد الاناشبد » من‌التورأة ٣١٣۴‏ 


— o - 


نظم الوك ([من ديوان ابن الفارض) ء ابن الفأرض ١ء۳٠‏ ۷.*+. 
اانفحات ٠‏ القو نوي CV‏ 

نفح الطيت › الفري ۱۸۲۲ ٠۹۰۲۰٤۷۰‏ 

نقد الجکم > کیت ړ)ه 

نقد العقل العملى ٠‏ كتت؟ ۸ 

نقد العقل النظري »> كنت : ۸ 

نہابة الأرب › آحد بن عبد الوهاب النوړي ۲۹ ۰ 0١۹٩) ٤)4١‏ 
۵١ 86°۰۸‏ 

نماية الاقدام في عل الكلام > حد بن عبد الكرم الشهرستاني ٣.١‏ 
نهاية الطلب في شرح المكتسب » الجلد كي ۲٠١‏ 

نوادر الخطاوطات » عبد اللام هارون ۲٠١٤‏ 


(ھ) 
هیا كل النور > أبو الفتوح اسر وردي ۳۱۸ 


(و) 


الوابل المجّب من الكل الطيب » ابن قى المجوزبة ١۸ء‏ 
الوافي بالوفيات ( لاح الد المبةدي o۳‏ 

الوحبد › القوصي ۲۹۲ 

الوسبلة الأدبية »> حين المرصفي ٠۳١ ١ ١٣۲۸‏ 

وفیات الأعبان › ابن خلکان ۹۲۰۲۰۱۲۱۸ 


(ي) 


ONASOATICOAOCOAE O0 ool obo يتيمة الدهر > الشعا لي‎ 
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ہرس الوضوعات 
الصفحة 
المةدمة > 


هن مزايا الغة العربية > كه. لا لب 
خطة الکتاں کہ لہ 


الق الجالءة ۱ 


في رياض الأدب العرلي ١‏ ۾ 
رآي کشت ۸ ٩‏ 
تصنیف لالو 

تصنيف مقارح ١١‏ 

٣٤ د‎ ٠۳ اأرقة‎ 

€ ۲١ الروعة‎ 

حال ەم - 


٠٠ ¢  كحضلا‎ 


ملام هن أطوار الشعر العرلي 11 


الفن الاتباعي والفن البراق ٠۸ - ٦١‏ 

تطبيق في الشعر العري » زھیر بن آي سی ٩۹‏ بب 

آبو تام ۷۴ د ۸٣‏ 

ابن الفارض ۸۷ - ۸۹٩‏ 

اختلاف التعببر عن فكر ة النحول في الأطوار الالفة ٩۰‏ - ۽ 
ارتباط سلوب التمبير بالالة الاحتاعية جه بء 

الأوزات الاتباعية والأوزان المستحدثة والموشحات ٠٠۸‏ ١ب٠‏ 
الشعر فى النمضة الحديثة : اليه وأغراضه ۷ ٠۲‏ ء٠‏ 


۷ 


الشعر العربي وفكرة الزمان ۱۷۱ 


الثون الزمانية والفنون المكانية ١۷٤ - ٠۷۲‏ 
الزمات والشعر ۱۷۵١‏ س ۱۸١‏ 
فكرة الزه‌ان في الروعة وال اساة ۱۸۲ - ٠١۸‏ 
فی اللاحة ۱۹۹٩‏ ۲۰۰ 
في امال .۲ ١‏ 
في الطرافة ١ء١۲‏ 
في اهزل ۲۰۲ ۲٠٤‏ 
الاسر عن الزمان بصور مكانية ۲۰۵ - ۲٠١۷‏ 
قيمة الشعر ۲١۸‏ 
الرمز في الشعر العربي ۲۰۹ 
في زي مقدمة ۲۰۹ 
الفرق بن الرمز وااغز ۲۰۹ 
الالغاز ۲٢۲١ - ۲٠٠١‏ 
الرمز واللاحن ۲٣۲٤١ - ۲٠١‏ 
معنى الرمز العام والا “سالب التصة به ۲۲۵ - ۲٣۳١٣‏ 
دواعي الاساليب غير المباشرة ie PV‏ 
تفاریع ۲۲۰ 
کان الب والبوح به ۲٤۴ = ۲٤٠١‏ 
ارمز المي ۲٤١١ ۲٤ ٤‏ 
الرمز الديي الباطني "6 — o‏ 
الرمز والسياسة ۲٠٣٢ - ۲٠۰‏ 
الامثال ۲۵۲ ۲٣١‏ 
الرمز الصوفي ۲٠۵١‏ - ۲۷۸ 
الجلاج ورفضه الرمز TAR — YVR‏ 
ابن الفارض والرەز ۲۸۹ ۴١۳‏ 
ارمز والفلاسفة ٠٠٢١ - ٠٠٤‏ 


ان عرب ومدرسته ۳۲۲ = ٣۸۹‏ 


—4— 


لاان ار اشن وار ل وا ك وار ارق ا 


اعتاد الفن لاز خرفة النبالية ۰ ٠ .-۴٠۹‏ 
وصف الأزهار والرياحين والىقول والفا كبة ١‏ 4غ۷ 
الا*زهار والرياحين والثمرات وسائل انعر الفني ٤۸١-1 ۷ ٤‏ 
من مز ايا البلاد المربية والمحضارة المر بية ۸۸-٤۸١‏ 


تطور الجتمع المربي من خلال قطور الفكاهة ۸۹ 


4٩ ٤-1۸٩ الفكاهة واجتمم‎ 

الفکاهة اتحبب والاستجام 4۹٩-٤٩٤‏ 
الفكهة للذكاهة ۸-2۹۹ ٠ه‏ 

الفكاهة للكسب والتعيش ٣-٠١۸‏ ١ه‏ 

آمير الفكاهة ۲١-٠١١ ٤‏ ه 

الفكاهة سلاج ٠-٠۲٠١‏ ٣ه‏ 

التبريج وترف ألفكاهة ١‏ ه oY‏ 

الفكاهة لدعم الآراء والمذاهب ه٣‏ ذه 
المغةلون الكبار وتفاوت الحظوظ oot—ott‏ 
الشعر انمزلي ومدرسة أبن حجاج ۰-۰۰۴ ٦ه‏ 
نتف من صناعة اله كاهة الأدبية ٠۹-۰٩1‏ ه 
بعض ميادين الفكاهة ١-١٦4‏ ۷ه 

تصنيف إشكال الياة الا حتاعية ۸-٥۷‏ ۷ه 
الفكاهة وآدب الكدية ٠۷۸‏ ۹۲ء 

حکم قر اقوش ٠۹۳‏ ۹۹ 

خصيل المحاصل e‏ 

لمم من الفكاهة في المصور المتأخرة ٠٠۳‏ س ۷ا 
جحا ونوادره ٩۲٤ = ٩۱۷‏ 


حاعة “Ye‏ 
فهرس الأعلام 1٤١‏ 
فہرس الكتب “٦‏ 
فہرس الموضوعات 1Y‏ 
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خطيناتہن 
قاك : 

مفا عل 

عن الا“يطال 


وماهو 
wahreit‏ 
مو ضوع 
الذي 
إذا 
ارخرفة 
الطءوم 


صحو كاد 
ذو 

ان 

و ادا 

ان حجاجيقول 


ور بکلام نشار به الجر ب 


مضمفا 


وهاهو 
wahrheit‏ 


A. KARIM YAFİ 
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